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المملكة المربية السمودية. المقر الرليسي ؛الرناض. اللر ‏ 
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االبريد الل الكتروني؛ pop@madaralwatan.com‏ 
موقعنا على الإنترنت؛ Wwyu.madaralwatan.com‏ 
مندوب الرياض : 0503269316 مندوب الفريية : 0504143198 
09 مسئول المبيعات الحكومية : 0500996987 
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كتاب النكاح 


قال المؤلف الحافظ ابن حجر" - رحه الله تعالى في كتابه: (بلوغ المرام من 
أدلة الأحكام): «كتاب» قال ذلك لأنه يتضمن أبوابًا كثيرة» وقد ذكرنا في سبق 
أن العلهاء يضنفون التاليف إلى: كتاب» وباب» وفصل» والفرق بينها: أن 
الكتاب جنس يشملل أنواعًا كثيرة؛ مثل: كتاب الطهارة يشمل: المياه» والأواني» 
والاستنجاء» والوضوءء» والغسل» والتيمم» وإزالة النجاسة» والحيض. 

أما الباب: فيتضمن نوعًا من أنواع العلم» نوعا من جنس؛ مثل: باب 
المياه» فهو نوع بالنسبة للطهارة» والوضوء نوع بالنسبة للطهارة» وهكذا. 

أما الفصل فهو: جملة مسائل من نوع واحد» يعمد المؤلفون إليه؛ إما 
لطول الباب» وإما لأهمية المسائل؛ لأن التفصيل - بأن بجعله فصلا فصلا - 


يؤدي إلى عدم الملل والسامة. 
وقد قال - رجه الله -: «کتاب النکاح؟ لأنه جنس يتضمن آشياءَ كثيرةً كا 
سياق إن شاء الله. 


والنكاح لغة من الاجتماع» يقال: تناكح القوم؛ يعني: اجتمعوا في| بينهم› 
وأما ي الشرع فهو اجتاع بين وجل وأنثى» على صفة خصوصة» وهذه الصفة 
هي ما دل عليه الشرع؛ من عقد النكاح بشروطه المعروفة؛ أو هو: عقد يملك 
هکل من الزوجین ما لا لکد يدون قل وجه شرغی. 

- هو الحافظ العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفی عام ۲٥۸ھ ۔ رحه الله تعالی‎ )١( 


تصدى للتدريس والقضاء وله مصنفات كثيرة» انظر ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي (ص:۲۸۰- 
(TAY‏ و(الحواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر) لتلميذه السخاوي. 


غ و كتاب النكاح 

۷ - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله 
له : يا مَحشر مَعْشَرَ الشاب من استَطَاعَ ع نكم الا SAE‏ انه هعض لِلبَصر. 
حصن لزج وَمَن تطغ قله بالصََام كاله 5ه وِجَاء» متفق فی خا" . 

الشرح 

قوله: «لَنَا» يعني : نحن معشر الشباب» معشر الصغار من الصحابة 
ومَعشر ١‏ بمعنى: طائفة» وقوله: «الشبّاب» جع شاب» ومحتمل: آن يکون 
مضدرًا) فیکون المعتی: يا أصحاب ‏ الشباب» والشاب يطلق على من جاوز 
البلوغ إلى ثلاثين سنةء وبعضهم قال: إلى أربعين سنة» ثم يكون كهلاء ثم 

وخص الاب با لخطاب؛ لانم هم الذين حتاجون أ ما وجههم إليهء 
ولآن الشباب ربا يكون عنده نزوات» فالشهوة في الشباب أكثر من الشهوة EE‏ 
الشيوخ› وضمذا جاء فی الحديث _ وإن کان فيه ضعف -: إن ربك لیعحب 
للشاب ليس له صبوة»» أي: سفه الصباء كا أن هذا الحكم ثابت في حق 
النساء» لكن لما كانت العادة إ كَجر أن المرأة تخطب لم يوجه ها ا لخطاب. 

وقوله: من استَطاع مِنْكم لاء أي: قدر على الباءة» والمراد بالباءة هنا 
النكاح» ويشمل: الاستطاعة البدنية» والاستطاعة المالية؛ لأن الشاب إذا م يكن 
عنده استطاعة بدنة فاد حاحه ره ای النكاح» وادا کان عنده استطاعة بدنة 
لکن ليس عنده مال فليس عنده قدرة على النكاح. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة» رقم (١٥۱۹۰)؛‏ 


ومسلم: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم ( ٠‏ £( 
(۲) آخرجه أحد برقم .)۱٦۹۲۰(‏ 


ولكن قد يقول قائل: إن المراد بالاستطاعة هنا: الاستطاعة المالية فقط؛ 
لقوله: و من ٣‏ سطع فَعَلَيْهِ بالصوْم» فإن هذا يدل على: أن هذا المخاطب لديه 
قدرة بدنية» لكن ليس عنده قدرة مالية. 


وقوله: «فَليتَرَوَح» هذه جواب «مَنْ » وقرنت بالفاء؛ لأن الجملة الواقعة 
جوابًا طلبية مع أنها فعل مضارع؛ لأنها مقرونة بلام الأمر«قَلبَرَوّج» . 

قوله: «قَإِه»؛ أي: الزواج «أعَض بضر وَأَحْصَنٌ لِلقَرج؛» ولم يقل: 
وأكثر للولد» مع آنه أكثر للولد؛ لأن غالب الشباب أکبر همّهم: ما يکون به 
غض البصر»ء وتحصين الفرج؛ وهمذا تجد الذي ينونه بالزواج لا يتبادر إلى 
أذهانہم أن نئوه بأنه وجد حرا یبذر فیه» ویکون له أولاد؛ بل ربا یقولون له: 
تريث في الإإنجاب لمدة سنتين أو ثلاث أو أربع» وإنا بهنثونه لأجل ما يكون به 
غض البصر» وتحصين الفرج؛ وهمذا لم يذكر النبى - صلوات الله وسلامه عليه - 
الفائدة العظيمة؛ وهي: كثرة الولد؛ لأنه يخاطب الشباب» وأهم شىء لديم 
هذان الأمران. 

وقوله: «أَعَّض لِلبَّصر» يعني: أشد غصًا للبصرء والغ هو: النقص؛ 

یعنی : انه حجز البصر عن النظر إلى النساء» وهذا شىء تورات مشاهد؛ آن 

ا إذا تزوج غص بصره عن النظر إلى النساءء أما فر ذلك فإنه شی أن 
يديم النظرَ إلى النساء بناءٌ على ما جَّلّه الله عليه من هذه الخريزة» وقد يكون 
الإنسان عندہ من الإیمان ما یمنعه؛ کا قال تعالی: فل إِلمُؤمییت يعوا من 
ا برهم 4 [النور:٠۳]»‏ وان کان م يتزوج» لکن الكثير هو هذا. 

قوله «وَأحْصَنٌ لِلمَزج» أي : آمنع؛ ومنه سمي الجصْن؛ لأنه يمنع من فيه 


ڦهو أمنع عن المحرّم» فإنه يمنع الإأنسان من الفاحشة؛ ولذلك أمر النبي ت 
الرجل إذا رأى من امرأةٍ ما يعجبه أن يأتي أهله» وقال: اننا خا ااال 
معها"؛ يعني: مع أهلك مثل الذي مع التي أعجبتك. 

وقوله: «وَمَنْ أ يَسَْطِمْ» المفعول به حذوف؛ وتقديره: الباءة» يعني: ل 
يستطع الباءة» والباءة سبق آنه يراد بها : الجاع ويراد بها: ما صل هاب شن 
المال. والمراد به هنا: ما محصل به الجاع من المال؛ لقوله: و مَنْ 1 يَسَْطِعَ» إذ 
لا يصح أن يحمل قوله: «وَمَنْ لٍيَسَْطِعْ» على الجماع؛ لأن من لا يستطيع الجاع 

قوله: «فَعَلنْه» هنا: جار وحرور» یراد به . الإغراء؛ وهو اسم فعل آمر؛ 
قول تعالی: i‏ کک N elite‏ 
الطعام والشراب؛ تعبدًا لله سبحانه وتعالى» من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس؛ أي: أن المراد بالصوم هنا: الصوم الشرعي» لا الصوم اللغوي؛ لأن 
الصوم اللغوي هنا لا معنى له» ولأن القاعدة المقررة :أن حمل کلام کل متکلہ 
على عرفه. 

فإذا جاء الكلام من النبي x‏ محمل على العرف الشرعي؛ لأنه مُسَرّع» 
لكن لو جاءنامن رجل َموي حلناه على المعثىاللغوي. 

وقوله: قإنة لَه وجا «فإنه» أي : الصوم. (له)» آي: لمن لم يستطع. 


اتوج الا راع کاب انر شاچ باب ما جا ق لرل ری لرا ت رق ١۹۸5‏ 


(وجاء) آي: مانع يمنع من قوة الشهوة وثورانها؛ يعني: أن الصوم يقطع 
الشهوة» فيقل على المرء التعب من أجلها. 

هذا الحديث خاطب النبي ت فيه الشباب؛ لأنهم أحرى به من الشيوخ؛ 
وذلك لأن الشباب هم الذين تتوافر فيهم هذه الشهوة؛ فلهذا وَجّه الخطاب 


إل 


من فواند هذا الحديث : 

|- حسن خطاب النبی + حيث يو جه الخطاب إلى من هم آولى به. 

۲- أن الشاب القادر على الزواج جب عليه أن يتزوج؛ لقوله =: 
«فليتزوج)» واللام للأمرء والأصل في الأمر الوجوب؛ وإلى هذا ذهب كثيرٌ من 
أهل العلم إلى: أن القادر على الزواج يجب عليه أن يتزوج؛ لما فيه من المصالح 
العظيمة. ) 


وقال بعض أهل العلم: إن الأمر هنا للاستحباب؛ وعللوا ذلك بأن 
النكاح أمر تعودذ مصلحتة إلى الفاعل» وهي مصلحة جسدية» متعلقة بالشهوة» 
فيكون الأمر للإرشاد فقط؛ أي: للاستحباب. 

ولكن الصحيح: أن الأمر للوجوب؛ وذلك لأن النكاح عبادة؛ لأن النبي 
آمر به ولاه من سنن المرسلین» کا قال الله تعالى-: $ ولقد ارمسلا رسلايّن 
َلك وحعلتا هم روجا ودْرَيَةَ 4 [الرعد:۳۸]» ولقول النبي - عليه الصلاة والسلام - 


1 ا و گے ےل کےا سو ت د و NM), # Trt‏ 
وهو يتحدث عن حاله: «وَآتَرَوْج النسَاءَ فمَنْ رَغِبً عَنْ سنتي فليس مِنى» : 


النکاح» باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم .)٠٤١١١(‏ 


5 ۰ ) كتاب النكاح 

ولكن الفقهاء - رحمهم الله - قسّموا النكاح إلى عدة أقسام؛ فقالوا: إنه 
واجب» وحرام» ومکروه» ومباح» ومسنول» عل حسب ما تقتضه الحال. 
والأصل فيه عند الفقهاء: السنية» ولا جب إلا لسبب. 

فا هو الواجب؟ 
يخاف الزنا إذا تركه يجب عليه أن يتزوج؛ والعلة: لأن فيه وقاية من الوقوع في 
يقولون: بجحب وإن لم يَف الزناء فما دام فيه شهوة فإنه جب عليه آن يتزوج. 

ویکون حرامًا: إذا كان في دار الحرب؛ فمثلا: لو كنا في حالة قتال مع 
تر ف e‏ فان 2 حرم في هذه الحال» لأنه شی ٣‏ من استرقاق 
O ELS Ge E n a Fe‏ 
قالوا: إذا كان هناك ضرورة؛ بأن خاف الزنا بتركه فحينئل بجوز. 

ويكره: لاأنسان فقر ليشن له سهوة؛ لن هذا الزواج 5 دستفید مله 
إلا الإرهاق» فيرهق نفسه بالإنفاق على زوجته ورعايتهاء وهذا لا شك أنه 
شاق لا داعي له» فما دام الرجل ليس فيه شهوة فإنه لا حاجة للتزوج. 

ویباح:لنسان له شهوة ولكن لا مال له؛ لأنه غير قادر على الباءةء فإذا 
تزوجت واستقرضت للزواج فهذا مباح» لکنه لیس مستحبًا؛ بل هو من باب 


امباح» وكذلك: الإنسان الذي عنده مال وليس له شهوةء فالنكاح في حقه من 
قسم المباح؛ لأنه ليس فيه ما يدعو إل النكاح» لكن إذا تزوج صار فيه مصلحة؛ 
فالزوجة تخدمه» وهو -أيصًا-يعف الزوجة» ويجصل فيه مصالح هما. 

والمسنون هو الأصل ؛ ولذلك تنجد أن الأحكام الأربعة الأخرى كلها 
محتاج إلى سبب يحوهما من الاستحباب إلى الوجوب» أو التحريم» أو الكراهة» 
أو الإباحة. 


۳- حسن تعليم الرسول - عليه الصلاة والسلام - وبيانه لأمته؛ وهو أنه 
إذا ذكر الحكم ذكر علته؛ لأن ذكر العلة فيه ثلاث فوائد: 

الأولى: بيان سمو الشريعة وعلوهاء وأن أحكامها كلها مبتية على رعاية 
المصالح. 

الغانية: زيادة طمَأنينة اللخاط؛ لأن المخاطب إذا عرف الجحكمَةَ اطمأن إلى 
الحكم أكثر وصار فى ذلك - أيصًا-زيادة حت للمخاطّب؛ لأنه إذا عرف الحكمة 
واطمأن فإن ذلك يزيده رغبة في هذا الحكم؛ ومذا كان قوله - عليه الصلاة 
والسلام -هنا:«فإنه أغص للبصر» وأحصن للفرج» يرعّب الإنسان في النكاح. 

الثالثة: قياس ما شارك الحكم أو المحكوم به في المعنى» فإننا إذا وجدنا 
هذه العلة في شىء آخر قلنا: هذا حكمه حكم الذي علل بمذه العلة؛ ووجه 
ذلك: أن الشريعة الإسلامية - لك اهما واطرادها - لا تفرق بين متماثلين» كا أغبا 
لا تجمع بين المتفرقينء فإذا كانت علة الحكم المذكور ثابتة في مكانِ آخر تقل 
حکم هذا المذكور إلى ذلك المكان الآخر؛ لأننا نعلم أن الشريعة الإسلامية 
لا تفرق بین متهاثلین. 


و کے 

€ أن قان الأنسان بصرَ ه مطلوب؛ لأنه إدا کان فد ۳ بالنکاح من 
أجل عضن البصر ضار سب ب :اگم آولی بالحكم من السب فإذا کان يؤمر 
بالنكاح لغض البصر صار غض البصر مأمورًا به» هذا بقطع النظر عن قوله 


-تعالى -: قل إَلموْمنيت يخضوا يِن برهم 4 [النور:٠۳]»‏ # وقل للمُومِتتِ 


-٥‏ مشر وعية تحصين الفرج؛ لقوله: «وَأخحْصَنْ لِلفرج». 

-٦‏ مجنب کل ما وجب إطلاق البصرء أو وقوع الفرج في السواقط؛ وجه 
فلاق: آنه إدا آمو بالنکاح من أجل منفعة غض البصر› وتحصن الفرج» فإن ما 

وتفرع على هذه القاعدة: أن الإنسان إذا وجد من نفسه افتتانًا لمطالعته 
بعض الصحف التي تشتمل على صور فإنه يجب عليه آن يتجنب ذلك؛ لأن 
هذا ري يدعوه إلى إطلاق البصر» أو إلى فعل الفاحشة» نسأل الله العافية. 

۷- جواز الاقتصار على بعض الحكمة إذا كان المقام يقتضي ذلك؛ يؤخذ 
فيه علة أخرى ينظر إليها الشارع نظرة هامة؛ وهو: كثرة النسل والأولادء لكن 
لا كان عاط الشباب» والشباب لا يهتم في أول الأمر إلا با يتعلق بالشهوة» 

۸- حكمة الرسول- عليه الصلاة والسلام - فيي إذا تعر الشيءٌ سا أو 
شر غًاء فإنه تب يذكر البديل عنه؛ يؤخذ من قوله: ومن يَسْتَطِع فَعَلبْه 
بالصوم» فإذا لم يمكن القيام بالنكاح قَدَرَا لكونك معسرًّاء فعليك بالصوم. 


يَسْتَطِع َعَليْهِ بالصوْم ؛» ول يقل: فليستقرض,» أو فليستن. ويدل همذا أيضا 
قوله تعالی: لعفف ألَذنَ لا عمدو يكحا حا حی ضتپم آله من فضلٰہے € [النور:۳۳]» 


ر غنم 


يعني: بدون واسطة» لم يقل: حتى يغنيهم الله بأي وسيلة؛ بل قال: حى 
اله منْفضلی € وهذا لا محصل إلا بالغنى. 

ويذل لذلك ایا حديث سهل بن سعد رضي اله عنه في قضة المراة 
التي وهبت نفسها للنبي ت فلم يُرذْهًَاء فقال بعض القوم: إن م يكن لك با 
حاجة فزوّجنيهاء فقال له النبي - عليه الصلاة والسلام - يسأله: «هل عنده 
صداف؟» قال: إزاري» واپین کردا ارال مام ار ر 
من فوق عار» فقال :: «إن ¿ أعطبَها إياه تة َقَيتَ لا إزارَّ لك وإن استمتعت به 
يكن ها فائدة منه)» إدن ١‏ يصح › فقال: رة فذهب الرجل يلتمس 
ف| وجد» ولا خاعا من حدید» فقال: «ماذا معك من القرآن؟» قال: معي 
سو ره کدا» وكذا» فقال: «مَلکتکهًا ت Lw‏ من القزآن»'» ول يقل له رة 
استقرض, أو اسَدِنْ. فدلّ هذا على: أنه لا ينبغي لمن ليس عنده مُونَة النكاح 
آن يستقرض. 

أما الاستقراض من المشاريع الخيريةء فهو في الحقيقة في منزلة بين 
منزلتين؛ بين بنك التسليف والقرض الشخصي؛ لأن هذا الذي يستقرض من 
ا لجمعيات الخيرية محصل فيه شىء من الذل بالنسبة للقائم على الجمعية» لكنه 
ليس كالشخص الواحد المعین» فأرى أنه لا بأس به. 


(۱) آخر جه البخاري: کتاب فضائل القرآن»› باب القراءة عن ظهر القلب» رقم (۰۳۰ 0( ومسلم: 
كتاب النكاح» باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید» رقم .)۱٤٩١(‏ 


لو قال قائل:ما ا لحكمة في أنه لا يستقرض» أليس هذا من مصالح الإنسان؟ 
راف از زی فلاا واا ا چاق عليه 
الصلاة والسلام -من لم جد أن يستقرض. 


-١‏ تحريم الاستمناءء الذي يسمونه: العادة السرية؛ وجهه: أن النبي 
لم يرشد إليه عند عدم القدرة على الباءة» ولو كان جائرًا لأرشد إليه؛ لأنه 
آهون من الصوم بلا شك» ولأن الإنسان جد فيه متعة» والصوم لا جد فيه إلا 
ألم ا جوع والعطش» وإذا كان من عادة النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه ل حبر 
بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إا" كان في ذلك دليل على: أن 
الاستمناء فيه إثم؛ لأنه أيسر الأمرين من الصوم أو الاستمناءء فلا م بختره علم 
أنه إثم. 

فإن قيل: ماذا يفعل الرجل لو كان عنده شهوة ولو صام؟ 

قلنا: يعدل إلى الاستمناءء الأهون من الزنا؛ وهذا رخص الإمام آحمد 
رحه الله - في الاستمناء لمن خاف الزنا ولم يستطع الصوم؛ لأنه أهون؛ وقد 
ذهب بعض العلاء إلى جواز الاستمناء عند الضرورة؛ عحتجين با ذكر عن 
الصحارة - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يفعلون ذلك في غزواتہم م عند الضرورة» 
والخوف من الزنا. 

فإن قيل: هل جوز التداوي لتقليل الشهوة بغير الصوم با لا يضر؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي » رقم (١٠٠)؛‏ ومسلم: كتاب الفضائل»› 
باب مباعدته ۲ للآثام» رفم (TTY)‏ 


قلنا: ينظر, فإذا قرر الأطباءً: أن هذا لا يضر» وهو يشق عليه الصوم فلا بأس» 
لكن إذا قالوا: إنه يضر فلا يستعمله؛ لأن هذا تحتاج إليه في المستقبل» فالإنسان 
ما دام شابًا يظن أن شهوته لا تفتر» لكن سيأتيه اليوم الذي تفتر فيه فإذا كان 
يستعمل هذه العقاقير التي تخفف من الشهوة فأخشى أن يكون ها رد سيء. 


3 3 # 
۹۷۱ - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي + حد الله وأثنى 
عليه» وقال: دی آتا اص ونام وَأَصُوء وَأفطرُ َرَج التّسَاء قَمَنْ رَغِبَ 
ڪن ستټي فَلَيْس مني“ متفق عليه . 
الشرح 
هذا الحديث له سبب؛ وهو: أن ثلاثة نفر من أصحاب النبي + لشدة 
کی ای بے يسأالو هن عن عمله في السر؟ يعني 
ی بیته» فأخبروا بذلك» فکأً نهم تقالوا هذا العمل؛ وقالوا :إن النبى تة قد غفر 
لله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ولكننا نحن لسنا كذلك» فقال بعضهم: آنا 
أصوم ولا أفطرء وقال الثاني: أنا أقوم ولا أنام» وقال الثالث: أنا لا أتزوج 
النساء؛ غرضه بذلك: أن ينقطع عن الزواج إلى العبادة» هكذا قالوا؛ اجتهادا 
منهم. فلا علم النبي بذلك قام خطیبًاء فحودً الله وأثنی عليه» ثم قال ما 
ذكره المؤلف؛ وذلك لأن هذا المبدأً الذي ابتدأه هؤلاء مبداً خحطبر» یشبه مبداً 
النصارى؛ الذين ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليهم» لكن يبتغون بذلك 


النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم .)٠٤١١(‏ 


رضوان اله ولكنهم شدّدوا على أنفسهم فشدة الله عليه ثم بعد ذلك 
عَجَّزوا» وهكذا كل إنسان يشدد على نقسه لا بد أن يعجز في النهاية. 


فالمهم: أن هؤلاء جاءوا إلى النبي - عليه الصلاة والسلام ے فحمد الله 
وأثنی عليه؛ كعادته فى خطبه» فا لحمد؛ مثل: أن يقول: الحمد بء والثناء: أن 
يكرر صفات الكال؛ لأنه مأخوذ من الثنيا؛ وهى: العودة بعد البدء» وقد 
اس و ج قوله 


له عن رنه سبحانه وتعالی: اق ERA‏ | لصلاةَ بني ون عَبدي زے صقين» فإذا 
ًال: الحم ن قال الله يني عَبْدِي. ودا قال: : الرَخقنِ الرجيم؛ قالّ: آنتی عل 
عَبدِي»“ 


ثم قال: «لكني آنا ات اسن تی هدیه» وقد قال الله - تعالی - في سورة 


المزمل: إت ريك يع آنك تقوم ادى من تى الل ونضفه, ونه € [الرمل:٠۲]ء‏ أدنى من 
دلئيه؛ يعنی . فوف النصف بقليل» ونصقه: النصف» وتلثه: دول النصف» فهو 
عليه الصلاة والسلام - لا يكمل الثلثين قاتا إلا في رمضان» فإنه إذا دخل 
العشر الأواخر من رمضان كان يقوم الليل كله" لكن هذا عارض» إن هديه 
الدائم هو هذاء ومع ذلك: فکان ينام في آخر الليل؛ كا في صحيح البخاري آنا 
فالت: ما ألفاه السَحَرِ عندي إلا ناتا" ؛ يعني : آنه ينام قلیاد ٤‏ آخر الليلء 

.)۳۹۵( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة» رقم‎ )١( 

(۲) عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان النبي 2 إذا دخل العشر شد مثزره» وأحيا ليلهء وأيقظ أهله»» 
اة الخاری : کتاب التراویح» باب العمل في العشر الأواخر من رمضان» رقم ۲٤(‏ ۰) ومسلم: 
كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان» رقم .)١١١١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب من نام عند السحر» رقم (۳۳١١)؛‏ ومسلم: كتاب صا 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ٠2>‏ رقم .)۷٤١(‏ 


وقد ببّن - عليه الصلاة والسلام -: أن أفضل القيام قيام داود؛ كان ينام نصف 
الليلء ويقوم ثلثه» وينام سدسه '. 

وقوله: «أصَل َنام هذا ني ليلة واحدة» أحيانًا يقوم كل ليلة حتى يقال: 
۹ ينام» وآحاتا ينام حتی بقال: ل يقوم؟ و سسا ذلك : آنه ت عله الصااة 
والسلام - کان یتعبد لله - سبحانه وتعالى - با هو أصلح» إلا الفرائض فإنه 
لا بخ اء لكن النوافل يتعبد لله به يكون أصلح» أحيانًا يكون الأصلح إذا 
جاءه ضيف بحتاجون إلى إكرام» وسهر معهم في آول الليل ولم يقم صار هذا 
أفضل» كا مله الضيف عن سنة الظهرء فلم يصلّها إلا بعد العصر""٠‏ وأحيانا 
يعرض له مسألة من مسائل العلم» يحقق فيها في أول الليل وينام في آخره» فهذا 
أيصًا-أفضل» كذلك: في الصوم کا سيأتي إن شاء الله. 

لمهم: أن ما عدا الفرائض فإنه يرجع فيه إلى الأصلح» فإن تساوى فان 
كل نافلة تبقى على وظيمتها. 

وقوله: «وَأصومٌُ وَأفطر» وكان + يصوم من کل شهر ثلاثة آیام» لا يبالي 
أصامها فى أول الشهرء أم في وسطه» أم في آخره" هذا راتب» وربا صام يوم 
الائنىن G‏ ر وكذلك يصوم ٤‏ الأيام الت یندب صبامهاء کيوم عرفهة» 
ویوم عاشوراء وقال: ِن بَقِيَتٌ إل قاب لأصومَن التاسعَ“ . 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب الحمعة» باب من نام عند السحرء رقم (۱۱۳۱)؛ ومسلم: کتات 

الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم .)١١١۹(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع» رقم (۱۲۳۳)؛ 
ومسلم: کتاب صلاة المسافر› باب صلاة الركعتين اللتين كان يصليه) النبي ره رقم .)۸۳٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم .)١٠١١(‏ 


.)۱١١۲( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة آیام من کل شهرء رقم‎ )٤( 
.)۱١٠١١( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء» رقم‎ )٥( 


فالحاصل: آنه كان يصوم ويفطر» وقد ثبت عنه : أن أفضل الصيام 
صیام داود؛ کان يصوم يومًا ويفطر يومًاء قال ذلك لعبد الله بن عمرو بن 
العاص» الذي بَلَعّه أنه قال: إني أقوم ولا أنام» وأصوم ولا أفطر» ولكن 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - بيّن له أن هذا ليس من السنة» وما زال 
بحاططه حتى أذن له أن يصوم يومًا ويفطر يومًا» قال عبد الله: إني آطيق أفضل 
من ذلك قال: «لا أفضل من ذلك»؛ يعني: لا شيء أفضل من ذلك؛ صيام 
داود؛ کان یصوم یومًا ویفطر یومًاء فلا کبر عبد الله بن عمرو قال: ليتني قبلت 
رخصة النبي ٠‏ وشق عليه الصوم حتى صوم يوم وفطر يوم""» فكان يجمع 
الخمسة عشر يومًا جميعا يصومهاء ويفطر خمسة عشر يومًا. 

وقوله: «وَأترَوَح اَلتَسَاءَ٠؛‏ يعني ولا أتبتل» خلافا هؤلاء الرَهُط. وتزوجه 
للتساء- عليه الصلاة والسلا كا يتروج الرسل عن قبل قال الل تعال : 
ل وقد ارساتا رسلا من فلك وحعلتا هم روجا ودرَِةً 4 [الرعد:۳۸]. 

ثم إن تزوْجّه للنساء ليس تزوج تشه وطرب؛ وهمذا لم يتزوج امرأة بكرا 
إلا عائشة» ولو شاء أن يتزوج ما شاء من الأبكار لحصل له ذلك» لكنه - عليه 
الصلاة والسلام - إنا يريد بزواجه مصالح شرعية عظيمة سوى قضاء الوطرء 
وقد حبّب الله إليه النساءء فقال - عليه الصلاة والسلام -: «حْبَبَ إل مِنْ الدنيا 
التَسَاءٌ وَالطيبٌء وَجُيِلّث فَرَةٌ عَيْنى في الصلاَةٍ؛"؛ وذلك: لأجل المصلحة 
العظيمة» لأجل أن يكون له في كل قبيلة وبطن من العرب صلة؛ لأن الصلة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم داود عليه السلام» رقم (۱۹۷۹)؛ ومسلم: كتاب 


الصیام» باب النهی عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم .)١١٠١۹(‏ 
(۲) آخرجه أحمد برقم (٤۱۱۸۸)؛‏ والنسائي: کتاب عشرة النساء» باب حب النساء» رقم (۳۹۳۹). 


بالنسب إذا فقدت تاق الصلة بالصهر؛ کا قال -تعالى -: « وهواًلزِى ىناما 
ب فَجَعَكه َسبّا وصِهرً € [الفرقان:٤٠]»‏ فالصهر: قسيم النسب في باب التواصل 
قا ف عليه الصلاة والسلام - قد حب إليه النساء» وأعطي قوة 
لان رجاا"» وكان + يرغب النساء» وكانت الشهوة مؤثرة فيه كغيره من 
الناس» ولكن لم يكن كل زواجه من أجل الشهوة والرغبة. 

ولکن لا یمکن أن قال کا قال النصاری: إن مدا رج شھوانٍّء لیس 


فیقال هم: لو کان کا زعمتم لما تزوج إلا الأبكار الجميلات» دون 
ا واللاق من أولاد. 

بل إِنه * :كان يتزوج النساء؛ من أجل الاتصال ببطون قريش وقبائل قريش› 

ثم ما بحصل فمؤلاء الزوجات من الفضل والمناقب باتصاهمن برسول الله لله يي 

د ما بحصل من العلم الكثي الذي لا عله الرسول- عليه الصلاة والسلام - 
إلا فى بيته» فإن هذا العلم إن سره بين الأمة زوجانّة؛ لأنہن يعلمن ذلك. 

ف نهم أن من هدې الرسول ت أن يتزوج النساء. 

وقوله: «فمَنْ رَغِبَ عَن ستټي ليس مِني» «(رغب» تتعدى بافي)» 
وتتعدى باعن»» فإن تعدت باي» فهى: للطلب» وإن تعدت باعن» فهي: 
للهرب؛ فإِذا قلت: رغبت في کذا فأنت تطلبه» ورغبت عنه ېرب منه لا تریده» 
من رغب عنها؛ أي: زهد فيهاء وتركها وهرب منهاء وسنته هنا؛ أي: طريقته؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل» رقم 
WA‏ ۰ 


آي: من رغب عن طريقتي؛ في کونه يصوم ويفطر» ويصلي وينام» ويتزوج 
النساء فليس مني» أي: فأنا بريء منه» وصَدَّق النبي - عليه الصلاة والسلام ے 
فان حذا هو شى الفطرة الى ير فب عن سك لا شك أنه مقار ق لك: 
ونه لا صلة بينك وبينه» والذي يرغب في سنتك هذا هو الموالي لك. 


وههذا فإن من أعظم الولاء أن يكون الإنسان موافقا لمن تولاه في أفعاله 
وينظر ماذا يفعل» فيفعل مثله» فكذلك الولاية؛ من أراد أن يكون من أولياءِ الله 
ورا فلسلك ما قر عه الله مل التاق رسو لة سل ال قلية وسا 

فقوله #7: «ليس مني“ أي: ليس ممن ينتسب إليّ؛ لأن الذي ينتسب إليه 
حقا هو الذې يأخذ بشریعته - صلوات الله وسلامه عليه -. 

من فواند هذا الحدبت: 

-١‏ حاربة الإسلام للرهبانية؛ يؤخذ ذلك: من كون النبي - عليه الصلاة 
والسلام -أنكر على هؤلاء التبتل› والعبادة الشاقة مِنْ صيام أو صااة. 

-٣‏ أن العبادة قد تكون مكروهة لا لذاتعهاء ولكن لما يعرض ها من 
وصف؛ فالصلاة من أحبٌ الأشياء إلى الله ومع ذلك إذا التزم الإنسان بها على 
هذا الو جه صارت إما حرمة أو مكروهة على الأقل. 

ويتفرع على هذه الفائدة ما يطنطن به آهل البدع؛ الذين إذا أنكرت عليهم 
بدعة ميلاد الرسول بث قالوا: كيف تنكر علينا؟ هل أنت ترغب عن الصلاة 
على الرسول عليه الصلاة والسلام» أو ترغب في الصلاة عليه؟ نقول: أرغب 
في الصلاة عليه» لكنى أرغب عن البدعة» هل هذه الصلاة التي ابتدعتموهاء 


وهذا الثناء على الرسول - عليه الصلاة والسلام - في هذه الليلة مما شرعه 
الرسول؟ إذن الحواب: لاء يكون بدعة» وكل بدعة ضلالة. 


فا مهم : أن كل ما كان حالما للرسول - عليه الصلاة والسلام - فهو بدعة» 
وإن كان أصله مشر وعا وعبادة. 

۳- مبادرة النبي - عليه الصلاة والسلام - لإبطال الباطل؛ لأنه من حين ما 
ذکروا له ذلك قام فخطب ونہی عنه» ویترتب على هذا آن نقتدي به» وأن نبادر 
بإنكار الباطل؛ لأن الباطل إذا سر وانتشر ضار انتشاله صعبًاء لکن في آول 
أفرة يسهل: 

-٤‏ آنه ينبغي إعلان الإنكار إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ بحيث مخاف أن 
يكون هذا المنكر منتشرًا؛ وجهه: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - خطب 
الناس» مع آنه کان بإمکانه ن یکلم هؤلاء» وینهاهم عا أرادوا» ولکنه خاف 
لانت 

-٥‏ أنه ينبغى البداءة فى الخطبة - ولو كانت عارضة - بالحمد والثناء» 
وهذا کان هدي النبى آنه بدا خط امد والثناء. 


واختلف العلاء - رحمهم الله في خطبتي العيد؛ هلل تبدآن با لحمد والثناء 
أو تبدآن بالتکبیر؟ 

على قولين في هذه المسألةء والأرجح أنه يبدآن بالحمد والثناء» وإن كان 
التكبير فيه حمد وثناء؛ لأنك تقول: «الله أكر» الله أكبر» لا إله إلا الله الله أكبرء 
الله أكر» وله الحمد»» لكن ليس هذه صفة الخطب التي كان الرسول - عليه 
الصلاة والسلام -يقوم بها. 


-٦‏ بيان ما كان عليه النبي - عليه الصلاة والسلام - من الدين اليسر؛ 
قوله: «أصل وام وَأصوم َأط. 

۷- أنه لا ینبغی للإنسان أن يَش على نفسه في العبادة؛ وذلك: لأن 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - بّن عن منهاجه وسيرته في عبادته: آنه جمع 
بين راحة البدن وعبادة الله -عز وجل حتى إن الإأنسان لو كان يصلى في الليل 
وأتاه النوم فإنه مأمورٌ بالكف عن الصلاةء ومأمورٌ بالرقاد» هكذا مر النبي 
عليه الصلاة والسلام س فإذا كنت تصلي في الليل ورأيت أنك تنعس كف 
عن الصلاة وارقد» وين النبي ت علة ذلك؛ فقال: «رُبا يَذَكَبٌ لِيَذعَوَ تفه 
تيبا وهذا صحيح» فربما تريد أن تقول: رب اغفر لي» فتقول: رب 
أهلكني» ما ندري لأنك نائم. فعلى كل حال: هذا أنموذج من أنه ينبغي 
للانسان ألا شى على نفسه بالعبادة. 

۸- مشروعية الصوم على وجه الإأطلاق؛ لقوله: رصم وَأفطِرُ» وهذا 
يشمل: الصوم المطلق» والصوم الْعَّن المَيّد؛ كصوم الاثنين والخميس» وثلاثة 
أيام من الشهرء وأيام البيض» وستة يام من شوال» ويوم عرفة» وعاشوراء 
وغاآشهةا 

۹- مشروعية النكاح؛ ا لقو له: وروح السا 

فإذا قال قائل: هذا فعل ما تقتضيه اوو 
ال ق کن زاق 5 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين» رقم 


(1۲( ومسلم: کتاب صبا رة المسافرفن وقصرهاء باب آمر من دعس ف صا ته أو استعجم 
عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد» حتى يذهب عنه ذلك» رقم .)۷۸١(‏ 


فالجحواب عن ذلك أن يقال: بينها فرق؛ لأن النبي + ساق الحديث هنا 
على أن هذا هديه وسيرته» ولم يقل: وآكل وأشرب» وأيضا: النكاح يترتب عليه 
مصالح متعدية؛ منها: مصلحة الزوجةء والأولادِ الذين سيقوم بتربيتهم» 
والإنفاق عليهم» وغير ذلك» فليس كالأكل والشرب. 

-٠‏ أن من رَغِبَ عن سنة الرسول تله فليس منه؛ لقوله: «قمَنْ رَغِبَ 
عَنْ ستتي َيس مني“ وهذا يدل على: أن من رغب عن سنة الرسول فقد أتى 
كبيرة؛ لأن من علامة الكبيرة - على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله - 
أن يتبرَاً الشارع من فاعلهاء ولكن بجحب أن نعلم: أن ترك السنة ينقسم إلي 
قسمين+ ترك رغبة غنها؛ فهذا هى الذى من الكباترء وترك هاون بها؛ آي: أنه 
يتهاون في فعلهاء دون الرغبة عنها» ويرى آنا مشروعة ويحبهاء لكنه يتكاسل 
عنها؛ ر سی آنه پدھا کاڈ ؛ فهذا الثاني لا يكون فعله كبيرة إلا إذا كان ما فعل 
كبيرة› أا جرد أن يترك المسنون فهذا ليس بكبيرة» لكن لو ترك رفع اليدين 
مثا - عند تكبيرة اللإحرام؛ زهدًا في السنةء ورغبة عنهاء فهذا كبيرة» أما لو 
ترکھا تہاونًا؛ يعنى: كسلاء فهذا ليس بكبيرة ولا يأثم به» ففرق بين الذي 
يتركها رغبة عنها وبين الذي يتركها كسلا مع عبته ها؛ لأن الذي يتركها رغبة 
عنھا یرن قد عر كراهة حه ودا نها فيكوت ماقام بقلبه هو الذي آثر 


عليه حتى جعل تركه للسنة كبيرة. 
وقد يقول قائل: إن قوله: «قَمَنْ رَغِبَ عَنْ ستتي» أي: عن سنتي 
الواجب فعلها. 


فيقال: حتى وإن حمل الحديث على هذا الوجه فإن ترك الواجب لا يؤدي 
لی الكبيرة» إل عل حسب حجم الوا جب وأهميته» لکن الرغبة عن السنة 


أعنى: تركها - زهدا فيها لا شك أنه كبيرة» فلو قيل له: لماذا م تفعل هذه؟ 
قال: ما أريد» هذه السنة ليست شيئاء ويقع في نفسه شىء من الزهد فيهاء وعدم 
الرغبة وكراهتهاء فهذا كبيرة ولا شك. 


فإن قال قائل: ألا يلزم من جرد ترك السنة الوقوع في المكروه؟ 

قلنا: قال بعض العلماء: يلزم من محرد ترك السنة الوقوع في المكروه؛ فكل 
من ترك سنة فقد فعل مكروهًا؛ وحجتهم: أن السنة هي ما أثيب فاعلهاء ولم 
يعاقب تاركها. والمكروه هو ما ثيب تاركه» ولم يعاقب فاعله. فمن ترك السنة 
عندهم -فقد فعل مکروهًا. 

ولكن الأمر ليس كذلك؛ بل التحقيق: أن المكروه قسم مستقل برأسه؛ 
فمثا: لو أن الإنسان لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فهذا ترك سنةء ولكن لا 
نقول: فعل مكروهًاء آما لو التفت في الصلاة لقلنا: قعل مكروهًا. فإِذًا: ليس 
كل من ترك سنة يكون قعل مكروهًا؛ لأن بعض أهل العلم اشتبه عليهم الأمر؛ 
وقالوا: يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه» وهذا ليس بصحيح؛ بل ترك 
السنة يلزم منه عدم الثواب فقط. 

- أن من اشد تمسّكه بالسنة فهو من الرسول عليه الصلاة والسلام‎ -١١ 
معنى لا حسًا؛ أي: أنه متبع له تمام الاتباع» فكلا تمسكت بسنة الرسول ا‎ 
كنت أولى الناس به؛ ويشهد هذا قوله تعالی: # إت أل الاس بهم لذن اتبعوء‎ 


P2‏ 2 ا 
وهندا الت وال ءامو واه ولَالْمُرْمِيِينَ % [آل عمران: 1۸]. 


-۲١‏ أن السنة تطلق على الطريقةء فتشمل: الواجب» والمستحب» وهل 
يكون آتًا من ترك الزواج رغبةً عن السنة؟ نعم» يكون آثاء وفاعلا لكبيرة» ما 


من ترکه وحشة منه وهيبة؛ فإن هذا لا یکون قد آتی کبیرة» ومن ترکه خوفا من 
وة الف للذهب» وأبقی فقرًا» نقول: هذا ۔ أيصا- سوء ظن باث؛ لاا 
من دابة فى الأرض إلا على الله رزقهاء فأنت إذا تزوؤجت فتح الله لك باب 
رزق» يكون رزقا لزوجتك» وليس الزواج سببا للفقر» ولكن هل يصل إلى حد 
الكبرة؟ الظاهر: آنه لا يصل إلى حد الكبيرةء إلا إذا قام في القلب سوء ظن 
باللّه» أو عدم ثقة بوعده» فهذا ربا يكون كبيرة من حيث العقيدة. 


ويمكن أن يقال: الرغبة عن سنة الرسول ۶ نوعان: رغبة مطلقة؛ فهذه 
کقر بلا شك؛ کا لو رغب عنها زهدًا واحتقارًا هاء ورغبة عن شىء من سنته 
مع الالتزام بالبقية» فهذا لا يصل إلى حد الکفر؛ كا قال: «(من رغب عن سنتي 
فليس مني»» ولا يلزم أن يكون خارجًا إلى الكفر. 

إذا قال قائل: إن الزواج يصرف المرء عن طلب العلم. 

قلنا: إن هذا الرأي غير صائب؛ بل إن الزواج مما يزيد في طلب العلم؛ 
لأن المتزوج يتفرغ بعض الشيء» ويذهب عنه الم الذي أصابه قبل الزواج» 
ونحن نحث جيع طلبة العلم أن يحرصوا على الزواج. 

أما ما محصل للمتزوج من انقطاع عن طلب العلم في ول الزواج فهذا 
غار ويرول ولیس تما 


2 2 
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۲-وَعَنْهُ قَالّ: کان رَسول الله له يمرا بالبَاءَة» وَيَّنهى عَنِ التبتل تيا 
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شَرِيدًاء وَيمَّول: «تَرَوّجُوا أَلودُود اَلولودء إِيٍ مکار بكم آَلأنبيَاء يوم ليام 
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ا و 5 Je‏ س ا 4 ا ا سے ۴ 2 ت ت م سے رف 
روه امد وصححه این ڪا" وَل شاهد: عند ا داو والنسائی» وابن 


بان بصا مِنْ حَدِيِ مَعْقِلٍ بن يَسَار". 
الشرح 

قوله: «كانَ بام يقول الأصوليون: إن «كان» تفيد الدوام غالبا إذا كان 
برها فعاا؛ أي: تدل على أن خبرها يداوم عليه غالبًا؛ فإذا قلت: كان يفعل 
کذا؛ یعنی: أن هذا من شأنه غالبًاء ولیس داثا؛ والدلیل .آنه لیس داتا: آن من 
الصحابة من يقول: كان النبي ل يقرأ في الجمعة: بسبح والغاشية"» وآخرون 
يقولون: كان يقراً: با لجمعة والمنافقون“» ولو قلنا: إن «كان» تفيد الدوام داثا 
لکان بین الحدیثین تعارض» ولکن هذا یدل على آن «کان» تفيد الدوام غالبا 
ثم هل هذا مستمر أو غير مستمر؟ هذا يؤخذ من دليل آخر. 

وقوله: «الباءَة» أي: النكاح؛ لقوله تة: من استَطَاعَ مِنْكَمٌ لاء قَلبَرَوّخ». 


قوله: «وَينْهّى عن الٍَ؛ الأمر والنهي ضدان؛ لأن الأمر طلب الفعلء 
والنهى طلب الكف. 


(۱) خر جه أحمد برقم (۱۲۲۰۲)؛ وابن حبان (۹/ ۳۳۸ رقم .)٤۰۲۸‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم یلد من النساء» رقم (۰١٥٠۲)؛‏ 
والتساى : كتاب النكاح» باب كراهية تزويج العقيم؛ رقم (۳۲۲۷)؛ وابن حبان (۹/ ۰۲۹۳ 
رقم 0 *€(. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجمعةء باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة» رقم (۸۷۸). 

(4) أخر جه مسلم: كتاب الحمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۷). 


قوله: «التّل)؛ هو : الانقطاع عن النكاح. 

قوله: بيا شڍِيدًا؛ يعني: أنه يشدد في النهي عنه. 

وايقول»» إضافة إل الأمر بالباءة: «تَرَوجُوا أَلوَدُود الوّلود» الأمر هنا 
بصفة من يطلب تزوجه من النساء «الودود)؛ يعني: كثبرة المودة» التي تتودد 
للزوج؛ لأن من النساء من يتودد للزوج بلين الكلام» والتجملء وغير ذلك من 
أسباب المودة» ومن النساء من تكون بالعكس» فبعض النساء لو دخل زوجها 
وصدره ضائق فعلت ما یوسع صدره؛ حتی يسا ويزول عنه ضيق الصدر» 
وبعض النساء إذا دحل زوجها وهو ضائق صدره» مكتم كتمت في وجهه» 
فزادته بلاء وسوءًا؛ فالأولى نسميها: ودودًاء والثانية: بغوضًا؛ لأنها في الحقيقة 
توجب أن يبخضها زوجهاء فالرسول _ عليه الصلاة والسلام أمر بأن نتزوج 
الودود؛ والحكمة من ذلك: ليس هو الاقتصار على السعادة الزوجية فقط؛ بل 
الحكمة من ذلك: أن الإنسان إذا ود زوجته أحب ملاقاتهاء وبملاقاتها يكثر 
السا وطهذا قال بعده: «الولود»؛ يعنى: كثبرة الولادة» والذي يظهر: أنه يؤخذ 
من قوله: «الولود) سنية تعدد ازوسجات أن کان عنده قدرة بدنية ومالية» هذا 
هو اللأصل» وهل يستفاد منه مشروعية الكشف على الزوجة قبل العقد عليها؟ 
لا يشرع هذا؛ لأن هذا يعرف بقريباتها؛ من: أخواتهاء وعماتعهاء ونحوها. 

ومن المعلوم : أن الناس يتزوجون أبكارًا وثيبات» والثيب معروف آنا 
رة الولادة؟ لأنپا سبق آن ولدت مثلاء والبكر غير معروفة بكثرة الولادة 
بنفسهاء لكنها تعرف بكثرة الولادة بأقارمها؛ وذلك لأن الوراثة كا تكون في 
الى الظاهر تكون كذلك فى الق الباطن» وكذلك تكون في الخصائص 
الجحسدية. فإذا كانت المرأة من أناس تعرف نساؤهن بكثرة الولادة فهي ولود 


ولو کانت بکرّاء اعتبارًا بحال قریباتا. 


وقوله: لإي مكار ر بكم نبيَاءَ ‏ يوم القَيَامَةِ م 2 «مكاثر»؛ يعني: مباهِ بکم 
الأنبياء أينا أكثر هو أو غبره؟ 

ومن المعلوم: أن أتباع النبي ك أكثر الأتباع» وآنه لا نبي أكثر آتباعا منهه 
وني الرؤيا التي أريها النبي + فعرضت عليه الأمم» ورأى النبي ومعه الرجل 
والرجلان» والنبی ولیس معه أحد» رَفِعٌ له سواد عظيم فظن أنه آمته» فقيل له: 
هذا موسی وقومه» ثم رفع رأسه فإذا سواد عظيم قد سد الأفقء أكثر من 
الأول فقيل: هذه أمتك"» وقال: إني لأرجو أن تكونوا شطر آهل الجحنة» فكل 
الأمم نصف» وهذه الأمة نصف, وأخبر: أن الجنة مثة وعشرون صقَاء وأن هذه 
الأمة ثانون ضمًاء فتكون هذة الأمة بمقدار الفلثن» لکن كيف تكون بممدار 
الثلثن لا يد من سبب؟ فمن أسباب.ذلك: كثرة التسل في الامةه فإذا كثر 
السل ف الأمة كثرت الاأمة. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ وجوب النكاح؛ لقوله: : امد لباءَة» والأصل فى الأمر: الوجوب؛ 
ويؤيك:ذلك: آنه يهى :عن التبعل 3 f‏ والتبتل ضد النكاح» فإاذا کان 
ينهى عنه نهيّا شديدًا صار الأمر بالباءة أمرًّا أكيذاء وهذا القول هو الراجح 
النكاح واج على الإإنسان؛ لكن بشرط القدرة» فإن لم يكن قادرًا فإنه لا بجب؛ 
لقوله تعالی: ‏ لا مكلف انه سا إلا سمه € [البقرة:٠۲۸].‏ 


(1( أخر جه البخاری: کتاب الطب» باب من اکتوی أو کوی غیره وفضل من لم يكتوء رقم ٥(‏ 0۷( 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة» رقم .)۲۲١(‏ 


۲- النهي عن التبتل» فالإنسان لا يتبتل حتى لو فرض أنه تزوج» وأتى 
بالواجب» ثم ماتت زوجته» أو فارقها بطلاق أو غیره» فانه ینهی أن يتبتل؛ لأن 
بعض الناس ربا يتدين بعد زواجه» ثم يقول: مالي وللنساء» فيطلق زوجته» 
فنقول له: هذا حرام عليك أن تتقرب إلى لله بترك النكاح؛ لأن النبي ت قال: 
«مَنْ رَغِبَ عَنْ ستتي فَلَيْسَ مني“ ونہی عن التبتل يا شدیدا؛ کا يحرم 
التبتل في الحال التي جب فيها النكاح. 


-٣‏ أن النهي ينقسم إلى: شديد» وخفيف؛ فالنهي اللخفيف يقتضي: الكراهة» 
والشديد يقتضي: التحريم. 

>- أن الأوامر والنواهي تتفاضل» فبعضها أوكد من بعض» فبعض 
المنهيات أو بعض المأمورات أوكد من بعض؛ لقوله: «تَبيًا سَدِيدًا»» ومعلوم: أن 
الذنوب تنقسم إل: صغائرء وكبائر» وأن الصغائر تتفاوت» وكذلك الكبائر 
تتفاوت. 

-٥‏ مشروعية انتقاء المرأة الودود الولود؛ لقوله: «لَرَوّجُوا ادود ألوَلود. 

فإن قال قائل: إذا تعارضت الموادة والولادة مع الدين فأب) يقدم؟ 

قلنا: الّين؛ لأن النبي ن قال: «اظقَر بذّاتِ الدين تَربَّت اف" . 

-٦‏ أنه كلا كانت المرأة أقوى ودا للرجل كان ذلك أسعد للحياة؛ ويؤيد 
ما ورل ان: ۳ 6 7ے ع3 3 فخ اشک انی اک ب 


)۲( أخر جه البخاري: کتاب النكاح» باب الأكفاء ف الدين»› رقم ( °۹4 0)؛ ومسلم: کتاب 
الرضاع» باب استحباب نکاح ذات الدین» رقم .)۱٤١٩١(‏ 


رتل کے ا وة روم٠۲‏ قوي هذا السكون» وعو كذلك؛ 
ووجهه أن المودة محلها القلب» والقلب مدبر الأعضاء؛ إذا صلح صلحت› 
وإذا فسد فسدت» وإذا أحب أحبت» وإذا كره كرهت» فإذا ألقى الله الود بين 
لمرأة وزوجها حصل فى من الألفة والسعادة ما لا محصل لو كان الأمر 
بالعکس. 

۷- آن النبي عه يباهي الأنبياء بأمته؛ لقوله: «إني مک ر بک ؛ وهذا ذكر 
العلهاء - رحمهم الله - من فوائد النكاح: تحقيق مباهاة النبي ت بأمته» ونحن 
يسعدنا كثيرًا أن نسعى لما بحقق رغبة النبي تب ومباهاته بأمته. 

۸- تشوف الشارع إلى كثرة الأولاد؛ لقوله: «ألوَلُودَ»؛ وذلك: لأن في 
كثرة الأولاد عرّا للأمةء واستغناء بنفسها عن غيرهاء وهيبة ههاء وقد من الله 
على بني إسراثيل بالكثرة؛ فقال: (وجملک أك فِا € االإسراء:٠]»‏ وذكر 
شعيب فومه بذلك؛ فقال: وا إا ڪا کی کڪ ۾ 


.]۸٦:فارعألا[‎ 


ويتفرع على هذه الفائدة: أن الدعوة إلى تقليل النسل ما هي إلا دعوة من 
كافر أو جاهل؛ من كافر يريد تقليل الأمة الإسلامية» أو جاهل لا يدري ماذا 
رتب غل کر النسل» أو إنسان ليس له هم إلا الشهوة يريد أن تتفرغ 
زوجته؛ لقضاء وطره منهاء ولیس بسائل أن يكثر الأولاد أو يقلون» ونحن 
نشاهد كثيرًا من الناس اليوم - مع الأسف - يحرصون على تقليل الأولادء 
يقولون: لأن الإنسان يتمتع بزوجته أكثر» وتتفرغ الزوجة لزوجها أكثرء وإذا 
كانت موظفة تتفرغ لوظيفتها أكثر» وهذا كله نظر قاصر» فالأولاد كلهم خيرء 


ويفتح الله عليك من أبواب الرزق ما لا بخطر على بالك؛ بسبب أولادك؛ لان 
الله يقول: وما من اب في الأَرْضِ إلا عل أنه ررفّهًا) [مود:٦]»‏ حتى صار بعضهم 
يستعمل ما يعرف عند النساء بحبوب منع الحمل» وهذه ضارة من الناحية 
الطبية» ومانعة لمقصود الشرع من كثرة ةالتسل. 

۹ - حرص النبي ته على تكثير أمته؛ لأنه أَمَرَ ر وعَلَلّ» أمر بتزوج الودود 
الولود؛ وعلل ذلك بأنه یکاثر مذه الأمة الأنبياء يوم القيامة. 


-٠‏ أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - يتباهون جم م أكثر تابعًا؛ لأنه 
كلا كثر أتباع النبي كثر أجره؛ لانم إذا اتبعوه وعملوا بشريعته فان له أجر هذا 
العاملء من س ي الإشلام سنه حَسَتة گان لَه آجرها وَأجر مَنْ َمِل بَا لل 

يوم القَيَامَة). 
ابس «ولهُ شَاهڏ: عند اي داو وَالنَسَائيّ» وَابِنِ جبًانَ بصا مِنْ 
يث مَعَقِل بن يَسَار». 

أولًا: الشواهد والمتابعات تقوى الحديث؛ فالمتابعات: متابعة الراوي في 
السند إلى منتهاه. والشواهد: أن يأتي حديث بمعنى الحديث المشهود له» لكن من 
طریق آخر» فهنا حدیث معقل بن یسار» والأول حدیث آنس» فالشاهد: یکون 
بمعنى الحديث المشهود له» والمتابعة بعة تكون في السند» وقسمها العلاء إلى: متابعة 
قاصر ة» ومتابعة تامة» فإن كانت في شيخ الراوي فهي متابعة تامة» وإِن كانت 
فيمن فوقه فهى متابعة قاصرة؛ مثال ذلك: حدثنا واحد» عن انين عن ثلائة» عن 
ربتعن خت واحد ضعيف» فيأتي إنسان» ويقول: حدثنا شخص أخر غير 


.)٠١١۷( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم‎ )١( 


رقم واحد» عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة» فهذا المتابع يوافق المتابَع في 
شيخه» نقول: هذه متابعة تامة؛ لأنه تابعه في السند كله» فإن جاء واحد قال: 


حدثني فلان عن رقم ثلاثة عن أربعة عن خسة فهذه متابعة قاصرة؛ والغرض 
منها: تقوية رواية هذا الضعيف؛ والشاهد: تقوية الحديث كلهء ولا نحتاج إلى 
المتابعات والشواهد إلا في الأحاديث الضعيفة؛ من أجل أن يرتفع إلى درجة 
الحسن» أما الأحاديث الصحيحة فلا تحتاج إلى شاهد ولا متابع» لكن إذا وجد 
شاهد قواه بلا شك. 


3# #3 


٣-وَعَن‏ اي هريره - رضي الله عنه عن التي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: «ثنكح رأة لأربم: للها وََسَبهاء وَََاياء وَلِدينهاء قَاظقَر بِذَاتِ 
الشرح 

قوله: كح خر ولیس مر ا؛ يعني : أن أغراض الناس ف النكاح 
تتنوع» والغالب أنها تكون هذه الأغراض الأربعة: لمالهاء ولحسبهاء ولمج اهاء 
ولدينها؛ اها مثل: أن تکون المرآة عجورًاء لکن عندها مليارات» يتزوجها 
لالما؛ لأنه يترقب موتها بين عشية وضحاهاء وإذا لم يكن هما أولاد فسيأخذ 
النصف» وإن قيل بالرَدٌ على الأزواج - وهو قول ضعيف - أذ جميع المالء 
لكن الصحيح أنه لا يرد على الزوجين. 


1 


سے 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (١۹٠٥)؛‏ ومسلم: كتاب 
الرضاع» باب استحباب نكاح ذات الدينء رقم .)١٤١١١(‏ 


وتنکح المرأة - أيصًا - للحسب» وهذه في القبائل» فمعروف أن القبائل 
بعضها يختلف عن بعض في الشرف والخسةء فيأي إنسان وضيع من حيث 
الحسب؛ يعنى: قبيلته وضيعة عند الناس فيتزوج من قبيلة رفيعة؛ من أجل أن 
يرفع نفسه وذريته؛ لأنه إذا تحدث الناس وقالوا: فلان تزوج من آل فلان ارتفع 


قدره» وأولادها - أيضصا- ترتفع أقدارهم؛ لأنه يقال: هؤلاء آخوامم بنو فلان» 
ک| هو معروف. 

الثالث: لى اهما؛ يعنى: أن المرأة حيلة ليست ذات مال ولا ذات حسب» 
فیتزوجها ج اها. 

والرابع: لدينهاء امرأًة دَيّنةء ولا سيا إن كانت ذات علم يتزوجها لذلك؛ 
لأنه بحب أن يتزوج امرأة تعينه على طاعة الله والمرأة الدينة تعينه على طاعة الل 
وتقوم بحق الزوج على الأكمل» وتسايره في آموره» حتى إن بعض الدينات إذا 
رأت من زوجها رغبة في نكاح امرآة أخرى» ذهبت هي تخطب له» لکن لو 
كانت امرأة غير دينة وحلمت بالليل أنك تتزوج فيمكن أن تقيم عليك الدنيا 
کلهاء کا هو الواقع إلا ما شاء اللهء لكن آنا حدثت عن بعض الدينات أنهن 
خطبن لأزواجهن؛ لأن صاحبة الدين لا تعْبّن بها إطلاقاء إن غبت حفظتك» 
إن أسررت إليها ل تخنك في سِرّك» ولا ني مالك» ولا في ولدك» ولا في أهلك. 

وطهذاقال: «قَاظفَرّ بدا آلدین)؛ يعنى: اجعلها بمنزلة الغنيمة التي يظفر 
بہا واجدهاء «بڌاتِ آلدين ت سای الت ون آنڭ إذا لزمت هذه 
الوصية من أنه نصح الخلتق لك» فإنه ربما تنقلب هذه المرأة الدَينة وإن كانت قليلة 
ا ا ی ان ایال لیس کل ی“ 


أحيانًا تكون المرأة حميلة لكن جعلها الله في عين زوجها غير حميلة» فتجد الناس 
يتحدئون بج اها لكن هى عنده ليست بجميلة؛ لأن القلوب بيد الله عز وجل» 
فإذا أخحذت ذه الوصية فالعاقبة بلا شك حيدة؛ لأنك كأنك تستشبر الرسول 
عليه الصلاة والسلام ‏ فيشير عليك بأن تتزوج امرأة ذات دين. 


وقوله: «تَربَّث يَدَاك» تربت؛ يعني التصقت بالتراب» أو امتلأت ترابًاء أو 
عل ہا التراب» والمعاني كلها متلازمة» وهي كناية عن الفقر؛ فالمعنى: أنك 
اقنقرت؛ أن م لا تيد ي إلا فر تافهن قق ولكن هذه الكلمة ثطلق عل 
الألسن ولا يراد بها معناها ومدلوهاء وإنا يراد بها الحث والترغيب على فعل 
الشىء. 

وقيل: إا على تقدير شرط حذوف؛ فيكون التقدير: تربت يداك إن م 
تظفر بهاء أو إن لم تفهم» فعلى هذا المعنى تكون جملة دعائية؛ أي أن الرسول ت 
دعا على من لم يظفر بذات الدين بهذا الدعاء» ما على الأول فليست جلة 
دعائية» وإن| الحملة إغرائية؛ يعني: يراد عبا: إغراء الرء على هذا الأمرء ومثلها 
قول النبي - عليه الصلاة والسلام - عاذ بن جبل: ككك آمك يا مُعَاف وَعَل 
يكب الاس على وْجُوهِهمْ - أو قَالّ: - على مََاخرهِمْ في التار إلا حَصَاِدُ 
لبهي" «ثكلتك أمك؛ يعني فقدتك» والرسول-عليه الصلاة والسلام - 
لا يدعو على المرء بأن تفقده أمه» لكن هي جلة إغرائية. وقيل: إنها جملة دعائية 
على تقدير حذوف؛ آي: إن لم تفهم. 
)١(‏ أخرجه أحد برقم (١٠١۲۲)؛‏ والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم 


( ۲1( وقال: هدا حدیث حسن صحيح: وابن ماحه: کتاب الفتن› باب کف اللسان ف 
الفتنةء رقم (۳۹۷۳). 


من فواند هذا الحدبث : 


-١‏ أن أغلب أغراض الرجال في الزواج هي هذه الأمور الأربعة: الالء 
والحسب» والجال» والدين. 

۲- أنه. لا حرج على المرء إذا تزوج المرأة لماها؛ لأن النبي ت قر هذا 
الخرض ول ينكره» لكن رَغب في ذات الدين. 

۳- أنه لا بأس أن يتزوج الإنسان المرأة لحسبها؛ ليرتفع بها حسبه؛ 
ولیرتفع بها حسب آولاده. 

٤‏ - أن المرأة قد يتزوجها الإنسان لى اء وأنه لو تزوجها لج اها فلا حرج 
علبه» وری)] يكون الانسان من عشاق الال فلا حصن فرجه أو يغض بصره 
إلا ذات الىال؛ لأن الرجال بختلفون اختلافا كثيرًا في هذا الباب. 

-٥‏ أن المرآة جوز أن يتزوجها اللإنسان من أجل دینها» حتی وإں 1 يکن 
له غرض في النكاح إلا دين المرأة. 

-٠‏ أن أعلى هذه الأغراض أن يتزوج المرأة لدينها؛ لقوله: «قَاظْمَر بِذَاتِ 
آلدين تَربَّت يَدَاك». 

۷ أنه ينبغي لاإنسان أن حرص على قبول وصية النبي له في احرص 
على ذات الدين» وإن كان غالب الناس اليوم إن) يسألون عن الجال» وإن كان 
بعضهم يتزوج المرأة الها أو حسبها. 

وهل أغراض النكاح منحصرة في هذه الأقسام الأربعة؟ لاء فقد تقدم 
ا لحديث الذي قبله؛ وفيه: «نَرَوّجُوا اَلوَدُود اَلوَلْود»» فقد يتزوج الإنسان امرأة؛ 


لأنہا من نساء معروفات بالتودد لأزواجهن» فهو يريد امرأة تصفو معها حياته 
بالتودد» والترضى» واتباع ما يهواه الزوج» وكذلك الولود کا سبق. 


وقد يتزوج الإنسان المرأة للتعلم؛ فتكون امرأة معها علم» قد أخذت 
الشهادة العاليةء والرجل معه شهادة متدنية» فيتز و جها للتعلم» وهذا صحيح. 

وقد يتزوجها من أجل حضانة أولاده؛ كأن تكون أمٌ أولاده قد ماتت 
فيتزوجها من أجل حضانة الأولاد. 

فالمهم أن الأغراض كثيرة» لكن الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - 
ذكر الأغراض الغالبة. وأن الإنسان متى تزوج المرأة لغرض مقصود شر عا فإنه 
جائز» ولکن أحسن ما يكون أن يتزوجها للدين. 

فلو تزوجها للغناء؛ كامرآة مغنية» وهو رجل طروب يحب الغناء» فهذا 
حرام؛ إلا إذا كان إنسانٌ يريد أن يتزوج هذه المرأة من أجل أن يدعوها إلى 
الخلاص من هذا الشيء» فبعض الناس ربا يتزوجها ويقول: لعل الله ممديا 
على يدي» ولكن بخشى أن تجره إلى مهنتها المحرمة»ء فإذا غلب على ظنه تأثيرها 
عليه حرم» والعكس مجوز» وأهل العلم يقولون: ينبغي لمن أراد آن بخطب امرأة 
أن يسأل أولا عن ماما ٿم عن حسبهاء ثم عن جماماء ثم عن دينها؛ من آجل 
آن یکون الاإقدام واللإحجام مبنيًا على الدين. مثلا: سأل عن ماهاء قالوا: عندها 
مال كثر. عن حسبهاء قالوا: امرآة ذات حسب. عن جاههاء قالوا: جيلة. عن 
دينهاء قالوا: دينها وسط قال: إذًا لا أتزوجهاء أعدل عنها؛ فلذلك أخر الدين 
من أجل أن يكون هو المدار. 

مغاا: سأل عن ماطماء قالوا: قليل» والحسب وسط› وا لجال وسط» والدين 


جيدء فيقَدِم» ولكن لو تعارضت الأغراض الثلاثة الأول؛ كامرآة حسيبة» 
وامرأًة عنہه» وامراًة حميلة» فا يقدم؟ حسب رغه الإإنسانء فقد تار دات 
امال أو ذات الحسب» وقد مختار الحميلة. 


مسألة: ليس الزواج من امرأة مدرسة لأجل مالما؛ لأن مال الزوجة 
المدرسة ليس لزوجها منه ولا درهم واحد؛ بل كل راتبها هاء فإن كان قد شر ط 
عليه في العقد أنها تدرس فهو الذي أسقط حقه» وإن لم يشترط عليه فله منعها 
من التدريس» إلا أن يصطلح معها على شيء من الال بعد ذلك. 

وهل نأخذ من قول النبي تت «إّي مكار بكم اَلأنبيَاء يَوْمَ َلقيامة"» 
مشروعية تعدد الزوجات؟ 

يمكن؛ لأآنه كلا كثر عدد الزوجات كثر النسل. 

ويمكن - أيصًا أن نقول: إذا كان ذا مال» وكان هناك إماء» وعنده قدرة 
بدنية یمکن أن یتسری» فیتز وج أربعًا» ویتسرى عشرًا. 

مسألة: هل جوز جعل الحسب سببًا في المفارقة بين الرجل وامرأته؟ 

الجواب: احتلاف الناس في القبائل أمر لا ينكرء لا في العهد الأولء ولا 
فى العهد الحديث» فلا ينكر أن يكون الإنسان من قبيلة مشهورة بالكرم» 
والشجاعة» وحسن الخلق» فهذا معروف ولا بد منه» ولكن كوننا نجعل هذا 
سببًا للمفارقة فهذا لا جوز؛ وهذا لو تزوج الإنسان امرآة ليست ذات حسب 
وهو حسيب فلا حر ج» وكذلك بالعکس لا حرج. 


)۱ سبق خر غجهء حدیث (۹۷۲). 


٤-وَعَنه:‏ أن التي گان إذا رَفا سانا إا تروچ قال: «بارَ الله 
01 وار للك > وع یکا E‏ خبرا روه ا اغڭ وَصححهُ 


8 صرف ت )ا 
المي وَابنْ خَرَيْمَةَ وَابِنْ جِبَانَ 0 


الشرح 

قوله: «گانَ إا رَقَاً إْسَانًا» أي: دعا له عند زواجه» قال: كذا وکذاء 
وأصله: من رَقا الثوب» إذا خاطه» ووصل بعضه ببعض» وكانوا في الجاهلية إذا 
رفاً بعضهم بعصا قال: بالرّفاء والبنين؛ بالرفاء يعنى: بالصلة» والبنين يعني: 
الذكور؛ يعنى: أدعو لك بالرفاء» وأدعو لك ا وذلك لأ نهم کانوا 
یکرھوٹ البتات ایر لعشم الائ ل وھ سی ورک ا رر ی 
E E Tr E e ho IT‏ ای الا سه ما كرد ¢ 
[النحل:۸٠-۹٠]ء‏ وكانوا في الجاهلية إذا ولد هم نشی وَادُوھاء ویذکر: أن عمر بن 
ا لخطاب وأد ابنته» وهي قصة مشتهرة» لكن ليس ها أصل؛ لأن السند معضل 
ااا 

فا مهم : أ نهم كانوا في الجاهلية يقولون: بالرفاء والبنين؛ لأنہم يكرهون 
pie Nh a‏ 


والعجب : أنهم يكرهون البنات ويجعلونها لله؛ ويقولون: إن الملائكة 


(۱) أخرجه اجر REY‏ وأبو داود: کتاب النكاح»› باب ما يقال للمتزوج»› رقم (۲ ۳( 
والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في| يقال للمتزوج» رقم ,)١ ٩١(‏ وقال: (حدیث حسن 
صحیح۲؟ والنسائي ٤‏ الکری (۱۰۰۸۹)؛ وابن ماجه: کتاب النكاح» باب تہنئة النكاح» رقم 
(۱۹۰۵). وصححه ابن حبان برقم »)٤٠٠٠١(‏ وقال المصنف في التلخيص (۳/ :)١۷١‏ 
وصححه أيصًا أبو الفتح في الاقتراح على شرط مسلم. 


روم 


بنات الله» قاتلهم الله « وجعاوت رلو ما هوت وََصف الهم اكب کک 
ae et‏ لا جرم أنْهم ألار وأتهم مرون 4[النحل:١٠].‏ 

وقوله: «إِذا تَرَوَحَ»أي: إذا عقد له على امرأةء سواء حصل الدخول أم ل 
يحصل» فلو عقد له على امرأة ولم يكن دخول شرع هذا الدعاء» وإن خطب 
امرأة وأجيب فإنه لا يشرع هذا الدعاء؛ لأنه ل يكن تزوج بعد والحديث 


يقول: «إذا تزوج». 

وقوله: «إذا را إنسانا»المراد به: الذكر» وربا يقال - أيضا ‏ للأنثى من 
صاحباتہا وزميلاتما. . 

وقوله: «بَارَل اه لَك »هل هو خبر» أو إنشاء؟ هو: خبر بمعنى الإنشاء؛ 
لأن «بارك»فعل ماض» لكن لا يراد الخبر؛ بل يراد الطلب؛ أي: أنك تسأل الله 
أن يبارك له وعليهء أي: بارك الله لك في أهلك؛ أي: وضع البركة فيهي 
والبركة تشمل: البركة في العلم» والبركة في الأخلاق» والبركة في الرعايةء 
والبركة في الأولاد» فكل ما يمكن أن يكون فيه بركة فإنه داخل في هذاء إِذا: 
يبارك الله لك في أهلك بكثرة الأولادء ويبارك في آهلك بالخلق والرعاية 
الحسنة» ويبارك في أهلك بالاستمتاع وغير ذلك. لمهم أنه يبارك لك في أهلك 
في كل ما تتأتى فيه البركة. 

قوله: وارك عَلَبْكَ» أی: بارك لأهلك فيك؛ أي: أنزل البركة عليك 
لأهلك؛ والبركة قال العلاء: هى الخبر الكشر الثابت؛ لأنه مأخوذ من البركة - 
أي: بزكة الماء - وبركة الماء كما نعلم كثيرة وثابتةء كثيرة الماء» ليست كالماء الذي 
في الإإناء» وثابتة أيضا؛ لأنها لا تجري. 

فإذن يكون الرسول دعا للرجل في أهله» ولأهله فيه. 


١‏ € كتاب‌النكاح 

وهل پمک آن‌بقال: إن الركة هنا عامة بالنسبة لأهلهء وبالنسبة له أيضا؛ 
يعني: بارك الله لك في کل شيء» وبارك عليك في کل شيء؟ 

قد بقال: إنها عامة» وقد يقال: إنها خاصة»ء والذي يخصصها هي قرينه 
الحال؛ لأن الدعاء له مناسبةء فينزل على هذه المناسبة؛ ولهذا نجد: أن الذين 
يباركون للمتزوّج لا بخطر باهم أن يبارك له في ماله مثلاء وإنما يقصدون: أن 
يبارك له فی أهلهء فإذّا يمكن أن نقول: إن العموم هنا لا يرادء وإن كان اللفظ 
صالًا له؛ لأن قرينة الحال تقتضى تخصيصه. 

قوله: ١وَكَمَعَ‏ کا ف ڪنر» آي: جع بينك وبين أهلك «في خير“ ديني 

فهده ثلاث جمل: بار ك اه 0 وارك عَلْك» “وع کا ف خبرا 
وترفئة الجاهلية اثنتان» قاصرتان لفظاء وقاصرتان معنى. 

ومن العجحب: أن بعض السفهاء متا إذا رفا أحدًا قال: بالرفاء والبنين» 
عَرْدَا على الجاهليةء ومثل هذا لا مجوز؛ لأن استبدال اللفظ الإسلامي الذي 
و ضعه ا أل لفط جاهلي منسوخ یدل على: رغبة الإإنسان عن السةن 
لكن الغالب على هؤلاء: أنہم جهال» لا يعرفون ما قاله الرسول _ عليه الصلاة 
والسلام ولا يدركون خطورة إرجاع الناس إلى الجاهليةء فإرجاع الناس إلى 
ا لجاهلية حطر عظيم جدًّا؛ وهذا جب أن يُمْحَى كل ما يتعللق بأمور الجاهلية ما 
لا يمره الإسلام؛ کا قال النبي - عليه الصلاة والسلام -:«لَيْس متا مَنْ صرب 
الخدوت وَسَیّ ا جوب رَدَعَا بدَعوّى الحاهلِيّة» 


0 أخرجه البخاري: کتاب ال جنائز» باب لیس منا من ضرب الخدود» رقم (۹۷٠۲)؛‏ ومسلم: 
کتاب الاإیان باب تحريم ضرب الخدود وش الجیوب» رقم .)٠١۳(‏ 


ثانيًا: هل يشرع هذا القول للرجل وللمرآة؟ أما بالنسبة للرجل فلا شك 
فيه» وأما بالنسبة للمرأة فقد يقال: إنه مشروع من صاحباتها من النساء. 


من فوائد هذا الحدیث : 

-١‏ آنه يشرع هذا القول لمن تزوج» آما من خطب فلا يشرع له. 

۲- أنه يقال لمن تزوج وإن لم حصل الدخول؛ لأن الإنسان بمجرد العقد 
يصح زوجًا للمرأة» والمرأة زوجة له فلو مات ورثته ولو ماتت ورنهاء فیدعی 
لةبالركة. 

۳- آنا لا تشرع المصافحة عند الترفئة؛ والدليل: عدم الدليل؛ لأن 
الرسول ت ل يكن يفعله» ولو كان يفعله لنقل مع القول؛ لأنه يبعد أن 
الصحابة يغفلون سنة جيعت إلى سنة أخرى» فيبعد أن الرسول له كان يصافح 
ويقول هذا الذكرء ثم ينقل هذا الذكر ولا تنقل المصافحة؛ ولأن المصافحة لا 
وجه ها في هذا الحال؛ إذ ن المصافحة إنا تكون عند الملاقاة والسلام. 

ويتفرع عن هذه الفائدة: أن التقبيل - أيصا - أبعد وأبعد» حلاقا لعرف 
الناس اليوم؛ حيث إنه يصافح ويقبل»› وربا صم ضمة يتنفس منها الصعَداء 
فهذا ليس بمشروع» لا المصافحة ولا التقبيل. 

-٤‏ أن التهانى والتحيات الإسلامية تجدها خا وبركة؛ مثلا: من 
التحيات التي ليست إسلامية بحتة أن يقتصر الإنسان على قوله: «مرحبًا 
أهاد» «(مرحبًا يعني: خللت مکاتًا واسځًاء «آهلا»: حللت أو نزلت أهلا 
فالفائدة فها: الإكرام فقط» لکن «(السلام علیکم) حبة ودعاء»ء كذلك بال فاء 


والبنین» فهى وإن كانت تتضمن دعاءًَ فهو دعاءٌ فى آمر دنیوي» لكن «بارك الله 


لكماء وبارك عليكماء وجمع بينكما في خير تشمل الدعاء للدنيا والآخرة الأمر 
الدنيوي والديني» فأنت إذا تأملت ما بحصل من السنن التي جاء بها الرسول 
عليه الصلاة والسلام - في مثل هذه المناسبات وجدت آنا خرء ودعاء 
وبركة» وصلاح. 

-٥‏ أنه ينبغي اللجوء ء إلى الله -عز وجل -في كل الأمور» عند الفرح وعند 
الحزنء ذ فعند الزواج اسأل الله البركة للزوج وعليه» وأن يجمع بينه وبين آهله في 


حار. 


#  #* 


سے سے اھ رت ل # ره : ط ا i‏ 
زک ی اف ب وزغي اھ م فال عَلمَنا رَسول الله 


لهد في َاجَة: «إنَ امد لله َحْمَد وَتَستوینة وََستَعْفِرهُ نعود بالله 
من رور شتا کن ښیو كلا مضل وَأضمة أن لا إل إلا اش وَأَضْهَد اَن 


َا بده ey‏ ورا ثلاث آيّات». روه أخحمد اة وخسته 
الرمزي» والاي. 


e 
قوله: «عَلّمََا» هذا من دأب النبي ت أنه كان يعلمْ أصحابه» تعليً‎ 
فتعلىمه از يڪون لسبب؛ 4 کان سنال فیجیب» وتارة‎ a ایتدائاء وتعلۓًا‎ 
e 
أخرجه أحمد (۳۷۱۲)؛ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في خطبة النکاح» رقم (۲۱۱۸)؛‎ )۱( 
والترمدي: کتاب النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح» رقم (۰۵١۱)؛ والنسائي: کتاب‎ 


التطبيق» باب كيف التشهد الأول»ء رقم (٤١٠١)؛‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب خطبة 
النکاح»› رقم (۱۸۹۲)؛ والحاکم (۱/ ۱۸۳-۱۸۲). 


تل ا اص r.‏ 
صظ 


قوله: «ألَسَهَدَ» إذا قرأت ما علَّمَهم وجدت أن في إحدى مله «أشهد أن 
لا إله إلا الله»ء وأطلق على كل هذا الذكر «التشهد»؛ لأن أشرف ما فيه «أشهد 
أن لا إله إلا الله» كلمة التوحيد؛ الكلمة التي يدخل با الإنسان في الإسلام؛ كا 
قيل في التحيات لله والصلوات والطيبات: «التشهد»؛ لأن أشرف ما فيها 
«آشهد آن لا إله. إلا الله وآشهد آن عحمداعبده ورسوله). 


قوله: «نى آَحَاجَة» أي: إذا أردنا حاجة أن نتشهد هذا التشهد» لكن ليس 
کل حاجة؛ ۳ الحاجة ذات الشأن الكبير والخطر والاهتمام؛ بدليل أن النبي 
عليه الصلاة والسلام -يسأل أشياء ليست ذات أهميةء ولا يقرأ هذه الخطبةء 
لكن المراد: الحاجات ذات الأهمية؛ ومنها: المواعظ والخطب التي في الجمعة» 
والتي في غيرها؛ وهي: «إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره...» إلى 
آخره. 

قوله: ِن المد لله» هذه حملة خبرية» مؤكدة ب«إن»؛ کا أكدت في التلبية 
ن اشد الا اك وا هر رق لخر 5اا فول 8ا 
حال هو الله عز وجل» والمستحق للحمد على كل حال هو الله سبحانه وتعالى -. 

قوله: «لله» هذه للاختصاص والاستحقاق؛ فالحمد الكامل خاص بالله» 
ختص به» لا یکون لغبره؛ لأن غبره محمد على شىء معين» أما الحمد المطلق 
الكامل فهو للهء أيضا الحمد المطلق الكامل لله على ت الاستحقاق؛ يعني: أنه 
أهل لأن جمد وكم من محمود ليس أهلا لأن يحمد. 

آما کو نا للاستحقاق: فلاأنه لا أحد يستحق الحمد أصلا إلا الله - عز 
وجل س وغيره إن يد فإنما محمد فرعًا؛ لأن كل من أحسن إليك فإن) هو بأمر 


الله وإذن الله» فيكون حمذه حمدَ فرع لا هد أصل» أما الذي يستحق الحمد فهو 
الله ۔عز وجل ے وللاختصاص باعتبار الحمد المطلق الكامل› فهو خاص بالله؛ 
لأن غير الله قد جمد على شيء ويذم على شىء آخر» فلا أحد کون له الحمد 
المطلق من كل وجه إلا الله - سبحانه وتعالى -. 


قوله: «تَحُمَده» هذه الحملة إما أن تكون مؤكدة لما قبلهاء وإما أن يكون 
مراد بالجملة الأولى الخبر؛ يعني: أن الله مستحق للحمد خختص به» وتكون 
انحمده» للإنشاء؛ يعني: أننا : ننشيع الحمد له؛ فعلى الاحتال الأول تكون 
الجملة تأكيدًا لما قبلهاء وعلى الاحتمال الثاني تكون الحملة مستأنفة لمعنى غير 
المعنى الأولء والقاعدة عند أهل العلم: أنه إذا دار الكلام بين التأسيس 
والتوكيد فالتأسيس أولى؛ لأن التأسيس يفيد معنى جديداء والتوكيد لا يفيد 
غير المعنى الأول» إلا أنه يقويه فقط؛ وههذا كان من القواعد عندهم: آن حمل 
الكلام على التأسيس أولى من له على التوكيد. 

قوله: نوينه“ نطلب منه العون على كل الأمورء لا سيا في الامر 
ا لخاص الذي مات بين يديه هذه الخطبة؛ ولذلك مغلا: «إياك نعبد وإياك 
نستعين» على كل الأمورء» لا سيا العبادة التي قرت بهذة الجملة. 

قوله: «وَنَسْتَعَفِره» نطلب منه المغفرة؛ والمخفرة هي: أن الله - سبحانه 
وتعالى -يستر ذنبك عن العباد في الدنيا والآخرة» ويتجاوزه عنك» فلا يؤاخذك 
به» فلا تتم المغفرة إلا بهذين الأمرين: ستر الذنب والتجاوز عنه؛ وذلك نظرًا 
لأصل الاشتقاق؛ لأن المغفرة مشتقة من المعْمَر؛ وهو ما يستر به الرأس عند 
القتال» وني هذا المغفر ستر ووقاية. فنستغفره أي: نطلب منه المغفرة لكل 
الذنوب؛ لأن الذنوب سبب للفشل وتعسير الأمور. 


ومن لزم الاستغفار جعل الله له من کل َم فرجًا» ومن كل ضيق مخرجًاء 
حتى إن الذنوب سبب للحيلولة دون الوصول إلى الصواب في الحك» » قال الله 
تعالى: إا رلا إلْكَ الکكټ ي الح لتک بی الاس ہا آرت اف وکا تک 
انين حص کی یع را ستعفرالة ٤‏ إت هکان عفورا حًا € [النساء: :0 1۰1-1[ 


قال بعض العلماء: في هذا إشارة إلى: أن الذنوب تحول بين المرء وبين 
الصواب» وآنه ينبغي للإنسان عند الفتوى أو الحكم بين الناس أن يقدم 
الاستغفار؛ حتى يزول عنه آثار الذنوب» فهنا تسأل المغفرة؛ لأن مغفرة الله لك 
سبب لتيسير آمورك. 

وليس في الحديث «نستهديه)» وليس فيه «نتوب إليه»» ولكن بعض 
الناس يقول: «نستهديه»» ويقول: «نتوب إليه)» وإذا م تكن واردة في الحديث 
فلا ينبغي إدخاها فيه؛ لأن الإنسان لو أراد أن بخطب خطبة مستقلة يفعل ما 
شاء» ويقول ما شاء» مما ليس بمحرم» لكن كونه يركز على خطبة معينةء 
ویدخل فيها أو يدرج فيها ما ٺم يرد فهذا فيه شيء من النظر؛ وهذا لا حاجة أن 
نقول: «نستهديه»ء ولا «ونتوب إليه»؛ لأن ذلك لم يرد. 

وقوله: «وَنَعُوذ باه من رور انتا «نعوذ» أي: نلجاً إليه» ونعتصم 
به من شرور أنفسنا. 

والأنفس ها شرور وها خحبرات؛ وذلك أن الله - تعالى - جعل في الإإنسان 
نفسًا مطمئنة» ونفسًا أمارة بالسوء» ونفسًا لوامة» ثلاث أنفس» وكلها في القرآن: 
ل قم يوم المد )ول قي م بالفس لامد ۰ -۲]» ايا الف لتفس المطمية 


ف ی ر 


آزجی ح اڭ ربك 4 [الفجر «[TA-V:‏ وو ا کے إن نفس باش 4 


[يوسف:۳٥]»‏ فهده النفوس الثلاث هي في ابن آدم» وهو يعرفها باثارها. 
فالنفس المطمئنة: تأمرك با لخيبرء وتنهاك عن الشر. 
والنفس الأمارة بالسوء: تأمرك بالسوء والشر. 


والنفس اللوامة قيل: إن اللوامة وصف صالح للنفسين جيعًا. 

وعلى هذا فلا تكون نفسًا ثالثة؛ فيقولون مثلا: اللوامة تلومك إذا فاتك 
الشر. واللوامة الأخرى: تلومك إذا فاتك الخير؛ فالأولى: تنزع إلى النفس 
الأمارة بالسوءء والثانية: تنزع إلى النفس المطمئنة» وليست نفسًا ثالثة» وهذا 
لیس ببعید. 

وشرور النفس تشمل: البدايات» والغايات؛ آما البدايات فهي: الذنوب 
التي يفعلها الإنسان مما يرد عليك من الأمر بالفحشاء» وترك المأمورات. آما 
الغايات فهي: أي عقوبات هذه الذنوب ما يترتب على الشرور التي آمرتك بها 
نفسك الأمارة بالسوء» فقد تكون الغايات أشد وقعًا من البدايات؛ وانظر إلى 
قوله تعالی: قان ولوا فاعم آنا رید اه أن بصم ببَعَّض ذوبهم € [الائدة:۹٤]‏ فعجل الله 
تعالى - إعراض الإنسان عن قبول الحق نتيجة لذنوب سبقت» وليست كل 
الذنوب أيضًا؛ بل ببعض ذنوبهم» حتى إن بعض ا الله - إذا نام 
عن قيام الليل قال: ما حرمت قيام الليل إلا بمعصية» ثم يجدد لنفسه توبة؛ لانم 
يعلمون أن الإنسان لن يترك الطاعات» آو يكون في المعاصى إلا نتيجة لمعاص 
فا الأتساة (فا ر بال اف زاك ا قر وت مه من القترب. ۰ 


وكلها - لا شك - شرور؛ سببها النفس» وشر النفس: باهم والإرادة» 
وسيئات الأعال: تكون بالفعل» فإذا وقعت الأعال السيئة صار ها رد فعل 


ء: 3 e‏ ا : في آل والبحر بِمًَا E.‏ ای الاس 4 [الروم:١٤]‏ # وم 
اس ر Yey‏ كَسبت ییک € [الشوری: ۳۰]. 


۴ يِه اه فد مُضِل لَه يعني: من يقدر هدايته» ومن يده 
بالفعل - أيصًا - «فلا مضل له»» فإذا أراد الله هداية شخص فإن الناس 
n‏ آن يضلوه آبدا؛ مثال ذلك: رجل منحرف؛ ما من معصية تذكر 
إلا ذهب إليها وباشرهاء فصار فيه فتح من اللهء أراد أن يتجه إلى الخير فجاءه 
قرناء السوء يقولون: ولم تخرج عا أنت فيه؛ لماذا تميل إلى المطاوعة» لاذا تفعل 
کذا؟ فإذا کان الله قد أراد هدایته فإن هو لاء لا يستطیعون أن يصدوه أو يمنعوه 
أبدّاء مها حاولوا؛ لأن الله قدرًّ هدايته» كذلك الإنسان الذي قد اهتدى 
بالفعل» وقد أراد الله أن يستمر على ما هو عليه لا يستطيع أحد أن بهديه. 
وهکذا فان من بده الله تقديرًا وفعلا فإنه لا أحد يضله. 

قوله: او من تلل تاا اوي له؛ كذلك هن يضال تقدیرا أو فعلا فلا 
هادي له» مثال على ذلك: أبو طالب عَم النبي تښ الذي صار منه إل 
رسول الله + إحسان بالغ» a e‏ يتمکن النبي ب 
هدایته حتی في آخر لحظة» قال له: «قٌل: د کی أ کن چا به 
ال ولکنه حیل بینه وبینهاء والعياذ بالله؛ لأن الله م یرد هدايته» والذې 
یضله الله لا هادي له. 

فإذا قال قائل: هاتان الجملتان قد يكون فيه تأييس من دعوة الضالين 
إلى الهداية؛ لأن الإنسان قد يقول: إذا كان الله قد أراد إضلال هؤلاء فكيف 


اعارل ان اشدي؟ 


.)۳۸۸٤( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أي طالب» رقم‎ )١( 


قلغا: إن ظرًَ الإنسان أن هذا هو مدلول الجملتين أخطأ؛ بل المعنى: أنك 
إذا أردت المداية فلا تطلبها إلا من الله» وأنك إذا فعلت ما أمرت به من الدعوة 
إلى الخير» ولكن المدعو لم ينتفع؛ فحينئذ تفوض الأمر إلى الله؛ وتقول: لو آراد 
لله هدایته لاهتدی» فمن یضلل الله فلا هادي له وكذلك من هد الله فلا مضل 
له» فالمقصود: أن تعتصم بالله - سبحانه وتعالى -؛ حتى لا يضلك أحد. 


تھے 


قوله: «وَأَضْهَد أن لا له إلا واد أن مدا عَبْده وَرَسوله). الشهادة 
في الأصل: من المدر کاٹ ا التي تدرك بالحس» ويشاهدها الإنسان» 
ولكن تطلق - أحياتًا - على المعلوم يقینّاء حتى كأنه مشاهد» وإلا فالأصل: آنا 
من المدركات الحسية؛ تقول: شهدت الملال» شهدت الشمس» شهدت فلاتًاء 
وھو یفعل کذا وکذاء لکن تطلق ۔ أحیاتًا - على ما کان معلومًا يقیتاء کأنه 
مشاهد بالحس. فأشهد أن لا إله إلا الله؛ يعني: اق وأعرف اعترافا ق : 
كالمشاهد بالعين أنه: لا إله إلا الله» و«لا» هنا: نافية للجنس» والنافية للجنس 
نص في العموم» ولا تحتمل الإثبات في المنفي؛ فإذا قلنا: «لا إله إلا الله»» م 
تحتمل إثبات إله سوى اللّه. 

وقوله: «إله»؛ بمعنى: مألوه» فهي فعال؛ بمعنى: مفعول» والصيغة هذه 
موجودة في اللغة العربية كثيرًا؛ فإنه يقال: غراس؛ بمعنى: مغروس» وفراش؛ 
بمعنی: مفروش» وبناء؟ بمعنی: مبني؛؟ فمعنی «لا إله» آي: لا مألوه؛ وال الوه 
هو: الذي تأه القلوب؛ أي: تنقبله» وتركن إليه» وتخضع له؛ عبة وتعظيًا. 

فإن قال قائل: هذه الشهادة يكذما الحس؛ لأنه توجد آلمة تعبد من دون 
اله؛ اللات والعْرّى» ومناةء وهُبّل» وغيرهاء ويوجد أناس يعبدون البقرء 


ويتبركون بأبواطما وأرواثهاء ويحرّمون قتلها أو ذبحهاء ويوجد آناس يعبدون 
الشمس» ويعبدون القمر» فكيف نقول: «لا إله إلا الله»؛ أي: لا مألوه ومعبود 
إلا الله؟ 


نقول: بين الله -عز وجل - أن هذه الآمة باطلةء وأنها أسماء بلا مسميات؛ 
فقال تعالی: 3 مَاَمَبدونَ ِن دُونوء إل أسّمَاء سَكَبَشُمُوهَآً 4 [يوسف:٠٤]»‏ فهي أساء 
فقط ولیست مسمیات» فاللات ليست إها وإن سمیتموها إها؛ لأنہا لا ترزق» 
ولا خلق» ولا تنقع» ولا تضر» فكيف تكون إها؟ يقول إ, اهيم لأبيه: ابت 
لم عد ما لا ْم ولا صر ولا يغنى عن سيا [مريم:۲٤]»‏ فإذًا: يصدق هذا النفي 
أنه: لا إله إلا اللهء فإذا أورد إنسانٌ علينا هذا الإيراد قلنا: هذه الاَة باطلةء وما 
هي إلا أسماء دون مسميات» فالألوهية منتفية عنها. 

فإذا قال قائل: قد علمنا في القواعد النحوية: أن «لا» النافية للجنس لا 
تعمل إلا في النكرات» فهل لفظ «إله» نكرة أم معرفة؟ قلنا: هو نكرة أما لفظ 
الحلالة «الله» فهو أعرف المعارف» فهل عملت فيه «لا؟ 

بعضهم يقول: عملت فيه» ويجعل «الله»: خبر «لا»» يسهل عملها في 
المعرفة هنا الفصل بينها وبين الخبر ب«إلا»» وهذا الفصل يمنع التركيب. 

وبعضهم يقول: إن الخبر محذوف» و«الله» بدل منه؛ وذلك لأن التام 
المنفي جوز فيه البدل» والنصب على الاستثناء» فيجوز: «لا إله إلا الله وججوز: 
«لا إله إلا الله)ء ف«الله» هنا بدلء وهو الأرجح» والخبر حذوف؛ وتقديره: 
«حق)» وأما من قدّره لا إله موجود فهذا خطأً وليس بصحيح؛ لأنه يكذبه 
الواقع» إلا من يقولون بوحدة الوجود» وأن الكون كله شيء واحد فهؤلاء 


يقدرون موجود؛ يقول: لا إله موجود إلا الله فالواجب أن يكون تقدير 
اللحذوف «حق»؛ آي: لا إله حق إلا الله. 


تھے اق سے س 


وقوله: «وَأَهَدٌ أن مدا“ أي: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشى 


اگس 


LO‏ سے ج ال 


ر حداف ور سر لآ صف بال ردا واا ی گر ق فد 
انتفى عنه حق الربوبيةء وفي هذا رد على الغلاة فيه؛ لأنه ليس له حق من 
الربوبية إطلاقاء» حتى إنه أنكر على شخص قال: ما شاء الله وشغت» قال: 
«(أجعلتني لله ندًا؟!»'ء مع أن للإنسان مشيئة تمنع وتدفع» ومع ذلك قال: 
«أجعلتني لله ندًا؟!» فهو عبد؛ بل هو - عليه الصلاة والسلام - أشد الناس 
تحقيقًا للعبودية» قال - عليه الصلاة والسلام - وهو الصادق: «إني لأعلَمُک 
بالله وَأنقَاكَم له“ فهو عبد الله» وبذا الوصف انتفى عنه حق الربوبية. 

وقوله: «وَرَسولة؛؛ يعني: مُرسَلّه إلى الخلقء إلى الجن والإنس عليه 
الصادة والسلام» ومپذا الوصف انتفى عنه الكذب» وفي وصفه بالرسالة رد 
على الحفاة في حق الذين كذبوه» وقالوا: ليس برسول» فهو عبد لا يعبدء 

والعبودية قسمان: عامة» وخاصة. 


ا ر فغ م کے اص ر 
مثال العامة: قوله سبحانه وتعالی: # إن ڪل من ف اموت وا لارضِٳلا ءاي 
(۱) خر جه آحمد .)۱۸٤۲(‏ 
(۲( آخر جه البخاري: کتاب النكاح»› باب الترغيب ف النكاح» رفم (o0)‏ ومسلم: کتاب 
النكاح» باب استحباب النكاح لما تاقت نفسه إليه» رقم (٤ ٠ ١(‏ 


الان عدا € [مریم:۹۳]» فهذه العبودية عبوديهة کونيه قدرية» 5 يمکن أن يشل 
عنها أحد» فلو فرضنا أنه زعيم عظيم مسيطر على خلق كثير» فإنه لا يخرج عن 
هذه العبودية؛ لأنه وإن أعطاه الله - سبحانه وتعالى - وملكه شيا من عبودية 
العباد له أو خضوعهم له لكنه تحت العبودية العامة» وهي عبوديته لله سبحانه 
وتعالى» حتى في الدنيا فهو عبد للقضاء الكوني» والحكم الكوني. 


الثاني: العبودية الخاصة؛ وهي: عبودية الشرع؛ يعني: الذي يتعبد لله 


بشرعه کا في قوله: # واد یزیت مشو عََالأَرّضٍهَوَبًا € [الفرقان:۳٠].‏ 


ثم إن العبودية الخاصة تنقسم إلى: خاصة» وأخص,» فالأخص: للخصوص» 


َه سحل 4 [ص:٥٤].‏ 
eT. ٍ‏ 

وقوله: «وَيَقَرَاً ثلاث آيّات» يعنى: يقرا في هذه الخطبة ثلاث آيات» فإذا 

انتهى إلى قوله: «عَبْدّه وَرَسولة» قرأ الآيات؛ وهي قوله تعالى: يابا ألَْنَ 

اموا انوا الله حی تمانو ولا عو إلا وام لمو € [ال عمران:۰۲٠]۰‏ ياعا الاس 


ا اھ سے ر وا لر ر 


eT‏ 2 ا 2 سر ا سے . تھے ر س ےک رمت 
اتقوا ریک ای لق من فس وودو ولق مھا زوجھا وت مهما رجالا کیا وضاء واتقوا 
مر ر او و د ق دي 


ای قسا لوی ہو وا لرام إن اکان لیگ رقب 4 [النساء:]» تاها الزن ءامنوا أقوا أله 


وولو ولا سیا صلخ کم اعد ویفرک دنویکم ومن بطع آله ورو قد 
فار قرزا عظيمًا € [الأحزاب:٠۷-١۷]»‏ يقرا هذه الآيات الثلاث» نم يتكلم عن 
اموضوع الذي خحطب من أجله. 

أما الآية الأولى: وهي قوله: لياا ألذْنَ ءامنوا أتقوأ أله حى مادء € [آل 
عمران:۲٠٠]»‏ ففي هذه الآية ينادي الله - سبحانه وتعالى - المؤمنين بوصف 


الإيمانء ويأمرهم أن يتقوا الله حق تقاته؛ يعني: التقوى الحق» فهي من باب: 
إضافة الصفة إلى موصوفهاء والتقوى الحق هي: المبنية على الإخلاص لا على 
المراءاة؛ لأن من الناس من يتقي الله رياءً وسمعة» فيتقيه في العلانية» ويعصيه في 
السر» فهذا لم تق الله حق تقاته؛ ولكن تقوى الله حق تقاته أن تكون تقواه مبنية 
عل الإخلاص له سبحائه وتعال» ويهى الإنسان أن يموت إلا على الإسلا 
ولا مون اوشم مسلون ). 


فإن قال قائل: هذا النهي في غير المقدور؛ لأن اللإنسان ما يقتدر آلا يموت 
إلا وهو مسلم» وكيف يمكن؟! 

والحجواب: أن الله تعالی لن ینھی عن شیء غير مستطاع ترکه» ولا يأمر 
بشىء غير مستطاع فعله» وكيف يستطيع الإنسان ألا يموت إلا وهو مسلم؟ 
الجواب: يستطيع ذلك؛ بأن يثابر على العمل الصالح في حياته» والله - سبحانه 
وتعالى - أكرم من أن يخذل شخصًا أمضى عمره في طاعة الله فإذا نشأً الإنسان 
في طاعة الله» ومرن نفسه على الطاعة فإن الله يشكر له» حتى بحسن له الخاتعة» 
ويموت على الإسلام» وإلا فمن المعلوم أن الإنسان ليس باستطاعته أن لا 
يموت إلا مسلاء لکن باستطاعته أن یقدم عملا یکون له به حسن الخامة؛ 
بالل المبالي رلا بای هاا ما جاء ي دوت أبن تنود رضي 01 : ِن 
جل مَل عمل َل اَن حتی ما کون بت وَببتها إلا راع يَش عَلَيه 
الاب َيَعْمَلُ بعَمَل أَهْلٍ التار ر يدها » فهذا لا يعارض ما قلنا؛ لأن 
دی ابن سود مقرد یا لیت ې سيج ابکاري إن الرَجُلَ لَيَعْمَل بعَمَلٍ 


(۱) شرب البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: * ولقد سقّت امنا لمانا آلمرسَلَ 4 رقم 
(V0)‏ ومسلم: کتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمى في بطن أمهء رقم (TEY)‏ 


َل اة و 
أن الإنسان لا يخذل إذا صدق مع الله؛ لأن الله أكرم من عبده» فإذا كان هذا 
رل کا خر ق ملاع ا8 لای بای قال الله - تعالى -: «واتَقوا أله 
واغلمواً أنكم موه وتر آاَلمُوْمنيت € [البقرة:۲۲۳]» بشارة للإنسان قبل أن 
تحصل الملاقاة» ما دمت A‏ لا تخف من هذه الملاقاة؛ لأن لك البشارة. 


فا يبدو لتاس وَهُوَ مِنْ أل النَار»' وله مةن و امك 


فا 


وقوله في الآية الثانية: ا ت کر 
وھا ریک تکار کی ونا واقوا اہ لی فسا لدبو لارام إن اکان یگ ربا ) 
[النساء:١]»‏ قد من فس ود4 هي: نفس آدم» لوق مها روجا 4» واللغة 
الفصحى: أن الزوج مذكرء سواء كان للأنثى أو للرجل» لكن يوجد لغة 
بتأنيث الزوج إذا كان للأنثى» واعتمدها الفرضيون رحهم الله؛ من أجل 
التمييز بين المسائل؛ لأنك لو قلت: هلك هالك عن: زوج» وبنت» وام مثلا 
فاللإنسان يشكل عليه؛ مَنْ هذا الزوج؟ هل يأخذ: الربع» أو يأخذ الثمن؟ فإذا 
َنَ؛ وقيل: زوجة» إذا كان المراد: الأنثى زال الإشكال. 

للق مها رَوَجَهًا )؛ يعني: أنثى؛ وهي: حواء بالمدء هكذا ساها النبي 
- عليه الصلاة والسلام - قال: ولو انیل 1 لتر الحم وَلَوْلاً حَوَاءٌ 1 
ن ای رَوْجَهَا الدَهْرَّا"؛ يعني ما ينتن اللحم» لكن عوقبوا» فصار اللحم 
يفسد» وبقي هکذا» ولا مانع من أن يعاقب الله قومًا بعقوبة د تة إل مت 
بعدهم؛ من أجل أن يكفهم السوء. 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب الحهاد والسیر» باب لا یقول فلان شهید» رقم (۲۸۹۸)؛ ومسلم: 

كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم .)١١١(‏ 


(۲) خر جه البخاري: کتاب أحادیث الأنبياء باب قول الله تعال: و وعَذ تا مُوسّی لیت َل رقم 
(۹4)؛ ومسلم: کتاب الرضاع» باب لولا حواء لم تخن آنٹی زوجها الدهر» رقم .)١٤١١(‏ 


الواقع: أن النساء من بني آدم أكثر من الرجال؛ ا 
رحمه الله - بقول النبي - عليه الصلاة والسلام - للنساء: نكن اتر هل 
التار» ٠"‏ وأن أهل النار من بني آدم تسعمائة وتسعة انشتذ ب اف قال: 
وهذا دليل على: أن النساء أكثرء لكن قوله: رجالا كرا وء €» وصف الرجال 
بالكثرة دون النساء؛ لأن كثرة الرجال هي التي تغني. 

أما كثرة النساء فليس فيها إلا العبء والعويل»ء وإذا أردت أن تعرف 
انظر عند الشدائد فالذى يقابلها الرجالء أما النساء فيلطمن الخدود» ويشققن 
الجيوب» وينتفن الشعرء وما أشبه ذلك؛ وهذا وصف الرجال بالكثرة؛ من 
أجل أن كثرتهم هي المفيدة. 

ونحن قلنا ذلك في النساء؛ لأن المقام يقتضيه» ضد من يريد أن يسود 
المرأة» فإنه يوجد أناس الآن يريدون أن يصعدوا بالمرآة فوق مستواهاء وفوق 
المنزلة التي أنزها الله؛ فتنة للناس وإضلالا هم؛ لأن أشد فتنة تركها الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - هي النساء» فك) تشاهد الناس اليوم عند بعضهم 
اندفاع عظيم لتعلية المرأةء والاهتمام بشأنهاء لا على وجه يصلحهاء ولكن على 
وجه بها ويفسد اة الاس نها 

فلهذا لا حرج أن نقول هذا في مقابلة أولئك الذين يسودونها ويظلمونهاء 
وإلا فهي في الحقيقة عبء من جهةء لكنها ردء من جهة أخرى» فمن الذي يقوم 


(۱) اخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم (١٤٠)؛‏ ومسلم: كتاب 
الإإيمان» باب بيان نقصان الإيان بنقص الطاعات» رقم .)۸٠(‏ 


وجاءه ضيوف ما يعرف كيف جهز الشاي . 


ونسأل الله تعالى: أن لا نفقدهن» ولا يظن أحد آننا نحطمهن» إنا نحطم 
قول من يريد أن يعلى المرأة أكثر مما وضعها الله عز وجل» فلا شك أن هذا 
القول منبعه وأصله من شياطين الإأنس والجن. 

وقوله: فاقوا آنه اذى ساون بو لارام إن لَه ان لَك ربا 4 [النساء:٠ ٠]‏ 
فتقوی الله: بطاعته ک| هو معروف» وتقوى الأرحام؛ أي: تقوى إثم الأرحام 
إذا قطعت» وهذا يعني: الأمر بصلة الأرحام؛ والأرحام هم الأقارب» قال الله 
- تعالى -: #وأولوا آلأراي بعصم اول يعض [الانفال:٠۷]»‏ وليس الأرحام هم 
الأصهارء كا يتعارفه العامة اليوم؛ لأن الأرحام عند العامة هم قارب الزوج 
أو الزوجة» ولكن اللغة العربية تسمي أقارب الزوج والزوجة أصهارًا. 

وأحق الأرحام: الأقرب فالأقرب» فليس أبناء العم البعيدون كأبناء العم 

وقوله: إن كربا حف من هذه الحملة في كل الاحوال» فان 
شثتم ألا تتقوا الله فافعلواء ولكن عليكم من الله رقابة. 

وقوله: ا يبن “انوا انوا أنه وفولّو فوا سَرِيًّ 4 [الأحزاب:٠۷]‏ في هذه 
الآية: يأمر الله المؤمنين بأن يتقوا الله» وأن يقولوا قول سديدًا؛ أي: قولا صائباء 
يحصل به سد الخلل؛ والقول السديد هو كل قول يكون به مصلحة دينية أو 
دنيوية» ويشبه هذا قول النبي #: «مَن ان بُؤْمِنْ باه وَاليَوم الجر يقل 


کتاب النكاح 
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حرا أو لِيَضْمُٺ» فأمر الله بشيئين: انقو آله وَفولّوأ مولا سي وذكر 
جزاءین فقال: « بُصَلِحَ لَك أعَسَکّ 4 في الدنياء سواء كانت الأعال عملا 
دنیويًا أم عملا دينيًا؛ فإن الله تعالى - يصلحه إذا اتقى الإنسان ربه» وقال قولا 
سديداء #ويغفر ك ذْيَكمّ )؛ أي: ما يقع منكم من الذنوب يغفره الله عز 
وجل؛ جزاء لتقواكم» وقولكم القول السديد. 

ثم قال جملة عامة: ومن بطع اله ورسولة, فق فار ) [الأحزاب:٠۷]؛‏ والفوز هو 
حصول المطلوب» والنجاة من المرهوب؛ ودليل ذلك: قوله تعالى: فمن ذَُرْحَ 
عن ألكار وَأدَجْلَ أَلْجكة فَمَدَ قَارَ € [آل عمران:٠۸٠]‏ فبالزحزحة عن النار محصل 
زوال المكروه وبإدخال الجنة بحصل المطلوب» فالفوز هو أن تنجو من 
المرهوب» وتفوز بالمطلوب. 

قوله: ا لیا € ولیس فورًا دنیا و یسیرًا؛ بل هو فوز عظیم» ومن 
يعض أله ورسولد) فقد خسر» وقي نفس السورة: #ومن يعض آله ورسوله فقَدّ صل 
صللا مسًا 4 [الاحزاب:٠۳]ء‏ فالإنسان العاصى: ضال ضلالا مبيتاء والإنسان 
لمطيع: فائز فورًا عظيًاء وانظر أي الطريقين تريد؟ الجواب: الطاعة» التي بها 
الفوز العظيم في الدنيا وقي الاخرة. 

وفي هذه الخطبة؛ يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله»» وفي) قبلها من الجمل: 
«(إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه)» فقال: «نحمده»» وفي الشهادة قال: 
«أشهد»»ء ولم يقل: نشهد» فهل هذا جرد اختلاف تعبير وأسلوب» فهو بلاغة 
لفظية» أو أن المعنى بختلف؟ 


(1) أخر جه البخاري: کتاب الرقاق»› باب حفظ اللسان» رقم )1£V۷0(؛‏ ومسلم: کتاب الاإييان» 
باب الحث على إكرام الجار والضيف» رقم .)٤۷(‏ 


نقول: المعنى بختلف؛ وذلك: لأن الاستعانة والاستغفار طلب يكون 
لجميع الأمة؛ بمعنى: أن الإنسان يستغفر لنفسه ولغيره؛ وهمذا قال الله - تعالى - 
في وصف التابعین: وا لیے جاو من بعَدِھم قولوت ربا عفرا اوخوا 
ااذ سقو بالایّن € [الحشر:۰٠]»‏ فقال: نستغفر جیعًا؛ کل واحد منا يستخفر 
اله للآخر» ونستعين حيعًا؛ فكل واحد منا يستعين الله للآخر. أما الشهادة 
فهي: خبر عا في نفس المرء لا يشركه فيه أحد؛ لأنها توحيد؛ فلهذا قال: 
«أشهد»» والآثار المترتبة على هذا الدعاء: 

أولا: الأجر والثواب؛ بامتثال امز ال والاقتداء به. 

الثاني: أنها ربا تكون سببًا للبركة في هذا العقدء أو في هذه الحاجة التي 
الشيطان منه. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إبلاع الرسالة وهداية 
الأمة؛ تؤخذ هذه الفائدة من: قوله «عَلمنا». 

۲- تسمية الشىء بأفضل ما جاء فيه؛ حيث أطلق على هذه الخطبة: التشهد. 

۴- استحباب تقديم هذه الخطبة بين يدي الأمور الهامة؛ لقوله: «ألَسَهدَ 
في الحاجَة»» وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب هذه ا لخطبة عند عقد النكاح؛ 
وقالوا: يجب عند عقد النكاح أن تقرأً هذه الخطبة؛ لأن النبى جل علمهم إياهاء 
وهذا يدل على اهتهامه بهاء ولكن الصحيح خلاف ذلك؛ وآن تلاوة هذه الخطبة 


اھ یو له ولم يقرأ هذه الخطبة؛ بل قال: 
«رَوْجْتكَ با مَعَكَ مِنَ القَرآن»“ 
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-٤‏ إثبات الحمد الكامل لله وآنه ختص به ومستحق تى له؛ لقوله: «إِن 
ا لحمد لله». 

-٠‏ طلب المعونة والمغفرة من الله وحده؛ لقوله: «ونستعينه» ونستَعفرة). 

فإن قال قائل: هل تجوز الاستعانة بغير اللّه؟ 

فا لحواب: نعم» إذا كان المستعان قادرا على ذلك» قال النبي دالا 
والسلام -: الله في عَوْن العَبِْ ما كانَ العبْدُ ني عَوْنِ أخيو» واقال: فو 
الرَجُلَ في دَابَيهِ َتَحْولَة عَلَيْها أو رقع له عَلََها ماع دَق" . 

فإن استعان بمیت فإنه لا مجوز؛ لأنه غبر قادر» فإن اعتقد أن له تأثيرًا 
سریا كان ذلك شر کا آکبر. 

والاستغفار هل يطلب من غير اللّه؟ وهل يصح أن : تقول: يا فلان اغفر لي؟ 

والحواب: يصح أن تطلب منه المغفرة عن حه الخاص» قال الله - تعالی _: 


لوان عقوا صفح وا وفوا فت أله عمو حم € [التغابن:٤١]»‏ أما ن تطلب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالةء باب وكالة المرأة الإمام في النكاح» رقم (١٠۲۳)؛‏ ومسلم: 
کتاب النکاح» باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید» رقم .)۱٤٩١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» رقم 
(0% 1 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر» رقم 
(۲۸۹1)؛ ومسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
(۱°4). 


المغفرة عن حت الله فهذا لا يمكن» قال الله تعالى: ومن ينف دوت إلا َة 
[آل عمران:١۱۳]‏ ضار طلب افر ة م الإفشان إن کان عن حقه فهذا جائز» وإِن 
کان عن حت الله فهذا لا جوز؛ لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. 

- أن الاستعاذة تكون بالله؛ لقوله ل: فو باه مِنْ شرور أنفستا» 
وهل الاستعاذة تكون بغير الله؟ 


الجواب: نعم» تكون بغير الله فيا يقدر عليه» قال النبي - عليه الصلاة 
والسلام - لا ذكر ما ذكر من الفتن قال: «فمّن فمن a4 RE‏ ليع به وف 
وردت عدة أحاديث في إثبات الأستعادة e‏ لکن بشرط أن تکون فی 
يقدر عليه. 

۷- آن الله أرحم بنا من نفسنا؛ يؤخذ من قوله: «وَنَعُود باه مِنْ شُرُورٍ 
انمتا فا ستعذت بالله من نفسك» وهذا له أدلة غبر هذاء قال الله تعالى: ولا 

تارا انش ا کا کان بک دیا 4 [الساء:۲۹]ء فنهانا عن قتل أنفسنا؛ لأنه 


ا 


۸- أن للنفوس شرورًا؛ يؤخذ من قوله: «وََعُود باه ِن شُرُور أنمَُ. 
۹ - أن من قضی الله هدایته فإنه لا یمکن آن يضله أحد؛ يؤخذ من قوله: 
: من هده الله قلا مضل لَه 
-١‏ الإشارة إلى أن الإنسان يلجا إلى الله في طلب المداية لا إلى غيره؛ 
لقوله: «مَنْ يِه اله قا مضل لَه؛ وربا تؤخذ من قوله: «وَمَنْ بُضٍلل فلا 


(۱) أخر جه البخاري: کتاب المناقب» باب علامات النبوة ف الإإسلام» رقم (TT)‏ ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع القطرء رقم (۲۸۸7). 


e‏ كتاب النكاح 


كادي له» فأخشى أن يضلنى الله فأطلب منه المداية. 


مسألة: لو استغفر الشخص؛ لأجل أن يصيب الحق فهذا أمر طيب» 
ومراد شرعي لكن المشكل: من اتقى الله وعمل الصالحات؛ من أجل أن يرزقه 
الله» وأن يستغفر من أجل الرزق الدنيوي والمادي فقط؛ فهل نقول: إن هذا 
ليس له أجر فى الآخرة؛ لقول الله تعالى -: من انيد الحبو لديا وريت 
ولیم لمم ا وهر فیا ل حو 2 ویک أن س هم فی اة لار 
یط ماصعو فبها وبطِل ما ڪاو َعَمَلونًَ) [هود:١٠-١٠]؛‏ ولقول النبى عليه 
الصلاة والسلام: إت الال بالتیات»'. ۰ 

وكذلك: من يقرأ الأوراد؛ من أجل أن تميه وتحفظه؛ كأن يقرأ آية 
الكرسي؛ لأجل ألا يقربه الشيطان» ولا يزال عليه من الله حافظ» فهل يؤجر 
على تلاوتها أو لا يؤجر؟ هذا حل تأمل؛ لأنه قعل الخ لكن نيته ليست كاملة 
فهذا محل نظر وتأمل. 

-١‏ آنه جب أن یعلن الإنسان بلسانه ما يعتقده في قلبه؛ من انفراد الله 
بالألوهية» وثبوت العبودية والرسالة محمد ة؛ من قوله: «وَأشَهَّدٌ أن لا إل 


ا 
تھے اگين 
ف اس 


إلاآه وَأضَهَد أن حَمَدَّا بده وَرَسولَة؛ لأن جرد الإقرار بالقلب لا يكفى؛ بل 
ّ 2 3 
لا بد من النطق باللسان؛ وهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «أمزت 
ê a GE, i et‏ 7 2 ب و م 

أن أقَاِلَ الاس حَتَى يَشهَدوا أَنْ لا إلَه إلا ال" وقال: «ا أا الاس قولوا: 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ت رقم (١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قول رسول الله : «إنما الأعمال بالنية!» رقم (۱۹۰۷). 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب الإیان» باب « إن تابا وأكاموا الوه وءَاتوا الَو 4» رقم 
(۲۵)؛ ومسلم: کتاب اللإیمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله رقم .)١١(‏ 


لا لَه إلا الله تُفْلحُوا»" فقال: «قولوا)» فلا بد من القول مع الاعتقاد. 

۲- آنه لا إله حق إلا الله؛ ويتفرع على هذه الفائدة: أن کل ما عبد من 
دون الله فهو باطل. 

۴- إثبات العبودية للنبي بله؛ في قوله: «عَبْدها؛ ويتفرع منها: الرد على 
الغلاة في الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ الذين يدعون: أنه رَبٌ» أو آن له 
حًا من الربوبية؟ بالإغاثة من الكربات» وإجابة الدعوات وغير اذلك» وقد 
شاهدنا ي الملسجد النبوي مشاهد تدل على هذا؛ حيث إن بعض العامة إذا 
أرادوا الدعاء يتجهون إلى القبر» ويجعلون القبلة عن أنانهم» ويصمتون كأن 
هم وقوف بین يدي الله؛ کأنہم يصلون والعیاذ بالله. 

وهذا لا شك أنه غلوء» سواء كانوا يدعون الله متجهين إلى القبرء أو كانوا 
يدعون صاحب القر د 

٤‏ - إثبات رسالة النبي عبه؛ لقوله: فو 

-٥‏ تشريف رسول الله ب بإضافة عبوديته ورسالته إلى اللّه. 

-١‏ إثبات رحة الله بالخلق؛ حيث أرسل إليهم رسولا من أنفسهم» من 
جنسهم» وړ بجعله ملکا؛ لأنه لو جعله ملکًا؛ آی: لو أرسل ملكا إلى آهل 
الأرض من البشر لجعله على هيئة رجل؛ لأن البشر لا يألفون من ليس من 
جنسهم» وهو - آيضا لا يألفهم؛ وهمذا قال الله تعالى: واوا ول ازل عه م 
وکو ارلا لکا لی الم ثم لا یظروت )وکو جملته ما لأجملته رجلا وللبستا 


۹ كابشو Q‏ [الأنعام:۹-۸]؛ يعني : لعاد الاشتباه علیهم کا يزعمون» مع 


(۱) أخرجه أحمد برقم .)٠١١۹۳(‏ 


أنه لا يشتبه الرسول الذي يرسله الله من البشر؛ لأن الله يعطيه من الآيات ما 
بجی بای ا ور وی ی آنا رسول 
الله إليكم» آمنوا بی» ومن کفر بي فإني أ ستبیح دمه وآهله؛ بل یعطیه آيات يؤمن 
على مثلها البشر. 


3 3 3F 


۹۷٦‏ - - وَعَن ابر - - رضي الله عنه - قَالّ: قال ر ولاف ا «إِذا ت 
رو 


حل ارآ کون شطع انبر نها لی اذو اء قَلَفعل؛ وا 


تھے 


َد وأو داو وَرجَالة قات وَصَححَه اي . 
وله شَاهد: عِندَ المذِي» وَالتسَائي؛ عن ارو . 


۷ - وَعِنْدَ ِن مَاجَه» وَابُن حِبَانّ: من حديث كد بن ن سمه . 


(۱) قال &: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإنا كان الذي أوتيت وحيًا 
أوحاه الله إل الحديث آخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما 
نزل» رقم (١۹۸٤)؛‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 5 رقم 
(0۲), 

(۲) أخرجه أحمد (١۷١٤۱)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد أن 
تزومجها» رقم (۲۰۸۲)؛ والحاکم (۲/ »)۱٦١‏ وقال: «صحیح على شرط مسلم). ووافقه 
الذهبي. وقال الحافظ في الدراية (۲/ :)۲۲١‏ «إسناده حسن». 

(۳) أخرجه أحد برقم (١۷٦۱۷)؛‏ والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في النظر إلى المخطوبةء 
رقم )۱٠۸۷(‏ وقال: «حديث حسن»؛ والنسائي: كتاب النكاح» باب إباحة النظر قبل التزويج؛ 
رقم (۳۲۳۵)؛ وابن ماجه: کتاب النکاح»› باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء رقم 
۱۸٦10)‏ ( . وقد صححه البوصيري ف تعلیقه على زوائد ابن ماجه. 

)٤(‏ أخرجه أحد برقم (۹۸١١٠)؛‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن 
يتزوجهاء رقم (4٦۱۸)؛‏ وقال البوصيري (۲/ :)4٩4‏ فيه حجاج وهو ابن أرطأة الكوفي ضعيف 
ومدلس» وقد رواه بالعنعنة» وأخرجه الحاکم (۳/ ۰٤۹۲‏ رقم »)٥۸۳۹‏ وابن حبان (۳/ ۰۳٤۹‏ 
رقم .)٤۰ ٤۲‏ 


الشرح 


قوله: « إا لَب أَحَدكمُ»؛ يعني إذا اراد آن بخطب؛ كا جاء في الروايات 
a e‏ أن النبي يل قال: إا لى اله ني لب امرئ خط مرن 

باس ان بن ليها“ فإذا أراد الإنسان أن يخطب امرآة فلينظر» والتعبير 
ا عن إرادته كثبر في القرآن وفي السنة؛ ففي القرآن في قوله تعالى: « فإذا 
أت القرے ان فاس تید باه 8 [النحل:۹۸]؟ يعني : إدا أردت آن شرا 

ونی السنة: كان النبى ت إذا دحل الخلاء قال: «أعُودُ بالله مِنَ بْب 
والخبًائثِ»"؛ أي: إذا اد الدخرل: ولا بسر باعل غر إرادته إلا إذا كانت 
الإرادة جازمة» وكان الفعل متعقبًا طها؛ فما قوله تعالى: « بإذا قرات لمران 
سيد )» لا بد من إرادة جازمةء ولا بد أن تكون القراءة متعقبة للإرادةء ما 
أن يريد أن يقرا - مثا - بعد العصر فلا يمكن أن يعبر عنه: بأنه قرا في الصباح؛ 
لأنه قد بعد الزمن بين الإإرادة والفعل. 

وأصل الخطبة هو: طلب الزواج والنكاح» وكانوا إذا أرادوا ذلك قدموا 
بين يدي هذا الطلب خطبة يجعلونها وسيلة للقبول؛ فمثلا: يذهب الرجل إلى 
أهل المرأة» وبجلس إليهم ويخطب» فيخبر عن نفسه؛ ثم يقول: : وأنا أتقدم إلى 
ابنتکم» وما آشبه ذلك. 

ولكن هذا الأسلوب مختلف باختلاف الناس» وباختلاف الأحوال» 
أحيانًا يمكن للانسان أن يذهب بنفسه إلى ولي المرآة ويخطبها منه» وأحياتا 
(© عر جديت اعم بن مسلفة اللخار إليه ي اللن» وسق رجه 


(۲( أخر جه البخاري: کتاب الوضوء» باب ما يقول عند الغلاء» رفم (۲٤۱)؛‏ ومسلم: کتاب 
ا لحيض» باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء رقم .)١۷١(‏ 


3 كتاب النكاح 
لا يمكنه ذلك وتكون العادة أن ٠يرسال‏ رسولاء وآسحيانًا لا يمكنه ذلك 
وتكون العادة أن يكتب كتابًاء فالمسألة على حسب العادة عند الناس. 

وقوله: کان ی :إن ودر؛ وذلك لأن النساء ذوات 
الخدور لا يستطيع الإنسان أن يراهن حيثا از ولكن إن استطاع بالمحاولة 
فليفعل» وربم| كان أحدهم يختبى للمرأة؛ حتى ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها". 

gy‏ 1 کاجها» أهم شيء يدعوه إلى کیا ر ارت 
فإن الإنسان إذا رأى أن المرآة جيلة الوجه أقدم على خطبتهاء وتأتي بقية 
الأعضاء بالتبع. 

ومن المعلوم: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - لا يريد منه - مثلا _ أن 
ينظر إلى البطن» وإلى الظهر»ء وما أشبه ذلك» وإنا يريد أن ينظر إلى ما يظهر 
غالبا عند حارمهاء هذا هو الذي يرخص للإنسان فيه. 

وقوله: «قَليفعَّل» اللام هنا للأمر؛ والأصل في الأمر الطلب الحقيقي. 

وقد اختلف العلماء في هذا: 

فمنهم من قال: إن اللام هنا لاإباحة؛ لورود ذلك بعد المنع؛ لأن الأصل 
منع الإنسان من رؤية المرأة؛ فإذا قيل: إذا كان كذا وكذا فانظر» صار الأمر هنا 
للإباحة؛ کقوله تبارك وتعالی: وولا إا حال فاصطاد وا 4 [المائدة:۲] فهنا الأمر 
للإباحة؛ لوروده بعد النهي والمنع. 

(۱) قال جابر رضي الله عنه تعقيبًا على حديث المتن: «خطبت جارية من بني سلمة فكنت أختبى ها تحت 


الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها» أخرجه أحمد برقم (١۱۷١٤۱)؛‏ وأبو 
داود: کتاب النکاح» باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو یرید تزوججهاء رقم .)۲١۸۲(‏ 


وقال بعض العلماء: بل الأمر هنا للإرشاد والاستحباب؛ لما يترتب عليه 
من المصالح؛ فمنها: آنه أحری أن یؤدم بینه) کا جاء في الحديث اي :أن 
يؤلف بينها؛ لأنه حينئذ يقدم على بصيرة إن أعجبته» ويترك على بصيرة إن ن 


ومنها: أن اللإنسان لا يلام على ما لو قال: إنني أتركها؛ لأن فيها كذا 
وکذا» بخلاف ما لو خطب ثم عزف بدون سبب» فإِن الناس قد يلومونه» ما 
إذا كان عن رؤية فسيعلل السبب» ول أر أحدًا قال: إن الأمر في الحديث 
للوجوب. 

وقوله: «وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة» والشاهد: أن يأي 
حديث يؤيد الحديث الضعيف ف المعنى؛ من حديث صحابي آخر. والمتابع هو: 
نفس الحديث» لكن يكون له سندان» يعضد أحدهما الآخر» وهذا لا بحتاج إل 
إلا في الأحاديث الضعيفةء التي يطلب آن ترتقى إلى درجة الحسن» أو في 
الأحاديث الحسان» التي یطلب أن ترتقي إلى درجة الصحة. 

ما الصحيح فإنه لا يحتاج إليه؛ وهذا لا تجدون كلمة شاهد أو متابع إلا 
ف الأحاديث الضعيفة؛ إما ي السك أو ٤‏ المن. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان أن ينظر إلى المخطوية» بناءٌ على: أن اللام للإرشاد 
والطلب» وهذا هو الراجح» ولكن هذا الإطلاق مقيد بأمور: 

الأول: ألا يكون بخلوةء فإن كان بخلوة فهو حرام؛ لقول النبي ب: 


)١(‏ هو حديث المغرة» سبق تخر ه. 


ا لون رَجُل بامرأةٍ ولا تسافر إلا ومَعَها ذو حرم 

الثاني: أن يكون عازمًا على الخطبة والتقدم» فإن لم يكن عازمًا فلا يفعل؛ 
وذلك لأن الأصل تحريم النظر للنساء» وخولف فيمن آراد الخطبة من آجل 
اللصلحة المترتبة على ذلك» فإذا كان غير عازم فإنه لا جوز له أن يفعل. 


الثالٹ: آن یغلب على ظنه آنه إِذا خطب آجیب» فإن کان يغلب على ظنه 
العكس فإنه لا يجوز له النظر؛ لأن النظر هنا لا فائدة منه؛ إذ أن الفائدة هي أن 
يقدم على طلب المرأة ثم جاب فإذا علم أنه لن يجاب إلى ذلك فإنه لا يجوز له 
النظر إلى المخطوبة. 

مثاله: ما اشتهر عند القبائل - ولا سيا القبائل البدوية - أنه لا يمكن أن 
بزوجوا شخصا غور یل فلو آراد مَّن ليس منهم آن بخطب ابنتهم فإنه لا جوز 

ان ب٤‏ لأنه يغلب على ظنه عدم الإإجابة. 

ومثل ذلك: ما يفعله بعض الأشراف» فإنهم لا يزوجون أحدًا من 
غيرهم» فهذا - أيصًا - لو تقدم أحد ليس بشريف فإنه لا يجوز أن ينظر إلى 
اللخطوبة؛ لأن الغالب على الظن أنهم لا جيبونه. 

الرابع: ألا يتمتع بالنظر إلى المرأة المخطوبة؛ وبناءَ على هذا القرق فإن 
النظر يكون مقدَرًا بقدر الحاجة» فإذا اقتنع من رؤيتها ودخلت خاطره فليكفَ 
وذلك لأن ما أبيح للحاجة فإنه يتقدّر بقدرهاء ولا جوز أن يزيد عليهاء 
والتمتع بالنظر إليها يفضي إلى الاستمرار في النظر. 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الحهاد» باب من اكتّيّب في جیش فخرجت امرأنّه حاجَةَء رقم (۳۰۰۹)؛ 
ومسلم: تاب الحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغیره» رقم .)١١١١(‏ 


الخامس: أن يأمن ثوران الشهوةء فإن كان لا يأمن فلا يجوز النظر» وفي 
هذا الشرط شىء من النظر؛ لأن كل إنسان يتقدم إلى امرأة ليخطبها قد لا يأمنء 
نعم يقال: إن أحس بالشهوة وجب الكف؛ لخوف الفتنةء وأما أن يأمن ورانا 


فإذا تمت هذه الشر وط جاز النظر. 

ا لجواب: لا يشترط فلو نظر إليها بدون أن تشعر به فلا بأس» ولكن لو 
كانت عالمة فهل جوز أن تأتي إليه قصدًا أو لا؟ الظاهر: أنه في الزمن الأول لا 
يمكن هذا؛ لقوله: «فإن استطاع أن ينظر»» وهو إلى عهلٍ قريب غير ممكن 
إطلاقًاء ولا أحد يفكر بأن خطوبته تأي إليه عن قصد وعمد» لكن الآن توسع 
الناس فى هذاء وصارت المرأة المخطوبة تأتي إلى خاطبها عن قصد وعمد» وأظن 

وإذا قلنا بجواز ذلك» فهل جوز أن تتجمل بالثياب أو تتزين بجسمها؟ 

لا جوز أن تتجمل؛ لأنها ليست زوجته؛ بل هي امرأة أجنبية منه» ويوجد 
- أيضًا - مفسدة غير هذه؛ وهي نها إذا جاءت متبهية بهذا البهاء» ثم بعد العقد 
والدخحول عليها لم تكن على هذا الوصف» فیحصل منه ما يسمی: برد فعل؛ 
يقول: سبحان الله ین المرأة التى خطبتها ذاك اليوم» وهی مثل: القمر» والآن 

وهذا نرتقي به إلى مفسدة خجيء الرجل عند النساء في محفل الزواج وهن 
کاشفات» فإن هذا مع تحريمه فيه خطر وضرر على المرأة نفسها؛ لأنه قد يكون 


 حاكنلا كتاب‎ A 


في هؤلاء النساء الحاضرات من هى أجل بكثير من امرأته؛ وحينئذ تنكمش 
نفسه» ویکون فرحه ذا الزواج ًا لأنه احتقر زوجته عند هؤلاء النساء 
اللاتي نظر إليهن»ء وهذا من المحظور العظيم. 

وهل جوز أن يتحدث إليها حديثا طويلا أم لا؟ 

الظاهر: أنه لا جوز أن يتحدث إليها حديثًا طويلا؛ لأن المقصود هو 
الاستعلام فقط فإذا حدثها بحديث قصير؛ بحيث يعرف صوتها مثلاء ويعرف 
كلامهاء فإن ذلك كاف أما أن يتحدث إليها حديثا طويلا فإنها أجنبية منهء فلا 
يتحدث إليهاء وكذلك من باب أولى: ألا يتحدث إليها عن طريق الماتف؛ لأن 
الغالب أن هذا الحديث لا بخلو من متعة» سواء كانت متعة حديث» أو متعة 
شهوة» وكثير من الناس يتحدثون إلى خطوباتهم» ورب يبقون الليلة كلها كا 
يسألونا - أحياتًا - عن هذاء يمضى عليه الليل كله وهو لا يشعر به» لماذا؟ لقوة 
تلق قلبة ذه المحادثة وهذا يدل على أنه يتمتع با عاد [ذّا فد اباب أرل؛ 
يقال: الآن أنت عرفتهاء واقتنعت بهاء وخطبتها وقبلت فلا حاجة إلى الحديث. 


فإذا قال: أنا لا أستطيع أن آملك نفسي» آو كا يقول بعضهم: آنا لو م 
أكلمها م أنم؟ 

فنقول له: اعقد» وإذا عقدت تحدث معها كل الليل» لا مانع» هذا هو 
الدواءء آما آن يقول: آنا لا أستطيع» ويضيق صدري إذا لم أفعل» فإننا لا نمكنه؛ 
لأنها حقيقة أجنبية منه» ما دام لم يعقد عليها فهي ومن في السوق سواء لا 
فرق» فهل يمكن لأحد أن يمسك امرأة في السوق يتحدث إليها هذا الحديث؟ 
لايمکكن» وهذه مثلها تمامًا. 


- سمو الشريعة الإسلامية؛ حيث يطلب من الإنسان ألا يدخل في آمر 
إلا على بصيرة. 


۴۳- سد باب القلق والندم على الإإنسان» وهذا من منهج الإسلام القويم؛ 
أن الإنسان لا ينبخى له أن يفتح على نفسه باب القلق والندم؛ لأن ذلك يزعجه» 
يسنك عليه حلاتهء وريا يفستك عليه دينة؛ وهذا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام یو یو ي «لاتَقّل: ا .. قَإِن لو 
ف تفمَح عَمَلَ الشَيْطَانِ» ا من الندم والحزن» فهذا الحدیث يدل على آنه 
بای للا ای ید یاب ارت رام ہن شما رخات لات تایا جو 
علم وبصيرة زال عنه الندم. 

-٤‏ آنه بحرم النظر إلى النساء؛ لقوله: «إذا خطب أحدكم امرآة» ولو كان 
النظر إلى النساء جائرّا وكان من عادة نساء الصحابة لكان اللإنسان يستطيع أن 
ينظر» سواء كان خاطبًا أم غير خاطب» وهذا من الأدلة التي يستدل بها على 
وجوب تحجب المرأة عن الرجال الأجانب. 


3# 3F 3F 


ات 
ا ا 


۸ -- وَلِسلِم عن ن هُرَيْرَةَ - رضي الله نهآ لني تله قال لرل 


َرَو امراة: : أت ت إلها؟» قال“ لا قال «إذْمَبْ انظ له 


)ارج سل : كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانقه رقم ۲۹۹5). 
(۲( أخرجه مسلم: كتاب النكاح»› باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفئها لمن يريد تزوجهاء رقم 
.)1٤۲٤(‏ 


الشرح 


قوله: «تَرَوَجٌ٠؛‏ يعني: آراد الزواج؛ لاأنه لو كان قد تزوجها العتدن يکن 
للنظر إليها حاجةء فقال: «أنظَرْتَ إليّها؟» قال: لا قال: «إذْهَبْ قانظ إليّها» 
وهذا مما يدل على ما رجحناه في الحديث الأول؛ من أن الأمر للاستحباب 
واللإرشاد» وأنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتزوج امرأة آن ينظر إليهاء ولا سيم 
إذا كانت من قوم ليسوا بذاك الالء أو من قوم فيهم نقص في أعينهم» أو في 
آنافهم» أو في أفواههم» أو ما أشبه ذلك فإن النظر هنا يكون اكد من النظر إلى 
المرأة التي تكون من قوم فيهم ا لجال والسلامة من العيوب. 

فإذا قال قائل: إذا كنت لا أستطيع أن أنظر إليهاء فماذا أصنع» هل يجزئ 
عن نظري نظر غيري؟ 

الجواب: نعم» يجزئ» لكن نقول: إن لم يمكن أن تنظر بنفسك فأوص من 
ينظر؛ مثل: أن يكون بينك وبين ey‏ 
منه أن ينبئك عن صفاتباء أو أن ترسل أحذا من النساء اللات تثق بهن حتى 
تظر وتتأمل ثم خبرك؛ ولكن لا بد أن تكون الراة المرسلة ثقة لأن بعض 
النساء تكون غير ثقة؛ فإذا ذهبت للخطبةء ودس إليها أهل المرأة ما يدسون 
جاءت إلى الخاطب وقالت: رآيت البدرء وهي لا تصلح. 

وخا حدیثا عن بعض الإخوان» الذين عندهم سلامة قلب: أنه تزوج 
ذات يوم» ولكن المرأة لما دخل عليها لم تعجبه»ء فلا جاء إلى المسجد وكان يتكلم 
أحيانًا - يعظ الناس» فقال في حملة كلامه: احذروا هؤلاء الخطيبات» احذروا 
هؤلاء الخطيبات؛ يعني: اللاتي بيخطبن» فإغها تأتيك وتقول: هذه المرأة» عيونها 


كذاء وجهها كذا؛ تعني: كبيرًا وجيآاء فإذا دخلت عليها وجدتها هرة مكفهرة 
فلا بد أن نرسل امرأة ثقة؛ لئلا نختر. 


فإذا قال قائل: حتى لو أرسلت امرأة ثقة فإن الأعين تختلف» والرغبات 
تختلف» وكم من امرأة جميلة عند شخص» وهي عند أخر ليست بجميلة. 

قلنا: هذا صحيح» ولكُلّ نفس مذاق» ولكن إذا لم نستطع الأكمل؛ وهو: 
أن ينظر اللإنسان بنفسه فهذا خير من العدم. على كل حال: هذا الحديث يضاف 
اغا سى ويگۈن شاغدا له 

مسألة: بعض المجتمعات تستخدم بدلا عن النظر صورة» ویکتفي با 
عن النظر؟ 

الجواب: أن هذا لا جوز لأمور: 

أولا: لأن الخاطب ربا يتمتع بالنظر إلى هذه الصورة قبل أن يحصل 
العقد. 

انا : ربا يرسا أصحابه؛ ويقول: ما تقولون في هذه المرأة» أتزوجها أم 
لا؟ ثم يأتي كل واحد منهم بعيب» أو تندر للمرأًة. 

ثالثا: أن الصورة لا تعطى الحقيقة؛ أولا: لأن المرأة قد تتجمل عند 
التصويرء وتغر الخاطب. وثانيًا: نا حتى لو التقطت الصورة هما فإن الصورة 
لا تكون دقيقة مئة في المئة» وكم من إنسان إذا طبقته على الصورة التي معه تجد 
هناك فرقًا. فالذي نراه في مسألة استخدام الصور بدلا من الرؤية: أنه لا جوز. 


# 3% 


۹- - وَعَنِ ان عُمَرَ - رَضِيَ اله عن - قالّ: قال رَسول الله ے: 


لا طب بعضكم عل خطة آخه خَ تى يرك الخاطب ا ا اَن ل 
ا لخاطب» متفی عَلَبْه و َاللَفْظ لحار 0 


انشر 

قوله: «لا يَخْطْبٌ» وني لفظ «لا يَخْطْبْ» والفرق بينهما: أنه إذا قيل: 
«لا بخطبْ» بالسكون صارت «لا» ناهيةء و«لا» الناهية تجزم الفعل» وأما على 
رواية: «لا بخطبٌ» بالضم ف«لا» نافية» والفرق بين النفي والنهي: أن النهي 
طلب الكف» وأما النفي فإنه يدل على أنه ليس من شأن المؤمن أن يخطب على 

وهذا قال العلماء: إن الخبر في موضع الطلب أبلغ من الطلب المحض؛ 
کأنه يقول: إن هذا شيء مفروغ منه» لا يمكن أن يقع» إذن فالخبر في موضع 
الطلب أبلغ من الطلب؛ لأن الطلب قد يفعل وقد لا يفعل» أما إذا جاءت 
الجملة خبريةً فكأن الأمر مفروعٌ منه أنه سيفعَل؛ فمثلا: قوله تعالى: 
وال مدت يربص( (ابقره:۲۲۸ آبلغ من قوله : «وليتربص المطلقات»؛ لأن 
حهلة ايتربصن» ېریا اف أبلغ من أن تأي بلفظ الطلب؛ لأن الطلب قد 
يفعل وقد لا يفعل» والحملة الخبرية تدل على: الوقوع» وأن هذا أمر من شأنه 
ن یکون ولا بد. 

وقوله: «خطبّة؛ بالكسر هي: طلب الزواج من المرأةء وأما «خطبة» بالضم 
فهي: الكلمة التي تقال» ويبخطب با. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا بخطب على خطبة آخيه حتى ينكح أو يدع» رقم 

(۲٤۱٥)؛‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» رقم .)١٤١١١(‏ 


وقوله: «آخيه»؛ أي: في الدين» أي: أخيه المؤمن؛ لأن الله - عز وجل - 
قال: إتَما أَلمُوْمِنونَ اوه € [الحجرات:٠٠]»‏ أما أخوه في النسب: فإن كان مؤمتا 
فهو أخ له في دينه» وإن كان غير مسلم فسيآتي القول فيه. 

وأتى بكلمة «أخيه» دون «على خطبة الرجل» مثاا؛ استعطافًاء وحثا على عدم 
الخطبة على حطبته؛ لأنه أخحوك» فكيف تعتدي على حقه» وتخطب على نخحطبته. 


@ 
س 


وقوله: «حتی ينوك آلناطب؛ يعني . الذي هو. أخوه» ومعنی «ايترك» 
أي: يترك الخطبة» ويصرح بالتنازل عنها؛ إما لأهل الزوجةء وإما لأحد من 
أصحابه» وإما لأي شخص» المهم: أن يثبت بأن الرجل ترك الخطبة وتنازل. 
يقول: آنا أريد أن أخطب بنت فلان» ويكون السامع قد خطبها من قبل» فيقول 
له السامع: إني قد خحطبتهاء ولكني أذنت لك أن تخطبهاء فهذا أذن صراحة. 

وقوله: «أو أذ ل4 یدل على : آنه لا بد من إِدنٍ خحاص»› فلو آذن لغبره 
فإن ذلك لا ينفع؛ لأن الإنسان قد يتنازل عن خطبة المرآة لشخص معين» 
ولا يتنازل عن خطبتها لشخص آخر؛ مثل: أن يرى أن الخاطب الثاني أو الذي 
يريد خطبتها نفع هها منه؛ إما: لغناه» أو: لعلمه»ء أو لسبب من الأسباب» فيأذن 
لث له لا يان إذنّا عام هنا عص الإذن بن عن ودن ل فقط ولا عور 
لغيره أن يتقدم. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ حرص الشارع على ىوت الآخوة بین الملسلمين؛ وجه ذلك: أن 
الخطبة على خطبة أخيك توجب التنافر والتعادي والبخضاء؛ وهذا إذا تأمّل 


الإنسان كثرّا من النصوص فسيجد أن الشريعة الإإسلامية تراعي كثرًّا المودة 
والإلفة بين المؤمنين» انظر إلى الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» حرّمها الله 
وبين الحكمة من ذلك؛ فقال: « إِنّما بريد ألسَيْطن أن وقِعَ بكم العدوة والبخضآ في 
انبر وَأَلمبسر © [الائدة:٠۹]»‏ كذلك: البيع على بيع المسلم» فنصوص كثيرة تدل على 
أن الشريعة اللإسلامية تراعي الأخوة بين الناس» والإلفة» وعدم التفرق. 

- تحريم خطبة الإنسان على خطبة أخيه المسلم؛ يؤخذ من قوله: «لا 
يخْطْبٌ» وهذا نهي» والأصل في النهي التحريم؛ ويؤكد التحريمَ هنا أن في 
ا لخطبة على خطبة أخيه عدوانًا عليه» فهو أحق وأسبق. 

فإن قال قائل: وهل يجوز للمرأة أن تخطب على خطبة أختها؟ 

نقول: القياس يقتضي ألا جوز؛ مثل: أن تسمع مرا بان حصا قي 
خطب فلانة فتعرض نفسها عليه» فهذا حرام عليها؛ لأن العلة واحدة؛ وهي 
العدوان على حق الغبر. 

وقد قال بعض أهل العلم: إن هناك فرقا بين الرجل والمرأة؛ وهو أن 
الرجل يمكن أن يجمع المرأتين؛ فيأخذ الأولى والثانيةء بخلاف المرأة فلا يمكن 
أن يتزوجها رجلان. 

ولكن يقال: هل كل الناس يملك أن يتزوج امرآتین؟ ليس كل الناس 
يملك ذلك» فإذا كان كذلك فالعلة واردة ثم إنه لیس كل إنسان يرغب أن 
يجمع بين امرآتين. 

فالأصل: أن حق المرأة التي خحطبت حترم» وما دام خطبها وركن إليها 
فكل إنسان يعلم أنه لو جاءت امرأة ثانية وقالت: «يا فلان» آنا أقدم نفسى لك» 


أن فعلها هذا اعتداء. 


فإن قال قائل: ما الحواب عن حديث فاطمة بنت قيس - رضى الله عنها- 
أنه خطبها ثلاثة؛ معاوية» وأبو جهم» وأسامة بن زيد رضي الله عنهم» وجاءت 
تستشير النبىً ته في ذلك؛ فبين هما أن معاوية صعلوك لا مال له» وأن أبا جهم 
ضر اب لاء نم قال: «انكحي أسامة»":¿ فا الحواب؟ 

الجواب أن يقال: إن هؤلاء الثلاثة كل واحد خطب دون أن يعلم بأن 
الثاني قد حطب؛ لأن هذه قضية عين» وليس فيها التصريح بأن كل واحد منهم 
خطب وهو یعلم أن آخاه قد خطب. 

إذن: تحمل هذه القضية على ما يُوافق الشرع؛ أي أن كل واحد خطب 
دون أن يعلم عن خطبة الثاني» وحينئذ لا إشكال في المسألة. 

ولكن لو سألنا سائل: كيف يتصور أن بخطب على خطبة الذمي والحربي؛ 
لأن الذمىً والحربي لا يمكن أن يتزوجا مسلمة؟ 

فا لحواب: أن المسلم يجوز أن يتزوج امرأة نصرانيةء أو امرأة مهودية» فإذا 
أراد إنسان من المسلمين أن بخطب امرأة هودية مثا وعلم أنه قد خطبها رجل 
هودي» فظاهر الحديث أنه جوز أن خطب على خطبة اليهودى؛ لان اليهودي 
ليس أخا له» وكذلك لو کان الخاطب نصرانيًا. 


.)١٤۸١( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة ههاء رقم‎ )١( 


o )‏ كتاب النكاح 


اليهودي ولا النصراني إذا كان | دمة» أما إذا کانا حربیین فليس ها حی؛ 
ولمذا جاءت أحاديث متعددة في عدم جواز الاعتداء على حقوق أهل الذمة. 

فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله فى الحديث: «آخيه»؟ 

الجواب على هذا: آنه خرج خرج الغالب» وما خرج خرج الغالب فإنه 
لا مفهوم له عند اأً هل العلم؛ وطمذا أمثلة كثبرة؛ منها قوله تعالی - في معرضص 
الحرّمات في النکاح: وڪم آل فی حُجُورڪم بن سای کم لی 
دحتم بهن 4 [النساء:٣۲]»‏ فقال: «اللاتي ٤‏ حجورکم)» والربائی اللات لسن 
في الحجور: حرام على القول الراجح» وهو قول الجمهور. 

فلو قال قائل: أنا لا أسلّم أنه قيدٌ أغلبي لا مفهوم له؛ لأن الأصل في 
القيد أنه قيد معتبر» يراعى فيه المعنى الذي تضمنه. 

EE EE‏ ور بتڪم لی ف ورڪ من 
سای کم اتی دََلْشہ بھی 4 قال: قان لم کودٰا دَخَلشر بھک فک جاح 
كم 4 [الساء:۲۳]» وسكت عن قوله: «فإن لم تكن في حجرك فليس 
عليكم جناح)» فلها بن حكم المفهوم من القيد الأول» وسكت عن المفهوم في 
القيد الثاني الأول علم أنه غير معتبر. 

قالوا: والقيد في الحديث خرج مخرج الغالب مبينا للعلة» وما خرج خرج 
الغالب فلا مفهوم له 
و و ی یی ا کی 


)1۹۱٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ج » آنه قال: «من قتل نفسًا مُعَاهدا م يرح 
راحة الجنة وإن ربحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا». 


إذن: نقول على هذا القول: لا يجوز للمسلم أن بخطب على خطبة اليهودي 
أو النصراني أو غيرهما من أهل الذمة. وهذا القول قوي» وفيه - أيضًا- ما يقويه 
من الناحية التربوية؛ لأن غير المسلمين إذا رأوا هذا العدوان من المسلمين 
كرهوا اللإسلام» لا سي إذا قيل هم: إن الإسلام جوز هذا الشىء» فإن هذا فيه 
ضرر على الإسلام» يوجب النفور منه» فإذا علموا أن اللإسلام يحترم الحقوق 
فإغهم قد يرغبون فيه» على الأقل يكفون آلسنتهم عن التعرض له» وإن تعرضوا 
له علم كذہم. 

-٤‏ آنه لا جوز لاإنسان آن بخطب على خطبة أخيه» مع جهله هل رد أم 
قبل؛ فلو أنك سمعت أن شخصًا خحطب امرأة» ولا تدري هل رد أم م يرد« 
فظاهر الحديث آنه لا بجوز» وذلك لأن النبي ب علق الحكم بمجرد الخطبةه 
وهذه الحال لا تخلو من ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يعلم أنه رد وي هذه الحال: يجوز أن بخطب؛ لأنه إذا رد فالخطبة 
غير قائمة» فلا وجه لتحريم الخطبة الثانية. 

والثاني: أن يعلم أنه قبل» فهنا لاشك أنه حرام عليه. 

وهذان القسان لا إشكال فيها. 

والثالث: أن بجهل» وهذه تحتها ثلاث حالات: 

-١‏ آن یغلب على ظنه آنه قبل. 

۲- أن یغلب على ظنه آنه رد. 


۳- آن یستوی الاأمران. 


وني هذه الأحوال الثلاثة: لا جوز - على القول الراجح - أن يخطب على 
خطبة أخيه؛ لأن الرسول _ عليه الصلاة والسااء ت عاق الیک بالخطبة وليس 


بالقبول. 


وذهب بعض أهل العلم إلى: جواز الخطبة في هذه الحال؛ أي: إذا كان 
لا يعلم أنه قّبل ولا يعلم أنه رُدّ؛ قالوا: لأنه حتى الآن لم يتعلق حقه بالمرأ 
ولكن هذا القول غخالف لظاهر الحديث؛ ولأن المرأة وإن لم تكن قبلت أو 
أولياؤها فقد تكون قد مالت إلى القبول» فإذا خحطبها الثاني رجعت عن هذا 
اميل إلى قبول الثاني» فيصير في هذا عدوانء وني البيع: هى النبي - عليه الصلاة 
والسلام - عن السوم على سوم المسلم" مع أن البيع لم ينعقد» لكن إذا مال 
البائع إلى السائم فإنه لا يجوز لك أن تسوم عليه» وهذه مثلها. 

فالصحيح: أنه لا جوز أن يخطب حتى يعلم آنه رُدّ» أو يترك الخاطب» 
وهذه الحال الثانية: إذا علم أن الخاطب ترك خطبة المرأة وعدل» ولكن بأي 
طريق يعلم؟ سبق لنا: أنه يعلم بالقول الصريح؛ بحيث يقول الخاطب: أنا 
خطبت من هؤلاء الجاعة» ولكني عدلت» أو يعلم من خبر ثقة أنه عَدَل؛ 
فالمهم: إذا ترك جازت الخطبةء لأن الخطبة الآن غير قائمة. 

الحال الثالغة: قوله: «أو يأذن له» فإذا أذن له؛ وقال: يا فلان علمت أنك 
تذكر فلانةء وأنا قد حطبتها ولكني آذن لك» ففي هذه الحال يجوز أن بخطب. 

فصارت الخطبة على خطبة اللإنسان جائزة في ثلاث حالات: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الطلاق» رقم (۲۷۲۷)؛ ومسلم: كتاب 
البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع آخيه» رقم .)٠١٠١(‏ 


الأولى: أن يعلم زه رد 
والثانية: أن يترك الخاطب النطبة ويعدل عنها. 


والثالثة: أن يأذن له. 

وظاهر ا لحديث: أنه لو أذن لغيره فإنه لا بجحل لغير المأذون له أن يتقدم 
للخطبة؛ لأن الحديث نص: «أو يآذن له٠؛‏ وكا ذكرنا في شرح الحديث: أن 
الإنسان قد يأذن للشخص ولا يآذن لآخر؛ والأصل الحرمة» واحترام 
ا لخاطب» حتى يقوم دليل على أن هذا الأصل قد زال. 

لكن لو أن رجلا تقدم إلى خحطبة امرأة ولم يعلم أن أحدًا خطبهاء ثم علم 
أن فلاتًا خحطبهاء فهل جوز أن يبقى على خطبته» أو لا جوز؟ هذا محل نظر؛ لأن 
الرجل تقدم تقدمًا مأذوتًا فيه» وليس حرامًاء فإذا ل يكن حرامًا فا الذي 
يوجب أن نقول له: انسحب» والثلاثة الذين خطبوا فاطمة بنت قيس - رضى 
الله عنها - ما ندري؛ هل علم أحدهم في) بعد أن صاحبه تقدم عليه؛ لنم 
بالتأكيد - والعلم عند الله - ما جاؤوا مرة واحدة» وأن بعضهم قد سبق بعضاء 
والمسألة تحتاج إلى تأمل. 

¥ ê ¥ 


۹۸۰ - وَعَن سَهل بن َع السَاعِدِيّ رضي اله نه -قالّ: a‏ 
سول الله ل كَمَالَتْ : يا رسو ل الله: جت اَهب لَك تيء ظز لبها رسو 
الله ل قد ت ر یهد صر م انا رثول ف عه ا اڭ ر 
أنه ا بَقض فيها سَيْنًا جَلَسَّت فام جل ِن آضځایی :يا ر سول اله! إِنْ 1 


ُن لَك با حَاجَة قَرَوجنيها قال: «قهل عندك من شىْءٍ؟» قَقَالّ: لا وَاللّه يا 


رسو اله» قَقَالّ: «ذْهَبْ إلى آهلك انظ هَل َد سَيا؟» قَذَهَبَ رَجَعَ 
قالّ: لا اله با رول ال ما وَجَذتٌ مَيناء َال سول الله ڪه: «انظر وَل 
اا مِنْ حَدِی» قَذَهَبَ ته َج فقالّ: لا وّالله يا رَسول الله: ولا حَاعا مِنْ 
حَڍِي وکن هدا ٳراري - ال سَهل: ماله راء - فَلَها يِصَفهُ كمال سول الله 
ما تع ضتع ارك إن ينڪ يکن لها ي َي ِن لَبسَته يكن عَلَيْكَ 
َء فَجَلَس آلرَجُل» و تی إا طا تخیشۂ گام رآ رشو ا ڪھ یأر 
ب دعي له کا جَاءَ گالّ: «مَادًا مَعَكَ مِنَ القرآن؟»» قَالّ: معي سور کد 
وَمُورَة ذل ڪَنَحَمَا. قال قرَومُنٌ ق ظهر ًلبك؟»» قالّ: تَعَمْ قَالّ: 
«اذْهَب» فَقَدَ َد مَلَكنَکَهًا e‏ مَعَكَ من القرآن» ۾ متمق علي رَاللَمْظٌ شی 


ق سے ت 


وني روَاية له: انَل ققد رَوجُتکهَاء قَعَلَمْهَا ه ا e‏ 
وني روَايَة للبْخَاري: «آمکتاگھا با مَعَكَ ‏ مِنَ القزآن»" 
الشرح 

قوله: «امْرَة؛ نكرة؛ يعنى: غير معروفة» وعدم معرفة المرأة لا مل 
بالمعنى؛ لأن الأصل: أن الأحكام عامة» ونجد بعض الناس يتكلف في تعيين 
الشخص» وهو في الحقيقة لا حاجة إليهء اللهم إلا أن يتعلق بتعيينه حكم 
شرعى؛ فحينئذ لا بد أن نعرفه» لكن إذا كان الأمر يختلف» سواء علمنا عينه أم 
م نعلم فلا حاجة أن نتعب أنفسنا في طلب التعيين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن»ء باب القراءة عن ظهر قلب» رقم (١۳٠٥٠)؛‏ ومسلم: 
كتاب النكاح» باب الصداق وجواز ونه تعليم القرآن» رقم .)٠٤١١(‏ 

(۲) سبق خر جه. 

(۳)البخاري برواية أبي ذر كا في اليونينية (۷/ »)١١‏ وأما باقي روايات البخاري فهي بلفظ : « أملكناكهه. 


قوله: «(جئت کت هب لَك َفْیى» الهبة هي: التبرع للشخص بدون مقابلء 
وهبة ا ن ا ای ا ی تچ ا الله 


irê‏ ا ا ده وا اورب 


قوله: «قَصَعَدَ اَلنظَرَ فيهاء وَصوَبَه «صعّده» رفعه» و«صوّبه» نزله» قال 
الله تعالى: # اوَكَصيَب من ألسََمَاَهِ € [البقرة:1۹] أي: المطر النازل من الساء» فصعد 
النظر فيها وصوبه؛ لأنه الآن خاطب» والخاطب يجوز أن ينظر إلى مخطوبته؛ 
وهذا صعد النظر وصوبه» هذامن جهة. 

ومن جهة أخرى: أن كثرًا من العلماء ذكروا أن رسول الله له له 
حصائص في باب النظر» وي باب الكلوة بالمرأة؛ وهو أنه يجوز له أن ينظر إلى 
المرأةء ووز أن خلو مها؛ وذلك لأن الفتنة مأمونة غاية الائتهان بالنسبة لرسول 
الله ته وأصل النظر إن حرم حوف الفتنةء وإلا لكانت المرأة مثل الرجلء 
لكن لخوف الفتنة مع النظر» ومنعت الخلوة» لكن الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - الفتنة مأمونة في حقه غاية الأمان؛ وهذا جاز له أن ينظر إلى المرأة 
الأجنبيةء وأن بخلو ما على أن لدينا علة أخرى في هذا الحديث؛ وهي الخطبة. 

قوله: «ث م طَأطَاً رول انه ڪه رَأسَهًا؛ يعني: نزله» وصار لا ينظر إليها. 

قوله: «کا رأث لرا أنه ية بقض فيهًا شيا جَلَسّتْ» وهذا من حسن 
خلق الرسول-عليه الصاذة والسلام أنه لا يرد أحدًاء أو يصدمه» فلو قال ما: 
«أنا لا أريدك» صار في هذا صدمة عظيمة» لكنه طأطأً رأسه وسكت» والمرأة 
من فقهها جلست ولم تنصرف. 


قوله: «قَقَام رَجُلٌ مِنْ أَضحَابه. فَقَالّ: يا رول ! إن ا يَكُنْ لَكَ بَا 
کا أي: رغبة «فَرَوّجُنيها»» وهذا التاس وطلب» وليس أمرًّا؛ لأن مثل 
الصحابي ا يأمر النبي ر لکن هذا من باب الترجي والالتاس أن برو جه 
إياها. 


قوله: «فَهّل عندك مِنْ سَىْءٍ؟» و«شىء» مبتدأء والخبر: «عندك)» وهنا 
نقول: إن (شیء) مبتداًء فرفر بالابتداء بضمة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها: اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء إذن: هي نكرة» مقرونة 
بحرف الجر الزائد» فتكون دالة على العموم؛ يعني: هل عندك من شيء - آي 
شيء يكون - ولكن هذه النكرة مقيدة: بأن تكون صالحة للمهر؛ يعني: هل 
عندك من شيء يصح أن يکون مهرًاء ولا يصدق هذا بحبة الشعبر كا قاله 
الظاهرية؛ فهم يقولون: يصح أن يكون المهر حبة شعير؛ لأنه شيء وهو عام» 
لكن هذا مطلق» أو عام خصوص: بأن يكون هذا الشىء متمولا؛ بدليل قوله 
تعالی: واج کم ما وراه ڌِڪم ان غو امرگ 4 [النساء:٤۲]‏ فلا بد من مال» 
أو منفعة کا سيأ إن شاء الله في فوائد الحديث. 

وقوله: «لا وّالله» أقسم الرجل أنه ليس عنده شىء ومعلوم أن الرجل 
عنده شىء ولكن ليس عنده شىء يصدقها إياه» إلا إزارًاء فالمراد: شىء يصدقها 
لیا ٠‏ ۰ ۰ 

قوله: «قَقَالّ: اذه إل اهلك َانظر هل َد سَيًا؟». 

لو قال قائل: كيف يأمره أن يذهب إلى أهله ينظر» وقد أقسم أنه لا جد 


ا 


شس 


فالحواب: أن اللإنسان جلف على غلبة ظنه» لكن لو فتش لوجد» وكثيرًا 
ما ينسى الإنسان أشياء في بيته» فيقسم آنا ليست عنده ثم يذهب ويبحث 
فيجدها؛ وهمذا قال له النبي - عليه الصلاة والسلام _: «اذهب إلى آهلك فانظر 
هل جد شیئا». 


ا 4 


قوله: «قَذَهَبَ ثم رَجَحَ؟ قَقَالّ: لاء وَالله يا رَسولً آل ما وَجَذْت شيا 
سبحان الله!! لم جد ولا قرشا واحدا» فحال الصحابة - رضي الله عنهم - في 
الدنيا ليست مفتوحة عليهم. 

قوله: «َقَالّ رَسُول اله ڪه: انظ ولو تاتا مِنْ حَدِيٍ» والخاتم معروف 
والحديد معروف» وهذا يُضرب مثلا للقلة؛ يعني: ولو كان أقل قليل؛ لو كان 
خاتا من حديد تعطيه إياها فافعل» وليس هذا على أساس «الدبلة» كا يظنه 
بعض الناس؛ بل المقصود ولو شيئًا زهيدا؛ كالخاتم من الحديد. 

قوله: «(فذهب تم رجع› فقال: لا والله یا رسول الله ولا خاعا من 
حديد»؛ لأن الرجل فقير. 

«ولكن هذا إزاري» والرجل ليس عليه رداء» لیس عليه إلا إزار فقمل» 
ستر به عورته وما نزل من جسده. 

«قال سهل: ما لَه رداء». 

قوله: «(فلها نصفه!. 

قوله: «فقال رسول الله ه: ما تصنع بإزارك؟» آي: حتی لو آعطیت 
المرأة نصفه مهرًا ماذا تصنع به» هل تستفيد منه؟ لا؛ وهذا قال: «إن لبشته | 
یکن علیها منه شیء» وإن لَبسَنّه م یکن عليك منه شيء؛ لأنه إزار» ولعله لي 


واحدة أيضاء فلو كان ليّات ربا يقسم» لكنه لية واحدة؛ إن أعطيتها إياه ما بقي 
لك شيء» ون صار عندك م يکن ها شيء. 

قوله: «فجلس الرجل» حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي ل مولي 
ااا قنعي ب فا خا قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذاء 
وسورة كذاء عدّدها. فقال: تقرؤهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم» قال: اذهب» 
فقد ملكتكها» وهل بعدما يذهب يملكه؟ لاء ولكن المعنى: أنه ملٌکه» ثم قال 


قوله: «با معك من القرآن» الباء هنا اختلف العلاء - رهم الله - فيها؛ 
فقال بعضهم: إنها سببية. وقال بعضهم: إنها عوضية» والفرق بين القولين 
ظاهر؛ فإن قلنا: إنها سببية صار معنى الحديث: أن النبى ت جعل حفظه هذه 
السور مهرّاء ومعلوم: أن هذا لا تنتفع به المرآة. وإن قلنا: أا عوقن ار 
المعنى: أنك تعلمها ما معك من القرآن. والأقرب: الثاني؛ لأمرين: 

الأول: قوله تعالی: وجل کم ا وره يڪم آن توا بانو لک 4 
[النساء:٤۲]‏ فشر ط الله لحل المرآة أن يكون ذلك بالمال. 

والثاني: أن في بعض ألفاظ الحديث «فعلّمُها»"» وهذا يدل علل: آن الباء 
للعوض وليست للسببية. 

قوله: «(اذهب فقد ملكتها با معك من القرآن» «ملّك» تنصب مفعولین؛ 
المفعول الأول: الكاف» والثاني: هاء وهي: من باب كَسّی؛ والفرق بین کسی 
وبايهاء وظن وبايها: أن ظنَ وبايها تنصب مفعولين أصلها المبتدأ والخبر؛ 


بمعنى: أنك لو جردت الحملة عن العامل لصار الباقي مبتدأً وخبرًا؛ تقول: 
«ظننت زيدًا قاتا»» احذف العامل تصبح: «زيد قائم)» لکن كسى تنصب 
مفعولين ليس أصله المبتداً وا لخر» فلو قلت: «(كسوت عمرًا جبة)» ثم حذفت 
الفعل لصارت: اعمرو جبة) فلا يصح. 

و«ملكتكها» إحذف «ملكت» فلا يصح «أنت إياها»» أو «آنت هي». 


وقوله: «ملكتكها» جوز في اللغة العربية أن يعبر؛ فيقال: ملكتك إياها. 


وقوله: «ب) معك من القرآن» هل هذا مجهول؟ الجواب: لا؛ لأنه قال 
بالأول: معي سورة كذا وكذا فبينها. 


ےق ا۱ 
* چ . 
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وي رواية: «قال له: انلق قَقَذ رَوجُتكهاء فَعَلمَهَا مِنَ القرآن». 


وني رٍوَابة لِلبُحارِيّ: «أمكتاكها با مَحَك يِن القزآن» يعني: جعلناك 
متمكتا فيها با معك من القرآن. 

ونی لفظ ثالث: «رَوجُتکَھًا ب مَعَكَ مَِ القرآن». 

فالألفاظ ختلفة» وهذا الاختلاف لو ادعی مدع: آنه اضطراب يوجب 
ضعف الحديث» فلا نسلم له؛ لأن الألفاظ هنا لا تتعارض» والمضطرب شرطه 
أن يتعارض اللفظان» ولا يمكن الجمع ولا الترجيح» فإن أمكن الجمع جمع» 
وإن لم يمكن أخذنا بالترجيح» فإذا لم يمكن لا هذا ولا هذا فإننا حينئذ نحكم 
بالاضطراب» والاضطراب لاشك أنه من أسباب ضعف الحديث» فهو أحد 
أسباب الطعن في الحديث؛ إذن فالحديث هنا ليس مضطربا. 


هذا الحديث فيه فوائد كثبرة» أخذ بعض العلاء منه أكثر من أربعين فائدة» 


وبعض العلماء قد لا يستطيع آن يستخرج منه عشرين فائدة» ومَنْ دون العلماء قد 
لا يستطيع أن يفهم إلا ست أو سبع فوائد؛ لأن الناس يختلفون في الفهم اختلافا 
عظيًاء رب نص واحد يأخذ منه بعض العلماء فوائد كثبرة» وآخرون لا يأخذون 
شيئا؛ وههذا قيل لعلي بن ابي طالب: هل خصكم النبي ته بشىء؛ يعني: من 
العلم؟ قال: لاء والذي فلق الحبة وبَرَأً النسمة» إلا فهًا يؤتيه الله أحدًا في كتابه 
فهذا لا خد له وما في هذه الصحيفة: العقلء وفكاك الأسير» وألا يقتل مسلم 
بكافر""» ثلاث مسائل» والباقي فهم يؤتيه الله من شاء فتجد بعض الناس يأخذ 
من النص الواحد مسائل كثيرة» وبعض الناس لا يأخذ شيئًا. 
من فواند هذا الحديث: 


-١‏ أنه جوز التحدث عن المبهم إذا لم يتعلق بتعيينه فائدة؛ لقوله: «جاءت 
امرأة٠‏ ولم يعيّنها؛ لأن تعيينها لا فائدة منهء ولا ضرورة إليه. 


۲- جواز هبة المرأة نفسها لرسول الله عه هبة مجردةً بدون عوض؛ لقوها: 
«يا رسول الله: جئت آهب لك نفسى»» ولکن لا يقاس عليه غىره» فلا جوز 
لامرأةٍ أن يهب نفسها لأحيِ هبة مجرّدة عن العوض؛ ودليل ذلك قوله تعالى: 


اک کے ی سے ي ي ج ص ر 


م x‏ ر س ي س عي تر ا ر ا 
يكأبها لىإا أحللنا لك أزويجك الى ءاب pea.‏ وما ملكت يمينك مما أفاءً 
ا ی وان لھ تان مَك وات لاك ات لوف ای حلب مد 
مرا ےق کر ل 2 تھے نے اص سے ا کا نے سے ٦‏ ر 2 و 


ص ے کا2 وچ سے کے عر ر 2 
وة موْمِتَة إن وَهَبّت فسا لى إن راد اَی أن بستكا حالص لل من دون 
ألْمَوْمِنْين € [الأحزاب:٠٠].‏ 


فإن زوجت المرأة نفسّها شخصًا بدون مهر فالنكاح صحيح» وعليه مهر 


.)١١( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم‎ )١( 


المثل؛ وحينئذ نقف هنا؛ لنقسّم هذه المسالة: 


القسم الأول: أن يتزوج الرجل المرأة بمهر معين؛ مثل أن يقول ولي المرأة: 
زوجتك بنتي بمهر قدره عشرة آلاف؛ فهذا جائز» ولا حرج فيه بالاتفاق» وفي 
آخر الحديث: «زوجتكها بها معك من القرآن». 

الشسم الثانى: أن يزوجها بمهر معين لكنه غير معلوم؛ مثل: أن يقول: 
زوجتكها بم) في يدك من الدراهم» ومعه صرة من الدراهم؛ فهذا- أيضصًا- جائزء 
ولا يضر فيه الجهل؛ وذلك: لأن عقد النكاح ليس من عقود العوض التي تقع 
فيها المشاحة» ويكون كل من العاقدين يريد الربح المالي» فعقد النكاح عقد 
متعة»ء بقطع النظر عن عوضه. 

القسم الثالث: أن يزوجها ويسكت؛ فيقول: زوجتك بنتي» فيقول: 
قبلت» ولا يذكرون مهرًا؛ فهنا يصح النكاح - أيضصًا ‏ بالاتفاق» ويكون لها 
مهر المثل. 

القسم الرابع: أن يزوجها ويشترط الزوج ألا مهر عليه؛ فيقول: آنا قبلت 
النكاح» لكن بشرط ألا مهر عليّء فما ا لحكم؟ في هذه المسألة قولان للعلاء: 

القول الأول: أن النكاح غير صحيح؛ لأن الله اشترط للحل المال؛ قال: 
أن تَبكَغوأ بامَوّلكم € [الساء:٤۲]»‏ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رهه 
الله . وعلى هذا: فلا نکاح في هذه الحال» ويكون هذا الذي عقّد له خاطبًا من 
ا لخُطّاب» إن خطب من جدید ورضینا أن نزوجه زوجناه با لمهر. 


(۱) انظر : جامع المسائل لا تيمة (۳/ £10( وغتصر الفتاوى المصرية (ص:٣۲٦1)»‏ وجموع 
الفتاوی .)١۲١٣۹/۳٤(‏ 


والقول الثاني في المسألة: أن النكاح صحيخء > وجب فما مهر المثل؛ قياسًا 
على ما إذا زوؤجه ولم يسم مهرا ولكن هذا قياس مع الفارق؛ وذلك: لأن 
امتزوجة بدون تسمية مهر قد دل القرآن والسنة على صحة نكاحها؛ فقال الله 
تعالى: لا جنا ح عَلَيكر إن علقم السا ما َم تَمسوهنّ أو كَقرِصُوا لَه َة 4 
[البقرة:٠۲۳]»‏ فقال: # اجاح عكر إن طلقم ينس )» ومن المعلوم: أن الطلاق لا 
يكون إلا بعد صحة العقد» وهذه الآية صريحة في أن الإنسان يطلق زوجته 
بدون أن يسمي هما مهرًّاء وأما السنة: فحدیث ابن مسعود - رضي الله عنه في 
المرأة يتزوجها الرجل ولم يسم ها مهرًا ثم يموت؛ قال: ها مهر المثل» فقام رجل 
فقال: إن النبي ت قضى بمثل ذلك" فهذا لا يصح أن يقاس عليه ما إذا 
زوجها وشرط آلا مهر؛ لأنه إذا شرط ألا مهر فهو مخألف تماما لظاهر القرآن؛ 
وهو قوله تعالی: لوأل لک اورا دَِڪم ان تب واي أَمَوّلْکُم € [النساء:٤۲]»‏ وأيضًا 
إذا تزوجها بشرط آلا مهر عليه فهذه حقيقة الهبةء وقد قال الله - تعالى - ف المبة 
نها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. 

فالقول الصحيح في هذه المسألة: هو ما ذهب إليه شيخ اللإسلام» لكن إذا 
تنازلت عن حقها في المهر فلها ذلك؛ لأنه لما تزوجت على مهرها صار دينًا في 
ذمة الزوج» فإذا أسقطته فلها الحق» إلا إذا سموا هذا المهر جيلة» وكان من 
نیتھ)ا آن یکون على غير عوض؛ فحینئذ لا بجوز. 

۳- جواز نظر الخاطب إلى خطوبته؛ لقوله: «فصَعّد فيها النظر»» فإن 
قيل: إن الرسول ت ن يخطب» قلنا: هذا أولى من الخناطب» فكون لمرأة تأي 


(۱) آخرجه آحد برقم (۰۸۸٤)؛‏ وآبو داود: کتاب النکاح» باب فیمن تزوج ولم بُسمّ صداقًا حتی 
مات» رقم )۲۱۱١(‏ وما بعدها. 


وتعرض نفسها على الرجل أبلغ» فإذا جاز للخاطب الطالب أن ينظر فالمخطوب 
اللطلوب من باب آولى. 


٤‏ - جواز تكرار النظر من الخاطب للمخطوبة؛ لقوله: «صعّد وصوّب» 
وهو كذلك» فلا حرج على الخاطب آن يكرر النظر لمخطوبته» ولكن سبق لنا 
آنه لا بد من شروط؛ ولأن النظرة الأولى أو الواحدة قد لا تعطي اللإنسان 
تصورًا كاملا عن المرأة. 

-٥‏ أنه لا جب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب؛ لأن 
النبي ت صعد فيها النظر وصوبهء وأشد ما يرغب الرجل النظر إليه من 
اللخطوبة هو الوجه؛ وعلى هذا فيكون في الحديث دليل على جواز كشف المرأة 
وجهها عند الرجال الأجانب» هكذا استدل به بعض العلماء» والحقيقة أنه لا 
دلیل فی ا لحدیث. 

اولا: أن هناك جوابًا جملا عن كل حديث يدل عل آن المرآة وز آن 

تكشف وجهها عند الرجال الأجانب؛ وهو أن من المعلوم أن لكشف الوجه 
حالین: حال جواز» وحالّ منع؛ فکشف الوجه في آول الإسلام کان جائراء فن 
ابا رن ایت اة ان اشاس گل بیت يدل عل أن 
المرأة تكشف وجهها عند الرجال الأجانب فإنه بحتمل أن يكون قبل الحجاب» 
وإذا كان قبل الحجاب فلا دليل فيه؛ والقاعدة المعروفة عند العلاء في 
الاستدلال: أن ما كان تملا لا يصح أن يكون دليلا؛ لأن المحتمل له معنيان. 
فحمله على أحد المعنيين بدون دليل ميحتاج إلى دليل؛ وهذا قالوا: إذا وجد 
الاحتهال بطل الاستدلال؛ فحينئذ نقول: حديث سهل إن ثبت أن المرأة كاشفة 
وجهها فإنه حمول على ما قبل الحجاب. 


ثانيًا: أننا نمنع - أيضًا - من كون هذا الحديث دالا على كشف المرأة 
وجهها؛ أنه لا يلزم من تصعيد النظر وتصويبه أن تكون كاشفة» فالإنسان قد 
يستدل على المرأة ميكلهاء وبهاء جسمهاء ومقاطعه مثلا؛ لأنه قد يستدل 
بالجملة على التفصيل» فليس فيه دليل واضح على أنها قد كشفت الوجه؛ 
وحينئذ تبقى النصوص الدالة على وجوب ستر الوجه عن الرجال الأجانب 
حكمة لا معارض ها. 


-٦‏ حسن خلق الرسول تله؛ لقوله: «ثم طأطا رأسه وسكت»» فلم يقل: 
لا أريدك» ولكن من حسن خلقه أنه طأطأً رأسه وسکت. 

۷- حسن أدب هذه المرأة؛ لأا جلست ولم تتكلم» ولم تغضب» مع أن 
امقام يقتضي أن تغضب؛ | مرأة هدي نفسها على رجل بين الناس ثم لا يقبل!! 
لكن من أديها - رضي الله عنها - وصبرها وتحملها أنها جلست؛ لعل النبي ت 
e MEIER‏ 

حسن أدب الصحابة - رضي الله عنهم - في مخاطبة النبي ؛ لقول 
ا «يا رسول اللّه: إن م يكن لك بها حاجهة فزوجنيها)» ولم يقل: يا رسول 
الله: زوجنيها؛ ونظير هذا قول ذي لین تاران ب 
في صلاة الظهر آو العصر» وكان النبي ك مهیبًاء مهابه أخص آصحابه به» وفي 
القوم ابو بکر وعمر - رضی الله عنھ) - وهما أخص أصحابهء فھابا آن یکلا 
وني القوم رجل له يدان طویلتان» كان النبي ته يمزح مغه ويسميه: ذا اليدينء 
والإنسان الذي مازح يدرب على صاحبه» فقال ذو اليدين: يا رسول الله: 
الست أ قصر ت الصلاة؟ ما قال: (نسيت)» ولا قال: (فصرت)» والسّرعان 
من الناس خرجوا يقولون: قصرت الصلاة» لكن هذا الرجل قال: «أنسيت أم 


كتاب النكاح 5 
قصرت الصلاة؟» انظر كال الأدب» يوجد احتال ثالث» لكنه بالنسبة 
للرسول - عليه الصلاة والسلام - غير وارد» فالقسمة العقلية تقتضى ثلاثة 
احتهاللات: نسى» قصرت» والثالث: تعمد السلام قبل التمام» وهذا الثالث غير 
وارد؛ وههذا لم يورده» فلو أنه أورده لكان فيه إساءة أدب عظيمة» فقال النبی 
- صلوات الله وسلامه عليه -: «م اش و تقصر» كيف ذلك؟! أحد 
الاحتمالين غير صحيح» وهو خبر» وهل في آخبار النبي - عليه الصلاة والسلام 
ما لیس بصحیح؟ لاء ولكن بناءًَ على ظته. 

وهذا نأخذ منه فائدة كبيرة عظيمة؛ وهو: أن الذي بخبر على حسب ظنه 
یقع الأمر عل حلاف ظنه لا عد کاذباء وإن کان حالما يحنث» سواء في 
المستقبل أو في الماضي» فلا قال: «م أنسً ولم تقصر»» هنا أمران منفيان؛ أمر 
محتمل» وأمر غير مُحْتَمَّل لما جزم به الرسول - عليه الصلاة والسلام -؛ وغير 
المحتمل هو: القصر» فلا قال: م تقصر» تعين الثاني؛ وهو: النسيان؛ وهمذا قال 
له: «بلى قد نسيت»» فتعارض عند النبي له ما في نفسه» وما في نفس ذي 
اليدين؛ لأن النبي له يعتقد أن الصلاة تامة» وذو اليدين يقول آنا غبر تامةء 
فاحتاج إلى حَگم بینهماء فرجع إلى التاس-قال: «أحقّ ما يقول ذو اليدين؟» 
قالوا : نعم» فتقدم فصل ما ترك" . 

فنا آقول: إن من رأى أدب الصحابة وجدهم على أكمل ما يكون من 
الأدب مع الرسول - عليه الصلاة والسلام -؛ ولمذا قال: «يا رسول الله إن ل 
تكن لك بها حاجة فزوجنيها». 


؛)۷١٤( أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس» رقم‎ )١( 
(oV) ومسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» رفم‎ 


۹- أن النبى له له أن يتزوج بلا ولي؛ لأن المرآة لما قالت: قد وهبت لك 
نفسى لم يقل: أين وليك يزوجك» وهو كذلك» له أن يتزوج بلا مهر وبلا ولي» 
وقد خحصه الله - تعالی بخصائص كثيرة في باب النكاح؛ لأن هذا فيه مصلحة 
عظيمة» فکل امر ة تتصل بالرسول عليه الصلاة والسلام سوف تحفظ لنا 
سنتًا كثيرة» وعلا كثيرًا في مسائله الداخلية؛ وهمذا أبيح له أن يتزوج ما شاء 
حختی فزل: د حل لك آلنساء مر بعد € [الأحزاب .[oY:‏ 


-١‏ أن للنبي تله أن يزوج دون أن يرجع إلى الولي؛ لأنه لما قال له 
الرجل: زوجنيهاء یوی و وروی وای م 
النبي ته له أن يزوج دون الرجوع إلى ولي» لقوله تعالى: « الأو لموم 
من نمسي € [الأحزاب:٦]»‏ وهو بهذه المرأة آولى من وليها؛ لأنه إذا كان اول با من 
نفسها فهو أولى بها من وليها. 

-١١‏ جواز المهر قليلا كان أو كثرَا؛ يؤخذ ذلك من كلمة «(شيء)» وهي 
نكرة في سياق الاستفهام» والنكرة في سياق الاستفهام تدل على العموم» وهل 
یشمل کل شيء وإن کان غير متمول؟ عند الظاهرية: نعم» یشمل کل شي 
r E‏ زوجتكها على قشر بيضة؛ أو على حبة 

سی لان عا جیا یت راک عدا اقترا شیف بت لأن ما لا يتمَوّل 

والدلیل غلل ضعف هذا القول: قول الله تعالی: وال لم تا وراه 

ِڪ آن تغوابامولک )4 [النساء:٤۲]»‏ فلا بد أن يكون المهر مولا نہ هناك 

واا آخر؛ وهو قوله تعالی: وان طلقتموشَُ من قل آن سوه وهَدَ 
ر ره وِصَة صف مَاوَضّمّ 4 [البقرة:۲۳۷]» وحبة الشعير لا تتنصف. 


المهم: أن هذا من عيب المستدل أن يأخذ بدليل واحد ويترك بقية الأدلة؛ 
وهذا يصعب كثررَّا على اللإنسان أن ول لنفسه باب الاجتهاد دون أن يكون 
عنده سعة علم» الآن بعض الناس - ولا سي) النشء الجديد - تجده إذا 
علم مسألة بدليلها محکم مباشرة» دون أن ينظر إلى بقية الأدلةء وهذا نقص؛ 
لآن الأدلة الشرعية في الحقيقة کا اسف ا تول اید ان رق کد 
الإنسان إلمام» ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يلم بكل دليل» لکن لا بد أن يكون 
عنده شیء. 

۲- جواز القسم بلا استحلافي؛ لأن الرجل حلف دون أن يستحلفه 
النبي تله وقال: «لا والله يا رسول الله» مع آن النبي عليه الصلاة والسلام- ن 
يطلب منه أن يقسم» فأقرّه النبيّء والنبي کے لا يقر على شىء محرم» ومذا كان 
من أدلة الجواز إقرارٌ النبي ته للشيء» كا كان العلماء - رحمهم الله - يستدلون 
بهذا على جل الشيء» فيقولون: كان هذا يُفعل على عهد النبي خ. لكن المقام 
يستدعي التوكيد» فلذلك أقسم الرجل. 

۳- جواز خاطبة الكبير الشرف ب: «لا»؛ لقوله: «لا» وله شواهد؛ قال 
النبي - عليه الصلاة والسلام - لجابر بن عبد الله: «بعنيه)؛ يعني بعني الجمل» 
فقال: پ*". والناس الآن يستعیبون آن يقولوا كلمة «لا» لذي الشرف 
والسيادة؛ ولكن ما دام الصحابة - رضي الله عنهم - وهم أكمل منا أدبا 
يخاطبون الرسول - عليه الصلاة والسلام - وهو أعظم الناس سؤددًا وشرفا 
بكلمة «لا» فلا ينبغي أن ندعهاء ونقول إن غيرها أولى منها. 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الشروط› باب إدا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مکان مسمی جاز» رفم 
(۲۷۱۸)؛ ومسلم: کتاب المساقاةء باب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم .)۷۱١(‏ 


-٤١‏ حكمة النبي - عليه الصلاة والسلام - في معاملة الصحابة؛ حيث 
قال له: «اذهب إلى آهلك فانظر هل تجد شيئا»؛ لأن النبي - عليه الصلاة 
والسلام -إنا قال ذلك لاحتمال: آن يکون هذا الرجل في بيته شيء لم یعلم به» 
وهذايقع كثيرّا» يكون في بيتك شيء وتنفيه وهو موجود؛ إما نسياتًاء وإما لأنك 
ل تعلم به» فكثيرًا ما يأتي الأهل بشيء وأنت لا تعلم» ولا يقال: إن في الحديث 
دليلا على وجوب تزويج الأب ولده إن كان الأب غنيًا والابن فقيرء فليس في 
الحديث ما يدل على ذلك؛ لأن أمره بالذهاب إلى بيته قد يكون إلى أبيه أو أمه» 
أو إلى من ختص به» ولکن وجوب تزویج الولد على آبيه يؤخذ من دليل آخر؛ 
کا في وجوب النفقةء فالتزويج مثل النفقة. 

-٠‏ كال أدب الصحابة مع الرسول - عليه الصلاة والسلام -؛ فإن 
الرجل لا قال له: «اذهب» فانظر هل تجد شیئًا؟» ذهب دون أن يستفهم» مع أنه 
في الأول يقول: لا والله يا رسول الله» ومع ذلك ذهب» وهذا الذهاب يحتمل 
أنه امتثال لأمر النبي - عليه الصلاة والسلام - ويحتمل: أن الرجل قدر في نفسه 
لعل الرسول - عليه الصلاة والسلام - بلْعّه أن في البيت شيًا علمه عن طريق 
الوحي م يعلم به الرجل. 

-٦‏ جواز لبس خاتم الحديد؛ لقوله: «(انظر ولو خاتا من حديد»؛ لأن 
لمقصود من الخاتم: أن يُلبس» وإلا ما الفائدة منه؟ فإذا قال قائل: يباع» فإنه 
سیباع على مَّن يلبسه. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلاء؛ فمنهم من قال: إنه لا جوز لبس خاتم 
الحديد؛ واستدل بحديث لكنه ضعيف؛ أن الرسول له قال: «إنه جلي آهل 


النار»"» وهذا يدل على: الذَمّء ولكن الصحيح أنه جائز؛ هذا الحديث الثابت 
فى الصحيحين» وهو أقوى من قوله: «إنه حلية أهل النار» على أن هذا الحديث 
يحتمل أن يعني أن المشركين في ذلك الوقت كانوا يتحلَوْن به» فقال: إنه 
حليتهم؛ تنفيرًا من التشبه بهم» لا من أجل كراهة اللبس» فإذا شاع وانتشر زال 
عنه وصف التشبه» فيجوز لبسه» فالله أعلم. 


لکن ما دام عندنا حدیث ثابت في الصحبحين فالأخذ به أولى» ولا يقال: 
إنه يطلب الجحمع بين هذا الحديث وبين وصف النبي ب بأن خاتم الحديد حلية 
أهل النار؛ لأن الجمع إن يطلب عند التقابل بالترجيح» وهذا الحديث الذي 
معنا كا ترى - في الصحيحين» أما حديث: «إنه حلية آهل النار» فإن كثيرًا من 
العلهاء ضعفه؛ وقال: إنه لا يصح عن النبي ؛ وحينئلِ لا يكون مقاومًا هذا 
الحديث الصحيح حتى يطلب الجمع. 

وهل يقاس على ذلك سوار الساعة؟ يرى بعض العلاء: آنه يقاس على 
الخاتم من الحديد ونه لا جوز للرجل - على القول بالتحريم أو الكراهة - أن 
يلبس هذا النوع من أساور الساعات» ولكن قد ينارع في ذلك؛ لأن الغالب أن 
المقصود من هذه الأساور حفظ الساعة» دون النظر إلى كونه حليّاء وإن كان بعض 
الناس قد يقصد إلى هذا السوار؛ وهذا تجده بختار شيئًا معينا دون شىء آخر» لكننا 
إذا قلنا بأن الأصل -وهو اللخاتم - ليس بحرام» فهذا الفرع من باب أوى. 


)۱( آخرجه آحمد »)٤۸۲(‏ من حديث عمرو بن شعیب عن أيه عن جده» وأبو داود: کتاب 
الخاتم باب ما جاء في خاتم الحديد» رقم (۳٤)؛‏ والترمڏي: کتاب اللباس» باب ما جاء في 
الخاتم الحديدء رقم »)۱۷۸٠١(‏ وقال: غريب؛ والنسائي: كتاب الزينة» باب مقدار ما مجعل في 
ا لخاتم من الفضةء رقم )٥۱۹١(‏ من حديث بريدة. 


۷- أن المهر يصح بالقليل والكثير؛ لقوله: «انظر ولو خاتا من حديد» 
ويصح -أيصًا -بالمنافع کا سيآتي إن شاء الله. 


۸- أنه يوجد في الصحابة الفقر العظيم؛ بحيث كان الرجل لا جد إلا 
ما يلبسه؛ لقوله: «ولا خاتا من حديد» ولكن هذا إزاري». 


۹- أنه لا جب ستر أعلى البدن؛ ووجهه أن هذا الرجل ليس له رداء 
کا قال سهل: «ما لَه رداء»؛ ويدل لذلك أيصًا: حديث جابر بن عبد الله -رضى 
لله عنھما - آن النبی ڪه قال في الفوب: «إِنْ گان وَاصعًا قَالكَحف په وَِنْ گان 
صقا فَاتَزر به" » وقد صلی جابر نفسه - رضي الله عنه - بازار» وکان رداؤه 

عنده» يستطیع أن يلہسه. 

ETE LTE ۰‏ لقول النبي - عليه 
الصلاة والسلام -: «وإن لَبسَنّه لم يكن عليك منه شيء»» وهذه الجملة فيها 
إشكال؛ لقوله: «إنْ لَبِسَنّه». وذلك أن الإزار للرجال لا يماثل إزار النساءء وإذا 
كان لا يماثله فإن لبس المرأة للإزار يكون تشبهًا بالرجال» وتشبه النساء 
بالرجال من كبائر الذنوب؛ لأن النبي ت لعن المتشبهات من النساء 
بالر جال" » فاذا نقول عن ظاهر هذا الحديث؟ 

يمكن الإجابة عن بان الراد بلیسها ياء استماهاله» سواء لیسته عل هي 
ما يلبسه الرجل» أو على هيئة آخرى» كأن تجعله سراويل مثلا؛ لأن اللبس له 
وجوه متعددة شتى» حتى إن نس بن مالك - رضي الله عنه - لما ذكر زيارة النبي 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقاء رقم .)١١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم .)0٥۸۸٥(‏ 


له ولامه أو جدته مُلَيْکة ذکر آنه أحذ حصيرًا قد اسود من طول ما لبس" 
والحضی لا یلیس ولکته پسقسل» قن کل ىء بحسب فإذا کان ظاهر هذا 
الحديث - أن المرأة تلبس إزار الرجل - فإنه يجب حلّه على أنها تلبسه على وجه 
لايماثل لبس الرجل له؛ لئلا تقع في التشبه المنهي عنه» أو المتوعد عليه باللعنة. 
-١‏ أن اللإنسان إذا صبر ظفرء فإن هذا الرجل مكث وأطال القيام» فلا قام 
جعل الله له فر جًا؛ يؤخذ من قوله: «فجلس الرجل» حتى إذا طال مجلسه قام». 


۲- جواز جعل المنفعة مهرّا؛ لقوله: «ملكتكها ب معك من القرآن». 
إذن: فيجوز أن يكون المهر عيتاء ويجوز أن يكون منفعة؛ ويؤيد هذا ما جرى 
لوسى - عليه الصلاة والسلام -؛ فن مَهْرَ إحدى البنتين كان رعاية الغنم لمدة 
ثماني سنين أو عشر سنين"". كا يدل على جواز تأجيل المهر آو بعضه لقوله: ١ب‏ 
معك من القرآن». 


۳- جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ لأن عوض هذا التعليم كان 
البضع» والبضع لا یستباح إلا بالمال؛ لقوله تعالی: وجل کم رَه دَِڪُم أن 
تب تغوابام و کم € [النساء:٤۲].‏ 

-٤١‏ جواز جعل تعليم القرآن أجرة؛ لأن التعليم عمل» والعمل يقوم 
بالمال» فهل هناك فرق بين هذه الفائدة والتي قبلها؟ نعم» الفرق آنه في الحال 
الثانية جعلنا تعليم القرآن نفسه أجرة؛ فمثلا: شخص قال: عندي بيت» فقلت: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة على الحصيرء رقم (١۳۸)؛‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضح الصلاةء باب جواز الجاعة في النافلة والصلاة على حصرر» رقم )۸( 

(۲) وهو قوله تعالى على لسان أبي الفتاة: ارد أن ككك إخَدّى اَی هس ع أن اجر مى 
جج فن أنَمَمَتَ عَْاقَمنْعِندك )€ [القصص:۲۷]. 


a,‏ كتاب النكاح 


أجُرني إياه: بأن أعلمك القرآن» فهنا جعلنا تعليم القرآن نفسه أجرة» أما المسألة 
الأولى: فإننا جعلنا مَنْ يعلم القرآن يأخذ عليه أجرة. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا جوز أن جعل تعليم القرآن مهرًا؛ 
واستدلرا بخدیت ضعیف؟ وهو أن النبي يه قال: لن کون لن بَعَدَك 
مرا وهذا الحديث ضعيف لا يصح»› وعلى تقدیر صحته فإنه يمکن أن 
يسر قوله: «لمن بعدك؛ أي: بعد حالك - كا قلنا في حديث أبي بردة بن نيار 
- رضي الله عنه - حين قال له النبي - عليه الصلاة والسلام في العناق: «إِتَها لَنْ 
زى عَنْ أَحِدٍ بَعْدَكَا"» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس المراد بعده 
بل بعده في الحال والوصف؛ وذلك لأن الشريعة الإسلامية لا تعطي أحدًا 
حکًا لتعیین شخصه؛ فمثلا لا تقول: هذا حرام على زيد فقط؛ لاه زيد؛ لان 
الأحكام الشرعية كلها معلقة بالوصف والمعنى المقتضي هما. 

حتى خصائص الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ليست خصائص 
لأعيانہم» فالنبي - عليه الصلاة السام اط آیاتِ بیُناتِ لا لأنه محمد بن 
عبد الله» ولكن لأنه رسول الله وهذا الذي ذهب إليه شيخ اللإسلام ابن تيمية 
هو الحق؛ آن الشرع لا يعطي شخصًا بعينه سكا إلا لسبب عام أو لمعف 
يقتضيه» يشمل الحكم من شاركه في هذا المعنى. 


(۱) أخرجه سعید بن منصور من مرسل آي النعيان الأزدي» قال: زوج رسول الله کے امرآة على 
سورة من القران وقال: فذكره» قال الحافظ في الفتح (۹/ :)۱۷٤‏ «وهذا مع إرساله فيه من 
لا يعرف وانظر السلسلة الضعيفة (۲/ .)٤١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العيدين»ء باب التبكير إلى العيدين» رقم (۸٦۹)؛‏ ومسلم: كتاب 
الأضاحي» باب وقتهاء رقم .)۱۹٩۱(‏ 


كتاب‌النكاح ___ 


-٥‏ أنه قد يكون فيه إشارة إلى اشتراط: القدرة على تسليم المهر؛ لقوله: 
«تقرؤهن عن ظهر قلب»؛ لأن الإنسان الذي لا يقرا القرآن عن ظهر قلب رب 
لا محصل على مصحف» لا سي) في الزمن السابق؛ في عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام» لكن الذي يجحفظ عن ظهر قلب قادر على أن يُعلَّم. 

-١‏ انعقاد النكاح با يدل عليه؛ لقوله: «فقد ملكتكها با معك من 
القرآن»» وذكر المؤلف ثلاثة ألفاظ: «ملكتكهاء زوجتكهاء أمكناكها». 

وقد اختلف العلاء في هذه المسألة؛ هل ينعقد النكاح بكل لفظ يدل 
عليه» أم لا بد من لفظ معين؟ 

فالمشهور من المذهب: أنه لا بد من لفظ معين؛ وهو لفظ التزويج أو 
الإنكاح» أو الأمة يقال هها: أعتقتك» وجعلت عتقك صداقك؛ كا جرى ذلك 
من النبي نه في صفية بنت حيي رضي الله عنها؛ فإن النبي يت أعتقهاء وجعل 
عتقها صداقها"؛ والدليل قالوا: لأن هذا هو اللفظ الذي جاء به القرآن؛ قال 


الله تعالى: اث ال ٤امَثواً‏ إذا تَكَحََر4 [الاحزاب:۹؛٤]»‏ وقال: ولا نكا 


لمن ركن 4 [البقرة:۲۲۱]» وقال: #وانکحوا آذ منک € [النور:۳۲]ء فهذا هو اللفظ 
الذي جاء به القرآن» فيجب أن نتقيد به. 

فيقال: إن المراد هذا اللفظ ليس تعيين اللفظ؛ ولكن بيان المراد والمعنى» 
وإذا سلكتم هذا المسلك في الاستدلال لزمكم أن تقولوا آن البيع لا ينعقد إلا 
بلفظ البيع؛ لأن هذا هو اللفظ الذي جاء به القرآن» فلفظ اللإنكاح أو التزويج 
أو ما أشبه ذلك إن جاء للدلالة على المعنى المرادء لا لتعيين هذا اللفظ» وكل 


.)٥٠٦۹( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الوليمة ولو بشاة» رقم‎ )١( 


شيء لا يتعبد بلفظه من العقود فإنه يرجع فيه إلى العرف» هذه قاعدة مفيدة؛ 
لأن العقود حقائقها تعود إلى العرف المصطلح عليه. 

فالصحيح إذن: أن عقد النكاح كغيره من العقود؛ ينعقد بكل لفظ دلّ 
عليه» سواء رافظ التزويج» أو الإنكاح» أو رافظ : أعتقتك وجعلت عتقك 
صداقك» أو ملكتك بنتي» أو جَوَزتّك بنتي» أو ما أشبه ذلك» فا دام هذا 
اللفظ يحدّد المعنى فإنه ينعقد به النكاح. 

۷- أنه جب على الزوج أن يسلم المهر؛ لقوله: «فعلَّمْها». 

۸- الرد على قول من قال: إن الباء في قوله: «ب] معك» للسببية»› وأنه 
يتعين: أن يكون معناها العوض؛ لقوله: «فعلمها» أى: زوجتك بيا معك من 
القرآن؛ بحيث تعلمها إياه. 

# ¥ 


۱1-وَلأي داو عَنْ أي هُرَيْرَ -رَضى الله عَنه ‏ قالّ: «ما تحَمَظٌ؟» قال: 
سور ابرق واي تليها. قاّ: ق َلْهَا عِشربنَ آي 
الشرح 
قوله: «ما تحفظ» «ما» استفهامية؛ يعني: آي شيء تحفظ من القرآن؟ 


قوله: «سورة البقرة» بالنصب؛ من أجل: أن يطابق الجوابٌ السؤالّء 
کقوله تعالى: وكوت مادَاسَفِمون فل لصفو € [البقرة:۹٠۲]‏ بالنصب. 


قوله: «قَمْ قَعَلَمْهَ عشرينَ آيةا› هذا الافظ الذي رواه بو داود يعارض 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في التزويج على العمل یعمل» رقم .)١٠١۲(‏ 


کناب الاح 


اللفظ الذي في الصحيحين؛ لأن ظاهر اللفظ الذي في الصحيحين أنه زوّجها 
بکل ما معه من القرآن» وهذا يقول: «قَمْ قَعَلّمْهّا ءِشرينَ ايء فالظاهر أن هذه 
اللفظة غبر حفوظة. 

فإن قال قائل: الناس يختلفون في سرعة الحفظ؛ فمن الناس من بحفظ 
السورة في زمن قليل» ومنهم من لا بحفظها إلا في زمن كثير» فا هو المعتبر؟ 

قلنا: الاق عت e‏ الوسطا el e‏ ود 
تن تقول إذا لها فاا وان سیت عن قرب لیس له شان اء کا لو 

فإن قیل: وقاذاالو افق ى على منفعة معينة لكنه عجز عنها؟ 

قلغا: لو عقد على منفعة معينةء ثم ! يستطع أن يفعل هذه المنفعة فإنها تقوم 
مالا يبقى في ذمته؛ لأن المهر صحيح» ويجوز أن حول إلى منفعة قريبة برضاهما. 

# ¥ # 


سے سے ق 


۹۸۲ - وَعَنْ عار ُن عَبِْ الله بن ازير عَنْ أيه - رَضِي اله نها س أن 
رسو ل الله غ قال: لوا آلتكاح» A‏ 2 > صَححَهٌ الاي . 
الشرح 
قوله: «أعلنوا» الخطاب للأمة» والإعلان هو: الإإظهار؛ وضده الإسرار. 


)1( خر جه آحمد »)۱٥۹۹(‏ قال اهيثمي /٤(‏ ۲۸۹): رجال أحمد ثقات؛ والحاكم (۲/ ۰۰ رقم 
(TVEA‏ وقال: صحيح الإ سناد. ووافقه الذهبي. 


) كتاب النكاح‎ CD 


وقوله: «أعلنو االنكاح» يشمل: إعلان عقده» وإعلان الدخول؛ آي: أنه 
يشمل العقد» والدخول الذي فيه تَسَلّم الرجل للمرأة» ويكون إعلان النكاح 
با تعارف عليه الناس» ولم يكن منافيًا للشرع؛ ومن ذلك في عصرنا: الدعوات 
إلى الولائم» وآلات التنبيه في السيارات» ولكن بشرط ألا يكون موؤذيًا 
ورد ودا کک بی ااب تق سے ایرام المنبه في السيارات 
عرف أن هذا زواج» ونكاح السر هو أن يأتي الزوج إلى أهل الزوجة وحده 
ومعه شاهدان» ویعقد النکاح» د ثم يدخل على الزوجة دون أن يعرف الناس. 
فهذه الصورة هي المنافية للإعلان. 

وإنا أمر النبي < وا و اتی ا وا ا 
النكاح: 

-١‏ أنه يتضح به الفرق بين النكاح والسفاح؛ لأن السفاح - الذي هو: 
الزنا-إنما يكون خفية وسرّاء فيعلن النكاح؛ حتى يتميز الفرق بين هذا وهذا. 

۲- إعلان الشعيرة الفطرية الشرعية؛ وهي النكاح؛ لأن النكاح يقتضية 
الشرع والفطرة وال جبلة التي جبل الله عليها الخلق. 

۳- آنه یکون فيه تشجیع للاقتداء والتأسی به؛ فإنه ذا انتشر اقتدی به 
آمثاله» وتزوجوا کا تزوج مثیلهم. 

٤‏ - أنه ربا يكون عند أحد علم برصًاع بين الزوج والزوجة؛ فإذا أشهر 
وأعلن وتن فاته يغد رئ بذلك مفسدة آن پٹروح ثم دعل ثمیای بأولاف ث 
بعد ذلك تظهر الشهادة. 


وقوله: «أعلنوا» أمر؛ والأصل في الأمر الوجوب» لکن لا يعلم من آهل 


العلم من قال بوجوب إعلان النكاح» وعلى هذا فيكون الأمر للاستحباب» 
والصارف له أنه لم يقل به أحدٌ من أهل العلم» واعلم أن النكاح أتم ما يكون 
اذا اجتمع فيه الإأشهاد والااأعلان. 

الفاق : أن جتمع الإإشهاد مع الإإسرار» فقد اختاف العل|ء ٤‏ صحهة 
النکاح؛ فمنهم من یری آنه صحيح. ومنهم من يتوقف فيه؛ لأن اللإشهاد مع 
الإإسرار لا يستفاد به فائدة كبيرة. 


الثالث: أن يكون الإإعلان بدون إشهاد؛ يعني: يتزوج الإنسان بحضور 
الول بدون إشهاد؛ مثل أن يقول: زوجتك بنتي» فيقول: قبلت» ثم بعد ذلك 
يعلن» فقد اختلف العلاء في صحته؛ والراجح: آنه صحیح؛ کا اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحه الله أن اللإعلان كاف عن الإشهاد"؛ لأن الإعلان 
بلغ من اللإشهاد المجردء ثم إن الإعلان تحصل به الشهادة؛ لأن هذا ما يعلم 
بالاستفاضة. 

الرابع: أن يخلو من الإعلان والإشهاد فالنكاح لا يصح؛ لأنه فقد فيه 
الإشهاد الذي به يثبت النكاح» والإعلان الذي به يظهر النكاح»› فهذه أربعة 
أقسام في مسألة اللإعلان والإشهاد. 


# % * 


)١(‏ والأول هو النكاح الذي اجتمع فيه الإشهاد والإعلان. 
(۲) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقیق أنور الباز) (۳۲/ .)١١۷‏ 


-٣‏ وڪن آي رة بن أي مُوسَى» عَنْ آبیه - رَضى الله عَنْها - قَالّ: قَالَ 
۴ 1 . 3% ای e‏ سر ات e‏ ا O,‏ 9 سر ا ص AT Boe‏ 
رَسول الله &: «لا اح إلا بول َوه أحمَد. وَالأربَعةء وَصَحُحَه ابن َلِْيني» 
و ص 0 
ماک 2*۰ ەد ص 8 TTI‏ ۱ 
َالرْمڏِي» وَابنْ جبًانَء وَأعِل بالإرْسَال'. 


الشرح 


قوله: «لا نِكَاح إلا بول النفي هنا: ليس نفيًا لوجود النكاح؛ لأنه قد 
يوجد النكاح بلا ولي» فقد تزوّج المرأة نفسهاء فإذا تعذر أن يكون النفى نمي 
للوجود يحمل على نفي الصحة؛ لأن انتفاء الصحة عدم شرعي» وقولنا في 
الأول: «نفي الوجودا؛ يعني: الوجود الحسي؛ فالأصل في النفي نفي الوجود 
الحسى» فإن لم يمكن انتقلنا إلى نفي الوجود الشرعي؛ الذي يعبر عنه العلاء 
بنفي الصحةء فإن لم يمكن -بآن دل الدليل من النص أو الإجاع على صحة هذا 
المنفي - صار النفي نفيًا للكال. 

أما ني هذا الحديث فإن النفي هو نفي الصحةء لا نفي الكال؛ لأنه متى 
أمكن حمل النفي على نفي الصحة كان ذلك هو الواجب؛ لأنه الأصل في 
النفي. 

إذن: لا نكاح يصح إلا بول يتو عقده» الول هو القريب» ويشترط أن 
يكون عاصبًا؛ أي تكون قرابته من العصبة» أما ذوو الأرحام» واللإخوة من الام 
فليسوامن الأولياء. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (٤۱۹۰۲)؛‏ وأبو داود: کتاب النکاح» باب في الولي» رقم (۰۸۵٠۲)؛‏ 


والترمذي: کتاب النکاح» باب ما جاء لا نکاح إلا بولي» رقم (۱۱۰۱)؛ وابن حبان (۹/ ۰۳۸۹ 
رقم ۰۷۷ ٤)؛‏ والحاکم (۲/ 4٤ء‏ رقم 1( 


وقوله : «لا نِكَاحَ إلا بوَللّ» نقول: إن الحكمة في آنه لا نكاح إلا بولي؛ 
هي أن الولي عنده من المعرفة في الأمور» ومن بعد النظر ما ليس عند المرأًة؛ 
ولأن عنده من التأني وعدم الاندفاع ما ليس عند المرأةء أما المرأة فهي قاصرة 
التفكير» قريبة النظرء كل إنسان يخدعهاء إما بمظهره» أو بلين كلامه» أو ما 
أشبه ذلك» فتنخدع وتقع في الهلكة وهي لا تشعر؛ فلهذا كان من رحة الله -عز 
وجل -بالمرأة ألا ترَوّج نفسّهاء وألا يُروجها إلا الولي. 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ عدم صحة النكاح بغير ولي؛ فالولي شرط في صحة النكاح» ويدل 
لاشتراطه: 

أولا: قول الله - تبارك وتعالی -: ولا تنا اترك حى بؤيا) 
البقرة:٠٠۲]‏ فأتى بالفعل الرباعي «تنكخوا»» ولم يقل: ولا تيحن المشركين» 
وانظر إلى أول الآية ماذا قال فيها: ولا نوا مّركت حى بُوْمِنًَ ‏ [البقرة:٠٠۲]‏ 
لأن الرجل ينكح المرأة بنفسه» أما المرأة فلا تنح نفسها؛ وهمذا قال: ولا 
تَنكُرا 4 يعني: ولا تنكحوا المؤمنات المشر كبن حتى يؤمنواء فأضاف اللإنكاح 
إلى غير المنكوح. 

ثانيًا: قوله تعالى: تكح ال € [النور:۲٣]؛‏ أي: اللاي ليس هن 
أزواج» لصحي يِن عبار 4+ يعني: الأرقاء» فإن الرقيق يزوّجه سيد فهنا: 
أضاف اللإنكاح إلى غير المنكوحة؛ فدل هذا على أنه لا بد من الولي. 

ثالشا: قوله تعالى: لا ذه أن نىن أروجهیٌ € [البقر:۲۴۲]. ووجه 
الدلالة: آنه لو لم يكن الولي شرطا لم يكن لعضله أثر حتى ينهى عنه؛ لأنه إذا 


عضل -أء : إذا منع - زوجت نفسها ولا تبالي. 

فهذه ثلاث آيات من القرآن» بالإضافة إلى هذا الحديث؛ والحكمة من 
ذلك ما أشرنا إليه آنقا؛ أن المرأة قاصرة التفكبر» قريبة النظر» سريعة العاطفة» 
فلا يمكن أن تتولى هذا العقد الخطيبر» الذي يكون معها طيلة حياتها إلا بولم. 


۲- أنه لابد أن يكون الولي ذا رشد؛ وجه الدلالة من الحديث: أنه لا 
يمكن تحقق المصلحة للمرأة إلا إذا كان الولي رشيذاء وإلا فا الفائدة؟ فالذي 
لیس برشید وجوده کالعدم. 

۳- اشتراط أن يكون من ذوي الولاية على المرأة؛ وعلى هذا فلا يزوج 
الكافرٌ المسلمة؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلمة» حتى لو كان آباها فإنه لا 
يزوجها؛ وبناءً على ذلك لو كان أبوها لا يصلي» وها عم يصلي فوليها هو عمهاء 
أما الأب فلا ولاية له؛ لأنه كافر» والكافر ليس له ولاية على المسلم. 

؟- أنه إذا اجتمع وَليّان فأكثر قَدّم الأولى منهم؛ وهو الأقرب؛ وجه ذلك 
أن الحكم المعلق على وصف يكون أقوى بحسب قوة ذلك الوصف. وعلى هذا 
فلو اجتمع عم شقيق› وأخ شقيق» فإنه يزوجها الاخ الشقیق؛ لأنه ول بها من 
عمها؛ لقرابته» وحينئذ نحتاج أن نعرف ترتيب هؤلاء الأولياء؛ فنقول: إن 
ترتيب هؤلاء الأولياء كترتيبهم في الميراث» ما عدا الأبوة والبنوة؛ فإن الأبوة في 
باب النكاح مقدمة على البنوة؛ لوجهين: 

اولا: آنه فى البكر مر ضروري؛ لأن البنوة في حقها- وهي بكر - متعذرة. 

ثانيًا: أنه لو كانت ثيبّاء وها أولاد وأب؛ فالأب أعرف في الغالب - من 
الولدء وأشفق على بنته من الابن على أمه؛ فلهذا قَذّم الأب في ولاية النكاح على 


الابن» مع أنه في الميراث يدم الابنٌ على الأب في التعصيب؛ فلو هلك هالك 
عن: آب» وابن؛ قلنا: للأب السدس» والباقي للابن؛ تعصيبًا 

وإذا قَذّر أن الولح الأقربَ ليس أهلَا للولايةء أو عَضل بأن امتنع؛ فإنها 
تنتقل إلى من بَعده؛ الأول فالأَولى» فإذا كان الأب يمتنع من تزویج بناته؛ لانن 
مدرسات» ويستغل بقاءهن؛ من أجل الحصول على المال» وطلبَهُن مَنْ هو 
کفء فيجوز أن يزوجَّهن عمُهن» أو مَن هو أقرب منه؛ كالأخ مثلا 


ê ê 


ل - وى الإمام آذ ء عن الحسَن» عَنْ عِمْرانَ ن الحصَينِ مرفوعًا: 
ا اح إلا بول وَشَاهدَيْن»" 
الشرح 
٤‏ ي ۶ FPN.‏ 
لكن زيادة الشاهدين ضعيفة» ما حديث أبي موسى: «لا ناح إلا بولا 
فهو صحيح» وله شاه من حديثِ عائشة ة رضي الله عنها". 


3# %# #* 


(۱) بخرجه آحمد» وأخرجه عبد الرزاق »)٠۱۰٤۷۳(‏ من طریق الطبراني في الکبیر (۱/ /۱٤۲‏ ۲۹۹)ء 
والدارقطني (۳/ ١۲۲)؛‏ والبيهقي (۷/ »)٠۲١‏ قال المهيثمي /٤(‏ ۲۸۷): وفيه عبد الله بن محزر 
وهو متروك. 

(۲) قالت رضي الته عنها عن النبي آنه قال" لا نکاح إلا بول > والسّلطانُ وَل مَنْ لا وَل لَه 
اا SNARE‏ ماجه : کتاب التکاح» باب لا نكاح إلا بولء رقم 
(۱۸۸۰). والبیهقي »۲۱۰٠٣/۷(‏ رقم ۷۰۴۳٥أ۲).‏ 


لق ا ت 1 اقاس سے ر ن اي ر ر 8 
٤‏ -وَعَنْ عَائنَة - رَضىَ الله حَنَها ‏ قَالّت: قال رَسّول الله : أا 


مرا كحت بعَبر إِذْنِ ولا ناحا بَاطِلء قَِنْ دحل با قَلَهّا لَه با إشتحل 
ر 


مِنْ قَرجهَاء قَإِنِ اشتَجَرُوا َالسَلطَانُ وَل مَنْ لا وَل له» أخرَجَة آَلأرَبَعَة إلا 
التسَائي» وَصَححَه ابو عَوَانَةء وَابِنُ حِبانَء وَالحاي'. 


الشرح 
قوله: أا امرَأة تَكَحَت» «أي» شر طية؛ وهى مبتدأًء و«ما): زائدة 
و«اي» مضاف» و«امرأة) مضاف إليه. 


فإن قال قائل: كيف قلت: إنها بالرفع «أيم امرأة» مع أنه بالنصب في قوله 
تعالی: یا مدعو فله اسما مسن € [الإسراء:۱۱۰]؟ 
فا جحواب: أنها في الآية الكريمة مفعول به مقدم» وفي هذا الحديث مبتداً. 


قوله: «امرأة»: نكرة في سياق الشرط فتعم الثيبَ والبكرّ» حتى وإن 
کانت المرأة رشيدة عاقلة Fac‏ 


(۱) أخرجه أحمد برقم (٥٠۸٦۲۳)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم (۸۳٠۲)؛‏ 
والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم »)۱٠١۲(‏ وقال: حسن. 
والنسائي في الکبری (۳/ ۰۲۸۵ رقم ٤۳۹٥)؛‏ وابن ماجه: کتاب النکاح» باب لا نكاح إلا 
بولي» رقم (۱۸۷۹). والحاکم (۲/ ۱۸۲ رقم »)۲۷۰٠‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
وقال ابن عبد اهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعلیق (۳/ :)٠٤٤‏ والحديث من آجود ما روى 
الحاكم في مستدركه» وإن کان عنده تساهل» وابن معين قد صحح هدا الحدیث من طریقی 
إسماعيل بن موسى في رواية الدوري» والبيهقي وغير واحد). وأخرجه ابن حبان ٠۳۸٤ /٩(‏ 
رقم ٤‏ ) وقد صححه ابن حجر في الفتح (۹/ ٤۹٤)؛‏ وقال الزركشي في شر حه لمختصر 
الخرقي :)٩ /٤(‏ «قال المروزي: سالت آخد وی عن حدیث سلیان بن موسی دلا نکاح إلا 
بولي'» فقال: صحيح!. 


وقوله: «بعَيْرٍ إِذٍْ وَلَِا“ وم يقل: بغير وي؛ لأن الولي قد يأذن بالتزويج 
على سبيل التوكيل» فإن باشر هو بنفسه فال مباشرة أقوى من الإذنء ولكن ربا 
لا یباشر ویأذن بالتوکیل فیکون الحدیث شاملا هذا. 


لو قال قائل: هل إذا أذن وليها ها ن تزوج نفسها جاز ذلك؟ 

فا جواب: أن ذلك لا يصح؛ لأنها لو كانت أهلا لتزويج نفسها فرعًا عن 
غيرهاء لصح أن تكون أهلا لتزويج نفسها أصلا عن نفسها؛ وهمذا نقول: من 

وعلی هذا فلا یکون في الحدیث دلي على أن الولٌ لو أَذِن هما أن تزوج 
نفسها لصح النكاح» فالمرآة لا يصح أن تزوج نفسهاء ولا أن تزوج غيرها من 
نتٍ» أو أختٍ» أو غيرهما؛ لقوله في الحديث: « لا تزوج المرأة المرأم. 

فان قیل: قد یکون منهيًا عنه ویکون صحيًا؛ مثل قوله : « لا بيع 
الرجل على بيع أخيه" فهذا نهيّ» ومع ذلك يصح البيع المنهي عنه إذا وقع 
ا ا 

فالجواب: أن النبي ت حكم ببطلان النكاح؛ كا في الحديث: «أيما امرأة 
نكحت نفسها بغير إذن وليّها فنكاحها باطل»؛ ولأن النهي هنا يعود إلى ذات 
المنهي عنه؛ والقاعدة: أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه كان باطلاء بخلاف 
النهي عن البيع على بيع المسلم؛ فإن النهي لا يعود على ذات البيع» وإنما يعود 
(۱) سيأتي تخر يجه في المتن برقم (4۸۷). 


(۲) آخر جه البخاري: كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع آخیه» رقم (۲۱۳۹)؛ ومسلم: کتاب 
النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك» رقم .)١٤١١(‏ 


وقوله: «فنكاحها باطل» الباطل في اللغة العربية: الضائع الذاهب سدى» 
والعقد الباطل هو الذي لا يترتب عليه أثره» والنكاح يترتب عليه آثار عظيمة؛ 
منها: جل المرأة للزوج» ولحوق الأولاد به» ووجوب النفقة على الزوج» وغير 
ذلك من الأحكام الكثيرة» كل هذه الأحكام لا تترتب إذا كان النكاح باطلا 
ومن زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. 


قوله: انان دخل با» الفاعل يعود على الزوج؛ وهو وإن لم يسبق له ذكر 
فالسیاق يقتضيه ؛ یعنی : جامعها؛ وهذا هو معنى الدخول بالمرآة» كا في قوله 
تعال: (وربک رڪ ٹین ای ن ورک ن ویک ای د کلشہ ب بهن 4 
[النساء:٣۲]؛‏ آی: جامعتمو هن فالدخول بالمرأة یعنی حماعها. 

قوله: «فلها المهر با استحل من فرجها»؛ آي: للمدخول بها المهر با 
استحل من فر جها» ول يقل : فان دحل پا فهي روحته» بل قال: ها المهرء 
ولكنها حرام عليه؛ لكن لا استحل فرجَها بهذا العقد الفاسد صار هما المهر؛ 
وألهر غو: الورضس القابت للم رأة يعفد تکام وما لى به 

قوله: «فإن اشتجروا» الواو هنا تعود على الأولياء. 
یدیا أن مر جعه من السياق؛ ر ا لأنه قال: (ابغر ادن 

وصورة الاشتجار: أن يقول الأب: لا أزوج بنتي هذا الرجل و 
کفء» فيقول العم: إذا م تزوّجُها أنت زوجتها أناء فيقول: إن زوجتها قتلتك. 


كتاب النكاح CD‏ 
وهذا يمكن أن يقع في البادية؛ يقول: لن تَرَوََ بنتي وأنا حي» فتحصل 
مشاجرة بين الأخوين: الأب والعم» فهي بين الأب ومن هو أبعد من أخيه 
آولى» ادا سیحصل شجار» هذا يقول: زوج» وهذا يقول: له يمکن أن دزوج» 
يقول: «فالسلطان ولي من لا ولي له» سبحان الله!! ولم يقل النبي - عليه الصلاة 
والسلام» فالسلطان يز وجهاء وإن) ا بقاعدة عامة» وهي : 

قوله: «السلطان ولي من لا ولي له»؛ والسلطان هو: الذي له السلطة في 
مكان العقد» فإذا كنا في بلد فيها سلطان أعلى فالسلطان الأعلى هو الول أو من 
ینیبه» وإذا کنا فی بلد لیس فيه سلطان آعلی؛ کا لو كان في بلد كفر» فبلاد الكفر 
ليس ها ولاية على المسلمين» فانه يزو جها ذو سلطان في مکانها؛ كبير القوم» 
كر القبيلةء وما أشبه ذلك. 

وهنا ثلاث مساتل: 

تت الأولى: ر أن مرا روحت فوا بعر اک جامعها 4 
زا وا يقل : E‏ س إن هذه شىهه» ا يدا بالات 

المسألة الثانية: إذا جد وليّان في مرتبة واحدة؛ فهل يقَدّم الأكبرُ أو 
الأعلمُ أو الأذْينٌ؟ 

لا شك أنه يقدم الأعلم بمصالح النكاح والأرشد» لكن مع ذلك لو 
زوج الثاني فالنكاح صحیح؛ ؛ لأن هذا الترتيب كترتيب اليد اليمنى مع اليد 
اليسرى في الوضوءء» فلو قدّم اليسرى على اليمنى صح الوضوءُء لكن الأفضل 
اليمنى» وهذه مثلها 


المسألة الغالثة: إنسان دحلت عله بنته الصغيبرة وعنده رج ومعه| 
رجلان»ء فقال الرجل: ما شاء الله» هذه بنت طيبةء فقال الأب: زوجتكهاء 
والشاهدان موجودان» فهل يصح النكاح آو ل؟ لا يصح؛ لأنه م يقل: قیلت» 
لڪن لو قال: رَوّجنيهاء فقال: زوجتكهاء فهنا تكون المشكلة؛ فإذا قلنا: إن للأب 
أن جير ابنته صح العقد» وهذه آنا أتوقف فيها؛ لأن الأب قد يرى من مصلحة 
البنت أن يزوجها هذا الرجل؛ ولذلك جب على الإنسان أن يتحرز من هذه 
والنكاح ليس فيه هزل» فهزله جد» لكن لو قال: هذه البنت أعطيتك إياهاء فهل 
یکون هذا عقَدًا؟ لا؛ بل هذا وعد» حتى عند الناس مايرون هذاعقدا. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - بطلان إنكاح المرأة نفسها بدون إذن وليها؛ لقوله: «فنكاحها باطل». 

۲- أنها لو وكّلت من يزوجها من الرجال فإن النكاح باطل أيصًا؛ لقوله: 
«بغير إذن وليها“. 

۳- أنه لو وكل الولي من يزوٌجها فنكاحها صحيح؛ لأنه كان بإذن وليها. 

4 ات ك فرق ف التعببر ین باطل وفاسد» وأن الباطل هو القاسد؛ 
لقوله: «فنكاحها باط ». 

واعلم: أن البطلان والفساد في لسان الشارع لا فرق بينهاء فالفساد 
والبطلان والخداج وما أشبهها كلها بمعنى واحد» لكن الفقهاء - رحمهم الله - 
هم الذين اختلفواني هذاالأمر. 

فعند أي حنيفة: أن الباطل ما مُنع بأصله» والفاسد ما مُنع بوصفه؛ فبيع 
ا لخنزير باطل» وبيع صاع من البرٌ بصاعين منه فاسد. 


وعند الحنابلة: لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في بابين من أبواب الفقه؛ 
الباب الأول: الحج. والباب الثاني: النكاح. 

آما ا لحج» فقالوا: إن الفاسد هو ما حصل فيه جماع قبل التحلّل الأول 
ومع هذا: فإنه يمضي في هذا احج الفاسدء ويقضيه في سنة أآخرى. مثاله: رجل 
جامع زوجته ليلة عيد النحر في مزدلفة؛ فهنا جامع قبل التحلل الأول» فيكون 
ا لحج فاسدًاء وجب عليه أن يمضي فيه ويكمله» ويجحج من العام المقبل. 


والباطل هو ما حصلت فيه الردة؛ يعنى: إذا ارتد الإإنسان - والعياذ بالله - 
أثناء احج بطل حجه» ولا یمضی فیه؛ لأنه حبط؛ قال الله تعالی: ومن يَرََرٍ د 
نکم عن دينهء يمت وهو ڪاو ونیک حيطت اعملهء 4 [البقرة:۲۱۷]» وقال 
أهل العلم: الردة تحبط الأعءال كلها. 

أما النكاح فقالوا: الباطل ما اتفق العلماء على فساده» والفاسد: ما 
اختلفوا فيه. 

مثال الباطل: نكاح المعتدة من الغير» فهو حرم بإجماع المسلمين؛ لقوله 


کے اس 


تعالٰی: ولا نمزمواعقدة اليِڪَاج حيلم الدب أجل 4 [البقرة:۲۳۵]. 

وأمثلة الفاسد: أن تتزوج امرأة بلا شهود» ومنها: آن تتزوج بلا ولي. 
ومنها: أن يتزوج امرأةَ رضع من أمها مرة أو ثلاث مرات» فهذا كله من النكاح 
الفاسد؛ لأن العلماء اختلفوا في الرّضاع المحرّم. 
بينه وبين الباطل؛ بأن الباطل لا أثر له» وأن الفاسد حكمه حكم الصحيح إلا 
في وجوب الفراق؛ فإن الفاسد يجب فيه التفرّق» والصحيح: لا يجب فيه 


التفرق» أو في الإرث؛ فإن الفاسد لا إرث فيه بين الزوجين؛ والصحيح فيه 
إرث» وربا یکون في مسائل آخرى أيضا. 


الخلاصة: المشهور من مذهب الحنابلة: أنه لا فرق بين الباطل والفاسد 
إلا في هذين الموضعين؛ في الحج» وفي النكاح. 

وهذا الحديث يدل على أن الفاسد يسمى باطلا؛ لأنه إذا وقعت الصورة 
لمذكورة فيه فقد كان العقد تلَمَّا في صحته» وهو على قاعدة الفقهاء يوصف 
بآنه فاسد» والنبی له وصفه بأنه باطل» فدل هذا على أنه لا فرق في لسان 
الشرع بين الفاسد والباطل. 

-٥‏ آنه لو فارق المرآة التي تزوجها بلا ولي قبل الدخول بها فلا تستحق 
لمهر كاماَا؛ لقوله: «فإن دخل بہا فلها المهر؛ فمفهومه إن ل يدخل بها فليس ها 
المهر» ولكن هل تستحق نصفه بالخلوة؛ آي: لو خلا بها بدون جماع؟ نقول: في 
هذا خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنها تستحق نصف المهر؛ للشبهة؛ 
ومنهم من قال: إنها لا تستحق؛ وبناءٌ ذلك على آنه هل العبرة با في ظن 
اللكلف» أو العبرة بواقع الأمر؟ 

إن قلنا: العبرة بم في ظن المكلف كان هما نصف المهر؛ وذلك لأن الزوج 
والزوجة في هذا العقد يعتقدان آنه صحيح» فيعامَلان با يعتقدان. 

وإن قلنا: العبرة بواقع الأمر فإنه ليس هما شيءٌ من المهر؛ لأن واقع الأمر 
يقتضى: أن هذا العقدَ وجوذه كعدمه؛ ولذلك لا يترتب عليه الإرث أما إذا 
اسسا فإن الحديث صريخٌ في أن هما المهر كاملا؛ لأنه جامعها يعتقد آنا 
امرآته» وآنہا حلال له؛ ودا قال النبي : «فلها المهر بها استحل من فرجها». 


والأقرب: آنه إذا علا ا فان ها تصفت آلمهر؛ لأنه استحل نها ما لا 
يستحله إلا الزوج؛ بناءً على صحة العقدء على ما في ظنه|. 

-٠‏ أن الأولياء إذا اختلفوا فإن السلطان يكون وليًا ها؛ لقوله: «فإن 
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . 

ولكن هل مقتضى هذه الولاية أن يتولى العقدَ بنفسه» أو أن يقول لن أراد 
أن يزو جها: رَوّجهاء أو لمن أراد أن لا يزوجها: لا تزوجها؟ 


الثاني هو الأصح؛ لأنه يكون وليًا؛ يعني: يتولاهاء ويجحكم بين المتشاجرين؛ 
فإن امتنعوا كلهم عن التزويج فحينئٍ تنتقل الولاية إلى السلطان. 

مثال الأول: امرأة خطبها رجل ليس بكفء» لكن سيبذل دراهم كثيرة» 
فقال أبوها: أريد أن أزوجهاء وقال أولياؤها: لاء فاختصموا وتشاجرواء فإنهم 
يرجعون للسلطان» والسلطان في هذه الحال سيحكم بعدم التزويج» والعكس 
بالعكس؛ فلو أن الخاطب كفء» فقال أحد الأولياء: تزوج» وقال الثاني: لا 
فالسلطان يأذن لمن قال: إنها تزوج» فإن امتنعوا كلهم عن الترويج واخاطب 
كفء: فإن السلطان يتولى تزوججهاء لکن لو خطبها رجل غير صالح فردّه 
الأولباء واختارته المر أ فإنه لا يح للسلطان أن يزوجها. 

۷- الإشارة إلى آنه لا يمكن هذه الأ أن تبقى بلا سلطان؛ لقوله: 
«فالسلطان ول من لا ول ل ووجة خلا أنه ليست الامة كلها ها أوليات 
وليست الأمة كلها تخلو من التشاجر» فإذا حصل التشاجر أو عدم الولي فمن 
يتولى أمور الناس إلا السلطان. 

وهذا قال أهل العلم: إن نصب الإمام فرص كفاية على المسلمين عمومًاء 


انه لا وز للامة آن تبقى بلا سلطان؛ وقد ثبت من النبي #: هَن مات 
SEE j‏ ت مَبْنَةَ جاهلية» » والعیاذ با وي رواية: : «فقذ حَلَعَ 


ر 0 


وهذه PY‏ الله العافية - لشدة غيرتهم» وقلة 
عقلهم يخلع بيعة الإمام؛ ويقول: أنا لا أعترف بهذا السلطان» أو لا أعترف بذا 
الرئيس» أو ما أشبه ذلك؛ وحينئذ يموت ميتة جاهليةء أو يكون قد خلع ربقةٌ 
الإسلام من عنقه» فيواجه الله - عز وجل - وهو خالٍ من ربقة الإإسلام؛ لأنه 
خرج عن الجماعة» و«من شد شد في النار»". 


FF # 


4A۵‏ - وَعَنْ أي هريره رضي الله عنه أن رشو انه ل ال. نک 
لايم ج ی تات ولا نوخان ASHE‏ تالوا: 7 سول الل َكيف 
ذا قال: «أنْ تَسگت» م ممق َل . 


ٍ نے‎ 
i 


7-وَعَن ابن عباس - رَضِي الله عَنه اَن اي ڪھ كالّ: ليب حى 
5 كفا ِن ولا والبکر شتام ر راذا شکو ما رَوَاه مُنل. 


.)۱۸١١( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جاعة المسلمين» رقم‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد(۱۷۱۷۰). 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجاعة» رقم .)۲٠١۹۷(‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم 
7٥)؛‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» 
رقم .)۱٤۱۹(‏ 

(ه) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب استثذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» رقم 
.)٤1(‏ 


آل 


وني لَمَظ: ليس الول مَع | لک ت وال تسام » روه ابو داو 
وَالتسَائیٌ» وَصَححَهُ ان 0 


۹۷ - ون آي هُرَنرةٌ - رضي الله َه - قَالٌ: قال ر ول اڭ 4 
«لا نروح EERE‏ ولا روج مآ َفْسَها» رَوَاهُ ابن مَاجَه» والدار قطني 
َرجَاله قات . 

الشرح 

هذه أحاديث ثلاثةء كلها تدور حول شىء واحد؛ وهو رضا الزوجة؛ هل 
خو فرظ الین برط وعفه لخادت ن کم خن الال 

فحديث أبي هريرة: يقول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا تنكح الأيم حتى 
تستأمر»؛ آي: لا تزوج الأيم حتی تستامر٬‏ والأيم هي التي فقدت زوجهاء 
فهي التي قد تزوجت» وعبّر عنها في الحديث الثاني بالثيب؛ لأا قد زالت 
بکارتہا بالزوج الأول. 

وقوله: «حتى ستأمر»؛ آي: يؤخذ آمرها؛ وذلك بان تقول: نعم 
زوجوني بفلان» وأما البكر فقال: «لا تنکح البكر حتى تستأذن» فیقال: 
سنزوجك فلاتًاء ولا نقول: هل ترغبين» هل توافقين» هل تأمرين بذلك؟ 
لا يقال هکذا؛ بل يقال: سنزوجك فلاتًا. 

(۱) أخرجه أحد برقم (۷۷٠۳)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الثیب» رقم (١٠٠۲١)؛‏ 
والنسائي: كتاب النكاح» باب استئذان البکر في نفسهاء /٦(‏ ٩۸)؛‏ وابن حبان (۹/ ۰۳۹۹ رقم 
۹ )» وقال الحافظ في التلخيص (۳/ :)۱۸٤‏ «رواته ثقات». 

(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم (۱۸۸۲)؛ والدارقطني 


(۳/ ۲۲۷ رقم ١۲)؛‏ والبيهقي (۷/ ١٠۱۱ء‏ رقم ۲؛؛)؟؛ وقال البوصیري (۲/ :)۱١ ٤‏ هذا 
إسناد ختلف فيه». 


ولكن أشكل على الصحابة - رضي الله عنهم - كيف تستأذن؟ يعني: 
كيف يكون صدور الإذن منها؟ فقال له : «أن تسكت» وإنا سألوا هذا 
السؤال؛ لأن الغالب على البكر الحياء وأنها جل أن تتحدث فيا يتعلق 
بالزواج» أما إذا كانت المرأة مجنونة فإنه يزوجها الأب بدون استئذان» ولا 


يزوجها غير الأب إلا بعد مراجعة القاضى» فإن عقلت ورفضت النكاح فإنه لا 
محصل هما؛ لأن ما تم بطريق شرعي لا ينقض. 

فإن قال قائل: لو استأذن رجل ابنته البكر؛ قال: إن فلاتًا خحطبك» فهل 
نزوجك به؟ قالت: نعم» أنا لا أطلب إلا مثل هذا الرجل» والحمد لله الذي 
أرشده إلي» فهل يزوجها؟ 

قلنا: نعم» من باب أولى. 

لكن الظاهرية يقولون: لا يزوجها؛ لأن الرسول قال: «إذنما أن تسكت» 
وهذه ما سكتت» وقوهم في هذا غريب» إذ كيف نرد إذن من وافقت وطلبت»› 
بینما أن بکرٌا أخری سکتت نزو جها!! 

إذن: فالفرق بين البكر والثيب: أنه لا بد في إذن الثيب من التصريح 
بالموافقة نطقاء ولا يكفي سكوتهاء وأما البكر فيكفي سكوتهاء فإن صرحت 
بالقبول كان ذلك أبلغ وآولى» ولو استأذنما أآبوها فضحكت أو بكت فالعلماء 
اختلفوا في هاتين المسألتين جيعًا. 

فبعضهم قال: إذا ضحكت فإنه ليس بإذن؛ لأا قد تضحك تعجبًا من 
حال آبيها؛ کأنها تقول: كيف تزوجني» کيف تريدني ان ذهب عن بيتي» 
فيكون الضحك ضحك استنكارء وليس ضحك إقرار. 


ومنهم من قال: بل إن هذا إذن؛ لأن الضحك يدل على: الانبساط 
والفرح والسرورء» فهو أبلغ من السكوت. 

أما إذا بكت؛ فالظاهر: أنه للمنع أقرب» لكن مع ذلك يقول الفقهاء 
رهم الله: لو ضحکت آو بکت فهو إذن. 


لكن الذي يظهر: أنه إذا بكت فإنها لا تريد أن تتزوج» وقد يكون البكاء 
من الفرح» ولکن الأقرب: أنه لیس بإذن» لکن لو قال: لا تبکي» ما تقولين؟ 
فسکتت؛ فحينغذ: يكون إِذنًا. 

وإن قيل: هل لمن صارت ثيبًا بزنا حكمٌ الثيب في الإذن بالإقرار» أم حكم 
البكر ويكفي صاتها؟ 

قلغا: لو أن المرأة زالت بكارتها بزنا فإن هها حكم الثيب؛ لأنه لا يشترط 
للثيوبة زوال البكارة بجماع مشروع؛ بل متى زالت بكارتها ولو بجاع حرم 
فهي ثيب؛ لأنه ذهب حياؤها بزوال البكارة. 

من فواند هذا الحديت: 


-١‏ تحريم إنكاح الثيب حتى تَسْتأمر؛ لقوله: «لا تنكح»؛ لأنه نفي بمعنى 
النهي» والنفي إذا كان بمعنى النهي زاده تأكيدًا؛ وذلك لأنه إذا صيغ بصيغة النفي 
فالنفي خبر» ولیس إنشاء؛ فكأنه يقول: إن هذا أمر مفروغ منه لا يمكن أن يقع؛ 
ولذلك قال أهل البلاغة: إن إتيانَ النهي بصيغة النفي» أو الأمر بصيغة الخر 
يكون أشدَّ تأكيدًا؛ لأنه بمنزلة أن يقال إن المنهي عنه صار أمرًّا منتفيًا لا وجود له 
وإن المأمور به صار أمرّا واقعَّاء فهو أبلغ في تأكيد النهي» وقد يأتي الخبر بمعنى 


ر کے سے ر سے 


الأمر؛ كقوله تعالی: ٭ والمط لقت ربص بانفسهن نله روو € [البقرة:۲۲۸]. 


- حكمة الشرع: فأن الشريعة مطابقة للحكمة؛ بتنزيل الأشياء مناز ها 
حيث فرق بين إذن البكر والثيب؛ للفرق بين حاليه|. 


۳- مراعاة العلل والمعاني في الأحكام؛ ووجهه: أنه إنا فرق بين البكر 
والثيب؛ لأن البكر تستحي غالبًاء ولا تتمكن من المشاورة والائتهار» فجعل فا 
الإذن فقط. ۰ 

- اشتراط الرضا من الزوجةء ولو كان المزوّج الأب؛ ووجهه: أن هذا 
النهي ليس فيه استثناء» وإذا لم يكن فيه استثناء فالأصل العموم» فالأب 
لا يزوج بنته البكر إلا بإذنهاء ولا الثيبَ إلا بإذنهاء كغيره من بقية الأولياء. 

-٠‏ اشتراط رضا الزوج؛ بالقياس على الزوجة؛ وأنه لو زوج عن إكراه 
فإن النكاح لا يصح» وهل يمکن أن يزوج عن إكراه؟ يمكن؛ لأن بعض الناس 
يجبر ابنه على آن يتزوج بنتَ عمه؛ ويقول: لا بد فإذا أجبره وتزوج ابنة عمه 
جبرًا فإن النكاح لا يصح. 

وما حدیث ابن عباس ففیه قوله: ليب احق بتَفْيهًا من وَلِيها)؛ يعني 
أنها يرجع إليها في النكاح» وتشاور مشاورة دقيقةء فلا يكفي أن يقال: خطبك 
فلان» فهل تأذنین بالتزویج؟ بل لا بد أن يكشف ها الأمر؛ فيقال مثلا: هو 
شاب آو شيخ» عام أو جاهل» غني أو فقير» ذو شرف في قومه أو ليس ذا 
شرف» فيبين ها الأمر تمامًا؛ pg‏ 

أما البكر فيقول: ١‏ سنام »؛ أي: تستأاذن؛ والدليل قوله: راذا 
سکوتا»» ولم يقل: ر ر سکوتها)؛ بل قال: «إذا)» وهذا التفسير يدل 
على: أن المراد بقوله: (5 مَر٤؛‏ آي: تستاذن» وإذنها سکوتہاء والذي يستأذنہا 


أبوها أو وليّها غير الأب» ويكفي في البكر أن نقول: خطبك رجل كفء» فهل 
تأذنين؟ إذا قالت: نعم ًا اللإذن؛ لأن اب له إن طلب إذنها. 
Sa‏ اا 
قوله: «أحق بنفسها من وليها» هذا من باب أنه يكشف ها عن الأمر تمامًا» حتى 
تكون كأنها تشاهده عيانًاء ثم بعد ذلك تأذن أو لا تأذن» وهذا الذي قلناه» وإن 
کان هو خلاف ظاهر الحديث» لكنه لا يمكن الجمع بين هذا الحديث وبين ما 
سبق من النصوص الدالة على: اعتبار الولي إلا بهذا التأويل. 

وقوله في اللفظ الثاني: «يْس لول مح ْب مره آي: في تزوججها؛ بل 
الأمر إليها؛ إن شاءت أذنت» وتولی العقد وليهاء وإن شاءت ل تأذن. 

قوله: «وَالِيمَة ثُسَْأمَر؛ اليتيمة هي: التي مات أبوها ولم تبلغ 
و«تَسْتَأمَرٌ»؛ أي: تستأذن» كا في الأحاديث السابقة. 

ولكن هل المراد باليتيمة هنا حقيقة اليتيمة» أو المراد باليتيمة التي لم تتزوج 
وهي قد بلغت قريا؟ 

الجواب هو: الثاني؛ وذلك: لأن التي دون البلوغ لا يزوجها أحد من 
الأولياء؛ لأن إذنها غر معتر عند كثر من العلاء ۶ ویعضیھم یقوں: يعتبر الإإذن 

من السنة التاسعة» لكن كثيرًا من أهل العلم يقول: إن إذْنَ مَنْ دون البلوغ 
لا يعتبر» وعلى هذا فيكون المراد باليتيمة: البالغة القريبة البلوغ؛ لأنها هي التي 
يصح إذنهاء ما ما قبل البلوغ فليس هما إذن معتبر؛ وذلك: لأنها صغيرةء 
لا تعرف الكفء» ولا مصالح النكاح» فيكون إذنها كالعدم. 


على كل حال: هذه الأحاديث كلها تدل على: أنه لا بد من إذن الزوجة 
ي إنكاحها. 


وقوله في حديث أبي هريرة: «لا ثَرَوّج» بالرفع» وعلى هذا: فيكون نيا 
بمعنى النهي» والخبر يأتي كثيرًا بمعنى الطلب» سواء كان أمرًا أو ياء فلا تزوج 
المرأة المرأةء حتى ولو كانت بنتهاء فإنها لا تزوجهاء ولا تزوج نفسّها؛ حتى وإن 
كانت كبيرة عاقلة. 

فلو وكلتها امرأة أخرى؛ فإن جاءت امرأةٌ إلى امرأةٍ كبيرة في السن» عاقلة 
رشبدة؛ وقالت ها: قد وكلتك آن تزو جيني فزوجتهاء فإنه لا یصح؛ لأنه إذا 
كان لا يصح منها العقد لنفسها فلغيرها من باب أولى. . 

وهذا الحديث يضم إلى ما سبق؛ بأنه: لا بد من الولي في النكاح» وقد سبق 
الكلام عليه» وبيتا: أن القرآن والسنة كلاهما يدل على اشتراط الولي. 

فواند حدیت ابن عباس : 

-١‏ أن الثيب لابد أن تأذن في النكاح على وجه ينكشف به الحال؛ لأا 
أحق بنفسها. 

- أن اليتيمة - وهى التي لم تتزوج بعد - لابد أن تستأمر؛ والمراد: 
تستأذن» فيكون دالا على ما دل عليه الحديث الأول. 

حكمة الشريعة؛ في آنا تُنزل کل حال ما يلیق با 

أما فوائد حديث أبي هريرة فكالآتي : 


-١‏ أن المرآة ليس ها ولاية ولا وكالة في عقود النكاح. 


- حفظ حقوق المرأة في الإسلام؛ خلافا لما كانوا عليه في الجاهلية» حيث 
إغہم بجبرون بناتہم على أن يتزوجن بمن يشاءون» لا بمن يشأن. 
۳- مراعاة أهلية الولاية؛ أي: أنه لا يتولى الأمورَ إلا من كان أهلا. 


٤‏ - اللإشارة إلى قصور المرآة» وأنها إذا كانت لا يصلح أن تكون ولية على 
نفسها في التزويج» فإنه لا يصح أن تكون ولية على غيرها في الحكم والإمارة؛ 
وهذا لا يصح أن تكون المرأة أميرة» ولا يصح أن تكون قاضية تقضي على 
التاسن عمومًاء آما .ان جکمها تساء ی آمر پینهن فلا باس»› أو تکون مدير 
لدرسة نساء فلا بأس» لكن أن تكون هما إمرة على الرجال» أو على العموم فإن 
ذلك لا يصح شرعًا؛ لأنا إذا كانت ليست أهلا أن تزوج نفسها أو تكون ولية 
على نفسهاء فعلى غيرها من باب آولى. 


N # F 


۹۸ - وڪن ٽاقع؛ ڪن اين عكر رضي الله نهنا قال: ( ولاف 
عن الشعَار؛ وَالشغارٌ: أن رَو الرّجل ابتعه على أن وجه لخر ابت 
ولس بها صدَاق» ممق عَلَيه. 


وَاتفقَا من وجه آخَرَ عل أن تفر بر الشغار ۾ کاد مِنْ گلام تاف" . 


تھے 


تحريم نكاح الشغارء رقم .)١٤١١٠١(‏ 


قوله: «تّى رَسول آله ل عن الشَعَار» النهي طلب الكفٌ عن الفعل على 
وحه الاستعلاءء ولیس المراد بالفعل هنا ما يقابل القول؛ بل المراد بالفعل هنا 
الإيجاد» سواء كان الموجود قولا أم فعلا؛ قال شخص لآخر: لا تقل كذاء فهذا 

وقولنا: «طلب الكف على وجه الاستعلاء؛؛ يعنى: أن يشعر الطالبُ بأنه 
أعلى رتبة من المطلوب» حتى ولو فرض أنه أدنى رتبة في الواقع فإنه يسمى نميا 
وكيف يشعر بأنه أعلى وهو أدنى رتبة؟ 


لنفرض: أن رجلا وجد أميرًا في الب ليس معه جنود» وهذا الرجل لص 
فقال: لا تركب بعيرك» فهذا هي مع أن الناهي أدنى رتبة» لكن هو في نفس 
الأمر يرى أنه أعلى منه؛ ولمذا قالوا: على وجه الاستعلاء» ولم يقولوا: طلب 
العالي من النازل» فهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاءء وإن لم يكن 
الطالب أعلى رتبة من المطلوب في الواقع. 

قوله: «غہى رسول الله ه» لا شك أن النبي ت أعلى رتبة من أمته» 
فيوجه النهي إليهاء واختلف العلماء في كلمة: هى عن كذاء أو صيغة النهي 
المعروفة؛ هل قول الصحابي: «نهى» كقوله: قال الرسول: «لا تفعلوا»؛ على 
قولین: 

القول الأول: أن قول الصحابي: «غبى» أضعف من قوله: «قال رسول الله 
ته : لا تفعلوا»؛ قالوا: لأن «لا تفعلوا» صريحة في النهي؛ لأن هذه هي صيغة 
النهي» وأما «نبى» فهذا تعبير الصحابي عا فهمه من قول الرسول ل وقد 


يفهم من شيء ليس بنهي أنه نهي؛ وعلى هذا فتكون أضعف» ولكن مع ذلك ها 


الب انازن. أن الصحابة - رضى الله عنهم - يعرفون النهي» فليسوا 
عجًا لا يدرون النهي من الخبر. 

والثاني: أن عند الصحابة من الورع ما يمنعهم من أن يقولوا: «نبى» مع 
احتهال: آنه ليس بنهي» فمن قال: إن هذا لا يستفاد منه النهي؛ لأنه ليس 
بصيغته فقوله ضعيف؛ بل نقول: يستفاد منه النهي بلا شك» لكن الصيغة 
أصرح» وعلى هذا فإذا قال: «نهى»؛ فهو كا لو قال الرسول: «لا تنكحوا 
شغارًا» ولا فرق. 

قوله: «الشعَّار»: مصضدر شاغر پشاغر شغارًا؛ ونظبره في التصريف: 
(قاتل يقاتل قتالا)؛ إِذن: لا بد من أن يکون بين اثنين» وهو مشتق إما من 
الشغورء وهو: الخلو؛ تقول: (قغر اللكان) إذا خان وإما: عن َر الكلب؛ إذا 
رفع رجله لیبول» ویمکن أن يقال: لا مانع من ان کون مشعقا من لمعن 
جيعًا؛ لأن فيه شغورًا وشغرًاء فما هو الشغار إدا؟ 


رچ لق 


فسره الراوي بقوله: «وَالشَعَارُ: أن برو اَلرَجُل إبتتة عَلى أن يرَوجَهُ 
لخر ابَتَه»ء وهذا السياق يحتمل أن يكون من عبد الله بن عمرء كا جاء ذلك» 
ويحتمل أنه من نافع» وقد جاء كذلك» ويجحتمل أنه من مالك الراوي عن نافع» 
وقد جاءت الروايات هكذا؛ آنه من كلام مالك من کلام نافع» من کلام ابن 
عمر» ولکنه م یرد مرفوعا في أعلم؛ نی ا برد ان الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام -هو الذي فسّر الشغار بهذا. 


وهذه الروايات الثلاث ليس بينها تعارض في الحقيقة؛ لأنه جوز أن ابن 
عمر فشّره» ثم تلقاه نافع عنه» ثم كان إذا حدّث بالحديث لا يسند التفسير إلى 
ايخ قحر؛ بل يقوله من نة اغخاة عل ماروا غق أبن قمر وقذلك تقول 
بالنسبة إلى مالك مع نافع؛ كا أنك الآن تقول: «يا فلان! لا تقصد السوء فإن 
الأعال بالنيات» وإنا لكل امرئ ما نوى» فهذا يحمل عنك على أنه من قولك 
ا ای ا ی ا 

متحدثا به لا یقال: إن هذا يعارض أن یکون من قول ابن عمر؛ لأنه من الحائر 


أن یتحدث به نافع دون آن یسنده إلى ابن عمر» فیسمعه سامع فیظنه من قول 
نافع» وكذلك نقول بالنسبة لمالك مع نافع؛ ولهذا ذكر المحدثون: آنه إذا 
تعارض الرفع والوقف فإنه يؤخذ بالرفع؛ لأن معه زيادة علم» ولأنه لا يناي 
ارقف 

على کل حال : ل يرد عن النبي ء يته فيم] أعلم أنه فسر الشغار بهذا» ولكن 
نقول: إذا فسره الصحابي فالصحاي أعلم الناس بمراد رسول الله بلب لانه 
عاصره وفهم کلامه» ولا سیا ابن عمر رضی الله عنهاء فإنه کان من أحرص 

إذن نقول: لو کان هذا من تفسير ابن عمر - رضي الله عنها - فإنه هو 
KEP‏ 

وقوله: عل أَنْ بروج لع «على؛ تدل على: أنه مشترط؛ يعني: أن 


وقوله: «ابتته): هذا ليس خاصًا بالبنت؛ بل على سبيل التمثيل؛ فلو زوجه 
أخته على أن یزوجه آخته فهو شغار» أو یزوجه آخته على آن یزوجه ابنته شغار؛ 
وهذا جاءت عبارة الفقهاء - رحمهم الله - أن يزوجه وليته على أن يزوجه الأخر 
وليته» وهذا أعم من «ابنة»» لكن «بنة» أوضح؛ لأن كلا يعرفهاء لكن «وليته» 
ابحث مر ولیته؟ و ذا تجد غالبا ۔عبارات السلش وکل من قرب الرضول 
تجا سهلة يسرة ميسطةء تصو رعا سهل» فهي أوضح وأصرح وان 
بخلاف عبارات المتأخرين ففيها شىء من التعقيد» وإن كان فيها شيء من الشمول. 

وقوله: «وَلَيْس بها صَدَاقّ» الصداق: المهر؛ وسمي صداقًا لأن بذله 
لمال لطلب المرأة دليل على صدق الطالب؛ لأن المال حبوب إلى النفوس»› 
ولا يبذل المحبوب إلا للوصول إلى ما هو أحب؛ لأنه لا يمكن أن يبذل 
اللحبوب لطلب مکروه» ولا یمکن أن يبذل مبوبًا لطلب بوب مثله؛ لاه 
يكون عبا إا لا يبدل الخبرب إلاالطلب ماهو أحب؟ إما عيتاء وإما جنتاء 
وإما وصقًاء المهم لا بد أن يكون هناك مرجح» فسمي الصداق صداقا؛ لأنه 
دليل على صدق الطالب؛ كا سميت الصدقة بذلك؛ لأنها دليل على صدق 
باذهها» وأنه یرید ثواب اللّه. 

فالشغار إذن: أن يقول مثلا: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك» فقال: 
قبلت» ثم زوجه؛ بشرط الا یکون بينهم) صداق» و وجه النهي عنه ظاهر جدا: 

أولا: لأن الله تعالی - قال في کتابه: وجل کم ما وراه اوم ل تر ا 
اموک 4 [النساء:٤‏ ۲] وفرج المرأة لسن مال وهذان الرجلان جعلا بضع کل 
واحدة من المرآتين مهرًّا للأخرى» وهذا لا يصح. 


ثانيًا: آنه لو جاز هذا النكاح لكان سببًا لإإضاعة الأمانة؛ لأن الرجل ربا 
یزوج بنته مَنْ لیس بکفء؛ لأنه سيزو جه ابنته» فيضيع الأمانة. 

ثالا: أنه قد يؤدي إلى إكراه المرأة على الزواج؛ لأن الولي يريد أن يصل إلى 

رابعا: آنه يكون - في الغالب - سببًا للنزاع وا لخصومات التي لا تنتهي؛ 
لأن إحدى المرأتين لو فسدت على زوجها لحاول زوجُها أن يفسد موليته على 
زوجهاء وهدا يقع كثيرًا؛ فإذا غضبت الزوجة على زوجها ذهب إلى بنته عند 
زوجها وهي مستأنسة معه وقال: ما تريدين بهذا الزوج» فيه ما فيه» فأفسدها 
عليه» وهذا مشاهد وخربت. 

فهذه أربعة مفاسد» کلھا تدل على أن نکاح الشغار باطل» لا يشر 
الإسلام» ولكن الحديث يدل على آنه لا يكون شغارًا؛ إلا بشرطين: 

الأول: أن يكون نكاح الثانية مشترطًا في نكاح الأولى؛ يؤخذ من قوله: 
«عَلى أن يروه 

الثاني: آلا یکون بینهما صداق» لا قليل ولا كثير. 

فلننظر إلى مفهوم هذين الشرطين: إذا زوجه ابنته» ثم زوجه الآخر ابنته 

ولكن هل جب المهر لكل واحدة أم لا؟ نعم» جب مهر المثل لكل واحدة 
ما دام لم يسم. 

مسالة: لو زوّجه ابنتّه على أن يزوجه الاخرٌ ابنته» وجعلا صداقًا: فليس 
بشغار؛ لہا حعاا صداقا؛ وظاهر ا لحدیث أنه يصح ولو بأدنی الصداق» 


وأدنى الصداق هو ما يصح عقد البیع علیه؛ فلو کان شينًا يسيرًا قيمته ربع ريال 
فإنه يصح؛ لأن عقد البيع يصح عليه» قال رسول الله ه: «التمس ولو حَاتًَا 
من حَدبْد»"» ولکن حتى وإن كان هذا ظاهر الحديث فليس بمراد؛ وذلك 
بمقتضى قواعد الشريعة؛ لأنه إذا أعطاه - مثلا - درهمًا واحدًا؛ فهل هو جعل 
للمرأة مهرها الحقيقي» أو صار مهرها هذا الدرهم والبضع؟ 


والجواب: الثاني بلا شك؛ بل البضع أكثر بكثير من الدرهم؛ ومذا: لا بد 
أن نقيد؛ بأن يكون الصداق صداق المثلء فأما إذا كان دون ذلك فإنه لا يصح؛ 
لآنه إذا كان دون ذلك صار بضع إحداهما ج ز۶ا من الصداق» والبضع ليس 
بال» فلا بد أن يقيد: بأن يكون مهر المخل. 

وإذا كانت إحدى البنتين بكرا شابةء والبنت الأخرى ثيبًا عجورًا؛ فهل 
بختلف المهر أو لا بختلف؟ بختلف» وليكن كذلك» فلا بأس أن الذي تزوج 
العجوز الثيب يبذل مهرّا يكون لمثلهاء والثاني يبذل مهرّا يكون لثلها. المهم: أن 
يون مهر الثل. 

وهناك - أيضا - شرط ثانٍِ لا بد منه؛ وهو رضا البنتين؛ وهذا يؤخذ مما 
سبق من الأدلة؛ على أنه لا بد من رضا الزوجين في النكاح» وإلا ما صح 
النكاح. ولا بد من شرط ثالث أيصًا؛ وهو أن يكون كل منه) كفًا للمرآةء فإن 
کان غیر کفء فإنه لا یصح. 

فإذا تمت هذه الشروط فإن النكاح يكون صحيًا» ولکن قد يورد مورد؛ 
فيقول: إن هذه الشروط إذا اجتمعت لا تمنع من أن يخون الول في ولايته؛ لأنه 


(۱) سبق تخر مجه (ص:۸۰). 


سيحصل له زوجة» فما الجواب عن هذا؟ الجواب أن نقول: إنه وإن خان فإننا 
ما دمنا اشترطنا رضا الزوجة فإنها لن ترضى إلا بمن تريده. 


فإن قال قائل: وإذا تجاوزنا هذا فإنه يرد علينا المغسدة الثانيةء وهي: أنه 
إذا ساءت العشرة في إحدى الزوجتين فإن زوجها سوف يفسد زوجة الآخر 
عليه» فم هو الجواب عن هذا؟ 

قلنا: الحقيقة آنه لا جواب عن هذا؛ إلا أن يقول قائل: إن الحواب عن 
هذا: أن الأصل عدم ذلك» لکنه لا يمکن أن نقول: الأصل عدم ذلك» ونحن 
قد علللنا به النهي؛ لأننا إذا قلنا: «الأصل عدم ذلك» بطل أن يكون عله للنهيء 
وصار هناك تناقض؛ وهمذا ذهب بعض العلماء إلى أن نكاح الشغار لا يصح 
مطلقا» حتى ولو برضا الزوجتين» ولو بکون کل واحيِ منھ) کفئا هما» ولو 
سميا صداقا يبلغ صداق المثل؛ سدًا للباب» وهذا القول متجه لوجهين: 

الوجه الأول: ما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله تن أنه قال: «لا 
شعَارَ في الإشلام»"» وهذاعام. 

والثاني: أننا في عصرنا هذا يجب التحرز من فتح الباب؛ لأنك إذا فتحت 
لباب فربا يسميان مهرّا؛ يقول: زوجتك بنتي بعشرة آلاف ريال» على أن 
تزوجني بنتك بعشرة آلاف ريال» ثم إذا تم العقد قال: آنا أب» لي أن أععلك من 
مال ابنتي ما شئت» وقد سمحت عن المهر» وذاك يقول - أيصًا- سمحت عن 
المهر» وتكون النتيجة ألا مهر؛ فلذلك أنا أرى سد الباب في هذا الزمن» وأنه لا 
يصح الشغار مطلقاء وإن كان المذهب يمشون على ما ذكرناه أولا بمقتضى 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب النکاح» باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه» رقم .)٠١١١(‏ 


الحدیث» وأنه من قوهم: (اشغر الكان» إدا خحاا وکا هو تفسر ابن عمر 
- رضى الله عنه) - أو نافع» ولكن نظرًا لفساد أهل الزمان أرى أن يسد الباب 


ولكن هنا مسائل قد وقعت» ولا سي) عند البادية؛ يعني قد حصل نكاح 
يسمونه عند البادية نكاح البدل» ولكنه حصل برضى الطرفين» وبمهرء 
وبالشروط المعروفةء فهل نفتي با منع الذي اخترناه؛ نظرًا لفساد أهل الزمان» أو 
نقول: هذا آمر جری» وما دام يمشي على رأي بعض العلماء؛ بل على ما يقتضيه 
حدیث ابن عمر فإننا نمضيه؟ 

نری هذا أيصًا؛ وهو: أن ما قد وقع وانتهی الناس منه» وکان فيه مهرٌ فإنه 
يمضي»› ولا نفرق بين الزو جين وزوجتيه اء ولا نقول: إن أولادكا ليسوا آولادًا 
شرعيين؛ بل نقول: أنتنا الآن على نكاحكا ما دام قد حصل الرضاء وأن كل 
واحد كفءٌ لزوجته» وحصل المهر» فالنكاح صحيح؛ لكن نمنع الابتداء 
ونكون بذلك مطبقين لقاعدة: الاستدامة أقوى من الابتداء؛ وهي قاعدة 
معروفة عند العلهاء» وما فروع؛ ومنها مثا: الطْيبٌ للمُحرم منوع ابتداء 
وليس منوعًا استدامة؛ وهذا قالت عائشة رضي الله عنها: « گا أنظْرٌ إل بيص 


ل 0 


الك ني مَقّارق سول الله ب وهو حرم 
فلو عرضت علينا قضية فيها اشتراط» ولكن المهر تام» والرضا من 
الزوجين حاصل» وكل من الزوجين كفء فإننا لا نفسخ العقد بل نمضيه؛ لأنه 


(۱) أخرجه الببخاري: كتاب الغخسل» باب من تطیب د نم اعتسل وبقی أثر الطیب» رقم (١۲۷)؛‏ 
ومسلم كنال الي باب الطب لحر معاد اللحراې رقم (: ۰ ). 


يفرق بين الابتداء والاستدامة» وهذه مسألة ينبغي للمفتي أن يلاحظهاء فينبغي 
للمفتي أن يلاحظ الفرق بين الابتداء والاستدامة؛ فالابتداء نحتاط فيه 
ونتجنب ما يمكن أن يكون سببًا للإشكال» وأما الاستدامة: فإننا لا نبطل شين 
إلا بدليل أقوى من الاستدامة؛ لأن الذي حصل حصل على أنه صحيح» فلا 
یمکن أن نبطل هذا الذي حصل على أنه صحیح إلا بدلیل قوي» یمکنه فصم 
عرى هذا الذي عقّد» وهذه مسألة تنفعك في كثير من المسائل؛ فمثاا: الوضوء 
للطواف» الصحيح أنه ليس بشرط, وأن الإنسان لو طاف بلا وضوء فطوافه 
صحيح؛ لأنه ليس هناك دليل على اشتراط الطهارة للطواف» لكن إذا أردنا أن 
نفتي شخصًا یرید آن یطوف الآن فماذا نقول له؟ نقول: توضاً ثم طف؛ حتی لا 
تعرض نفسك للخطر»ء لكن إنسان جاءنا يقول: أنا طفت على غير وضوء؛ 
ناء او أحدثت في أثناء الطواف؛ لأجل الزحام» أو لأي سبب» فلا يمكن أن 
تقول أضد الطواف؛ لأن الطواف انتهى» وليس هناك دليل على اشتراط 
الوضوء» حتى نقول: «إن طوافك باطل» فعليك أن تعيده»» فمثل هذه المسائل 
مفيدة لاإنسان, فإنه إذا كان الشىء سيفعل ابتداءٌ فباب الاحتياط أولى» لا سيا 
مع قوة الخلاف» وإذا كان قد ق فإن الاحتياط أن تبقي الشيء على ما كان 
عليه؛ لأن الأصل الصحةء حتى يقوم دليل بين على الفساد. 
من فواند هذا الحديث: 


-١‏ تحریم نكاح الشغار؛ ودليله النهي؛ والأصل في النهي التحريم؛ لأن 
الله یقول: اا أن اموا يعو لوألل 4 [الساء:٩»‏ ويقول: ‏ بأ 
f a RL a SESE A ECÊ kK‏ 1 
یں ءامنو ستچيبوا لله وللرسول ذا د 2 يڪم واعلمو بث الله کو 

بست المرء وقلْبھ۔ € [الأنفال:٤۲]»‏ والآيات في هذا المعنى كثبرة. 


۲- أنه لو عقد نكاح الشغار فإنه لا يصح؛ لأنه منهي عنه» ولو صححنا 
المنهي عنه لكان في ذلك مضادة لله ورسوله لن الذي ہی الله عنه 
ورسوله نه یراد منه اجتنابه» والقضاء عليه» فإذا صححناه فهذا إثبات له» 


٣‏ 1 ر 


ر ما لار الب 2 قن ول علا يِس علب آرت 
واجتنابه» فیکون بذلك باطلا مردودًا. 

۳- عناية الشرع بحماية حقوق المرآة؛ لئلا تكون آلعوبة بيد الرجال» فإنه 
لو جاز الشغار لتلاعب ا بالنساء» وصار الإنسان جعل مولياته اللاي 
ولاه الله عليهر“ ألعوبة» يكتسب بهن الأبضاع» ويتزوج بهن ما شاء من النساء؛ 
ووجهه النهي عن الشغار. 

-٤‏ سد الشرع لحميع أبواب ما يقتضي النزاع؛ لأن نكاح الشغار من 
أسباب النزاع» فإنه إذا وقع العقد شغارًا» وساءت العلاقة بين إحدى الزوجتين 
وزوجها حاول هذا الزوج أن يفسد المرأة الأخحرى على زوجهاء وحصل بذلك 
من النزاع والشقاق ماهو معلوم. 


# FF 


.)١۷١۸( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلةء رقم‎ )١( 


4۹-وَعَن ابن عَبّاس - رضي الله عَنها -: «أَنَ جَارِية بكرا أت التي 
هذ كر ت: أن اکا روجا وَهِي گار بَا الي ڪه رحد واب 
داو وَابنَ مَاجَهُ» أل بالإرسال*. 


الشرح 


قوله: «جَاريةً» الجارية تطلق على الأنشى الصغبرة» وتطلق على الأمة 
المملوكة» وتطلق على مرد الأنثى» فلها إطلاقات بحسب السياق» ولكن 
الأكثر أن الجوارى النساء الصغار. 

وقوله: «بكَرًّا» هذا عطف بيان؛ يبين أن هذه الجارية بكر وليست ثيب 


وقوله: «أتّت الى لھ قَذَكَرَث: أن أَبَامَا روجا وهی گارهَة» قوله: 
«وَهِى گاركَة» هذه الجملة حال؛ يعني: والحال أنها كارهة ل ترص الزواج» أو 
م ترص الزوج؛ المهم أنها كرهت هذا العقد» سواء كانت كراهتها لعين الزوج» 
أو لمطلق النكاح» فخبّرها رسول الله له بين أن تبقى مع الزوج» أو تفسخ 
النكاح» مع آنا بكر» والولي أبوها. 

وقول المؤلف: «وَأعِلّ بالإزْسَال» والعلة وصف خف لا يطلع عليه إلا 
جهابذة العل|ءء وچب القدحَ في الحديث؛ وذلك لأن العلة إذا كانت ظاهرة 
فإنہا تون مغلومةء کل يطل عایها؛ مثل لو أسند الإمام أحمد حديثًا إلى عمر 


(۱) أخرجه أحمد (£1۹ ۲( وأبو داود: کتاب النكاح» باب ف البكر يزو جها أب وها وم پستامرهاء 
رقم (°۹7)؛ وابن ماحه: کتاب النكاح» باب من زوج ابنته وهی كارهة» رقم «((\AV0)‏ 
وقال الحافظ في الفتح :)۱۹١/۹(‏ «الطعن في الحديث لا معنى له» فإن طرقه يقوي بعضَها 


ابن الخطاب» فعلة هذا الحديث ظاهرة واضحة» لكن لو يأتي إنسان معاصر 
لشخص يسند الحديث إليه» ولكنه م يسمع منه» فإنه فى على كثير من الناس 
أن الرجل المعاصر لم يسمع ممن أسند الحديث إليه» فهذه علة 

وما قال ابن حجر - رحه الله - في شرح نخبة الفكر : إن هذا من 
أغمض أنواع الحديث»؛ يعني: أنه غامض» ما كل يدرك هذا الشيء» والإرسال 
علة بلا شك» والذى فات فيه اتصال السندء لكن إذا رُوي الحديث مرسلا 
تارة» وموصولا أخرى» وكان الواصل ثقةء فإن هذه العلة لا تقدح؛ لأن مع 
الثقة زيادة علم؛ مثال ذلك: الحديث رواه أربعةء واحد اثنين ثلاثة أربعةء تارة 
يُروى الحديث ذا السند كله» وتارة يروى بسند واحد» واثنين» وأربعةء 
فيسقط واحد» فهذه الرواية الثانية مرسلةء لكن إذا كان راوي الأولى ثقة فإن 
الإرسال في الثانية لا يقدح؛ لأنه معه زيادة علم» واحتمال النسيان في الرواية 
الثانية وارد قد يكون الراوي الذي أرسله نسى. 

وههذا قال في الحاشية: قال ابن القيم: رواية هذا الحديث مرسلةء ليست 
بعلة» فإنه قد روي مسندا ومرسلاء فإن قلنا بقول الفقهاء: الاتصال زيادة» 
ومن وصله مقدم على من أرسله فظاهر» وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث» 
وإن حكمنا بإرساله؛ كقول كثبر من المحدثين: فهذا مرسل قوى» قد عضدته 
الآثار الصحيحة الصريحة» والقياس» وقواعد الشرع. 

إذن: العلة هنا غبر قادحة» لا على رأي الفقهاءء ولا على رأي المحدثين؛ 
لأن له شواهد تؤيده؛ منها ما ثبت في الصحيحين في سبق: «لا تنك البكر 


.)٣:ضص()(‎ 


تی شتأ" وني رواية لسم صرجة: «الیکر پستاذبا آبوهاه"" فإذا انت 
2 
كانت 5 تنکح حتی تستأذن» فا ر نکحت بعر استئذان صار النكاح منهیا عله . 


ولكن يرد علينا: أنه إذا كان منهيًا عنه» فكيف تخر المرأةء أفليست 
القاعدة: أنه إذا كان منهيًا عنه ألا يصح» ثم إن اختارت النكاح جددنا العقد؟ 

فيقال: إن النهي هنا ليس لح الله عز وجل» وإنما هو لح الآدمي» فإذا 
رضي الآدمي بإسقاط حقه وإمضاء العقد؛ فإن علة النهي تزول؛ وهمذا برها 

وتا مسال جب اله غا آغپا لو ادت آنا مكرهة بعد الدخول؛ 
فالفقهاء يقولون: لا قبل إلا ببينة» ولو ادعت قبل الدخول فإنه يقبل قوها. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ آنه جوز للإنسان أن يشكوّ والده عند القاضى في الحقوق الخاصة؛ 
فمشا: لو آن والده آبی أن برو جه» وهر ققر وأبوه غني» فله أن ير فعه ل 
الحاکم» ویطالبه بتزوجه؛ لأن هذه من الحقوق الخاصة التى لا بد له منهاء ولو 
أبى أن ينفق عليه وهو فقير والأب غني» فللولد أن يرفعه إلى الحاكم؛ لن هذا 
من الحقوف الخاصة» التي ل رل للولد منهاء فان و أبوه بواحدة» ولکن 
الولد لر يقنع بها؛ أي: أن الواحدة لم ثُعمَهء فطالب بثانية فيجب أن يزوجه 
وبثالثة وبرابعة. 

أما ما لا بختص بذات الشخص؛ كالدّيون- مثا - فإنه لا يطالبه مها؛ مثل: 


(۱) سبق تخر جه (ص:۱۱۹). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» رقم .)٠٤١١(‏ 


أن یکون الولد قد أقرض أباه دراهم» ثم طالبه وأبى أن يعطيه إياها فليس له أن 
يرفعه للحاكم» وإن فعل فإن الحاكم يقول له: «أنت ومالك لأبيك»"» فتبطل 
الخسنوسة: 


۲- أن نكاح البكر ولو كان من الأب يرجع إليها لا إلى الأب؛ ووجهه: 
أن النبي تله حبّرهاء ولو كان الأب يملك إجبارها لقال النبي تك: «إنه لا حق 
لك مع أبيك». 

۳- جواز تصرف الفضولم؛ وهو أن يتصرف اللإنسان في حق الغير بغير 
إذنه» فإذا أذن له نفذ التصرف؛ ووجه ذلك أن النبي له جعلل أمر الجارية في 
هذا النكاح - أي: التي أكرهت فيه على الزواج - إليها؛ فيفهم من هذا: أنها إن 
أجازته نفذء وإن لم تزه انفسخ» فإذا كان هذا في النكاح - مع خطورته - ففي 
غيره من العقود أولى» فعلى هذا: لو أن شخصًا باع سيارة إنسان بلا توكيل» 
لكنه يعرف أن هذا الرجل يرغب أن يبيع سيارته» فجاء شخص يطلب 
السيارةء فاغتنم الفرصة فباعها عليه بدون توكيل» ثم بعد ذلك أخبر صاحب 
السيارة ووافق» فإن العقد يصح› ويملكه المشتري من حين العقد؛ لأنه آجاز 
العقد السابق. 

وهذا يشبه من بعض الوجوه قبول الموصّى له الوصية» فإذا قبل الموصّى 
له الوصية بعد موت ال موصي بمدة» فهل ينسحب الملك على ما مضى» وتكون في 
ملك الموصى له من موت الموصى» أو من قبول الموصى له؟ في هذا خلاف وأن 
الذي مشى عليه صاحب زاد المستقنع: أن الملك يثبت من حين الموت» 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (1۸1۳)؛ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأکل من مال ولده» رقم 
(o۰)‏ وابن ماجه: کتاب التجارات»› باب ما للرجل من مال ولده» رقم (۲۲۹۲). 


فينسحب الملك على ما قبل القبول» وأن المذهب لا يثبت إلا بالقبول". 


- أن الشريعة الإسلامية تأخذ للمظلوم حقه» ولو كان على آقرب 
ای ا کی کن 
لأن هذا ظلم اء فمن أظلم الظلم أن المرأة تزوج بشخص تكرهه؛ لأن هذا 
الشخص سيبقى شريكها في البيت» وفي الأولاد» فكيف يمكن أن نجبرها على 
ا ی و و و وربا يصل - 
أحيانًا - إلى حد الجنون؛ فبعض النساء تحاول أن تحرق نفسهاء أو أن تقتل 
نفسها؛ من شدة ما وجدت من القهر» ولا شك أن هذا من الاعتداء والظلم» 
والشرع يرفع الظلم عن المظلوم» ولو كان من أقرب الناس إليه. 

فان قیل: کثير من الاّباء يزوجون بناتهم بدون رضاهم» ثم ترضى المرأة» 
فھل نکاحها صحیح؟ 

قلنا: هذا ينبنى على هذا الحديث؛ فنقول: ها الخيار» ولكننا نخاطب 
الأب من قبل؛ ونقول: هذا حرام عليك؛ لأن المرأة قد تقتنع بالزوج بعد 
الزواج؛ غافة آنا إذا فارقته وبقيت ثيبًا أن لا يأتيها أحد» فتبقى معه عل 
إغماض. فنقول: هو صحيح ما م تكن كارهة. 


3# 3# 3F 


(۱) انظر الشرح الممتع (۱۰/٦٦۲)»و(۱١۷/۱١١).‏ 


° ۹ - - وَعَنْ اسن عَنْ سره - رَضِي الل عه عَنِ لني ڪل قال: 
سر سر ت سو 


أا إمُرأة رَوجَها وَلِيَانِ» فهي لِلاَوَلٍ متها“ روه أحَد وَالأربعة وَحستة 
الم مذي a‏ 


الشرح 

قوله: «أنًا إمْرَأة» هذه جملة شرطيةء فعل الشرط: «رَوجَهّا» وجوابه: 
«قَهىٌ لِلاَوًلٍ منهًا»؛ آي: من الزوجين؛ وذلك لأن عقد الول الثاني ورد على 
امرأة متزوجة فلم يصح؛ وعلى هذا تكون المرأة للزوج الأول» الذي عمَدَ له 
أرَلا؛ والمغال: امرآة ها أخوانء خطبت من أخيها الأكبر فزوجهاء وخطبت من 
اللأصغر» وهو في بلد آخر» ولم يعلم أن أخاه الأكبر زوجها فزوجهاء فإغها تكون 
للأول؛ ووجهه ظاهر؛ لأن عقد الثاني ورد على مُزوجة» فلا يصح. 

فإن كان الأول: أخا لأب» والثاني: اخ شقيق» فهي للثاني؛ لأن الأول 
وأخ لأب فالولاية للأخ الشقيق؛ لأنه أقوى. 

وإذا زوّجاها معًا فإنه ينفسخ النكاحان؛ لأنه لا يمكن تصحيح أحدهماء 
وإن زو جاها واحدا بعد الآخر» ولكن جهل السابق؛ أو يى فخيتعذ يقرع؛ لأن 
أحد العقدين صحيح› ولکنه ججهول» ولا يقال تخبر المرأًة؛ انپا قف تخار غير 
من سبق عفده. 
(۱) أخرجه أحمد (۱۹1۰۹)؛ وأبو داود: كتاب النكاح» باب إذا أنكح الوليانء رقم (۲۰۸۸)؛ 


والترمدي: كتاب النكاح» باب ما جاء في الوليين يزوجان» رقم ( ۰ )؛)» وقال: هلا یت 
حسن : والنسائي: كتاب البيوع» باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق» رقم .)٤۹۸۲(‏ 


فصارت الأقسام ثلاثة: 

القسم الأول: أن يعلّم المتأخر؛ فالنكاح للأول. 

الثاني: أن تعلم أا وقعا معّاء وهذا في تصويره صعوبة؛ ولكن تتميً 
للأقسام؛ فهنا: لا يصح النكاحان؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. 

الثالث: أن نعلم الترتيب؛ أي: أن أحدهما قبل الآخر» ولكن نجهل أو 
ننسى؛ فهنا: يقرع بينهها؛ لأننا نعلم أن أحد العقدين صحيح» وأنها الآن 
محبوسة على أحد الزوجينء ولا يمكن أن نقول: لا نكاح؛ بل النكاح ثابت 
لأحد الرجلين» فيميز حدما بقرعة؛ لأن الحقين إذا اجتمعا وتزاحاء ولم يمكن 
الجمع بينههاء فإنه لا يمكن استحقاق أحدها إلا بقرعة» والقرعة تجري في 
أعظم من هذاء تجري حتى في الأنفس» في اللاك فلو كان الناس في سفينة ني 
البحر» وكانت السفينة مثقلة» ولا بد أن يلقى بعض الركاب؛ ليسلم الباقون» 
rE n a‏ 
بريئةء إا مَنْ تُلقي؟ قال الشباب: ألقوا الشيوخ؛ لأنهم أقرب إلى الموت» وقال 
الشيوخ: آلقوا الشباب؛ لأن الأمهات يلدن بدهم» فماذا نقول؟ نقول: لا هذاء 
ولا هذا» ولكن نقرع بينهم؛ كا حصل ليونس - عليه الصلاة والسلام _؛ 
فيونس - عليه السلام - ركب في فلك مشحون ملوء» وآل إلى الغرق إلا أن 
يلقى بعض الركاب» فساهم فصارت القرعة على جماعة؛ منهم يونس» وألقي 
في البحر» لکن - والله أعلم - أن الذین ألقوا معه هلکواء أما هو فقيص الله له 
خوت کہیتا ابتلمه بدرن مشیم ربق فی بطاتء قال اف هز وچل: # فلولا أنه کان 
ن المسََجينَ ' 0 لبت فى بطنهء إل وو عون € [الصافات:١٤١-٤٤٠]‏ سبحان الله !! 


لكن صدق رسول الله: «تَعَرّف إلى الله في الرَحَاءِ يَعّرفْكَ في الشدّة"» لما كان 
من المسبحين عَرّفه الله -عز وجل فى الشدة فأنقذه. 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أنه ينبغي للأولياء إذا خطب من أحدهم أن يرد الأمر إلى الآخرين؛ 
خافة أن يقع العقد منهم بدون علم» فيحصل اللبس. 

۲- أنه إذا عقد أحد الأولياء قبل الثاني فالحكم للأول» ولكن لا بد أن 
یکون کل واحد منھ) ولیّاء اما لو كان السابق غير ولي؛ کأن یکون ابن عم» أو 
أخا لأب مع أخ شقيق» أو ما أشبه ذلك فلا عبرة بعقده. 

۳- اعتبار الأسبقية في الدين الإسلامي؛ وهمذا أمر النبي - عليه الصلاة 
والسلام ت ھن دعاه انان د کیب اسنقھ ا" فالاأولية ا مزبه ٤‏ الدين 
الأسلامي وقد تكرن: الآحرية افضل؛ أو أحى أو آل لن الأصل أن 
الأولية ها الفضل. 


3# 3# 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (۲۸۰۰)». والطبراني (۱۲۳/۱۱ رقم ۳٤۲٠١)؛‏ والبيهقي في الشعب 
٠۲۷ /۲(‏ رقم »)٠٠۷٤‏ الحاكم مطولا في المستدرك (۳/ .)٥٤١‏ 

(۲) وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: ١إذا‏ اجتمع الداعيان فأجب أقر ا بابًا؛ فإن أقرمم| بابًا 
آقرہم) جوارًا» وإن سبق آحدهما فأجب الذي سبق)» أخرجه أحمد برقم (۲۲۹۰۱)؛ وأبو داود: 
كتاب الأطعمة» باب إذا اجتمع داعیان ای أحق؟ رقم .)۳۷١١(‏ 


ی سے 8 اق ا ت سے 8# ا 4 تھے 4 ت 1 سے ق 

۱ -وعن جابر - رَضىْ الله عَنه - قَالّ: قال رَسول الله ا : «أا عبد 

ص ا : سے اس 3 ء ّ واس ص سے ا 0٤‏ 2 ترا س اشر E‏ 
تزوج بغر إِدنٍ مالي أو أهْلِه قَهُوَ عَاهر» رَوَاه أحَدٌ. وَأبُو دَاود وَالترْمذِي 


انی نر 
ww‏ 


وَصَححَهُ وَكذلك ابن خان 


الشرح 

قوله: انا َب تَرَوَجَ» «آي»: شر طية» و«ما»: زائدة؛ للت وكيد وتَرَوْجًَ: 
فعل الشرط› وجلة «فهوّ عَاهرّ»: جواب الشرط. 

وقوله: «بعَْرٍ إذْنٍ مَوَاليه» الموالي هم الذين أعتقوه في الأصل» وقد يطلق 
ازل عل الاك ره لأراد هتا وذلك أن المبد إذا أعتق ملك تفسةه تكن ما 
دام ملوگا فالأمر لسیده؛ قال الله تعالی: وتک الأ مک وسین ن باک 
وناڪ 4 [النور:۳۲]. 

وقوله: «أو أهُله» «آو» هنا للشك من الراوي؛ يعني هل لفظ الحديث 
ابعر إِذنِ مَواليه)› أو بغر إذن أهله»» والمعنى وأاحد. 

إذن: المراد بالموالى هنا اللاك. 

وقوله: «فَهُوًّ عَاهر» «العاهر»؛ هو الزاني؛ وذلك لأن نكاحه غير صحيح؛ 
إذ أن العبد لا يملك أن يزوج نفسه؛ ودليل ذلك في القران: قوله تعالى: 
وتخو ای نولصحي ن عبار وإمآیکم € [ادرر :۳۲ مارک 4 جع 
(۱) أخرجه أحمد (١٠۱۳۸)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في نكاح العبد بغير إذن سيده» رقم 

(۲۰۷۸)؛ والترمذي: کتاب النکاح» باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده» رقم ›١١١١(‏ 


۲۳{ . وقال: حسن » والحاكم (۲/ c۲١‏ رقم c((TVAY‏ وقال: اصحيح الإإسناد». ووافقه 
الذهبي. 


عبد؛ وهو الذكر المملوك فقوله: لوأنكحُّا ) يدل على أن العبد لا يزوج نفسه» 
وإنا يزوج» فهو كالأيم؛ أي: الأنثى التي مات عنها زوجها أو فارقهاء فلا 


إذن: فتزوج العبد بغير إذن مواليه - أي: بغير إذن أسياده - كتزوج المرأة 


بير ولي. 

من فواند هذا الحديتث : 

-١‏ أنه يشترط لصحة نكاح العبد أن يأذن سيده» فادا آذن فهل هو يزوج 
نفسه» أو لا بد أن يزوجه السيد؟ نقول: ظاهر الحديث أنه إذا أذن فله أن يزوج 
نفسه» بخلاف المرأة؛ فلو أذن هما وليها أن تتزوج فليس هما أن تزوج نفسها؛ 
وذلك لأن المرأة ليست أهلا للعقد أصلاء بخلاف العبد فإنه أهل للعقد؛ 
ولذلك إذا عَيق زوج نفسه» فعدم تزويج نفسه ما دام بملوكا لا لعدم الأهلية 
ولكن لوجود مانع؛ وهو الملك. 

إذن: للسيد إذا أراد أن يزوج العبد طريقان: 

الطريتق الأول: أن يقول ولي المرأة: زوجت عبدّك فلاتًا ابنتي فلانة؛ 
فيقول السيد: قبلت النكاح لعبدي» فيقَيّدء فلا يقول: «قبلت النكاح» فقط. 

الطريق الثاني: أن يقول السيد لعبده: تزوج» فيقول ولي المرأة للعبد نفسه: 
زوجتك بنتتى فلانة» فيقول العبد: قبلت. 


# 3# 3# 


۲- - وَعَنْ آي هير - رضي الله عنه أن الس ل قالّ: لا مع بن 
رأة وعَمَنهاء ولات آل اه وَحخَالتها» متمق مَفَوّ َل . 


الشرح 

قوله: «لّا تَجْمَحّ» «لا» نافية» ولكن هذا النفي؛ بمعنى النهي؛ أي: لا تجمعوا 
بين المرأة وعمتها؛ يعني في النكاح؛ لأن المرأة في هذه الحال تكون بنت خي 
الأخرى» ولا بين المرأة وخالتها؛ لأنها تكون بنت أختهاء فلا يجمع بين المرأة 
وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها. 

هل نقول في هذه الحال: إن عمة الزوجة حرام» وخالة الزوجة حرام على 
الزوج؟ يعبر بعض العلاء بذلك؛ فيقول: هذا حرام» ولكنه تحريم إلى أمد. 

ولكن الصحيح: انبا ليست راتا إيا ارا الجمع» ونقول هكذا اتباعا 
للفظ القرآن والسنة؛ ففي القرآن: وان َجْمَمُوا ب ألَأْدَكَبنِ4 [النساء:٠۲].‏ 
ولم يقل: اورت هیک أآخوات سانک». وف السنة: «لا ْم ب لأ 
وَعَمَيَهَاء ولا بَيْنَ َرأ وَحَالَيّّا»» ولم يقل: «حرمت عليكم عات نسائكم 
وخالات نسائکم». 

والمحافظة على اللفظ الذى جاء به القرآن والسنة لا يولد إشكالا وما 
قاله الفقهاء - رحمهم الله ولد إشکالا فإن بعض الناس ظن آن أخت الزوجة 
أو عمتها أو خالتها لما كانت حرامًا فإنها تكون ححرمًا» والذي ظن ذلك هم 
العامة؛ قالوا مثأا: أم الزوجة حرام على الزوج وهي تّرم إذَّا: أخت الزوجة 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء رقم (۹٠۱٥)؛‏ ومسلم: كتاب 
النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» رقم .)٠٤١۸(‏ 


حرم إلى وقت معين» وعمتها حرم إلى وقت معين» وخالتها حرم إلى وقت 
معين» فإذا قلنا: «ليست أختها حرامًاء وليست عمتها حرامًاء وليست خالتها 
حرامًاء ولكن الحرام هو الجمع» زال الإشكال» وصار توهم المحرمية غير 
وارد» إذن: فالمحرّم الجمع. 


وإذا ضممنا هذا الحديث إلى الآية الكريمة صار النساء اللاتي يحرم الجمع 
بينهن ثلاثا: (أخحت الزوجة» وعمتهاء وخالتها) فقط» وهذا يسير جدًا. 

إذا قال قائل: هل مثل ذلك أختها من الرضاع» وعمتها من الرضاع› 
وخالتها من الرضاع؟ 

فالجواب: نعم؛ لقول النبي ك: « حرم مِنَ الرضاع» ما حرم من 
التسب»'ء فإذا حرم الجمع بين الأختين من النسب حرم الجمع بينها من 
الرضاع» وإذا حرم الجمع بين المرأة وعمتها من النسب حرم الجمع بينها وبين 
عمتها من الرضاع» وإذا حرم الجحمع بينها وبين خالتها من النسب حرم الجمع 
بينها وبين خالتها من الرضاع» خلافا لما ذهب إليه شيخ الإأسلام - رحه الله -: 
من أن أخت الزوجة من الرضاع» وعمتها وخالتها لا حرم الجمع بينهن وبين 
الزوجة؛ لأن عموم الحديث: « بحرم مِنَ الرصاع» ما بحرم مِنَ السب“ تدخحل 
فيه هذه الصورة» فإنه إنها حرم الجمع بين الأختين: من أجل النسب؛ إِذا: بحرم 
الجمع بين الأختين من أجل الرضاع كا حرم الجمع بينهها من أجل النسب» 
وكذلك يقال في المرأة وعمتهاء والمرآة وخالتها. 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض» رقم 
(٠٤٠۲)؛‏ ومسلم: كتاب الرضاع» باب يحرم من الرضاع ما بحرم من الولادةء رقم .)١٤١٤١(‏ 


هل جوز للإنسان أن جمع بين زوجة رجل وبنته من غیرها؟ کرجل 
مات» فتزوج إنسان زوجته» ثم بعد ذلك تزوج بنته من غير الزوجة» فهل 
مجوز؟ نعم» هذا جائز؛ لأن الذي يحرم الجمع بينهن ثلاث فقط» وما عدا ذلك 


وهل يجوز أن مجمع بين المرآة وبنتها من غير زوجها؟ كرجل مات عن 
امرآةء ثم تزوجها إنسانء ثم جمع إلیھا بنتها من غرره» فهل وز؟ ما جوز؛ لأنبا 
ام امرأته» وقد قال الله - تعالى - فى المحرمات إلى الأبد: مهت نايك 


[الساء:۲۴]. 


إدن: الجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها جائز» والجمع بين زوجة 
الرجل وابنتها من غيره لا جوز» حتى لو طلق البنت أو ماتت فلا يجوز أن 
تتزوج أمهاء لأنها من المحرمات بمجرد العقد» وأيصًا إلى الأبد. 

هذا الذي ذكر أحسن بكثير من قول العلماء» أو بعض الفقهاء رحمهم الله: 
کل امرأتين لو قدر أن إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى لم يحل أن يتزوجها بنسب 
أو رضاع لا مصاهرة» فهذا صحيح» > لكن أا أسهل؛ هذا أو اللفظ القرآني 
والنبوي؟ اللفظ القرآني والنبوي أفضل بكثير؛ لأنك تقول: الذي يحرم الجمع 
بينهن ثلاث فقط : المرأة وأختهاء والمرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها. 

فإذا سألك سائل: هل يجوز أن بجمع بين زوجة إنسان وبنته من غيرها؟ 
تقول: نعم؛ لأنه لا يدحل في الحديث. 

ومن هنا ننبّه: أنه ينبخي لنا أن نحافظ على الألفاظ الشرعية في مثل هذه 
المسائل؛ فمشاد: عند العامة؛ يسمون زوجة اللأب: خالةء فالآن لو تقول 


للعامي: يجوز أن تجمع بين بنت الرجل وزوجته» لقالوا: خالتهاء كيف يجوز؟ 
فالكلهات فى الحقيقة قد تغير المعنى؛ وهذا ربا ياي شخص يقول: آبو الزوجة 
خال» ثم یقول: هذا إنسان مات عن خاله وعمه» فهنا سیشکل: هل یرید آبا 
الزوجةء أم أخا الأم؛ ولمذا هى الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن تسمى 
صلاة العشاء العتمة؛ لأن هذه التسمية للأعراب» وقال: «فإتَها فى كياب الله 
العشًاءُ»"» فالمحافظة على الألفاظ الشرعية أولى. ۰ ۰ 


وإذا وقع العقد على واحدة بعد الأخرى» فأي العقدين يصح؟ الأول 
وإذا وقع العقد عليه جيعًا؛ فقال: زوجتك ابنتي هاتين يبطل العقد؛ لأنه 
و :اا ا ا ا 
لوسی: إن ارد أن اكك دى اَی هَن € [القصص:۲۷]؟ الجواب: أن هذا 
ی ا ھی اا 
فی سبق؛ فنقول: لأن موسى عَيّن من يريد منههاء فلا إشكال. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ تحريم الجمع بين المرآة وعمتها عمتهاء وبين المرأة وخالتهاء فإذا قال قائل: ما 
الحكمة؟ قلنا: لأن الجمع بين المرأتين يؤدي - في الغالب - إلى النزاع والشقاق 
والعداوة والبغضاء؛ من أجل غعَيْرة النساءء فإذا كان كذلك فإنا هى الشارع عنه 
لا يفضي إليه من التقاطع» ليس بين المرأتين فقط؛ بل حتى بين ذرية المرآتين» فكل 
واحد سيبغض خالته؛ لذلك نى الشارع عن هذاء ومع ذلك فهذه علة مستنبطة 
وليست علة منصوصة» والقاعدة: أن العلة المستنبطة لا تخصص العموم. 


.)١٤٤( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم‎ )١( 


o 


قال رَسول الله : «لا نح 


۳- - وَعَنْ عُانَ - رضي الله عنه 8 
آرم ولا بنکځ» رَوّاه مسا و 

وني روَاية له: لا ڪخْطّب 0 . 

وراد بن چا e‏ 


o22‏ ا 


روم 3 ع 


-٥‏ وَل ل َنْ مَيْمُونةَ تفيهًَا - رضي الله حَنْهّا -: ان الي چ 


روجا وَهُوّ حَلال»*. 
الشرح 

هذه الأحاديث الثلاثة في: حكم تزوج المحرم» وتزويج المحرمة» قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: لاک کک المحرم»؛ يعني : لا يتزوج» وهذا یشمل: 
المرأة والرجل؛ فالمرأة لا يجوز أن تنكح» والرجل لا يجوز أن يَنكح؛ وذلك: لأن 
الإنسان إذا نكح وهو حرم فلا يخلو من حالين؛ إما آن يتعجل فيدخل بزوجته؛ 
وهذا يؤدي إلى فساد النسك؛ وقد قال الله: ‏ وَأيَمواً َل وألعمَرَةََ [البقرة:١۱۹]»‏ 
وإما أن يبقى قلبه معلقًا بالزوجة؛ فيفسد عليه الإقبال على نسكه؛ وهذا نهى 
النبي بل عن ذلك. 


ND e E: ا‎ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الحج» باب تزويج المحرم» رقم (۱۸۳۷)؛ ومسلم: کتاب النکاح» باب 
حريم نكاح المحرم وكراهة خطبته» رقم .)١٤١١(‏ 

.)٠١١١( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته» رقم‎ )١( 


قوله: «ولا ينك -أي: لا ينح غيره - وهذا في الوليء فإذا كان الولي رمَا 
فانه لا یزوج مولیته» ولو کانت حلالاء ولو کان زوجها الذي تزوجها حلالا. 

قوله: «وَلّا كَخْطْبٌ٠؛‏ يعني: لا يتقدم لشخص يخطب موليته؛ ابتته أو أخته» 
والحكمة في ذلك؛ هو تعلق القلب وانشغاله مده الخطبة. 


وقوله: «وَلا حَطَبٌّ عَلَيْهِ؛ أي: لا تقع الخطبة عليهاء فإذا كانت امرأة 
محرمة فإغها لا تخطب» فنهى النبي - عليه الصلاة والسلام - عن عقد النكاح» 
وعن وسائله وذرائعه؛ فالوسائل والذرائع هي: الخطبة» والنكاح هنا هو العقد. 
من فواند هذه الأحاديث: 


-١‏ تحريم نكاح المخرم؛ يؤخذ من قوله: «لا يَنكيح»» وهو إن كان بالجزم 
فهو نبي صريح» وإن كان بالرفع فهو نفي بمعنى النهي» وظاهر الحديث أنه ما 
دام حَرٍمًا فالنكاح غير صحيح» حتى ولو بقي عليه التحلل الثاني؛ مثاله: رجل 
كان حاجًاء فرمى جمرة العقبة يوم العيد» وحلق» فحل التحلل الأولء فهل 
جوز أن يتزوج؟ 

ظاهر الحديث: لاء ولكن القول الثاني في المذهب» وهو اختيار خ 
الإسلام: أنه جوز» وقال: إن قوله: «آلمخرمُ» «ال» هنا تفيد: الكمال؛ يعني 
الحرم إحرامًا كاملاء وأما ما بعد التحلل الأول فإن الدرم النساء فقط؛ 
کا جاء في الحديث: «إذا رَمَيّتٍ ميم حلفم وخم ققد عل لَكُم کل کئي 
إلا التسَاءَ“"'» وهذا عقد» وليس نساء؛ فلهذا ذهب شيخ اللإسلام - رحه الله - 


قال أبو داود: «هذا حديث ضعيف» .)٠٠٦/١(‏ 


وجماعة من العلهاء» وأظنه رواية عن أحمد: أنه جوز عقد النكاح بعد التحلل 
الأول» ولكن المشهور من المذهب أنه كالعقد قبل التحلل الأول. 

والذي ينبغي للمفتي في هذه المسألة: أنه إذا كان ابتداء العقد فلا يعقدء 
لكن لو فرض: أن أحدًا قد عقد» فهذا هو الذي ينبغى أن يقال بالقول الثاني؛ 
اسر درت ا ی الاق را اران خاک فر اوو امن بسن 


مثال هذا: لو آن شخصًا حج» ورمی» وطاف» وسعی» ولکن لم يحلق» ثم 
عقد النكاح قبل آن يحلق» وقبل آن يفدي عن الحلقء فن هذا صحیح» آما لو 
قال: أريد أن أعقد النكاح قلنا له: اصبر» حتى تحل التحلل الثاني؛ احتياطًاء 
وإبراءً للذمة. 

۲- أنه لا ينبغي للإنسان أن يأتي با يشغله عن العبادة» أو بها يكون ذريعة 
لإفسادها؛ يؤخذ هذا من هي الحرم عن النكاح؛ لأنه إما أن ينشخل» وإما أن 

۳ ا خطبة المحرم» خاطبًا كان أو مخطوبًا؛ لقوله: لا خطب» ولا 

-٤‏ الإشارة إلى: سد الذرائع؛ لقوله: «ولا عَخْطْبٌ». 

وظاهر الحديث: أنه لا تجوز الخطبة تصر حًا ولا تعريضاء وقد يقول قائل: 
إن الخطبة الكاملة هى الصرحة» وأن التعريض لا بأس به؛ مثل أن يصادف 
رجل آخرَ وهو حرم؛ ويقول: لا تفوتني ابنتك» أو آنا أرغب في مثل ابنتك» أو 
ما أشبه ذلك فهذا يسمى عند العلاء تعريضصًاء ولكن لا شك أن الأحوط هو 
أن لا طب لا تخريضا ولا تضرغا. 


أما حديث ابن عباس فإنه يقول رضي الله عنه: إن النبي ته تزوج ميمونة 
وهو رم 


قوله: «مَيْمُونَةًا» هي ميمونة بنت الحارث؛ وهي خالة عبد الله بن عباس 
- رضي الله عنهم ب وقوله: «وَهُوّ خرمٌ»: جملة حالية» في محل نصب من فاعل: 
«تَرَوْجٌَ)؛ وهو النبي ت تزوجها وهو حرم بالعمرة. 

لكن روى مسلم عن ميمونة نفسها التي عقَدَ عليها النكاح: «آن النبي 
E E‏ 
«أن النبي له تزوج ميمونة وهو حلال» قال: «وكنت الرسول ينها يعني 
الواسطة. 

ناء تمارک دیف اہی یاس الاق عایه سے ديت يحوت الي 
رواه مسلم» وحديث أبي رافع» فاختلف العلاء - رحمهم الله - في الترجيح 
بينهما؛ فمن العلاء: من رجح حديث ابن عباس من حيث السند؛ لأنه متفق 
عليه» وفيه - أيصًا - وجه آخر: أن ميمونة - رضي الله عنها - خالته» فهو من 
أعلم الناس بہا. 

ومنهم: من رجح حديث ميمونة؛ من ثلاثة آوجه: 

الوجه الأول: أنها هي صاحبة القصة؛ ومعلوم أن صاحب القصة آدرى 
پا من عیره: 

الوجه الثاني: أنه يؤيدها حديث أبي رافع؛ وهو السفير الواسطة بينه|. 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (١7٠٠٠۲)؛‏ والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم»؛ 
رقم .)۸٤۱(‏ 


الوجه الثالث: أنه الموافق لقول النبي : «لا ينكح الُحرم»» والأصل: 
عدم الخصوصية» فإذا كان الأصل عدم الخصوصية فإن الرسول يته لن يتزوجها 
وهو حرم؛ لأن الأصل أن ما ثبت للأمة ثبت له» وما ثبت له ثبت للأمة إلا بدليل. 
وهذا القول الثاني هو الصحيح؛ أن النبي نه تزوجها وهو حلال. 


فإذا قال قائل: ماذا نصنع بحدیث ابن عباس؟ قلنا: ابن عباس - رضي 
الله عنه) - م يطلع على أنه تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي بء فظن أنه تزوجها 
وهو غرم فروی ما بلعّه» ول يبلغه قبل ذلك آنه تزوجها وهو حلال. 
فالضواب: أنه تروجها وهو حلالء وغل هذا لا تبت الخضوضية 
للرسول عليه الصلاة والسلام فلك :في جواز اسه وو غرم آنا 
مل من رجح خدیت ابن ماس اانه فول هذا من خصائص النبي له وقد 
خص النبي ت بمسائل كثيرة في النكاح. 
FF #‏ # 
4۹- - وَعَنْ عُقباَ بن ايمر - رضي الله عنه قالّ: َال رول الله ے: «إِنَ 
خی لر وط انيو ب ما إستَخْلاثم بو لفرُوج» متف َل . 
الشرح 
قوله: «أحَىّ» اسم تفضیل› منصوب عل آنه اسم إن و«ما إشتخلاشم: 
خبر إن» و«ما» هنا في قوله: «مًَا إِستَحلَلتم به»: اسم موصول؛ آي: الذي 


ا 


اشرب البخاري: كتاب الشروط باب الشروط في المهر عند عقدة النکاح» رقم (١۲۷۲)؛‏ 
ومسلم: كتاب النكاح» باب الوفاء بالشروط في النكاح» رقم .)١٤١١۸(‏ 


وقوله: «أَحَی الشر وط اَن بُوی بیا؛ أي: يوق به إذا شرط ما استحل به 
الفرج؛ وما معنى قوله: «ما استحل به الفرج)؟ لأن الزوجة أو أهلها الذين 
اشترطوا ذلك لم يبيحوا الفرج للزوج إلا إذا التزم بهذا الشرط» فصار توقف 
جل الفرج على قبول هذا الشرط؛ وهذا قال: «مّا إسْتَحْلَلَمْ بو أَلُرُوجً»» وإلا 
فإن الفروج تستحل بالعقد» لكن الشرط في العقد كالأصل. 

وقوله: «اَلشرٌوط»: جمع شرط» والشرط يطلق على: شرط الصحةء وعلى 
شرط اللزوم» فشروط الصحة تسمى شروط العقد» وشروط اللزوم تسمى 
شروطًا في العقد؛ وهذا يميز العلماء بين شروط النكاح والشروط في النكاح» 
وشروط البيع والشروط في البيع» وشروط الوقف والشروط في الوقف» 
والفرق بينه) كالتالي: 

أولا: أن شرط العقد - نكاحًا كان» أم بيعَّاء أم وقفًاء أم غيره - هو ما 
تتوقف عليه صحته؛ بمعنى أنه إذا فقد الشرط لم يصح العقد؛ مثل: العلم 
بالمبيع وبالثمن في البيع» فهذا شرط للعقد لا يصح إلا به» والولي في النكاح 
شرط للعقدء لا يصح العقد إلا به» والشروط في العقد ما يتوقف عليها لزوم 
العقد؛ أي أنه يصح» لكن لزومه أو الإلزام به يتوقف على الشرط» لكن لو فقد 
الوفاء بالشرط فالعقد صحيح. 

ثانيًا: شروط العقد موضوعة من قبل الشرع» فلا يمكن لأحد إسقاطهاء 
والشروط في العقد موضوعة من قبل العاقد» فيمكن له أن يسقطه. 

ثالثا: أن شر وط العقد لا يملك أحد أن يسقطهاء والشروط في العقد 
يملك من وضعها أن يسقطهاء فلو اشترى شخص سيارة مثلاء واشترط البائع 


أن يسافر عليها إلى مكة» ثم بعد تمام البيع أخذها المشتري» وأبى تمكين البائع 
من السفر عليها إلى مكة» فالعقد صحيح» ولكن للبائع آن يفسخ العقد إذا أصر 
على شرطه» وله آن يمضي البيع. 

فقول الرسول ه: «آن أحق الشروط أن يوفى به» يريد به الشروط في 
العقده والإنسان إذا شرط في العقد شروطًا صارت هذه الشروط من أوصاف 
العقدء ودخلت في قوله تعالى: اها الزيت ءامنوا وفوا بألْعَمُود € [الائدة:٠]؛‏ 
أي: أوفوا بأصلها ووصفها؛ ووصفها هو الشروط التي شرطت فيهاء 
فالإأنسان يؤمر بالوفاء بالشروط ف البيع» والوفاء بها قيام باحق الواجب عليه» 
فهل يؤمر بالوفاء بالشروط في النکاح؟ نعم» يمر أکثر؛ ووجه کونه آحق 
الشر وط أن يوف به أن الشروط في البيع يستحل بها الانتفاع بالمبيع» والشروط 
٤‏ النكاح یستحل ہا الأبضاع» واستحلال الأبضاع أخطر من استحلال 
التصرف في المبيع والملك» فإذا كان أخطر كان الوفاء بالشروط المشروطة فيه 


أولى وأحق. 
وقوله: «الفروج»: مح فرج؟ والمراد ره الفروج التي أحلها اللّه؛ وهي 
فرج التساء: 


واعلم: أن الشروط في النكاح تنقسم إلى اة أقسام: شر ط بمقتضی 
العقد» وشرط لمصلحة العاقدين» وشرط يناف العقد. 

فالشرط الذي يكون بمقتضى العقد؛ هو الذي يثبت» سواء شرط أم ! 
يشترط؛ مثل الإنفاق على الزوجة» فلو اشترطت المرآة في العقد أن ينفق عليها 
الزوج» فهذا الشرط ثابت بمقتضى العقد» وشرطه ليس إلا توكيدا فقط» ولو 


اشترطت الزوجة أن يقسم ها مثل ضرتهاء فهذا شرط ثابت بمقتضى العقد» وإن 
اشترطته فهو توكيد» ولو اشترط الزوج على الزوجة أن تطيعه في| يلزمها طاعته 
فيه» فهذا ثابت بمقتضى العقد» لا حاجة لشرطه» لکن شرطه يكون توكيدًا. 


الثاني: ما کان خالقًا لمقتضى العقد؛ آي: رما مثل: أن يشترط الزوج 
على الزوجة ألا تمنعه من الجاع وقت الحيض» فهذا الشرط فاسد وحرام» ولا 
جوز الوفاء به؛ ومشل: أن تشترط الزوجة على الزوج أن يقسم هما أكثر من 
ضرتهاء فهذا- أيضًا-شرط باطل وحرم» ولا يجوز الوفاء به. 

ما عدا ذلك فهو يثبت بالشرط والأصل فيه الحل» إلا ما دل الشرع عل 
منعه؛ مثل: أن تشترط مهرّا معينّا؛ تقول: مهري آلف درهم مثلاء أو هو يشترط 
ألا يزيد المهر على ألف درهم» فهذا جائز؛ ومثل: أن تشترط البقاء في بلدهاء أو 
البقاء فى بيتهاء فهذا - أيصًا - جائز؛ ومثل: أن تشترط عليه خادمًا يخدمها؛ 
يعني: امرأة تخدمهاء فهذا جائز؛ والأصل في هذا القسم الحلء إلا ما قام الدليل 

فإذا اشترط عليها هو ألا يقسم هاء وأن يأتيها متى آراد؛ فهذا جائز على 
القول الصحيح› » فيجوز أن يشترط ألا يلزمه قشم ها؛ لأن هذا حق هما أسقطته؛ 
وهذا أسقطت سودة بنت زمعة - رضي الله عنها -حقها من القسم لعائشة. 

ولو شرطت عليه أن ميحج بہا فالشرط صحیح» ولو شرطت عليه ألا 


ر م ار 


ترصع ولدهاء والله يقول: # والولدت ر ارضعن ¿ هَن 4 [البقرة:۲۳۳] الظاهر أن 


(۱) أخرجه E‏ کتاب النکاي باب المرأة تہب يومها من زوجها لضرتہاء رقم (۲١۲٥)؛‏ 
ومسلم: كتاب الرضاع» باب جواز هبتها نوبتها لضرتهاء رقم .)٠٤١۳(‏ 


هذا غير صحيح» إلا إذا قيل: يصح ما لم يضطر الصبي إليهاء فإن اضطَرٌ الصبي 
إليها فإنه لا يصح. 


على كل حال؛ الأصل في هذا الحل والجوازء إلا ما دل الدليل على منعه. 


فالأقسام إِدًا ثلاثة: ما كان ثابتًا بمقتضى العقد؛ وهذا يكون شرطه 
توکیدا» وما کان عرمًَا؛ فهذا باطل»› ولا جوز الوفاء به» وما ليس كذلك لا 
هذا ولا هذا؛ فالأصل فيه الإباحة حتى يقوم دليل على المنع. 

فلو شرطت أن ها الخيار؛ بأن قالت: ما عندي مانع» لكن لي الخيار إذا 1 
يناسبني الوضع آن آفسخ النكاح؛ قال شيخ الإسلام: هذا شرط صحيح» 
لا سيا إذا قالت: إذا م يناسبني الوضع مع أهلك فلي الفسخ» أو طلبت اللإنزال 
في بيت آخر؛ لأن هذا يقع كثيرًا أن يكون البقاء مع الأهل غير مناسب» فهي 
- إذن - تحتاط لنفسها؛ تقول: على أني أشترط عليك إن لم يناسبني الوضع مع 
آهلك فلي الخيارء أو أن تسكنني في مسكن آخر» فهذا الشرط صحيح؛ لأنه 
لصلحة المرأةء وليس الفا لمقتضى العقد. 

وإذا شرطت أن تكمّل دراستها فهو صحيح» وإذا أحبت أن تبقى سنين 
في الدراسة» فكل سنة ترشب نفسها بدرس؛ من أجل أن تبقى مع زميلاتما 
وصاحباتها وتخرج» فهذه ينبغي أن تقيد؛ يقال: نعم» أنا أمكنها من الدراسة 
بشرط» فإذا قدرنا آنه بقي ها ثلاث سنوات» نجعل هما أربع سنوات» فلا 
تتجاوزهاء وإذا كان بقي هما أربع سنوات» نزيد سنة احتياطًاء أما أن نجعل 
الباب مفتوحًا فهذا مشكل؛ لأن بعض النساء ما يهمها أن تنجح أو ما تنجح» 
لکن مہمها أن تخرج» فترسّب نفسهاء وإذا جاءت قامت تبکي ‏ وڪاءو ابام 


ايكرت € [يوسف:٠٠]»‏ فينبغي أن تقيد؛ لئلا يتخذ وسيلة إلى التلاعب بحق 


الزوج. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ جواز الشروط في العقود؛ لأن النبي ت ذكر الشروط على سبيل 
الإطاای لکن فدا مايا تبت ي العسیجن من جات عات - رضي الله 
عنها- من قول الرسول © :: کل رط لیس ني وتاب اله هو بال وان گان 
مه قرط » ومن قوله #: «الُسْلِمُونَ عل شُرُوطِهمْ إ إلا رطا أَحَلّ حَرَاما 
۰ وحَرمَ حَلالا»". 

۲- سعة الشريعة الإسلامية؛ حيث لم تضيق على المكلفين بالشروط› 
وجعلت الباب مفتوحًا؛ لأن اللإنسان قد يكون له أغراض في العقد يحتاج إلى 
شرطهاء والالتزام بہا. 

۳- إثبات الشروط في النكاح» وأنها أحق بالوفاء من غيرها. 

٤‏ - الرد على من ضيق الشروط في النكاح» حتى كادوا لا يصححون إلا ما 
کان ثابتا بمقتضى العقد» فإننا إذا | نصحح إلا ما كان ثابتا بمقتضى العقد صار 
هذا الحديث لا فائدة منه إطلاقًا؛ لأن ما كان ثابتًا بمقتضى العقد فهو ثابت» 
شُرط أم م يشرط . 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب الشروط في الولاء» رقم (۲۷۲۹)؛ ومسلم: كتاب العتق› 
باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم .)٠١١٤(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب الصلح بين الناس» رقم (۲١١٠)؛‏ وابن ماجه: كتاب 
الأحكام» باب الصلح› رقم .(YToT)‏ 


0- أن ما کان معلقًا بشر ط لا يثبت إلا بتحقق هذا الشرط؛ لقوله: «مَا 
إِسَخلَلضُمْ به الفَرُوجّ»» فإذا كان عقد النكاح مشتملَا على شرط فإن هذا الشرط 
يعتبر مانعًا من تحليل الفرج إلا بالوفاء به والتزامه. 


- الإشارة إلى أن قوله تعالى: ايا الذي منوا ووا بالمشود ¢ 


[الائدة:٠]‏ شامل للوفاء بأصل العقد» والشرط في العقد؛ وذلك لأن الشرط في 
العقد من أوصاف العقد؛ إذ أن الشرط في العقد جعل العقد مقيدا مهذا الشرط› 
والتقييد وصف» فيكون قوله تعاى: ايا الت اموا ودا لشرد ) 
(الائدة:١]‏ شاماًا للوفاء بأصل العقودء والشروط فيها؛ التي هي أوصاف ها. 
وهذا يفيدك في أشياء كثيرة» نما يتعامل به الناس اليوم؛ من المخادعة في العقود 
التي تکون بینهم وبين دولتهم» والتي تکون ينهم وبين الناس» فيظنون أن 
الشرط في العقد لا يدخل في قوله تعالى: ادما الت اموا أودوأ ياعود 4 
[الائدة:٠]»‏ وهذا ظن خاطى؛ لأن العقد يشمل نفس العقد» وأوصاف العقدء 
التي هي الشروط فيه. 

أن الأصل في الفروج التحريم؛ لقوله: «ما حلاشم به الفَرُوح؛ 
ولذلك: لو اشتبهت أخته بأجنبية حرم عليه نكاح المرأتين جيعًاء وهذا بعيدء 
لكن ميحدث في الرضاع أحياتًا أن يشتبه هل رضعت الکبرى من أمه» أو 
رضعت الصغرى؛ وحينئذ: يجب عليه أن يتجنب المرأتين جيعًاء حتى يتيقن 
ا لجل؛ لأن الأصل في الفروج التحريم. 


# ¥ # 


ج اټ انر 5 


۷-وَعَنْ َة بن الاأكرَّع - رَضى الله عَنه کال زک وول اله 
که عام أؤطًاس في عق اة هیام ت و یی نما روه مسل . 


الشرح 


قوله: «عَامَ اواس هو: عام فتح الطائف» وهو في نفس الوقت عام 
فتح مكة» فأحيانًا يعبر عنه بعام فتح مكة؛ لأنه أشهر وأعظم» وتارة يعبر عنه 
بعام أوطاس كا في هذا الحديث؛ وذلك لأن العام اثنا عشر شهرّاء فإذا كان 
فسح مکة فی رمشا» وکائت غزوة أوطاس أي ذي القعدة فالعام واحنه عير 
أحيانًا: بعام الفتح"» وأحيانًا بعام أوطاس» فهذا الحديث إذن لا يعارض ما 
صح بأنه حرّمها عام فتح مكة؛ لأن الزمن واحد. 

وقوله: رخص في المتعة عام أوطاس» قد يستفاد منه أنها كانت في الأول 
حرامًا؛ لأن الترخيص إنا يكون من محرم» فلا رخصة إلا في مقابلة حرم» 
فقكون المتعة حرمت أولاء ثم رخص فيها ثلاثة أيام» ثم نهي عنهاء فتكون 
حرمت مرتین؛ أولا ثم أبیحت ثم حرمت» وهذا يشبه تحريم مكة؛ حیث قال 
كثير من العلماء: إنها كانت حرامًاء ثم أحلت للرسول به ساعة من النهارء ثم 
حرمت" » وني هذا خلاف؛ فبعض العلماء یری: آنہا م تحرّم مرتين» وإنما 
رخص ترخيصًا مؤقتا للحاجة» وإلا فالأصل -وهو التحريم -باق. 

فالمتعة اخحتلف فيها العلماء؛ هل حرمت مرتين» أو حرمت مرة واحدة؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب نكاح المتعة» رقم .)٠٤١٠١(‏ 


(۲) من ذلك ما أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب التعة وبیان آنه أبیح ثم تُسخ» رقم (1 ٠‏ 0 


)۳( انظر صحيح البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلمّ الشاهدٌ والغائب» رقم ٤(‏ ۰)؛ ومسلم: 
كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاهاء رقم .)١١١١(‏ 


0 4 من قال:‎ E من قال: انپا حرمت £ واحدة.‎ a 
ê عم زاس ف اق وک اب قم ی‎ 


# #¥ # 
۸- - وَعَن ع - رضي الله عَنهُ تقال شرل اف 8 ع عة عام 
حير ممق علي . 
الشرح 


المتعة هي: النکاح المؤقت إلى أجل؛ مثل أن يقول: زوجني ابنتك لمدة 
شهر؛ کإنسان - مثلا قدم بلدا وراد آن یتزوج» لکنه لا یرید أن يتزوج زواجًا 
مُطللقاء فطلب أن يزوجه ولي المرأة لمدة شهرء فوافق على ذلك؛ نقول: هذا نكاح 
متعة» وسمي نكاح متعة؛ لأن المقصود به التمتع فقط» لا أن يجعلها زوجة يسكن 
إليهاء وتلد له» وتكون شريكة له في حياته» ومشاركة لورئته بعد مماته؛ بل يريد 
أن يتمتع؛ كالتيس المستعار فقط» ثم إذا انتهى الأجل المؤقت انفسخ النكاح» فلو 
قال: رغبت فيهاء أبقوهاء قالوا: لاء المدة التي بيننا شهرء وقد انتهت» ليس لك 
خيار إطلاقًاء وليس فيها عدة أيصًاء إنا فيها استبراء فقط؛ لغلا تختلط الأنساب؛ 
لأنه ليس عقد نكاح» لكن عقد متعة فقط؛ وههذا ليس فيها نفقة 

وليس للزوجة فيها قسم» ولیس له عدد حدود» فيمكن للإنسان إذا كان 
عنده قدرة بدنية ومالية» وقدم بلدا فيه نساء كثير أن يتزوج بالمتعة مئة امرأة؛ 


؛)١١٠١١( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ني رسول الله © عن نكاح المتعة آخرًاء رقم‎ )١( 
.)١٤١١( ومسلم: كتاب النكاح» باب نكاح المتعة» رقم‎ 


لأنه ليس فيه عدد؛ إذ أنه ليس بنكاح» ولا تثبت له أحكام النكاح» حتى 
ارلا لا لحقرن هذا الرجل لا يشرط دالا فم أولاد فاح فهله مي 
المتعة» لكن كانت في الأول حلالاء بناءً على أن الشرع اللإسلامي إذا سكت عن 
أحكام الجاهلية فإنها ت قى عل ما هي عليه فى بعد ذلك مها التي عليه 
الصلاة والسلام عام الفتح بالاتفاق. 

لکن هل کانت حلالا من قبل ثم حرمت في خيبر» ثم أحلت في عام 
الفتح» ثم حرمت؟ هذا هو حل الإأشكال. 


وقوله: «عَامَّ َيب“ أي: قبل عام أوطاس؛ لأن خيبر كانت في السنة 
السادسة» وأوطاس في السنة الثامنة» فتكون حرمت عام خيبر» ثم أحلت عام 
أوطاس ثلاثة أيام» ثم حُرمَت» وهذا هو الذي عليه کثير من آهل العلم. 

ولكن بعض العلماء قال: إنها لم تحرم إلا مرة واحدة؛ عام الفتح فقط» وأن 
حديث علي رضي الله عنه: اغهى عن المتعة عام خيبر» كان فيه لفظ آخر: اتی 
عن المتعة عام خبيرء وعن لحوم الحمر الأهلية)؛ والذي ثبت تحريمه عام خيبر 
هو لحم الحمر الأهلية» فذهب وم بعض الرواة إلى إدخال المتعة في لحوم 
الحمر الأهليةء وإلى هذا ذهب ابن القيم في زاد المعاد. 

وأيّا كان فإن المتعة حرمت إلى يوم القيامة؛ كا في حديث سبرة بن معبد 
الجهني: أن النبى له قال عام الفتح: «إي كنت أذنت لَكُمْ في الاسْيَمْتَاع مِنْ 
التسَاءِ وَإِنّ اله قّذ حَرَمَ دَلِكَ إلى يَوْم القَيَامَة» ثبت ذلك في صحيح مسلم ٠‏ 
فانتهى موضوع المتعة» وصار حرامًا إلى يوم القيامة. 


.)٠٤١١( انظر صحيح مسلم: كتاب النكاح» باب نكاح المتعة وبیان آنه أبیح ثم نسخ» رقم‎ )١( 


أما حكم المتعة فقد اختلف أهل العلم في ذلك: 


فلك ابن خمد بن آي طالب مناظر ی e‏ 
تائه“"» ون له: أن النبي به حَرّمهاء وشدد على ابن عباس» ثم إِن ابن عباس 
- رضى الله عنها - اختلف الناقلون عنه؛ هل أباحها للضرورةء أو إباحة 
مطلقة؟ 

والمشهور؛ بل الذي عليه المحققون: أنه أباحها للضرورة؛ يعني: إذا كان 
الآنسان ف بلد وأضطرٌ إليهاء واف الزتا فإنه لا باسء لكته نّا رأق الناس 
توسعوا في هذا الأمر» وصار كل واحد يدعي الضرورة رجع عن فتواه» ووافق 
ا لجهاعةء وأما العلماء من بَعدهم؛ فإن المشهور عند الشيعة: أنهم محلون المتعة» 
مامه ثم غالغونه في هذه السالة فهو بنکرها [نکارا شدیتاء حتی آنه آنکره 
على ابن عمه» ووصمفه: بأنه تائه» أي: ضال عن الصواب» ومع ذلك يخالفونه؛ 
كا خالفوه في المسح على الخفين» فهو الذي روى التوقيت عن رسول الله لله في 
مسح الخفین"؛ وهم يقولون: لا يجوز المسح على الخفين» ولكن علاء الأمة 
وأئمتها حرموا المتعة؛ وقالوا: إنها حرام» حتى إن بعض علماء الشيعة المتأخرين 
نکر المتعة» وقال: حققة الأمر ہا حنابة عل السا تصبح النساء وکأنہا عَتم 
(۱) أخرجه مسلم: کتاب النکاح؛ باب نکاح التعة وییان آنه آبيح ثم نسخ» رقم (۷٠١٤۱)؛‏ ولیس 


فيه تصريح بن الوصف على ابن عباس رضي الله عنهماء ولكن صرح بذلك الطبراني في الأوسط 
٤١ /٥(‏ رقم ٤‏ ١١٥١٥)؛‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١۷ /٤(‏ «رواه الطبراني في الأوسط 


وزجاله رجال السحيم): 
(۲( أخر جه مسلم: کتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم (۷7). 


تقرعها التيوس» والمرأة إذا أفسدها الرجل المتمتع پا فلن پرغب احذ ف 
نكاحها بعد؟ فتفسد النساء» وتضيع الذرية» ويصبح الشعب كانه بهائم» فبعض 
العقلاء من الشيعة المعاصرين أنكروا هذا؛ وقالوا: إن هذا لا بجوزء وأن 
الصواب مع المانعين. 


ولمفاسد المتعة؛ فإن أئمة المسلمين المشهورين كلهم محرمون المتعة» ومن 
أجازها؛ كابن عباس فإنا أجازها عند الضرورة؛ وبشرط ألا يترتب على ذلك 
مفسدة بالتوسع فيهاء فإن ترتب على ذلك مفسدة بالتوسع فيها منعت كغيرها 
من المباحات. 

فإذا قال قائل: ما الحكمة في النهى عن المتعة؟ 

فا لحواب: أن الحكمة من النهي عن نكاح المتعة من وجوه: 

أولا: أن الله جعل النكاح مقر ونکت بين الزوجين؛ فقال تعالى: # ومن 
٤ا‏ ان لی کر من أَنمی ك مزجا اكوا للها ْمَل بتكم مودة ورَحمة 
[الروم:٠۲]»‏ وهذا من أعظم مقاصد النكاح» وهو مفقود في نكاح المتعة؛ لأن 
نفس الرجل يشر بانه إنا آراد آن ينال الشهوة فط » والماة تشر بانبا امرأة 
مستأجرة للمتعة فقط» ولا تشعر بسكن» ولا مودة» ولا رحهمة؛ وهذا جد المتمتح 
إذا لم تعجبه هذه المرأة ذهب يطلب امرأة أخرى» وربم)| يأخذ بالمتعة عشر نساء 
قبل أن تغرب الشمشس. 

ثانيًا: صون الرجال والنساء من الوقوع في التشبه بالبهائم» التي لا هم ها 
إلا نيل الشهوة» وقضاء الوطر. 

ثالثا: حاية المرأة من الامتهان» والتلاعب اء وإضاعة حقوقها ومصالحهاء 


وإهدار كرامتها. 


وهل نية المتعة كشرطها؛ يعني: لو أن الإنسان كان في بلد غريبًاء ثم أراد 
أن يتزوج امرأة» ومن نيته أن يطلقها إذا غادر البلدء فهذا نکاح مؤقت ولکن 
بالنية» فهل هو كشرط المتعة؟ 

هذه المسألة اختلف فيها العلاء على قولين: 

فالمشهور من مذهب الإمام مد بن حنبل عند أصحابه: أن ذلك حرام 
ولا مجوز؛ وعللوا هذا بدليل وقياس. 

أما الدليل؛ فقالوا: إن النبي له قال: إت الأخال بالتيا ت واچ 
نکاځا مؤجلاء فثبت له ما نوی. 

وأما القياس؛ فقالوا: إن الإإنسان إذا تروج امرآة؛ لتحليلها اطلقها لاتا 
بالنية لا بالشرط فإن النكاح يكون فاسدا؛ كا لو شرط ذلك في العقد؛ قالوا: 
فإذا كان تحريم نكاح التحليل يثبت بالنية فكذلك نكاح المتعة» مع أنه في نكاح 
التحليل لا يعلم آهل الزوجة ماذا يريد هذا الزوج. 

وآما الذين قالوا بالجواز؛ فقالوا: إن الفرق بينه وبين نكاح المتعة: أن 
نكاح المتعة إذا تم الأجل انفسخ النكاح؛ بمقتضى الشرط الذي اشترطه الزوج 
على نفسه» واشترطته المرأة - أيصا ‏ لنفسهاء وما النية فإنه لا ينفسخ النكاح؛ 
لأنه ربا تتغير نيته» ويرغب في المرآة» ويبقيها زوجة له. 

ولكن أنا أرى: أنه حرام» حتى وإن قلنا إنه ليس من المتعة؛ وذلك لأن 


ب ن دایار ا اعا رمل اا ا 


ا Ie Tia A‏ 
بعص دول الكفر یرول أن المرأة اإطلقة لا یمکن أن روج مدی الدهر؛ 
حينئزٍ تكون معرْضة نفسها للسفاح. 


فلذلك نرى أن هذا حرام لا من جهة العقد؛ يعني: حتی لو تنزلنا وقلنا: 
إن العقد لا تؤثر فيه النيةء فإن فيه تحريًا من جهة أخرى؛ وهي الغِش» فلو أراد 
شخص أن يتزوج ابنتك أو أختك بهذه النيةء فهل ترى أنه غاش لك؟ لا شك 
أنك تری أنه غاش لك» ولو علمت بان هذه نیته ما زوجته» [ذا: فعامل غبرَا 
با تحب أن يعاملك به. 

فإذا قال قائل: القول بالجواز؛ فيه فسحة للغرباء» وفيه منع هم عن الزنا؟ 

اجن ءا او رة تدرا خرف ارتا به الرسرل عايه الان 
و السلام؛ فقال: «يا مَعْمَرَ الشبّاب! ٠‏ من اشتَطاع يكم ال لاء فَليَرَوج» إن 
َعَّض لِلبَصر حصن لزج ومن تطلغ قعل بالصرْم»"» فانت إذا كنت 
مستطيعًا للنكاح الصحيح فتزوج بنكاح صحيح» > لا بنية أنك ستطلقهاء وإذا 
كنت غير مستطيع فعليك بالصوم» هکذا بین لنا رسول الله عبن وأما أن 
نرتكب المحظور؛ من أجل إرضاء الشهوة» لا سيا وأن النبي ته قد بيَنَ لنا 
دواء الفتنة إذا حيفت» فلناخجذ بهذا الذواء آما آن نرتكب ما هو خظورء 
ونخدع الناس» ونغشهم» فهذا ليس بسليم» ولیس بسديد. 


(۱) سبق تخر جه (ص:٣).‏ 


رابعًا: أن في المتعة مخالفة لمقصود النكاح؛ لأن مقصود النكاح الإلفة 
وبناء البيت الزوجي» والحصول على الأولادء وهذا لا يشتمل على هذه 
الحكمة؛ لأن الزوج نفسه يشعر بأنه مفارق هذه الزوجةء غاية ما هنالك أنه 
يقضي وَّطره أيامًا أو آشهرًا ثم يتركهاء فلا تحصل الإلفة التي يطمئن بها القلب» 
لا من الزوج ولا من الزوجة. 

خامسًا: أن الزوج في هذه الحال سيحاول بقدر الاستطاعة آلا تلد المرأة؛ 
لأنبا امرأة مفارقة عن قرب» فيحاول بقدر استطاعته ألا يأتيه أولاد؛ وحينئذ 


تضيع هذه المیاه التى كانت بصدد أن تنجب أو لادا تضيع بدون فائدة. 

سادسًا: أن في هذا مفسدة كبيرة للنساء؛ لأن هذا الرجل الذي يريد أن 
في الليلة الواحدة بعشر نسوة»ء وبالشهر ثلاثون ليلة؛ أي: ثلاثمائة امرآة تفض 
بکارتها فى شهر» وتذهب هباءء وإذا قدرنا أن المتمتعين عشرات» فكم امرأة 
تفسد؟ کل الأبكار تذهب بكارتهن بغر فائدة» مَنْ سيتزوجها وهی ليست 
ببكر إلا إنسانًا ذا حاجة» يعجز عن إدراك البكرء ويتزوج امرأة ثيبّاء أو لحاجة 
أخرى أو غرض آخر يختار الثيب على البكر. 

سابعًا: أن جميع ما يترتب على النكاح من الأحكام مفقود في المتعة 
فیکون هنا استمتاع» دون أن تترتب أحكام النكاح عليه؛ مثل: التوارث» 
والمهر» والأولاد» وغيبر ذلك» كل هذه تفوت» ولا شك أن هذا دمار؛ وهذا 
کان من الحكمة آن الله - سبحانه وتعالی - حرم نکاح المتعة؛ وى حديث سبرة 


ابن معبد الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام -حَرّمها إلى يوم القيامة"» 
وعلى هذا: فلا يمكن النسخ؛ لأن الحكم إذا قيد إلى يوم القيامة فإنه لا يمكن 
نسخه بعد ذلك» إذ أننا لو قلنا: بجواز النسخ لقلنا: بجواز كذب خبر الرسول 
عليه الصلاة والسلام» وهذا شىء مستحيل. 


%# 2# 3# 


وا : ان رشو اله تى عن منغ التاءء ََن حل خم 
الحمُر الأَهلة يوم حبر أَخْرَ جَ السَبْعَة إلا أا داؤد. 


الشرح 

كأن المؤلف - رحه الله - ساق هذا اللفظ ليبن انفصالً النهي عن المتعةء 
عن أكل لحوم الحمر. 

وقوله: نى عن متعة النساء»؛ احترارًا من متعة الحج؛ لأن هناك متعتين 

المتعة الأولى: متعة الحج؛ وده ليست هيا عنها؛ بل ماموز بيا إفا آفر 
إجاب» وإما مر استحباب. ومتعة الحح هي أن يحرم اللإنسان بالعمرة في أشهر 
الحج» ويتحلل منهاء ثم بحرم بالحج من عامه» فتكون العمرة مستقلة عن الحج» 
ويكون هو متمتعًا بين العمرة والحج ب) أحل الله له؛ وههذا سمي تمتعًا؛ كا قال 


(١ (‏ بق ره وعو قي مسل رقم .)۱٤٤٩(‏ 

(۲) آي علي بن 8 بي طالب رضي الله عنه. 

رجه لغار : كتاب المغازي» باب غزوة خیبر» رقم (١۲۱٤)؛‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب 
نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ» رقم (۷١١٤۱)؛‏ وأحمد برقم (٤۸۱)؛‏ والترمذي: کتاب 
النكاح» باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة» رقم (١١٠١)؛‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب تحريم 
المتعةء رقم (١١۳۳)؛‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب النهي عن نكاح المتعة» رقم .)۱١۹١۱١(‏ 


تعالى: فى تَمَتَّمَ بعرو َل [البقرة:٠۱۹]؛‏ آي: بسبب العمرة وتحلله منها؛ آي: 
تمتع با أحل الله فلو أنك قدمت إلى مكة في أشهر الحج» ومررت بالميقات» 
وأنت تريد الحج لزمك أن تحرم من الميقات» وتبقى في إحرامك إلى يوم العيد؛ 
وحينئذ لا تتمتع بنساء» ولا بطيب» ولا بغير ذلك من محظورات اللإحرام فإِذا 
نويت العمرة من الميقات» ودخحلت مكة» وطفت» وسعيت» وقصرت حللت» 
وتمتعت با أحل الله لك من محظورات اللإحرام إلى الحج» فإن قدمت في ذي 
القعدة تمتعت إلى ثمانية ذى الحجة» وهكذا؛ وههذا جاء في الآية الكريمة «إلى»؛ 
الدالة على الغاية. 

فهذه المتعة مأمور بهاء أمر النبي له بها أصحابه» وحتم عليهم'"» حتى 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنها كانت في تلك السنة - أي: المتعة - واجبة على 
الصحابةء وهذا هو الصحيح» بينها هي سنه في حق غيره ". 

وقد روی مسلم في صحیحه عن أي ذر - رضي الله عنه - أنه سل عن 
التعة؟ فقال: كانت لنا خحاصة ؟ والمراد عبذا وجوهاء أما مشروعيتها لعامة 
الناس: فمأخوذ من حديث سراقة بن مالك - رضى الله عنه - حين سال النبي 
له قال: يا رسول الله: ألعامنا هذاء م لأبد؟ قال: «بّل لأبد الآند»؛ یعنی 


)١(‏ انظر - مثلا - صحيح البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم 
(۱061۸). 

(۲) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق آنور الباز) /۲٠١(‏ 00(. 

(۳) آخرجه مسلم: کتاب الحج» باب جواز التمتع» رقم .)١۲۲١(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب قول النبي ت «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» 
رقم (۷۲۳۰)؛ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه بجوم إفراد الحج والتمتع 
والقران» رقم .)۱۲۱١(‏ 


لكنها كانت واجبة على الصحابة؛ لأنہم هم الذين خوطبوا بها مباشرة» 
ولأن في عصيانهم إبطالا هذه الثَّرْعة؛ لأنه إذا كان الصحابة المجابمون بالأمر 
یترکونہاء ولا یقومون بہاء کان مَنْ بعدهم من باب آولم؛ فلهذا کان قول شيخ 
الإسلام صح ما مال إليه تلميذه ابن القيم» من: وجوب التمتع» أو فسخ الحج 
إلى العمرة؛ بل نقول: إن الصحيح آنها على الصحابة واجبة» وعلى من بعدهم 
نة 

لمتعة الثانية: متعة النساءء وهي أن يتزوج الإنسان المرأةً إلى أجل؛ يعني: 
الحمر الأهلية. 

قوله: «وعن أكل الحمر الأهلية» وقد جاء النهى عن الحمر بقيّد الأهلية؛ 
احترازًا من الحمر الوحشية؛ التى هى صيد» تعيش في البر» وقد اصطادها 
i AON TPE‏ 
_ عليه الصلاة a‏ ا وحشي» فرده ابی + کا عله کان رجو 
وځ له أن یتغیر؛ أن یرد النبی ت هدیته! والنبی ل أكرم الناس خلقا! فتغير 
فقال: «إنا رده إلا آنا حُرم٠»‏ فاقتنع. 


فالحمر الوحشية حلال» أما الحمر الأهلية فحرام» لكن قبل يوم خيبر 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الحج» باب اذا أهدى الحرم ارا وحشاء رقم o)‏ AT\(؛‏ ومسلم: 
کتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» رقم .)١۱١۹۳(‏ 


كانت الحمر الأهلية حلالًا تذبح وتؤكل» وسبحان الله قبل أن ترم كانت من 
الطيبات» وبعد أن حرمت صارت من الغبائث؛ لأن الحكم لله» فالله -عز وجل - 
بعد أن حرمها أودع فيها خبثاء وكانت في الأول طيبةء تؤكل كا يؤكل البقر 
لكن لما حرَّمَها الله صارت خبيثةء أوجد الله فيها خبثا؛ وهمذا أمر رسول الله ل 


أبا طلحة عام خيبر أن ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية؛ 
)1( 


؛أي: : حسثه» نجسة. 


وهل الفرس كالخحار الأهلى؟ 

لاء ففي صحيح البخاري» عن أساء بنت آبي بكر - رضي الله عنها - 
قالت: «نحرنا في المدينة على عهد النبي له فرسًا وأكلناه» . 

وهل أكل البغال حرام؟ 

البغال هي أولاد الفرس من الحمير» فخلق المولود من ماء الحمير» ومن 
بيض الخيل» فاختلط حلال بحرام على وجه لا تمييز بينهاء ولا يمكن ترك 
الحرام إلا بترك الحلال؛ فحينئلٍ تكون البغال حرامًا. 
لتولدها من الحرام» مع أن الله ذكرها في آية واحدة: ‏ وَكَليَل وَالِعَال وَالَحَمرَ 
پر ڪبوها وزيَة. . [النحل:۸] فهذا تدرج من الطيْب إلى ما بين الطيب والخبيث 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الحهاد» باب التکبیر عند ا لحرب» رقم (۲۹۹۱)؛ ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح» باب تحريم كل لحم الحمر اللإنسية» رقم .)٠۹٤١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب النحر والذبح» رقم (١١١٥٠)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصید» باب في آکل لحوم الخیل» رقم .)۱۹٤۲(‏ 


إلى الخبيث» فالخيل طيب» والبغال بين بين؛ لكنها حرام؛ لأنه لا يمكن ترك 
الحرم إلا بتركهاء والحمير خبيث وإنا قال: لر وها وة € بيان العاقبة؛ 

فإن قيل: إذا تأهلت الحمر الوحشيةء أو توحشت الحمر الأهلية» فهل 
يختلف الحكم؟ 

ا لحواب: لا بختلف حكمها؛ بل كل منها يبقى على حله أو تحريه الأصلى؛ 
لأن العلة أا حمر حرمت لِذّاعها؛ فالحمر الأهلية تأكل حشيشا طاهرًا» ومع 
ذلك حرمت لذاتهاء لا لأجل ما تأكله أو لكونها أهلية. 

مسألة: إذا رضع الفرس من الأتان فإنه حرام آثناء رضاعه منها» حتى 
يتغذى بالطيب فيكون حلالا؛ كالجَلالة تمامًا. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ تحريم نكاح المتعة كا سبق» فإذا عقد هل يصح أم لا؟ نقول: لا 
يصح؛ لأن لدينا قاعدة مفيدة لطالب العلم؛ وهي أن ما نمي عنه لذاته لا يكون 
صحيًا ولو فعله الإإنسان» فلو أراد شخص أن يصلى في أوقات النهي صلاة 
لا سبب هماء فقام وتوضاً وصلى صلاة مطمئتا فيها خاشعًا فيهاء فلا تصح هذه 
الصلاةء وكذلك لو أن إنساتًا عقد نكاح متعة لم يصح النكاح» فكل شيء نبي 
عنه لِذّاته فإنه لا يصح» ولو باع الإنسان بعد نداء يوم الجمعة الثاني فلا يصح 
البيع» فالبيع باطل» ولا ينتقل فيه الملك؛ بل يبقى المبيع ملكا للبائع» والثمن 
ملكا للمشتري» فلا ينتقل ملك هذا هذا. 

فإذا قال قائل: ما الحكمة؟ لاذا لا تقولون: إذا فعل المنهيٌ عنه فهو آثم» 


والعقد صحيح؟ 


فا لجواب: أن في تصحيح العقد مضادة لله ورسوله؛ لأن تحريم الشرع له 
يريد من الأمة ألا يبقى له كيان» وإذا صححناه أبقينا له كياتًاء وصار معتبرًا؛ 
ويظهر هذا با مثال: إذا باع شخص بيتا على إنسان بعد نداء المجمعة الثاني؛ فالبيع 
حرام» والعقد باطل غير صحيح» فلو قلنا: إن البيع حرام» والمتعاقدان آثإن» 
ولكن العقد نافذ وصحيح» كان هذا مضادة للشرع؛ لأن الشرع إنا غهاك؛ للا 
تعقد» ولئلا ينتقل الملك إلى المشتري في المبيع» وملك الثمن إلى البائع» فإذا 
صححناه فهذا ضد ما راد الشارع. 
إذن القاعدة: أن كل ما نبي عنه لذاته - من عبادة» أو معاملة -إذا وقع من 
اللكلف فهو غير صحيح. 
۲- تحريم لحوم الحمر الأهلية؛ ولو كانت صغيرة» أو سمينة» فلو اضطر 
الإنسان إليها جاز الأكل» لكن بقدر الضرورة؛ ودليل ذلك قوله تعالى: 
رتت عت الچ قم م تر إل قرله: لن اغ ف عع ت 


سے ھ سے۱ 


کے ھی جے اش 


مَجَانِفی نر فان الله عور بحي € [الائدة:۳]» وإذا كان الخنزير - وهو آخبث 
من الحجمار - جوز عند الضرورة فالحار من باب أولى. 

وقولنا: «الخنزير آنخیٹ من الحےار»؛ لن افر ير ل یات عله يوم من 
الدهر وهو طاهر» حلالء والحار قد آتى عليه يوم من الدهر وهو طاهر 
حلال. 


# #3 


٠-وعن‏ ربيع بن سبرة» عر عن آببه- ري ال عن آن رسول ان چا 
قال: ّي نت أذنت لَك ني الاشنتاع مالساي رن لله قَذ حرم ذلك إل 
يوم القيامة فَمَنْ گان عِندة مهن كَيْء لحل سَبيهاء وَلاأخدوا ی اشم 
سنا أخْرَجَه مُسلِم وأو داد وَالتَسَاء وان مَاجَه» وَأَحمَدٌ مد وَابْنْ حًا" . 

الشرح 

قوله: «إني كنت أذنذت»؛ أي: رخحصت» وهذا لا يدل على تقدم المنع؛ لأن 
الإأذن قد يكون بالقول» وقد يكون بالاقرار. 

وقوله: «وَلِنَ لله قد حَرَمَ م ذلك إلى يوم القَيَامَةَ» في الإذن قال: «أَذِنت 
َك وأما التحريم فاغمافه ل اف ینہ قو وقبو ل وإذماناء و[ن کان ا 
حکم به الرسول ت فهو حكم الله عز وجل» لكن هذا أبلغ؛ لأن الحكم لله عر 
وجل» والرسول مبلغ. 

قال: «َإِنَ الله قذ حَرَمَ َلك إل يوم القِياه مَة٤؛‏ ويوم القيامة هو اليوم الذي 
يبعث فيه الناس؛ وسمي بذلك لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لب 
العالمين» ولاأنه يقام فيه الأشهاد: #إنًَا تنص وسلتا والزت اموا فی سيوم لدا 
ووم يوم اسهد € [غافر:١٠]»‏ ولأنه يام فيه العدل: * وضع امون الط لور 
فة € [الأنبياء:۷١٤].‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب نكاح المتعة» رقم (١١٤٠)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب 
في ناح المتعة» رقم (۲۰۷۲» )۲٠۷۳‏ مختصرًا؛ والنسائي: كتاب النكاح» باب تحريم المتعة» رقم 
(۳۳۹۸)؛ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب النهي عن نكاح المتعة» رقم (۲٦۱۹)؛‏ وأحمد برقم 
(۹۲7٤۱)؛‏ وابن حبان: كتاب النكاح» باب نكاح المتعة» رقم .)٤١٤۸(‏ 


قوله: من گان عن نهن َي ليل ريلَهّا؛ فمنع الرسول ة 


استمرار الإإنسان فره» مح نهم يقولون: إن الاستدامة أقوی من الابتداءء ۹ 
هنا صارت الاستدامة تبعا للابتداء. 

قوله: «فَمَنْ کان عنده مِنهن شىء و فلل سَبيلَها»؛ يعني: من عنده امرأة 
عد عليها عقد استمتاع فليخل سبيلهاء ولم يقل الرسول له فليطلقها؛ بل 
قال: «قَليْحَل سَبیلَهًا»؛ أي: فلیترکهاء ثم قال: کو ا شيئًا) 
آتیتموهن بالمد لا بالقطع؛ والفرق: أن آتى بالمد بمعنى أعطى» وآتى بالقطع 
بمعنی جاء» وان ا , آله € [النحل EY:‏ آی: جاء أمر الله» وقوله: کسان ah:‏ ذس 
سلون يما اتهم أل َه ِن ِء € [آل عمران:٠۱۸]؛‏ يعني: أعطاهم» وإنما ہی أن 
يأخذوا منهن شيئًا لأنهن استحققن ما أعطين با استحل من فروجهن. 

من فوائد هذا الحديت : 

هذا الحديث يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة؛ وفيه أيضًا: 


١‏ - أن الحل نسخ بأمر الله؛ لأن الله حرمه. 

۲- أنه لا يمكن أن يعاد الاستمتاع» أو نكاح لمتعة؛ لقوله: «إل يوم القَيامَةَا 

۳- أن من عقد على شىء عقدًا فاسذًا فإن الواجب التخلي عنه؛ لقوله: قَمَنْ 
گان عنده منهر د ىء ليل سَبيَهّا»؛ وعلى هذا فلو تبايع الرجلان بيعًا غير 
صحيح؟ لفق شرط هن شروطت أو وجود مانع من موانعه؛ فالواجب التخلي 
عنه» ولا نقول: الفسخ؛ لأن الفسخ فرع عن صحته» وهنا العقد غير صحيح. 


# % 3# 


آ اه قن ابن قروب شی ا هه قال الع ورل ال2 
لمحلل وَالمحللَ روا أك الما والرمذِی وَصَححَهُ 

۲-وفي آلباب: عَنْ َل أخْرَجه الأربعة الاه 

الشرح 

قوله: «المْحلّلَ وَالمْحللَ له»؛ اللحلل هو الذي يتزوج امرأة مطلقة من 
زوج سابق طلاق ثلاث؛ من أجل أن ترجع للأول حلالا؛ وذلك أن الرجل إذا 
طلق زوجته ثلاث مرات؛ طلق ثم راجع» ثم طلق ثم راجع» ثم طلق الثالثة» 
فإنہا لا حل له إلا بعد زوج؛ ؛ لقول الله تعالى: * الطلى تان قَإمَساك معرٌوني أو 
تریح با خسن € [البقرة:۲۲۹] إلى قوله: إن طلَمَهَا 4 4+ آي: الثالثة Ai‏ 
آی: للمطلق من بَعَدٌ€؛ أي: من بعد هذه الطلقةء حى تنک روجاغره) ؛ أي: 
يطؤها الثاني» والنكاح في القرآن الكريم لا يكون إلا للعقد» فقوله: ولا 
کحوا ما تكح ءابا ؤڪَم يت لاء € [الساء:۲٠]؛‏ المراد به: العقدء لكن هنا 
ليس للعقد؛ بل للجاع؛ لأنه قال: حى تكح روجا عَم €. فأضاف النكاح إلى 
الزوج» ولا يكون زوجًا إلا بعقد» فإنما بجحل النكاح بعد الزوجية هو الوطء 
وإلا لقال: حتى تنكح رجلا غيره» فلو قال ذلك صار المراد بالنكاح العقد. 


0 شج أحمد (١۹٤)؛‏ والترمذي: کتاب النكاح» باب ما جاء في المحلل والمحلل له رقم 
(۱۱۲۰)» وقال: : حديث حسن صحیح؛ ؛ والنسائي: کتاب الطلاق» باب إحلال المطلقة ثلانًا 
وما فيه من التغليظ» رقم (١١٤۳)؛‏ وقال الحافظ في التلخيص :)۱۹٤ /١(‏ اصححه ابن 
القطان وابن دقيق العيد على شر ط البخاري». 

(۲) آخرجه آحمد (١۱۳)؛‏ ویو داود: کتاب النكاح» باب يي التحليل»ء رقم ٠۷٠١(‏ ۰ والترمذي: 

كتاب النكاح» باب ما جاء في المحلل والمحلل له» رقم (١۹١١١)ء‏ وقال: معلول» وابن ۰ ماحه: 

کتاب النكاح» باب المحلل والمحلل له» رقم (۱۹۲۰۱). 


ک| دل عليه حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: «جاءت امرأة رفاعة 
القرظي إلى النبي يته فقالت: كنت عند رفاعة» فطلقني فبت طلاقي - يعني : 
بهذه الطلقة - فتزوجتٌ بعده عبد الرحهن بن الزبير» وإن ما معه مثل هدبة 
الثوب» فقال: «أريدِينَ ُن ترجعي إل رقاعَة؟ ل حتی وقي عَسيلته وَبَلوقَّ 
عَسَيْلََكٍ»"» وقالت: بطرف ثوبها مثل هدبة الثوب» رضي الله عنهاء وعجيب 


Tr‏ کے ا اس سے ہے 


من المرأة أن تقول عند الرسول تله مثل هذاء لكن: وله لتخي يِى الكَنّ ) 


[الأحزاب:١ه٥].‏ 
فالمهم: أن الرجل إذا طلتق الزوجة لاتا لا تحل له حتى تنكح زوجًا غير 
فهذا رجل طلتق امرأته ثلاثاء فجاء صديق له فتزوجها على شرط أنه إذا حللها 

والعياذ بالله؛ والملعون هو: المطرود عن رحة الله. 

والمحلًل له؛ هو الزوج الأول» وكيف كان ملعونًا؟ لأن التحليل كان 
باتفاق معه» وکان عالًا به» آما إذا م یکن عالًا فکیف يُلعن؟ فيحمل على علٌل 
له عام بذلك؛ کان یکون له صدیق؛ فقال له: آنا طلقت ا ۾ آولادي» وهذه 
ای ا ای شر اتی یی 
وجامعها وطلقها. نقول: الثاني محلل» والأول محلل له» وكلاهما ملعونان على 
لسان النبي . 

والسؤال الآن: هل تحل للزوج الأول آم لا؟ لا تحل للزوج الأولء إدن: 
| يستفد إلا أنه لعن والعياذ بال وكذلك إذا كان المحلّل له غير عام فإنما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من جوز الطلاق الثلاث» رقم (١٠۲٥)؛‏ ومسلم: کتاب 
النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثا لطلقها حتی تنکح زوجًا غیره ويطأهاء رقم .)١٤۳۳(‏ 


لا حل له» وإن لم يدخل هو في اللعنة. 


فاإدا قال قائل: إغہم| ملعونان والعقد حرام» لكن يصح النكاح؟ 
فا لحواب: أن النبي < د قال: من َيل عملا ليس ليه أمرتًا فهو رَد" 
وهذا أصل من أصول اللإسلام» يجب أن يكون داتا بين عينيك» فكل شيء 


حرّمه الشرع فهو باطل. 
وقوله: «لعن رسول الله المحلّل والمحلّل له»؛ أي: قال لعنة الله عليه 
والخبر هنا بمعنى الدعاء» ويجوز آن يکون خبرًا , بمعنى الخبر» يعني: خ را 


وک کک کا ی اا م ا کی یکر ترد 
الرسول: «لعنة الله على المحلل» حبرا عن الله بأنه لعنهء لا دعا أما أنا إذا قلت: 
لعنة الله على كذاء فنا داع» إلا إذا كنت قد بنيت هذا على نص يدل على هذا؛ 
مثل «لعنة الله على من لعن والديه)ء فهذا يكون خبرًا؛ لأنه جاء به النص". 

فكذلك دعاء النبي - عليه الصلاة والسلام - على فاعل ما يحتمل أن 
یکون دعاءًء وأن يكون خبرَا؛ ففى حديث جابر: «لعن الله آكل الربا»""» يحتمل 
آنه قال: اللهم العنه» أو أنه خبر عن الله: آنه لحته» لکن هنا نقول: سواء کان 
دعاء أو خبرًا فإنه يدل على أن الفاعل مستحق للعنة؛ لأن النبى ء کے لا يمکن أن 
يدعو على أحد إلا وهو مستحق. 


(۱) سبق خر جه (ص:۱۳۳). 

(۲) انظر صحيح مسلم: كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» رقم 
(۱4۷۸). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من لعن المصورء رقم (۲٦۹٥)؛‏ ومسلم: كتاب المساقاة 
باب لعن آکل الرباء رقم .)٠١۹۷(‏ 


ويشترط لحل المرآة للأول شرطان: 


الشرط الأول: صحة النكاح؛ بأن يكون نكاح رغبةء لا نكاح تحليل» ولا 
إنسان امرأةّ نكاحَ رغبةء قد طلقت من زوجها الأول ثلانًاء ثم بعد ذلك ثبت 
أنها أآخته من الرضاع» فإن هذا نكاح باطل» لذا فهي لا تحل للأول؛ لأن النكاح 
غير صحیح؛ وقد اشترطنا آن يكون النكاح صحيًاء أو تزوجها بلا ولي» فلا 
تحل للآول؛ لن النكاح فاسد» غير صحيح. 

الشرط الثاني: أن مجامعها؛ ودليل ذلك: في القرآنء وفي السنة؛ أما في 
القرآن فقوله تعالی: ٭ إن طلَقھا لا تمل لم من بعد حی کح روجا عَره € [البقرة:۲۳۰]؛ 
أن يحمل على العقد؛ لأن قوله: روجا يقتضى أن تكون الزوجية متقدمة على 
النكاح؛ وحينئذ يتعين أن يكون المراد بالنكاح الوطء» ويكون الحديث مفسَرًّا 
أو موضحًا هذه الايةء ومن السنة ما أشرنا إليه فيا سبى؟ من حديثعاقشة 
رضي الله عنها. 

في هذا أيضا: هل إذا عادت إلى الأول بعد النكاح الصحيح» فهل تعود 
إليه على طلاق ثلاث» أو على واحدة؟ يقول العلاء: إنها تغود على طلاق 
ثلاثِ؛ بمعنى: أن الزوج الأول يملك ثلاث طلقات» ولا تحسب الطلقات 
الأولى عليه؛ فإذا طلقها الزوج الأول بعد أن عادت إليه فإنه يملك أن يراجع» 
فإذا طلق ثانية يملك أن يراجع» وإذا طلق ثالثة لا يملك؛ إدَا: تعود إلى الزوج 
الأول على طلاق ثلاث؛ آي: كأنه تزوَّجّها من الآن؛ لأن نكاح الزوج الثاني 
هدم الطلاق الأولء فا کأنه وقع. 


وإن طلقها الزوج الأول طلقتين» ثم تزوجت بزوج أخر» وجامعها ثم 
طلقهاء ثم عادت إلى الزوج الأول» فهل تعود على طلاق ثلاث» أو على ما بقي 
من الطلاق؟ فى هذا خلاف. 


فيرى بعض العلاء: أن النكاح الثاني يهدم ما سبقه من الطلاق؛ وعلى هذا 
فتعود للزوج الأول على طلاق ثلاث 

ویری آخرون: بأنه لا يهدم؛ وعلى هذا فتعود إلى الزوج الأول على ما بقي 
من طلاقهاء فإذا عادت للأول ثم طلقها؛ فإغہا لا حل له» مع م أن الطلقة التي 
وقعت واحدة» لكنها مبنية على ما سبق. 

إدن: إذا طلقت ثلاثاء ثم تزوجت بآخر» ثم عادت للأول فإنها تعود إليه 
على طلاق ثلاث» وإن طلقت أقل من ثلاث» ثم تزوجت» ثم عادت للأول» 
فعلى ما بقي من الطلاق» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد؛ وهو 
الصحيح. 

قلنا: لأن نكاح الزوج الثاني فيع] إذا طلقت ثلاثا صار له تأثير في الحل 
للزوج الأول» أما نكاحها للزوج الثاني بعد الطلقتين» أو بعد الواحدة ليس له 
شيئًا بقي الطلاق السابق على ما كان عليه؛ ولعموم قوله سبحانه وتعالى: 
# الطلى مان امسا ع َعَرون €» ثم قال: # فان تھا ل ڪل مرم بعد خی تنک 


روا عر 4 [البقرة:۲۳۰-۲۲۹]» فمدهب أ حمر رهه الله ك ٤‏ هذه |۱ المسألة هو 


الصحيح. 


ثم ذكر المؤلف أن في الباب حديتًا عن علي رضى الله عنه» وإذا أطلق 
«علل» فالمراد به: على بن أبي طالب رضى الله عنه» وإذا قيل: عن ابن مسعود 
ھی ا را کی ایی ا ق ج اة ق م ا و 
فهو : عبد اللّه. 


*# # # 
۳ - وعن ي هَرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالّ: قال رَسول الله ل: 
«لا ينځ الراني اَلَو إلا »روَا خمد وَأبُو دود وَرجَالهٌثِقَاثٌ. 
الشرح 
قوله: «لا يَنَك» اختلف المفسرون في هذا ا لخديث» وفي الآية الكريمة في 
قوله تعال: الزن لا کح إلا ري ) [النور:٣]؛‏ لا نک قيل: المراد به الوطء؛ 
يعني: الزاني لا يزني إلا بزانية» فجعلوا النكاح بمعنى الجاع؛ والجاع بالزنا زناء 
ولكن هذا القول ضعيف جدًا جدًا؛ لأنه لا يمكن أن يطلق الله النكاح الشرعي 
الذي تثبت به أحكام عظيمة كبيرة - من: جل وتحریم» ونسب» ونفقاتِ» 
وإرثِ» وغير ذلك» وهو العقد العظيم» الذي لا نظير له في العقود - على الزنا 
أبداء والنكاح وإن أطلق على الجاع فيمن أضيف إلى زوجته فإنه لا يطلق على 
الزنا بحال من الأحوال؛ فمثلا لو قلنا: نكح الرجل امرأته؛ أي: جامعهاء فهذا 
معقول» لكن نكح الرجل امرأةٌ أجنبية؛ أي: زناء هذا لا يمكن أبدًا؛ فلهذا 
نقول: هذا القول ضعيف جدا» وهو في نفس الوقت غير مستقيم 


(۱) أخرجه أحمد (١۸۳۰)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في قوله تعالى: لزنلا إلا ري4 
رقم ٥ ٤(‏ ۲(. 


فا معنى: لا يزني الزاني إلا بزانية؟ إن أراد إلا بزانية؛ أي: بامرأة بغي 
تغارس الزناء فهذا لا تصدق قضيته؛ لأن الزاني قد يزني بامرآة بکر» ما ترید 
الزنا إطلاقًاء وإن أراد: لا ينكح إلا امرأة معروفة بالزنا أو تمارس الزناء فكأنه 
يقول: الزاني لا يزني إلا بزانيةء فأي فائدة في هذا؟ فهذا كا يقال: الأرض تحتنا 
والسماء فوقناء والآكل للخبز آكل للخبزء فلا فائدة إطلاقا؛ وهذا كان القول 
الصحيح في معنى الحديث ومعنى الاية: آل انی لا یکلا اني ومشركة 4 آي: 
لا يتزوج إلا زانيةء أو مشركة. 

فإذا کان نکاح الزاني لامرأة عفيفة حرامًاء فهذه المرأة العفيفة إذا تزوجها 
الزاني فإما أن تكون عالمة بالتحريم الملستفاد من قوله تعالى: (وْحيرْم ذلك عل 
الموْمِينَ 4 [النور:۳]» ولكنها رفضت التحريم؛ وقالت: ليس بحرام» ول ترض به 
حکًا؛ فحينئذ تكون مشر كة؛ لأنها تعتقد أن هذا الرجل جامعها بعقد حلال؛ 
حيث إنها لم تقتنع بالتحريم» والذي لا يقتنع بحكم الله كافر مشرك وإما: أن 
توافق على الزواج به» وهي تعترف أنه حرام» ولكنها لا تبالي بالحرام؛ فتعتقد 
أنه جامعها جماعا عرَمَّا بغير عقد صحيح؛ وحينئذ تكون زانية. 

حمل الآية على هذا المعنى لا يحتاج إلى تکاف» ولا يحتاج إلى تأويل 
مستکره؛ فنقول: إذا تزوج زان بعفيفة؛ فإما أن تكون راق بحکم الله 
بالتحريم» فتكون زانية؛ لأنها تعتقد أن هذا النكاح غير صحيح» فيكون وطؤها 
بغير نكاح؛ وهذا هو الزناء وإما آن ترفض الحكم ولا تعترف به؛ وحينئذ: 
تكون مشر كة؛ لأنہا رفضت حكم الله» واختارت حك ترضاه هي» فجعلت 
نفسها شريكة مع الله في الحكم والتشريع» وهذا هو الذي ذهب إليه ابن القيم» 
وأظنه - أيصًا- سبقه إليه شيخه ابن تيمية ر حه الله» وهو قول ظاهر جدا. 


آنا کم الا فيقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «لا يكح 
لزاني لَجْلودٌ | لامثْلَه». 


قوله: «الَحْلودٌ»؛ أي: في الزناء وإنا قال: المجلود؛ من أجل تحقق الزنا؛ 
يعني: الذي ثبت زناه فجلد. 

قوله: إلا معْل»؛ أي: إلا زانية؛ ووجهه أنها عالة بتحريم النكاح» ولكنها 
مرتكبة للمحرم» فتكون زانية مثل هذا الزاني؛ فعلى هذا يكون الحديث دالا على 
أنه لا جوز أن يزوج الزاني حتى يتوب» وهو كذلك» فالزاني لا جوز أن نزوٌجه 
حتی یتوب من الزناء فإن طرأً عليه في النكاح؛ يعني: کان عفيقًا وزوّجناه ٹم 
والعياذ بالله - انحرف» وصار يذهب إلى البلاد الأجنبية ويزني» فهل ينفسخ 
نکاحه؟ نقول: لا ینفسخ؛؟ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. 

فعلى هذا نقول: الزاني لا يزوج حتى يتوب» ولو زنا بعد الزواج فإن 
النكاح لا ينفسخ. 

قوله تعالی: رة هلار ارننرنڈ) ؛ فنقول في قوله: إلا انأو 
فر ) كا قلنا في قوله: إلا رَانية أو مرك 4 فهذا الذي تزوجها إما أن يكون 
راضيًا بحکم الله» وهو یعتقد بآنه مرتکب للحرام» فیکون زانیًاء او یکون غیر 
راض بحکم الله؛ ویری أنه لا بأس أن يتزوج الزانية؛ وحينئذ يكون مشر كا. 

فلو تزوج بزانية قبل آن تتوب فالنكاح باطل» غير صحيح» وجب أن 
يفرق بينهاء فإن تابت قبل أن يعقد عليها النكاح صح أن يعقد عليها النكاح؛ 
لأنها إذا تابت ارتفع عنها وصف الزناء وصارت حينئذِ عفيفة؛ لأن العفة 
تتجدد كا أن الزنا يتجدد» ولكن ما علامة توبتها؟ 


کے س۱ َة نے 


يقول بعض العلاء: علامة توبتها أن تراوَد فتتع؛ يمني يعني: يذهب إليها 
شخص يقول ها: مكنيني من نفسك» فإذا أبت کان دلیلا عل توبتهاء ولکن 
هذا القول ضعيف جدًا؛ لأن المراودة لا تدل على التوبة؛ لأن الذي راودها إما 
أن يكون معروقًا بالعفة والصلاح فإنها ستمتنع» وإن كانت ترغب؛ لأنبا 
ستقول: هذا الرجل شرطة أو جاسوس؛ والسبب أنه ليس أهلا لأن يزني» وإن 
کان رجلا فاسقا فهو على خطر عظيم؛ وهو أن يفعل الزنا مها؛ وههذا نقول: 
سلوك هذه الطريقة في استطلاع توبتها خطأً جدًاء إذا كيف نعلم نها تابت؟ 

اطم اما تاوت تابن بال پا مالساب آرت ي مثا إل آهل 
العلم» وتساهم؛ : تقول: إغها أذنبت ذنبًا عظيًاء تعينه أو تكبره عند المسؤول؛ 

تقو ل: آنا تابت: 


وهل يمكن أن نحول الحديث إلى العموم؛ أي: لا ينكح الزاني المجلودء 
ونجمل آلزاي؛ 9 يشمل: 0 ا يمکن؛ ا هذا یکون 


مر ای کس کا کر 


کاردا رق ر وحرم کوک لآ [النور: ۳]. 


والعجيب: أن جمهور العلماء - رهم الله -على جل تزوج الزاني بالعفيفة» 
والعفيف بالزانية!! وهذا من الغرائب؛ ووجه كونه من الغرائب أن الله قال: 
ُرَم دك عل المُومنيَ €» فهذا نص صريح في التحريم» لكن هم ذهبوا إلى ما 
ذهبوا إليه؛ بناءً على أن معنی قوله: لای لا کح 4 آي: لا يطأً إلا زانيةء وتبين 


ٍْ س ا 
ان هدا ضعیف جدا. 


إذن: لو أن خاطبًا حطب» وهو متهم بالزنا فلا تروجه؛ لأن امتهم لا يرضى 


دینه؛ بل ولا خلقه؛ لأن من المعاصي ما يدم الدين والخلق» ومنها ما يهدم 
يضرب بالزاني امل في سوء خلقه وسفالته. 


وهل المعروف باللواط يڪون کالزاني» ا محل أن يزوج؟ الظاهر - والله 
أعلم - أنه أشد؛ لأن لوطا قال لقومه یوبخهم: اتان آلذان بى اللي © 


زوه ما ڪلى لک ریک من ویک 4 [الشعراء:٠٠٠-١١۱]»‏ هذا انتكاس» ياي ما ل 
خلق له» ویترك ما خلق له. 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ تحريم إنكاح الزاني بعفيفة ما لم يتب» والدليل على أنه إذا تاب جاز 
تزويجه هو الوصف؛ لأنه إذا تاب زال عنه وصف الزناء وصار من أهل 
العفاف. 

۲- حاية الشريعة للأخلاق؛ لأن الزاني - والعياذ بالله - لا يبالي أن تزني 
امرأته؛ لأنه هو يزني بنساء الناس» والواقع في الذنب لا ينكره على غيره. 

۳- آنه جب منع تزويج الزاني» ولو كان مستقيم الدين في غير الزناء فقد 
یکون رجل يصلي» ویتصدق» ویصوم» ويحج» ویعتمر» لکنه مبتلی - نسأل الله 
العافية - بمسألة الزناء فهل نزوج هذا الرجل؛ ونقول: هذا دينه جيد» ولعله 
توب من الزنا؟ فال جواب: لا جوز آبداء وسر من ذلك إذا كان لا يصلى» بعض 
الناس يقول: نزوجه» لعل الله يهديه» فيزوجونه فتاة دينة طيبة» فینگّد عليها 
حياتہا؛ بحجة آنه ربما مهديه الله فنقول: ربا يهديه الله» وربا يفسد المرأة» فرب 
يهدم ما بنته هذه المرأة طيلة حياتهاء وهو باق على فساده والعياذ بالله؛ وهمذا 


جب علينا ذا اة کک ۴ ت أقرب الناس 
إليناء قال تماق اا آل اموا گرا مَوَمینَ بالط شهدا وولو عل نشیک 
أو ادن و if‏ کک َب 4 [النساء:١١١].‏ 


# ¥ 3# 


£ وََن عَابِدَ - رَضِيَ اله عَنْها - قَالّث: صلی رَجُل إمْرَأنهُ تلن 
روج وجل م لها قبل أن يذځُلَ اء ارا رَوجُها ن بَرَوَجَهاء َسيل 
سول الله يه عن ن¿ ذلكَ؛ قال : « له حتی لوی ق لاخر من عَسَيْاتهًا ما ذاق 
آلأول» مكَمَیّ عَلَْهء وَاللَمَظٌ زل 

الشرح 

قول الق وجل ر 4058 یی مرت ئی رة ثم رة :ولیس 
لمراد: أنه قال: أنت طالق ثلاثا؛ لأن قول أحدهم: «أنت طالق ثلاثا» في عهد 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا تعد إلا واحدة» ولكن كلا جاءك بت 
طلاقهاء أو طلقها ثلانًا؛ فالمراد: واحدة بعد الأخرى؛ ومذا كان في هذا 
الحديث أو غيره ألفاظٌ متعددة: «طلقها آخر ثلاث تطليقات»" صريح» فالمراد 
بالطلاق الثلاث؛ يعني : طلاقًا» ثم رجعة أو نکاخا جدیدًاء ثم طلاقًا ثم رجعة 
أو نكاحا جديدًاء ثم طلاقاء هذا الطلاق الثالث هو الذي يبين المرأة من 
زوجها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاثء رقم (۱٣۲۹٥)؛‏ ومسلم: کتاب 
النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلانًا مطلقها حتی تنکح زوجًا غیره رقم .)۱٤۳۳(‏ 

(۲( أخر جه البخاري: كتاب اللأدت» باب اتیسہ والضحك». رقم (AE)‏ ومسلم: کتاب 
النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثا لطلقها حتی تنکح زوجًا غيره ويطأهاء رقم .)٠٤١۳(‏ 


وأما قول القائل لزوجته: آنت طالق ثلاثاء أو: أنت طالق» أنت طالق› 
أنت طالق؛ فهي واحدة في عهد النبي تيء وعهد أبي بكر» وسنتين من خلافة 
عمر» فلا كثر هذا من الناس فبعض الناس عنده جهل؛ يقول: أطلقها ثلاثا؛ 
من أجل: أن لا أراجعهاء نقول له: أنت إذا طلقت واحدة فإنك لا تلزم 
بمراجعتهاء دعها حتى تنقض العدة» وإن شئت راجع» قال عمر رضي الله عنه: 
(إني أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت همم فيه أناة»؛ أي: هلكوا في 
الطلاق» ثم رأى رضي الله عنه: أن يعاملهم با أرادوا فقال: «فلو أمضيناه 
عليهم. »> فأمضاه علیهم»» وهذا حديث صحیح› وهو صريح ي آن إمضاء 
الثلاث كان من اجتهادات عمر رضي الله عنه. ال بس النب : فأخذ العلاء 
به» فكان إحماعًا من العلاء أن الطلاق الثلاث يكون ثلاثا ت ين به الرآة. 

وقال بعض العلماء: بل الإجماع على عكس ذلك؛ ان حدیث ابن عباض 
- رضي الله عنه) - وهو في مسلم يقول: «كان الطلاق في عهد النبي > وعهد 
أي بكر» وسنتين من خلافة عمر» طلاق الثلاث واحدة) فعندنا ثلاثة عهود: 
عهد النبي يت وعهد أي بكر» وسنتان من خلافة عمر؛ قالوا: فلو آننا نتساهل 
ي نقل الإجماع لكان الإجماع على أن الثلاث واحدة» وهذا حق. 

وههذا كان الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن طلاق الثلاث 
واحدة» سواء وقع بلفظ واحد أو بألفاظ متكررة» وآنه لا طلاق إلا بعد 
رجعةء أو نكاح جديد» فبعد رجعة؛ مثل: أن يقول: طلقت زوجتي مثلاء ثم 
يراجع» فإذا راجع عادت زوجة» فإذا طلق فهذه الثانيةء وإذا راجع عادت 
زوجة» فإذا طلق فهذه الثالثةء أو يقول لزوجته: أنت طالق» وتعتد فتنقضي 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم .)١٤١١١۲(‏ 


العدة» تہ يتزوجها من جدید» نہ يطلق» نہ تنقضی العدة» تہ يتزوجها من 
جديد» ثم يطلق الثالثة» فهذه تبين بها. 
E: a e CRT EC aE ANTE Coa‏ 
وقوله: «فتَرَوجَها رَجل» ثم طلقهًا قبل آن ټدخل با؛ يعني: قبل أن 
جامعهاء فأراد زوحها الأول أن يتزوجهاء فسئل رسول الله کړ عن ذلك 
فقال: «لا تی يلوق لاخر من ُسَهاَهَا ما داق آلأَول». 


هذا سبقت اللإشارة إليه؛ وأن الزوج الثاني لا بد أن يجامع الزوجة» فإن 
عقد عليهاء وخلا بها دون أن مجامعهاء ثم طلقها فإنها لا تحل للأول» حتى لو 
قدر أن الزوج الثاني تزوج المبتوتة زواج رغبة» ثم خلا بهاء ولكنه عجز عن 
جماعها لعلة؛ من: عنةء أو مرض» فإنها لا تحل للأول إلا بعد جماع» ولو بقيت 
طيلة حياتهاء سواء كان العجز عن الجاع من قبله» آو من قبل الزوجة. 

وقوله: «مِنْ عَسَيْلتَهّا» هل العسيلة هي الإنزال آو جرد الجاع؟ الجواب: 
الصحيح أنها جرد الجاع وأنها تحل للأول وإن لم بحصل إنزال» لكن بشرط أن 
يكون النكاح صحيحًا؛ لأن الجاع نفسه كا قال الرسول - عليه الصلاة 
والسلام -عسيلة» ولكن - لا شك - أنه مع الإنزال أتم؛ وعلى هذا فنقول: إنها 
لا تحل للزوج الأول حتى يجامعها الزوج الثاني» بنكاح صحيح» فإن طلقها قبل 
أن مجامعهاء ولو كان قد خلا مهاء أو قَبّلهاء أو ضمّهاء أو ما أشبه ذلك» فإنها لا 
تحل للزوج؛ بل لا بد من جماع. 

وعلى كل حال: فإن قوله: «حتى يذوق من عسيلتها ما ذاق الأول» يدل 
على أن المرأة إذا طلقت ثلاثًا لا تحل للزوج الأول إلا بعد نكاح صحيح» وبعد 
وطء الزوج الثاني فيعد نكاحَا صحيحًا؛ لأن وطء الثاني لا يباح إلا بنكاح 
صحیح» فلا بد من نکاح صحیح» ولا بد من وطء. 


بقي علينا مسألة في هذا؛ هل العبرة في التحليل بنية الزوجة» أو بنية 
الزوج» أو بنية الولي؟ 


قال الفقهاء: من لا فرقة بيده لا آثر لنيته؛ وعلى هذا تكون العبرة بنية 
الزوج؛ لأنه هو الذي بيده الفرقة» فهي لو نوت أنه إذا حللها للزوج الأول 
عادت للأول ليس بيدهاء فلو قالت للزوج الثاني: طلقني» قد يقول: لل 
فالعيرة بنية الزوج. 

وقال بعض العلماء: بل العبرة بنيتهاء أو نية الزوج؛ أما كون العبرة بنية 
الزوج فالأمر ظاهر؛ لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح؛ وأما كون نيتها معتبرة: 
فلأنا قد تسعى إلى أن يفارقها الزوج بأي حيلة؛ بأن: تند عليه؛ أو تتعمد 
خالفته» كذلك عند الفراش تتعبه» فهذا - أيصًا - ربا يَّضْطَرٌ الزوج إلى أن 
يطلقهاء فبعض النساء تتحدى زوجهاء أو تستفزه وتستثير أعصابه وحيته 
ليطلقهاء وربا يطلقهاء كذلك آيصا ربا يكون الرجل عنده حاجة؛ كأن يكون 
مديتا أو شبهه» فتقول هي: أنا أعطيك أكثر ما أعطيتني على أن تطلقني. 

وهذا القول وجيه جدًاء فإذا علمنا: أن الزوجة نيتها سيثةء وأنها نكدت 
على الزوج الثاني حتى طلقها؛ لترجع للأول فينبغي أن نمنعها منه؛ لأنها أرادت 
الزوج الأول على وجه حرم؛ لأنه لا جحل هما أن تعصي زوجهاء أو تېخسه 
حقوقه» فتعاقب بالحرمان؛ ونقول: لا تحل للزوج الأول» والآن ربا تبكي على 
الزوج الثاني؛ فلو أن القاضي كان حاذقًا وفطتًاء وقال هما: أنت الآن لا تحلين 
للزوج الأول؛ لأننا عرفنا من تصرفك أنك تريدينه» وتريدين التحليلء فيا 
أعتقد: آنها سوف تبكي على الثاني» وتحاول الرجوع إليه» وربا إذا جاءت للثاني 


کتاب‌النكاح ®( 
قال ها: «الصيف ضيعت اللبن»"؛ وحينئذ: تبقى معلقة» نسأل الله العافية. 

الخلاصة: أن الأصل في النية هو اعتبار نية الزفج؛ لأنه هو الذي بيده 
الفرقةء ولكن القول بأنه يرجع إلى نية الزوجة قول قوي جدًا. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ آنه يكنى عن الشىء الذى يستحيا من ذكره با يدل عليه؛ لقوها: 
«قبْل ن يَذخل ّا والمراةٌ بالدخول ما ا ر جاء في القرآن: من 
ایگ آل لہ بھی تان کم تکووا علش بهت دلا جح 
كم 4 [النساء:٠۲].‏ 

۲- أن المرآة لو تزوجت بزوج آخر» وبقيت عنده سنة أو أكثرء ثم طلقها 
بدون جاع فإنها لا تحل للأولء فلا بد من جماع. 

۳- أنه إذا تصرّ ف اللإنسان ‏ تصرف ولكنه ع خلاف الشرع» وهو بعتقده 
صحيسًا فإنه لا عبرة بتصرفة؛ فهنا هذه المرأة لما طلّقَت ظنت أن هذا التصرف 
يبيحها للزوج الأول؛ فبين النبي - عليه الصلاة والسلام -: أنها لا تحل له حتى 
یدخل بھا. 

وهل يوخد من سا الخديك: هاا يسموته بقهر الل لقرله: #خي 
يدوق الَخَر مِنْ عَسَيْلَها»؟ 

الحواب: الظاهر أنه لا يؤخذ منه ذلك؛ لأن ذوقه من عسيلتها يمكن أن 
يكون في ليلة واحدة» في أول ليلة؛ فلذلك لا يمكن آن يؤخذ من هذا الحديث 


(۱) انظر جمع الأمثال (۲/ )٦۸‏ للميداني» وهو مثل يضرب لن يطلب شيًا قد فوته على نفسه في أوانه. 


من الناس الدين عندهم مال يذهبون ای خارج البلادء وينفقوں نفقات كثرة» 
ورب يفعلون أشياء منكرة» فيبدلون شكر النعمة كفرّا والعياذ بالله. 


وما أحسن ما يفعله بعض الناس» وأقول ما أحسن؛ يعني: آنه أهون من 
غيره» لكن ليس له أصل في الشرع» يسافر بها مثا - إلى مكةء وإلى المدينة يأخذ 
عمرة» وزيارة للمسجد النبوي» لكن مع ذلك لا نقول: إن هذا أمر مشروع» 
لكن نقول: إذا بليتم فهذا أحسن» وإلا فالحمد لله يبقى اللإنسان في بلده 
مستر حا وامنا. 


3# 3# 3# 


باب الكفاءة والخيار 


-١‏ باب الكفاءة والخيار 
قوله: «الكفاءة»؛ يعني: مکافاة الشىء للشيء» والكقاءة ثااثة أقسام: 
كفاءة في الدين؛ وهي قسان: اختلاف دين؛ أي: كفر» وإيمان» واختلاف 
عدالة؛ أي: فسق» وطاعة؛ أما الكفاءة في الدين؛ أي: من حيث أصل الدين 
فلا بد منهاء فلا تتزوج المسلمة كافرًا باتفاق المسلمين» وبالنص أيضا: إن 
لمشو موکد ما رموش إل آل کار آذ هن ل م ودم عو € [ا +٠۰:‏ لأنبا 
أعلى منه؛ ويستشنى من ذلك: أن يتزوج المسلم بالكتابية؛ لأن الزوج هنا أعلى 
من الزوجةء وقد جاء القرآن الكريمٌ: بحل تزوج الرجل المؤمن بامرأة الكتابية 
فقال تعالی: « الوم حل کی لطبت وطعام اَی أوئوا آلکدب جل لک وطعام حل 
أجورَهُنَ حَصِنِينَ َر موحي وَل مَُِذٍۍ أَحْدَانِ ) [الائدة:٥]»‏ ولکن مع هذا گره 
كثيرٌ من السلف أن يتزوج المؤمن كتابية مع إمكان آن يتزوج مسلمة» وإن كان 
هذا حلالاء لكن كرهوا ذلك؛ وعللوا الكراهة بأمرين: 
الأمر الأول: أن هذا قد يكون خطرًا على دين المرء المسلم» ولا سيا إذا 
أحبها حًا شديداء فإنه بخشى أن تؤثر عليه» ويذكر أن مؤذتًا صعد المنارة» فو جد 
على أعلى السطوح امرأة نصرانية جميلةء فأخذت بلب فأرسل إلبها بخطبهاء فأبت 
إلا أن یکون نصرانيًاء نعوذ باله» فحاول فأبت إلا أن يكون نصرانيًا» فتنصر» ولا 
تنصر قالت له: إنك بعت دينك بشىء رخيص» فستبيعني بأرخص» لا حاجة لي 
فيك» فارتد عن اللإسلام ابا ولم محصل له مقصوده. 


الأمر الثاي: آنه إدا زوج الكتابية فانه سوف ينقص زوج مسلمة» فتبقی 


النساء المسلهات عانسات لا أزواج هن فبدلًا من أن يتزوج كتابية يتزوج 
لمة» حص“ فرجها» خر ل من آن حصن فرج امرأة كتابىة. 
فن قیل: ما ا لجواب عن فرعون وامرآته؛ فهو کافر وزوجته مسلمة مؤمنة؟ 


فالجواب: أن هذا شرع من قبلنا وليس شرعًا لناء وإن كان شرعنا في 
الأول كان تجوز للمسلمة أن تتزوج بالكافر» فلم بحرم نكاح المسلمة بالكافر إلا 
في السنة السادسة من الهجرة؛ فالخلاصة في الحواب عن قصة فرعون وزوجته 
أن هذا من شرع من قبلناء وقد نسخ الحكم في شرعنا. 

وأما الكفاءة في العدالة؛ يعني أن يتزوج فاسق بامرأة ملتزمة» فهذا ليس 
برط مادام فسات أ رجه ن الإسلا اله لا بغي أن بروج الفاق يع 
إمكان أن تروچ بعدل؛ لقول النبي : «إذا اكه قن ون ځا رو 
تًأنكحوّه“"» ولكن -أحيانًا- تلج الحاجة أو المصلحة إلى تزويج فاسق؛ مثل: 
مثل: أن تكون المرأة ثيبًا لا يكثر الخطاب عليهاء أو تكون المرأة قد كرت وهي 
بكر ويقل الخطاب عليهاء فهنا تزويجها بالفاسق يكون لحاجة وربا مهديه اللّه؛ 
إلا آنه یستثنى من الفسق فسق الزنا كا سبق؛ 7 الزاني حرام» ولا 
يصح النكاح؛ لقوله تعالى: « الا لا كح إلا رَانية أو مقركة والراية لايكحها إلا ران 
اومترلك ف رم دك ل اومن € [النور:۳]» و ن ف العدالة فيها تفصيل. 

الثالث: الكفاءة فى النسب؛ يعنى: أن تكون المرأة ذات نسب» وأن يكون 
ازو لاسب تریس سی آلا تسپ ات ہیں تہ ہیل تہ آب کے 
)١(‏ أخرجه الترمذي: کتاب النکاح» باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه» رقم 


(۱۰۸۵)» وقال: حسن غریب» وابن ماجه: کتاب النکاح» باب الأکفاءء رقم »)۱۹٦۷(‏ وقد 
صححه الحاكم في المستدرك (۲/ ۰۱۷۹ رقم .»)۲۹۹١‏ ووافقه الذهبي. 


باب الكفاءة والخيار 


لا يعرف له نسب من قبائل العرب» والمرأة من قبائل العرب. 
بقبيلية فالنكاح غير صحيح؛ لفوات شر ط الكفاءة ي النسب. 

وقال بعض أهل العلم: إنه شرط للزوم» وليس شرطًا للصحة؛ يعني: أن 
امرأة إذا زوجت بغير قبيلي وهي قبيلية فلأوليائها أن يفسخوا؛ أي: أوليائها غير 
الذين زوجوها؛ لأن الذين زوجوها قد رضواء لكن أولياءها غير الذين 
زو جوها؛ کأبناء العم وأيتاء الأخ» وما آشه ذلك» فلهم آن يفسخوا النكاح» 
ولكن هذا القول والذي قبله كلاهما ضعيف» أما القول الأول فهو من 
الغرائب: أن تكون الكفاءة شرطًا للصحة» فرجل عالم» غني» كريم» صاحب 
خلق ودين» لكنه غير قبيلي يأخذ امرأة قبيلية جلفة» ونقول: النكاح غير 
صحيح» سبحان الله العظيم!! فأنا أتعجب أن يقول به عالم من العلماء» ولكن 

وكذلك بالنسبة لكونه شرطًا للزوم فهذا - أيصًا - فيه نظر؛ امرأة رضيت 
هي ووليّها الأقرب بهذا الرجل العالم» العابدء الكريم» الشجاع» ولكنه غير 
قبيلي» فكيف نقول لابن العم البعيد: افسخ إن شئت» مع أننا نخشی آن يكون 
قصده بهذا الفسخ الحسد والعَيْرة أن يتزوجها مثل هذا الرجل؛ فالصحيح: أنه 
ليس لأحلِ أن يفسخ. 

وما آحسن ما حصل ف قضية عند أحد قضاة هذا البلد سابقاء تزوجت 
امرأة قبيلية بشخص غير قبيلى» زوّجها أبوها ورضيت بذلك» فجاء أعامها 


بشرط أن تلتزموا بالإنفاق عليها مدى الحياة» وهو قاض ذكي يعرف أنهم لن 
يلتزموا بذلك» فتناظروا فيا بينهم» وإذا الإنفاق عليها سيكون متعبًا هم؛ 
فقالوا: لا نلتزم بذلك» قال: إذن فارجعوا وراءكم» وهذا ذكاء من القاضي؛ 
لعلمه أنهم لن يلتزمواء ما لو علمنا هم يلتزمون لقلنا: ليس لكم حق» فالمرأة 
راضية» وأولياؤها الأقربون راضون» فلا مانع. 


لكن اعلم أنه إذا كان الأعلى هو الزوج؛ فهنا لا يقول أحد من العلاء 

باشتراط النسب للصحة ولا للزوم؛ فلو تزوج رجل قبل بغير قبيلية فالنكاح 

صحیع؛ ولا یکن لاجد آن فسخ الکاح وام اکان بالمکس فھنا عر 
الخحلاف الذي ذكرناه. 


وقوله: «الخيًار»؛ يعني به: خيار العيب؛ واعلم: أن الخيار في النكاح له 
أکثر من سبب: 

الأول: العيب؛ يعني: أن بجد أحد الزوجين صاحبه معيبًا. 

الثاني: فوات صفة مشروطة؛ مثل: أن يشترط الزوج أن تكون الزوجة 
بكرًا؛ فتبين نها ثيب» أو أنها جميلة؛ فتبين أنها غبر حميلة» وما أشبه ذلك. 

الثالث: ما سيذكره المؤلف؛ من إسلام أحد الزوجين» وما أشبه ذلك. 

فيكون لمن له حق الخيار؛ إن شاء فسخ النكاح» وإن شاء أمضاه» وهل 
هناك خیار شر ط؟ 

اختلف العلماء رحمهم الله؛ هل يثبت خيار الشرط في النكاح أم لا؟ 


فمنهم من قال: إنه يثبت؛ بمعنى: أنه يشترط عند العقد أن لكل واحد 


باب الكفاءة والخيار 


منه] الفسخ» لمدة ڈ ثة أيام أو أربعة أيام. 
ومنهم من قال: إنه لا رد يصح؛ لأنه إن كان الخيار للزوج فهو مستغن عنه 
بالطلاق» يطلق بلا خيارء إن گان الخيار للزوجة فإن الزوجة ناقصة في عقلها 
ودينهاء فرب إذا حصل من زوجها آدنى كلمة قالت: اخترت الفسخ» فهدمت 
4 وغلا غو الواقع؛ کا أخبر _ عله الصلاة N Leh‏ قال: لو 
خسنت إلى داهن الدَهْرَ كله ثم رأث م شيا قالت مَا رايت منك حا 
0 ؛ فلهذا لا يصح الخيار. 


والذي نرى في هذه المسألة: التفصيل؛ وهو آنه إذا كان الخيار لغرض 
مقصود فلا بأس؛ مثل أن تقول: إن طاب لي السكن في هذا البيت فذاك وإلا 
فلى الخيار» ثم تنزل على قوم يؤذونها؛ مثلا: نزلت على أناس عندهم إخوة 
متعددون» كل واحد منهم له زوجة» وكل زوجة لسانها آطول من ذراعهاء 
ويتعبون هذه المرأةء فقالت له: أنا أشترط لنفسي أنه إذا لم يطب لي المسكن فلي 
الان هذا جاة ؟ لأنه لخرض مقضوة ولیین غاا مطلقا. 


ت رقن وتر - رضي الله عَنْها روا ا 
ASTE‏ 


عرب بعْصَهُم ناء به بض والوالي بَخْضهم أا فض » حَائِك أو حًا 
روه اكم وني شتاو راو بسب وا نکر بو ای۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب كفران العشيرء رقم (۱۹۷١)؛‏ ومسلم: كتاب الكسوف» 
باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف» رقم .)۹٠۷(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم (۲/ ١١١)؛‏ والبيهقي في الصخری» رقم »)۲٤۲۰۷(‏ وقال ابن حبان بوضعه في 
المجروحین (۲/ .)١١ ٤‏ 


0 : وله شاه عِند لزا عَنْ مُعَاذِبُنِ جَبّل به بکد م‎ - ٦ 
الث‎ 


«العَرَبٌ» إذا أطلق فالمراد بهم العرب المستعربة؛ لأن هناك عربًا 
عارية؛ ر يعني: أصلهم عرب» وعربٌ مستعربة؛ ف فبنو إسماعیل : عرب مستعر ره؟ 
نخ زس ایل عي ف ورا غر یھ کے کارت کر ا ت 
عرب عاربة استعربت ذرية إساعيل» فصاروا العرب المستعربة؛ د ال يعني: الذين 
تلقوا العربية من جديد» وهم آفضل من العرب العارية؛ لانم من سلالة 
الأنبياء» ولأن فيهم رسول الله حمدًا تب أشرف بني آدم. 

وقوله: َلعَرَبُ بَعْصَهُمْ مء بَعْض» حتی لو کانوا من قریش؛ ابئی یب 
وغيرهم» فهم أكفاء» فالهاشمي ومَنْ مِنْ آل البيت والتميميء > وغیرهم کلهم 
أكفاء. 

وقوله: «وَالوًالي» وهم: جمع مولى؛ وهو العتيق. 

وقوله: صم اء بَْضٍ؛ فامولى كفء للمولى» والعربي كفء للعربي. 

وقوله: إلا حَائكٌ أ حَجَامٌ) الحائك؛ هو: صانع الحياكة؛ الغزل 
والنسيجح؛ لن هذه المهنة عند العرب مهنة ممقوتة مزريهة بالإأنسان» والحجام 
كذلك؛ وهو: مصاص الدماء» والحجامة في الزمن السابق وإلى الآن عبارة عن: 
شَرّط مكانٍ معينِ في البدن» ثم توضع فيه ما يسمى بالقارورة» وها أنبوبة 
(۱) خرجہھ البزار کا في کشف الأستار (۲/ e ٠١١‏ وقال اهيثمي في مجمع 


الزوائد :)۲۷۵١ /٤(‏ (رواه البزار» وفه سلیان بن أ بي الجون ول أجد من ذکره وده رجاله 
رجال الصحيح» وأعله بالاتقطاع الزركتي في شر لمخصر انرق 0۷۳/67 


باب الكفاءةوالخيار ‏ 


دفرقة» سا الحجام حتی ٧رر‏ الدم» وتتفرع هده القارورة من اهواء» وادا 
تفرغت من المواء» وقد ضغط عليها على المكان فإنها تبقى لاصقة» ثم إن تفرع 
الهواء يستوجب سحب الدم» فإذا امتلآت من الدم سقطت» ثم يعيدها مرة 


ثانية حسب ما يراه. 

فا لحجام عند العرب ذو مهنة حقيرة مزدراةء فلا يكون الحجام كفئًا لبنت 
البزاز؛ وهو: بائع الأقمشة ولا لیت الصائغ؛ وهو. بائع الذهب» وكذلك 
الصانع؛ صاحب الكر» هذا إن صح ا لحدیث» ولکن الحديث استنکره آبو 
حاتم؛ وذلك: لأن هذه الصنائع تكون مزرية عند قوم» غير مزرية عند آخرين» 
ثم قد تكون مزرية في زمن غير مزرية في زمن آخر» فإن الحجامة في سبق: 
كانت على هذا الوجه الذي شرحناه آنقاء وربا تكون بوسائل جديدة لا يقرا 
الحاجم» ولا يمص الدم» ؤیکون بعيذًا عما يزدريه الناس به. 

وقوله: «رَوَاه الام وف إستاده راو يسم إذا كان لم يسم فهو: مبهم. 
أي: مجهول» وحديث المجهول مردود لا يصح. 


من فواند هذا الحديت: 
-١‏ أن العرب بعضهم لبعض أكفاء» ولو كانت بعض القبائل أشرف من 


۲- أن ما يفعله بعض المنتسبين لآل البيت في وقتنا الحاضر؛ من كون: 
الماشمي لا يزوج إلا هاشمية منكر» لا أصل له من الشرع؛ وهذا تجد النساء 
عندهم عانسات» وتجد الشباب في ضيق؛ لأن الشاب في عاداتهم لا يمكن أن 
يتزوج غير هاشمية» أو غبر امرأة من آل البيت» والشابات - أيضا- لا يمكن أن 


يُروّجن بخير هاشمي أو من آل البيت» ويحصل بهذا شر كثيرء» مع أن هذا القول 
ليس له أصل» فال النبي - عليه الصلاة والسلام - لا شك أن هم خصائص› 


وظاهر هذا الحديث: أن العرب أكفاء لبعض مطلقاء ولكن لا بد أن 
نالاحظ ما أسلفناه في مقدمة الببحث؛ وهو: كفاءة الدير؛ فالعربي الكافر ليس 
كفنًا للعربية المسلمة مه كان» حتى لو كان الكافر من أهل الكتاب؛ لو فرضنا: 
أن عربيًا َنَصّر» وأراد أن يأخذ امرأة مسلمة» قلنا: ليس لك ذلك. 

وهنا إشكال أورده بعض النصارى؛ قالوا: الإإسلام ليس فيه عدالة؛ لأنه 
بجيز لأهله آن يتزوجوا بالنصرانية» ولا يجيزوا للنصراني أن يتزوج بالمسلمة» 
وهذا جَّور. 

هذا غير صحيح بلا شك» لکن هذه شبهاتهم التي يأتون بہاء ويقال: إن 
هذا أورد على بعض طلبة العلم» فقال: الجواب على هذا سهل؛ لأن المسلم 
يؤمن بمحمد وعيسى عليه الصلاة والسلام» والنصراني لا يؤمن إلا بعيسى؛ 
فلذلك يتزوج المسلم المرآة النصرانية؛ لأنه يؤمن برسوههاء ولا يمكن نزوجها 
رجلا لا يؤمن برسوهاء وهذا جواب صحيح مقنع. 

۳- أن المواليّ بعضهم لبعض أكفاء؛ فهل يؤخذ منه أن المولى لا يكون 
كفا للعربي؟ قد يؤخذ منه» وقد لا يؤخذ, واقرأً قوله تعالى: # يأ أل ءامنا 
کیب لیک الصا ف المنل ا بال والمبد يامد ولان انى € [البقرة:۱۷۸]. 
ومعلوم: آن العبد يقتل بالحر» مع آن الله يقول: ال بالمرٍ والعبدٌ بالمّدٍ ) 


باب الكفاءة والخيار 


ولو تل العبد حرا لقتل» صحيح لو قتل الحر عبدا لا يقتل به عند كثير من 
العلهاء» وإن كان هناك خلاف في المسألةء فإن بعض العلاء يقول: إذا قتل الحر 
عبدًا قتل به؛ ويستدلون بالعمومات» وبأدلة أخرى» إن شاء الله تأي في باب 
القصاص. 
-٤‏ أن ألحائك ليس كفَنًا لغير الحائك؛ لقوله: «إلا حَابكا»» وأن الحجام 
ليس كفئًا لغير الحجام؛ لقوله: «أو حَجَامًا»» وإذا قلنا: هذا الحديث ضعيف» 
سقطت هذه الفوائد إلا ما شهدت له النصوص الأخرى؛ ككفاءة الدين مثلا. 
وقوله: وله شَاهد عند البڙارء عن مُعَاذِ بن جَبَل مَس مُنقطِع» وما 
الفائدة من شاهد بسند منقطع؟ قد نقول: له اشهادة غر مولت لان اله 
منقطع. > فیحتمل أن یکون الراوي الساقط من الكذابينء فلا ندري؟ فالأول 
راویه لم يسمه والثاني سنده منقطع» فأین قوۃ هذا بہذا؟! ثم إن آبا حاتم اوه 
الله - استنكره؛ أي: قال إنه منكر؛ إما عن طريق المتن» وإما عن طريق السند. 
3# # 
۷ -وََن فاطِمَة بنتِ قيس - رضي الله لله نها - ؛ أن الى ل 
«إنیجى أسَامة روء م0 
الشرح 
فاطمة بنت قيس من صميم العرب» وأسامة بن زيد بن حارثة - رضي 
الله عنه اله عربي» لکنه مول» جرى عليه الرق»› ووھهىت دة زیدا 
للرسول تف وولده أسامةء فأعتقه الرسول ا ت فكان له الولاية ن عليه وعلى 


.)١٤۸٠١( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة ههاء رقم‎ )١( 


ذريْته؛ لأنه إذا أعتق السيد شخصًا صارت له ولايته وولاية ذريته أيصًا. فكان 
أسامة بن زيد مولى لرسول الله» لكنه مولى يحبه النبي ت ويحب أباه» وأكرمه في 
حجة الوداع إكرامًا لم ينله أحد من العرب؛ فقد أردفه خلفه قبل أن يردف 
الفضل بن عباس - رضي الله عنها ؛ لأنه أردف أسامة في سيره من عرفة إلى 
مزدلفة» وآردف الفضل بن عباس في سيره من مزدلفة إلى منى» والمدى قريب» 
والإرداف متأخر» فإرداف أسامة أطول من إرداف الفضل» وأيضصًا أقدم» قَدّمه 
الرسول- عليه الصلاة والسلام -على كل العرب. 


أسامة - رضي الله عنه - أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - فاطمة أن 
تتزوجه؛ لأن فاطمة جاءت تستشيره في ثلاثة حطبوها؛ أسامة بن زيد والثاني: 
أبو جهم» والثالث: معاوية بن أبي سفيان. 

فقال الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «وَأمًا ا الجهم فصر ات 
للنساء» » وفي رواية: «لا يصع العَصَا عَنْ عَا تقوا"» فقيل: إنه لا يضع العصا 
عن عاتقه؛ لكثرة أسفاره؛ لأن العصا يحتاج إليها المسافر؛ ليضرب الإبل. 
وقيل: لا يضع العصا عن عاتقه؛ ليضرب النساء» وهذا الذي تفسّره الرواية 
الثانية: «صرّ اب للنساءِ» والضراب للنساء غير مرغوب عند النساء. 

وقال في معاوية: «أمّا مُعَاو ية قَصعْلُوك لا مال لَه يعني: فقر. 

وقال: «إنكجي َسَامَةً قالت: فنكحت أسامة» واغتبطت به؛ أي: صار 
غبطة لي؛ ببركة مشورة الرسول ة. 


(۱) سبق تخر جه. 
(۲) سبق خر ګه. 


باب الكفاءة والخيار 


فان قال قائل: كيف يقول الرسول ڭ: «أمّا مُعَاوية قَصعْلُوك لا مَل له» 
وهو لا یدري» فلعله یکون ذا مال؛ وفعلا کان ذا مال» فقد صار خليفة من 
أكبر الخلفاء الذين يتباهون بالدنيا؟ 

فنقول: إنه يؤخذ منه فائدة مهمة جدًا؛ وهى أن العبرة في الأمور بالمنظور 
يا ل اا واه غل اتقاسة اة انت غ مف بان شيل 

ومن هنا: نعرف جوابًا لسؤال يقع كثيرًا؛ يخطب الرجل امرأة ملتزمة 
وهو غير ملتزم» فتحب أن تتزوج به» وتقول: لعل الله آن يهديه على يدي» وهذا 
عمل مُنتظّر فلا ندري» فالمنظور الذي أمامنا الآن: أنه غير ملتزم» فإذا قالت: 
لعل الله أن مهديه على يدي» قلنا: ولعل الله أن يضلك على یدیه» وکله مَُوقع» 
وكونك تضلين على يديه أقرب من كونه بمدى على يديك؛ لأن المعروف آن 
سلطة الرجل على المرأة أقوى من سلطتها عليه» وكم من إنسانِ يضايق الزوجة 
ًا یرید حتی يُضطرها إلى أن تقع فیا یرید دون ما تريد» وهذا شيء مشاهد 
مجرب» وآهم شىء عندي أن نعرف آن الإنسان مكلف با ينظر لا با ينتظر. 

ويتفرع على هذه القاعدة المفيدة لو أن وليًا مال يتيم رأى أن من المصلحة أن 
يشتري له عقارًا؛ لأن العقارات في ارتفاع› فاشترى له عقارًّا بخمسائة ألف» 
وبعد سنتين أو ثلاث نزل إلى مثة ألف؛ فهل نقول هذا الرجل: نت فرطت؟ 

لاء لأن الإنسان ليس له إلا النظر في الحاضر» أما المستقبل فأمره إلى اله 
ولو أن اللإنسان نظر إلى الاحتالات التي يمكن أن تكون في المستقبل ما فعل 
شيئًاء لا بتقدم ولا بتأخر» لکن -الحمد لله - لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 


من فواند هذا الحديث: 


-١‏ أنه بجب على المستشار أن يذكر عيوب من استشير فيه» وهو إذا فعل 
ذلك يكون مأجورّاء مثابًا على ذلك ثواب الواجب» فلا يقول: آنا ما آريد أن 
أقطع رزقه» نقول: لا بأس» اقطع رزقه» ما دام في هذا نصيحة لأخيك المسلم 
فأنت مأجور. 

۲- خبرة النبي له بأصحابه؛ لأن هذه مسائل دقيقةء والرسول - عليه 
الصلاة والسلام - كا هو معلوم - له مشاغل كثيرة؛ إمام» ورسول» وقائد» 
ومبلغ» فكل الأمة شؤونها متعلقة به» ومع ذلك لا يخفى عليه كثير من 
أحوالهم» يعرف في النسب» ويعرف في الأحوال» وسبحان الذي أمه. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان أن يكون خبيرًا بأهل زمانه؛ 
لأنه قد يحتاج إلى هذه الخبرةء فإذا احتاج إليها ثم سأل عنها فربما لا ينصح له 
بإعطائه الحقيقة» وكم من إنسان سأل عن شخص فجعلوه فوق الثريًا؛ وهو: 
تحت الثرى» لا سي في عصرنا الحاضرء يوجد آناس يبيعون ذمهم - والعياذ 
بالله - بکل رخیص؛ تسأله عن الرجل؛ يقول: هذا ما شاء الله قانت آناء الليل 
چا وقاتًاء حسن الأخلاق؛ وهو في الحقيقة يهمل الجاعة ولا يأ المسجد 
وأخلاقه سيئة» فينبغي للإنسان ‏ ولا سيا الذي يتولى أمور الناس - أن يكون 
عانا بأحواهم. 

۳- آنه يجوز للحرة أن تنكح المولى؛ لأن الرسول ج أشار على فاطمة 
- رضي الله عنها - وهي حرة من قبائل العرب أن تتزوج أسامة بن زيد؛ وهو 
مولى من الموالي» وهذا مما يدل على أن الحديث الذي قبله منکر» کا استنكره 
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أبو حاتم رحه الله؛ لأنه خالف الأحاديث الصحيحة. 


- أن الأخلاق والدين مقدّمان على غر هما؛ لأن أسامة - رضي الله عنه‎ - ٤ 
أقوى وأنفع بالنسبة هذه المرأة من معاوية ومن آبي جهم.‎ 

-٥‏ اعتبار الال في الترجیح؛ لقوله: «آما مُعَاوِيةَ قَصَعْلُوكٌ لا مَل له 
ولكن يرد على هذا أن أسامة - أيصًا - مولى؛ والراجح من حال المولى أنه فقيرء 
فيقال: إن هذا جره صلته بالنبي بت ؛ حتی آنه يلقب بب زسول ال واین 


ج 
سحرة . 


-٦‏ مراعاة حسن الخلق في الخاطب؛ لقوله: «وَأمًا بُو امهم قَصَرَابُ 
للنساء») . 1 


۷- أنه لا حرج في الخطبة على خطبة الرجل إذا ل يعلم الخاطب؛ لأن 
هؤلاء الثلائة خطبوها معا وم يقل النبي - عليه الصلاة والسلام - ها: 
انكحي الخاطب الأول؛ لأن الخاطبّين الآخرَين قد اعتديا على حقه؛ بل جعل 
الأمر سواء. 

۸- أن فاطمة - رض الله عنها - قالت: نها نكحت أسامةء فاغتبطت به؛ 
فيؤخذ من هذا أن مشورة آهل الدين والصلاح قد يكون فيها خير لمن 
استشارهم. 

-٩‏ آنه ینبغي للإنسان آن یستشیر غیره فیا یری آنه آعلم به منه؛ هذا إذا 
أشكل عليه الأمرء أما إذا م يشكل فالأمر ظاهر فلا يجحتاج إلى مشورة. 


ê # 


هھ سے فاس ت سر م لت ر aT‏ 7 سے اا اص 
1°٩۸‏ وعن أي ر برا س الله عَنه - أن الب جخ قال: «یا بی 
اة انا ا هند وان ځوا ليه وان حَجَاماء روه ابو داو وَاَاِم 


الشرح 

قوله: «يًا ني بَيَاصةَ أ نوا أا هِنْيٍا؛ بنو بياضة: قبيلة من العرب» وأبو 
هند: مولى من الموالي؛ يعني: ليس بذي قبيلة فيا يظهر. 

وقوله: «انکځوا ابا هندا؛ آى: زوجوه «واتکځوا إل يعنی تزوجرًا 
من بناته» فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام - أن يزوجوه» وان يتزو جوا من 
بناته. ) 

قوله: «وَگانَ حَجّامًا»؛ ا لحجام - كا عرفنا سابقا - هو: الذي يارس مهنة 
الحجامة» وقد سبق بيانها. 

من فوائد هذا الحديث: 

أ جوار إنكاح الحجام» والتزوج من بناته. 

۲- ضعف حديث ابن عمر؛ في قوله: «إلا حَائِكٌ أو حَجَامٌ»؛ لأن النبي 
n‏ أمر بنى بياضة أن يزوجوا هذا الرجل» وکان حجَامًا. 
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(۱) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في الأکفاء» رقم »)۲۱٠۲(‏ والحاكم (۱۷۸/۲ء رقم 
۳) وقال: صحيح على شرط الشيخين» وقال الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ :)١١٤‏ 
«إسناده حسن». 


باب الكفاءةوالخيار 


E 2 ©‏ 2 9 ۵ ر ازا س سق ات 

۹-وَعَنْ عَائِمَةَ ‏ رَضى الله عَنها -قَالّت: «خَيَرَث بَريرَة عل روجا 
جين عَتَقَٺ». متمق عَلَيْهِ في حَِيثِ طول" . 

للم عَنها رضي الله عَنا -: «أن رَوْجَها گان عَبْدَ». 

وني روَاية عَنها: « كان حر . وَالأوَل ابت 

وصح عَنِ ابن عَبّاس عند البُخَارِي: : أنه گار ى َد . 

الشرح 

قوله: «بَريرَةٌ: مولاة كانت ملوكة» ثم إن أهلها كاتبوها؛ أي: باعوا 
نفسها عليها؛ يعني: اشترت نفسها من أهلها على تسع أواق من الفضة؛ 
والأوقية: أربعون درهما؛ فتکون قيمتها: لان ائه وستی درھماء وهر ناتج 
ضرب »٤٠×٩‏ فاشترت نفسها من مالكيها بثلانائة وستين درهماء ثم جاءت 
إلى عائشة - رضي الله عنها تطلب منها المعونةء فقالت عائشة: إن أحب أهلك 
أن آل ھم هله الدراهم؛ آي: أنقدها شم۔ ويڪون ولاؤك ل فعلت»› فڏذهیت 
بريرة إلى مالكيهاء وقالت همم: إن عائشة تريد أن تنقد لكم الثمن؛ بشرط: أن 
کون زلا رة عاقش راکم ارا انات برا کر مادا - رضی الله 
عنها ى وكان النبي به حاضرًاء فقال ها النبي ة: «خذيا وَاشترطي هم 
اللا قاتا الوَلاءُ ين اعت تق٤؛‏ يعني: أنهم وإن اشترطوا آن الولاء هم فالولاء 
(1( ار جه البخاري: كتاب المكاتب» باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس» رقم (۹۳٠٠۲)؛‏ 

ومسلم: كتاب العتق» باب إنا الولاء لمن أعتق» رقم .)٠١١ ٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب العتق» باب إنا الولاء لمن أعتق» رقم .)١١(١)١١( )٠١١٤(‏ 


(۳) نفس السابق .)٠۲( )٠١ ۰ ٤(‏ والبخاري: كتاب الفرائض» باب إذا أسلم على يديه» رقم .)1۷١۸(‏ 
)٤(‏ البخاري: كتاب الفرائض» باب إذا أسلم على يديه» رقم .)٦۷٠١ ٤(‏ 


اا و ئشة - رضي الله عنها - واشترطت هم الولاء 

ثم إن النبي ت خطب» وآبطل هذا الشرط؛ وقال: ها بال آقوام يشترطون 
دای ی ل یی ق ا 
شرط» قضاء الله أحق» وشرطه أوثق» وإنا الولاء لمن أعتق 


اک کی فی ی ا اک 
وهذا هو وجه الشاهد من الحديث» فاختارت - رضي الله عنها - أن تفسخ 
نكاحها» وكان زوجها بحبها عحبة شديدة» وهي تكرهه كراهة شديدة» ففسخت 
النكاح» فجعل زوجها يتابعها في أسواق المدينة يبكي» يريد أن تبقى معه» 
ولکنھا ل ترحه؛ لأنہا لا تحبه» ومشکل أن يبقی الإنسان مع شخص لا يجبه؛ 
لأن هذا شيء ثقيل على النفس؛ كا قال المتنبي: 
و ورن تدا ساو الاد 

فتوسط بالنبي -عليه الصلاة والسلام-» وطلب منه أن يشفع له عند 
هذه الزوجة» فشفع له عند الزوجة» فقالت: يا رسول الله! إن کنت تأمرني 
فسمعًا وطاعة» وإن كنت تشير علي فليس لي حاجة فيه؟ قال: بل اش ر 
قالت: لا حاجة لي فيه» ففسخت النكاح. 

ایت راسد ماقام ری ۵ اء ای الیتا کے کم 
عندهم؛ وني يوم من الايام: دل الي ته یرید طعامًاء فقدموا له طعامًا لیس 
فيه لحم» فقال: ار الرمَة مَةَ على التار »» والبرمة إناء من الفخار؛ من الطين؛ 
يسمى: إناءً الفخار» فقالوا: يا رسول الله: هذا لحم ْدَق به على بريرة» والنبي 
ته كان لا يأكل الصدقة؛ لا الزكاة» ولا التطوع» فقال: ُو عَلَْهّا صَدََهَء وَل 
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هة" فجاءوا ره فأکل نة . 

فهذا من بركات هذه المرأة؛ أنه حصل للأمة هذه السنة العظيمة؛ أن من 
قبض شيبًا وملگه فله أن يُمَلگه من لا بحل له علكه؛ وهذه قاعدة مفيدة: من 
ملك شيا على وجه مباح فله أن يُمَلّگّه غیره» ولا حرج عليه فیه؛ هذا إذا کان 
التحريم إن جاء من حيث الكَسْب» أما ما كان محرمًا لعينه فهذا لا جل لأحد؛ 
فلو: أن شخصًا ملك خْرّاء وأراد أن هبه لأحد قلنا: هذا حرام» ولو أن 
شخصًا سرق مال شخص وأراد أن بهبه لأحد قلنا: هذا حرام؛ لأنه حرم 
لعينه» إلا إذا رضي صاحب المالء أما الحرم للكسب فإن هذا يتبع السبب» 
هذا آنپا خیّرت. 

فإن قال قائل: لماذا أمر النبي بت أن تشترط هم الولاء» ثم أبطله» وهل 
هذا إلا خداع هم أن يُمكتهم أن يشترطوا لأنفسهم هذا الشرط» ثم يبطله؛ 
لأن النبي يه قال: «خذيماء واشترطي هم الولاء»؟ 

قال بعض العلهاء: إن اللام في قوله: «وَاشكرطي هم الوَلاءَ» بمعنى 
«على»؛ وقال: إن هذا كقوله تعالى: #أولجك لَه [الرعد:٠٠]؛‏ يعني: عليهم 
اللعنة» ولكن هذا الجواب خطاً؛ من وجهين: 

أولا: أنه ليس كالنظبر الذي ذكروه؛ لأن قوله تعالى: «أوْليك اه4 
اللام هنا للاستحقاق؛ يعني: أنهم ملعونون لعنة يستحقونهاء فهو أبلغ من 
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قوله: وكيك عَلهم َة َد 4 [البقرة:١١١].‏ 


(۱) خر جه البخاري: کتاب النكاح» باب الخرة تحت العبد» رقم (0۰4۷)؟ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب إباحه ادية للنبی ل » رقم (۰۷۵ .)١‏ 


ثانيًا: آنه لو کانت اللام بمعنى: «على» لرفضوا ذلك؛ لأنهم قد رفضوه 
من الأول» فيكون لا فائدة من هذا. 


ولكن نقول: إن الرسول ته أمرها أن تشتريما وتشترطوا هم الولاء؛ لأنه 
قد تقرر: أن الولاء لمن أعتق» فأراد ینای ادرالا را ال دا 
الشرط الفاسد ولو كان قد اشترط» فيستحقون العقوبة؛ بأن يشترطوا هذا هم 
ثم يبطل هذا الشرط» هذا جواب. 

وجواب ثان؛ قالوا: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام - قال: «اشترطي 
ف الو لاءَ)» فاشترطت الولاء ثم أبطلهء وإذا بطل فلمن له الشرط الخيارء 
وهؤلاء م بختاروا أن يفسخوا العقد. 

وقوله: لني عَنْهًا: «أنَ رَوْجَها کانَ عَبْدَا»» وني رواية عنها: « گان 
حرا وًالأولُ أنبّتُ. وَصَعّ عن ابن عَبّاس رضي الله نها عند البْځاري؛ أنه 
کان عَبْدّا» هذه روايات ختلفة. 

الرواية الأولى: أن زوجها كان عبدًا. 

والرواية الثانية: أن زوجها كان حرًا. 

والرواية الثالثة: مؤيدة للأولى» وهي أنه كان عبدًاء وهذا أرجح. 

وتكون رواية: أنه كان حرا عبدًا رواية شاذة؛ لأنها خالفة لما هو أرجح؛ 
ومن ثم اختلف العلماء؛ من أجل اختلاف هذه الروايات؛ هل إذا عتقت الأمة 
تحت حر یکون هما الخيار؟ 

على قولين لأهل العلي أما إذا كانت تحت عبد فالخيار ها واضح؛ لأنها 
إذا عتقت وهو عبد صارت أعلى منه؛ لأنها صارت حرة وهو عبد» فلا صارت 
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أعلى منه قلنا: لك الخيار الآن؛ أن تبقي مع من هو دونك» أو أن تفسخي 
النكاح» لكن إذا عتقت تحت حر»ء فهل يمكن للأمة أن تتزوج حرًا؟ نعم 
ولکن بالشروط التي دکرها الله : ومن لم س سطع هنكم ولا ن نح 


ي المومشت فين تَا مَك منم د i‏ ت € إلى أن قال: 
لك لمن حش المسَت منك € [الساء:٠۲]؛‏ ثلاثة شر 
الشرط الأول: أن لا يستطيع مهر الحرة. 
الشرط الثاني: أن الأمة مؤمنة» فلا تحل كتابية ولا غير كتابية. 


الشرط الثالث: أن يخاف العنت. 

فإذا تزوج الخرٌ أمة بذه الشروط» ثم أعتقها سيدها مثلاء فهل ها الخيار؟ 

نقول: في هذا قولان لأهل العلم: 

منهم من قال: لا خيار ها؛ لأن غاية ما حصل آنا ارتقت إلى مرتبة توازن 
الزوج» فلا خيار ها؛ وهذا هو الأرجح. 

ومنهم من قال: بل ها الخيار؛ واستدل ببعض ألفاظ هذا الحديث: «أن 
زوج بريرة كان حرًا»؛ وعلل ذلك بآنه إنما ثبت هما الخيار؛ لأنها ملكت نفسهاء 
وهي حين زوجت وهي أمة رَوجها سيدها. 

ولكن يقال في الرد على هذا التعليل: إذا كان زوْجَّها سيدها باختيارها 
ورضاها فإنه لا ضرر عليهاء فهي لم تكره. 

يقولون: إذا كان زوّجها برضاها واختيارها فإن الغالب آنا لا تختار 


الفسخ. 


ذلك ی يد أن تفار قةء لسوء حلي إو لس يمن الأسباب 


والخلاصة: أن الراجح هو أن الأمة إذا عتقت تحت زوج؛ فإن کان حرا 
فلا حيار ماء وإن كان عبدًا فلها الخيار؛ وهذاهو ما يستفاد من هذه. 
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۰-وَعَن أَلصَحَاكِ بن قروز الذيْلَمِيّ» عَنْ یه - رضي اله َه - 
قَالّ: قَلْتُ: يا رَسول الله: لنت زک أت ل سول الله ه: «طلق 
نَم شئتَ» روا أحمَد جل E‏ کم إلا النَسَاء“ ٿِي٬‏ اه ابن حبار 
وَالدًا قطني لبقي وَأعَلَه ماري 0 

الشرح 

أعل البخاري هذا الحديث بأنه: من رواية آبي وهب الجيشاني» عن 
الضحاك ن ف٬روز»›‏ عن آبيه» و یعرف سماع بعصهم من بعضص»› فهذا ولو 
ثبتت العلة التى شار إليها البخاري - رحه الله - فإنه ينطبق على القواعد 
الشرعية؛ فهذا رجل أسلم وتحته أختان؛ ومن المعلوم أن الجمع بين الأختين 
حرام؛ إذن: لا بد أن بختار إحداهماء فهل نقول: إن عقد الأولى هو الصحيح» 
(۱) أخرجه امد (۱۷۵۷۹)؛ وأبو داود: کتاب الطلاف» باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع 

أو آختان» رقم (۳٤۲۲)؛‏ والترمذي: كتاب النكا باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان 
رقم ) |( وابن ٠‏ ماحه: کتاب النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أختان» رقم (۱١۱۹)؛‏ 
وابن حبان: کتاب د باب گ اجان رم (0 £۱0( ri‏ 


ا وعنه آبو بایان e‏ اع تومن مقي 
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والعقد على الثانية باطل» وليس له إلا الأولى» أو نقول: إن الثاني هو الصحيح» 
أو نقرع بینه)؟ 

نقول: الخيار له؛ إن شاء آخذ الأولى» وإن شاء أخذ الثانيةء وإنا كان 
الخبار له» ولم نقل: إن النكاح الأول هو الصحيح؛ لان الثاني وارد علره؛ لاأنه 
تزوج الثانية في حال كفره؛ أي: قبل أن يلتزم بأحكام اللإسلام؛ فلذلك كان 
نكاحه إياها صحيًاء أما الآن وقد أسلم فإن موجب المنع قائم؛ لأنه الآن قد 
جمع بين أختين» فلا بد أن يفرق بينههاء فيقال: احتر آیتها شئت» ولفظ الحديث 
يقول: «طَلق ات شئّتَ؛ وظاهر الحديث آنه إذا طلق واحدة منه| فهذا 
يعني: أنه اختار الثانية التي لم تُطلّق» وهو كذلك. 

لكن الفقهاء - ر همهم الله قالوا: إذا طَلّى واحدة فقد احتارها؛ فیلزمه: 
أن يفسخ الثانية؛ ويقولون: لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح» فإذا طلق فقد 
اختارهاء فتبقى الثانية» فيجب أن يفسخ النكاح. 
التي اختارها منه|ا؟ على كلام الفقهاء: زينب» ولكن الحديث أولى؛ نقول: إذا 
طلق إحداهما فإن طلاقه علامة على عدم اختياره ها؛ إذ كيف يطلق من اختار! 
ويكون هذا الطلاق بمعنى الفسخ. فالصواب: ما دل عليه الحديث أنه: إذا 
طلق إحداهما فهذا اختيار للباقية» فتبقى. 

من فوائد هذا الحديت: 

-١‏ أن عقود أنكحة الكفار صحيحة» وآنه لا يبحث عنها إلا إذا كان 


DD‏ كتاب النكاح 

مثال: تزوج مجوسي أخه؛ لأن الجوس یرول جواز نکاح الأخوات» 
والىنات› والأمهات والعباذ باللّه؛ فهذا جومي زوج أخته نہ أسلم» فهو حن 
تزوجو بها يعتقد أن النكاح صحيح» ونحن لا نتعرض له قبل الإسلام؛ لأنه 
یری ان هذا نکاح صحیح» فأسلم؛ فإنه 2 يجب أن نفرق بينها؛ لأن المانع قائ 
فهي لا تزال آخته» فيجب أن يرق بينه|. 

مثال آخر: رجل تزوج أخحت زوجته وهو كافر» ثم ماتت الزوجة الأولىء 
ثم أسلم» فتبقى الزوجة؛ لزوال موجب المنع. 

مثال ثالث: رجل تزوج مطلقته ثلاثا قبل أن تنکح زوجًا غیره» وهو 
کافر» ثم أسلم؛ فالمانع باق» فلا تبقى. 

مثال رابع: تزوج کافر امرآۃ فی عدتہاء ثم انقضت عدتہاء ڈ ثم أسلم فإنا 

تبقی؛ لان المانع قد زال؛ لأن العدة انتهت› ذ فهي الآن تحل له. 

مغال خامس: زوج الكافر امرأًة وهي محرمة» ثم أسلم بعد أن خلت 
إحرامها فلا يصح العقد؛ لأن المحرمة مسلمةء ولا تحل للكافر أصلا. 

فالضابط هو: إن كانت لو عقد عليها لصح النكاح فإنها تبقى» وإن كانت 
لو عقد عليها م يصح النكاح فإنا لا تبقى. 

أو: انظر؛ هل هي تحل له في حال إسلامه أم لا؟ فإن كانت تحل له فلا 
تسأل عن العقد؛ فيقَرْ على النكاح إذا لم يكن المانع قاثا؛ وعلامة قيام المانع أنه 
لو آراد أن يتزوجها الآن بعد إسلامه لم يحل له. ومناسبة ذكر حديث الضحاك 
فی هذا الباب هو الخيار» فهو داحل فى الخيار. 
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۰١١‏ ۰- وََن سام عن أبيه ا ا غيلان بن م ن سَلَمَةَ سل 
وله عفر يسوي فَأَشلَمَْ محف مره آي ڪھ دان پک ا روَا 
أحَد وَالرمذي» وَصَححه: ابن جِبانَء والحای َأعَلهُ الَُاري» وابو رُرڪَه 
وأبُو حاتِ0. 

۰ الشرح 

أعله هؤلاء الجماعة؛ بأن: الحديث غير محفوظ» ولكنه في الحقيقة: جار 
على القواعد الشرعية؛ فهذا رجل كان كافرًا وقد تزوج عشر نسوة» والشرع 
لا بجيز له إلا أربعًاء فلا أسلم وأسلمن معه أمره النبي نه أن يختار منهن أربعًا؛ 
يعني: ويفارق البواقي؛ فهل بختار الأربعة الأوليات أو الأخيرات؟ الجواب: 
بختار من شاء؛ فيقال: اختر من شئت؛ الأوليات أو الأخبرات أو المتوسطات» 
الذي تريد المهم: ألا تكون مبقيًا على أكثر من أر 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أن عقد النكاح إذا كان فاسدًاء وقد تم في عهد الكفر فإنه لا بجكم 
بفساده بعد الإسلام؛ وجه ذلك أنه لو حكم بفساده لقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: فارق الست الأخيرات؛ لأن ما زاد على الأربع يعتبر فاسدًا. 


۲- أنه إذا أسلم وقد زال المانع فإنه يبقى على نكاحه؛ لأن هؤلاء النساء 


(۱) خر جه أحمد (۳۳٥٠)؛‏ والترمذي: كتاب النكاح» کک یکا و و 
نسوة» رقم (۱۱۲۸)؛ وابن ماجه: : كتاب النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أك مرا اربع نسوة» 
رقم (۱۹۰۳)؛ وابن حبان (۹/ ۰٤٦۳‏ رقم ١٥٠٤)؛‏ والحاکم (۲/ ۰ رقم ٩۰‏ )» قال 
الميشمي /٤(‏ ۲۲۳): «رواه أحمد والبزار وأبو يعلى» ورجال أحمد رجال الصحيح)» وقال ابن 
عبد الهادي في المحرر (۲/ :)٥١١‏ «تكلم فيه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما». 


لا رمن باعيا: نهن؛ إنما بحرم أن مجمع أكثر من أربع» فإذا فارق ستة وال 
لمانع. 

۳- آنه لا جوز لاإنسان أن بجمع آكثر من أربع نسوة؛ ویؤیده قوله تعالى: 
فانک ما طابَ لم مَنَ ايساك مى وثكتَ وري € [الساء:۴]ء ولو كانت الزيادة 
على أربع جائزة لقال: انگحوا ما شس ا وای رام اچ 
فکونه - سبحانه وتعالی - قَبّد فهذا دليل على أنه لا جوز للرجل أن يجمع أكثر 
من أربع. 

فإن قيل: ليس النبي -عليه الصلاة والسلام- جع أكثر من أربع؟ 

فالجواب: بلى؛ قد جمع النبي ت أكثر من أربع» ولا شك في هذاء فقد 
مات عن تسع؛ ولکن هذا من خصائصه» وقد خصه الله -عز وجل في مسائل 
عديدة في النكاح لا تحل لغيره» والله - عز وجل - له أن بخص من شاء من 
عباده» ثم إن النبي - عليه الصلاة والسلام - أبيح له أكثر من أربع نسوة لا من 
أجل الطرب والشهوةء ولكن من أجل المصالح العظيمة التي تترتب على زيادة 
النساء عنده؛ ويدل على هذا آنه - عليه الصلاة والسلام - لم يتزوج بكرا قط 
إلا عائشة - رضي الله عنها- فكل اللاتي تزوجهن ثيبات إلا عائشة - رضي الله 
عنها ى وهذا يدل على: أن تزوج الرسول - عليه الصلاة والسلام - ليس 
الغرض منه محرد قضاء الوطرء ولو كان كذلك لكانت البكر أحسن» والنبي 
- عليه الصلاة والسلام. -يعلم هذا؛ وقد قال حابر حين سأله: «هَل تَرَوجت؟» 
قَالّ: نعم قَالّ: بكرا تيا قال. اء فقَالّ: َا تَرَوَجْتَ بكرا تَلاَعِبْكَ 
وَنَلاَعبُهَاء وَنَصَاجِكَكَ وَنَصاجكهَّا)» قال: يا رسول الله» إن لي آخواتِ يحتجنَ 
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إلى رعاية فاخترت الثيب'. 


فهذا يدل على أن الرسول به يعلم أن البكر أحسن من الثيب» ومع ذلك 
زی من مالاا دا ماعات ردي اف جوا فرت لله من 
أجل المصالح ااي و تب على تعدد الشساء وهذا يظهر لمن تأمله. 


3# 3F 
ابن عَبَاس- رَضِيَ الله لله نها - قال: رد آلنبي ڪھ تة رَبتَبَ‎ نَعَو-٠‎ ۱۲ 
عل آي لامي تر ری د ت ین بلع ازل ا خدث نکاځا.‎ 
. و ات الا عة إلا الَسَائيّ» وَصََحَة مد احا‎ 
وڪن ڪرو بن شيب ڪن بيه عن جَدوِ التي ڪل رد‎ ۱۳ 
تب می آي الاس پنکاج جَدِید. قال اَلْمذِی: - ابن عاس آخر:‎ 
إشتادا وَالعَمَل ءَ حدیث عمرو بن بن شعَيْب.‎ 


ر اتن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمير» رقم (۲۰۹۷)؛ ومسلم: كتاب 
الرضاع» باب استحباب نكاح البكر» رقم .)۷١١(‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۲۳۹۲» ١۳۲۸)؛‏ والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في الزوجين المشر كين 
یسلم أحدهماء رقم (۳٤۱۱ء »)١١٠٤٤‏ والحاكم (۲/ ۰ رقم ۲۸۱۱)؛ وأبو داود: کتاب 
الطلاق» باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدهاء رقم .)۲۲٠١(‏ وقد أشار إلى إعلال 
الحدیث الترمذیٌ فقال في السنن بعد حدیث :)۱۱٤۳(‏ «هذا حدیث لیس بإسناده بأس» ولكن 
لا نعرف وجه هذا الحديث» ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصین من قبل حفظه»» وقد 
قال الخطابي في معام السنن (۳/ :)٠١١‏ «حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس 
نسخة» وقد ضعف أمره على بن ال مريني وغيره من علماء الحديث». 

(۳) أخرجه أحمد برقم (1۸۹4)؛ والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في الزوجين يسلم أحدهماء 
رقم »)۱۱٤۲(‏ وقال - أي الترمذي _: «هذا حديث في إسناده مقالء وفي الحديث الأخر - 
حديث ابن عباس - أيصًا مقال»» وأخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح» باب الزوجين يسلم 
أحدهما قبل الآخر» رقم .)۲٠٠١(‏ 


هذا الحديث موضوعه إذا أسلمت المرآة قبل الزوج» أو أسلم الزوج قبل 
المرأة؛ فإذا أسلمت الزوجة قبل زوجها فإنه ينتظر» فإن أسلم الزوج في العدة 
فهي زوجته» وإن انتهت العدة ولم يسلم تبين انفساخ العقد من حين إسلامها؛ 
ودليل ذلك قوله تعالی: 59 نوش إل انار کا هن ل َم ولا هم رة َو 
[الممتحنة:٠٠]»‏ وهى الآن قد أسلمت» وزوجها كافر فإذا انقضت عدتها منه فقد 


انقطعت العلاقة بينههاء فتنفصل. أما إذا أسلم قبل انقضاء عدتها فإنها زوجته 
قر على نكاحها. 

وبناءَ على ذلك: لو لم يكن دخولّ ولا خلوة فأسلمت الزوجة فإنه ينفسخ 
العقد بمجرد إسلامها؛ لأنه لا عدة. 

مثاله: رجل عقد على امرأة وهو كافر وهي كافرة» ثم أسلمت قبل أن 
يدخل باء وقبل أن يخلو بها؛ فهنا ينفسخ النكاح بمجرد الإسلام؛ لأنه ليس 
هناك عدة حتى ينتظر فيها إسلامه؛ بل ينفسخ النكاح في الحال. 

إذن: إذا أسلمت المرأة؛ فإن كان ذلك قبل الدخول والخلوة ينفسخ النكاح 
بمجرد الإإسلامء» وإن كان بعد الدخول أو الخلوة فإنه ينتظر ؛ فان أسلم الزوج 
قبل انتهاء العدة فهي زوجته» وإن م يسلم حتى انقضت العدة انفسخ النكاح. 

فلو أسلمت في أول يوم من شهر عرم» وقد حصل الدخول أو الخلوة؛ 
نقول: انتظري حتى تحيضي ثلاث مرات» فإن أسلم الزوج قبل أن تحيضي ثلاث 
مرات فأنت زوجته» و إن حضت ثلاث مرات قبل أن يسلم الزوج تبين انفساخ 
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ولو كان بالعكس؛ بأن أسلم الزوج قبل أن تسلم المرأة قبل الدخول 
والخلوة؛ فإنه يفصّل: إن كانت كتابية - يهودية أو نصرانية - فإن العقد لا 
ينفسخ؛ لأن الكتابية تحل للمسلم» فالنكاح باق» وإن كانت غير كتابية فإنه 
ينفسخ النكاح. 

أما إذا كان بعد الدخول أو الخلوة وهي غير كتابية؛ فإن أسلمت قبل 
انتهاء عدتا فهي زوجته» وإن لم تسلم تبين انفساخ النكاح من حين أسلم 
زوجها. هذه هي القاعدة» وهذا ما اختاره جمهور العلاء. 

وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة إذا انتهت عدتبا قبل إسلام زوجها 
ملكت نفسهاء فإن أسلم زوجها بعد العدة فهي بالخيار. 

والفرق بين القولين: أنه إذا انتهت العدة قبل إسلام الزوج؛ فعلى القول 
الأول: يتبين انفساخ النكاح» وليس هما خيار» ولا يمكن أن ترد إليه إلا بعد 
عقد» وأما على القول الثاني فإنها تخير؛ فإن شاءت ردت إليه بغير عقد» وإن 
شاءت استمرت على الفراق» وتزوجت زوجًا آخر» وإن شاءت تزوجته بعقد؛ 
فتَحَبّر بين أمور ثلاثة: إما أن ترجع إلى زوجها بدون عقد» أو ترجع إليه بعقد 
أو لا ترجع إليه لا بعقد ولا بغيره» وهذا بعد انتهاء العدة. 

فالغيار بذلك خسة أقسام: خيار العيب» وخيار الشرط› وخيار فوات 
صفة مشروطة»ء وخيار الإإسلام أو الردة» وخيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد. 


ولننظر إلى الحديثين اللذين ذكرهما المؤلف؛ لنطبقهم| على القولين السابقين: 


الأول: حديث ابن عباس - رضى الله عنها - قال: «رد النبى ت ابنته 


ست سنين؛؟ يعني: وقد انقضت العدة» «ولم محدث نکاخا»؛ يعني: لم يجدد 
العقد؛ بل ردها على زوجها بدون عقد» وهذا الحديث يشهد للقول الثاني؛ أنبا 
إدا انتهت العدة فبل إسلام الزوج فلها الخيار؛ إن شاءعت ڦفهي قد ملكت 
نفسها» وإن شاءت رجعت إلى زوجها بعقد» وإن شاءت رجعت إلى زوجها 


بغير عقد؛ وهذا رد النبي > له ابنته إلى أبي العاص بن الربيع بغير عقد» وهذا 
الذى اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم رمه الله: أن انتهاء العدة 
فاصل بين كونها ها الخيار أو ليس ها الخيار؛ لأنه لو أسلم قبل انقضاء العدة 
فليس ها الخيار» فهي زوجته؛ وعليه فيتفق القولان فيا إذا أسلم الزوج قبل 
انقضاء العدة؛ لأنيا زوجته ولیس ها الفسخ» وإن اسلح بعد اتتیاء العدة فعلى 
القول الأول: لا تحل له إلا بعقدء وعلى القول الثانی: تحبر هذا حاصل الخلاف 
في هذه المسألة. 


وأبو العاص د بن الربيع - رضي الله عنه - آسلم بعد ست سنين ورد النبي 
عليه ابنته زینب بنت محمد بي» وقد توفیت زينب في عهد النبي ته وکان 
ها بنت صغيرة تحمل باليدء فجاءت والنبي تله يصلى في الناس بال ماعة» فكان 
النبي - عليه الصلاة والسلام - إذا قام حملهاء وإذا سجد وضعها'"» قال بعض 
أهل العلم: وإنما كان ذلك الفعل حين موت أمهاء فكأن البنت تبكي أو ما أشبه 
ذلك» فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكتها؛ لأن النبي ت كا نعلم - 
أحسن الناس خلقا؛ حتى كان الحسن أو الحسين يأتي إليه وهو ساجد يصلي 
بالناس» فيركب على ظهره» فيطيل النبي ته السجود» ويعتذر للجاعة بأن ابنه 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب إذا همل جارية صغيرة على عنقه في الصلاةء رقم (١١٥)؛‏ 
ومسلم: کتاب الملساجد» باب جواز حمل الصبيان ف الصلاة» رقم (oT)‏ 


باب الكفاءة والخيار 


ارتحله"؛ يعني جعله راحلة له؛ كا يفعل الصبيان الآن» فيركبون على آبائهم 
ويقولون: ح ح» والنبي - عليه الصلاة والسلام - راد أن يطيب قلبه» صلوات 
الله وسلامه عليه. 


وقد أثنى النبي 
وكان ذلك حين أراد علي بن ا بي طالب - رضي الله عنه - آن يتزوج بنت أي 
جهل على فاطمة» فقام النبي يله فخطب الناس» وقال: «إِنّ فاطِمَة عة مني 
او ا - اَن ان اَي طَالِب بريد ان يروج 

نت آي جَهل» وال ا نَع بنك رول اله وبنت عدو اٺ عِندَ رَجُل واج 
تید - رضي الله عنه عن اروا انسح آنہ م بالا ثم انی عل ای 
العاص بن الربيع بأته حدثه. فصدقه» ووعده فوفی له" » وهذه منقبة لاي 
العاص رضي الله عنه. 

أما الحديث الثانی؛ وهو عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: ن 
النبى ته رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد» وحديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده: اختلف المحدثون فيه؛ هل هو من قبيل المرسل؛ 
يعني: المنقطع» أو من قبيل المخصل. 

والصحيح: أنه من قبيل المتصل» وأن العلاء مق الجدون اغا 
ستدلون بحدیثه؛ كا نقل ذلك البخاري رحه الله والعلة التي أَعلّ بها نفاها 


(۱) أخرجه أحمد (۳٠۹١٠)؛‏ والنسائي: كتاب التطبيق» باب هلل جوز أن تكون سجدة أطول من 
سجدة» رقم .)١١٤١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر أصهار النبي ب رقم (۳۷۲۹)؛ ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضل فاطمة» رقم .)۲٤٤۹(‏ 


أهل العلم من أهل التحقيق» وما أكثر ما يستدل الفقهاء بحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» حتى إن بعض المحدثين - رحمهم الله قالوا: إن 
حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده كحديث مالك عن نافع عن | 
عمر؛ يعني: آنه من أصح الأحاديث» من السلسلة الذهبيةء لكن الصحيح: أنه 
FT‏ 

وقوله: «قالّ اَلرْمِزٍئ: حَِيتُ بن عباس أَجْوَدُ تادا وَالعَمَل عَلّ 
e ma‏ العمل عند العلاء؛ لأن هذا هو قول الحمهور: 
ها لا ترد ترو جهاإذا أل بعد اتقشاء الع إلا بحقد جيذ 

خلاصة ما في هذا البحث: 

إذا أسلمت المرأة ل الزوج؛ فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح» وإن 
كان بعده انتظرنا حتى تنتهي العدة؛ فإن أسلم قبل انتهاء العدة فهي زوجته 
وتبقی معه» وإن أسلم بعدها 1 ل له إلا بعقد ديت عل راي جمهور العلاءء 
وعلى الرأي الثاني: کک ن نھ الا ر از اجکی 
وهذا إذا أسلمت المرأة. 

أما إذا أسلم الزوج فإننا ننظر؛ فإن كانت الزوجة كتابية فها على 
نكاحها؛ لأن الزوج المسلم يجوز له ابتداء أن يتزوج كتابيةء وإن كانت غير 
كتابية فإن كان إسلام الزوج قبل الدخول انفسخ النكاح» وإن كان بعده ننتظر 
حتى تنتهي العدة؛ فإن انتهت ولم تسلم انفسخ النكاح» وإن أسلمت الزوجة 
قبل انتهاء العدة فهي زوجته. 


باب الكفاءة والخيار 


من فواند هذا الحديث: 


أن المرة إذا أسلمت قبل زوجها فإن ها أن ترجع إليه ولو بعد العدة؛ على 
حدیث ابن عباس بلا عقد» وعلى حدیث عمرو بن شعیب لا ترجع إلا بعقد. 

فإن قال قائل: لماذا لا نسلك طريق الترجيح؛ ونقول: إن حديث عمرو 
ابن شعيب دل على إحداث عقد» فهو مثبت» والأول نافي؛ والقاعدة: أنه إذا 
تعارض مثبت ونافي» فإننا نقدم المثبت؛ لأن معه زيادة علم؟ 

قلنا: التعارض لا بد فيه من التكافؤ» وإذا كان حديث ابن عباس أجود 
إسنادًا فلا تعارض؛ لأن الأجود إسنادًا مقدم؛ ومذا ذكرتٌ أنه اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم. 

# # #* 

-٤‏ وڪن ابن عباس - رَضِى الله عَنها - قَالّ: أسَمَّث مراف 
رَوْجَث فَجَاءَ رَوْجُهاء َقَالّ: ا رَسولً اله: إّي كنت أَسْلَمْتُ وَعَلِمَث 
پالاي قَانرعَهَا رول الله ڪه مِن رَوجِها لحر وَرَدَا روجا لأولِ. 
رَوَاه ا خد وأو داو وَابْنُ مَاجَه. ضهن جِبًانَء اساي . 


الشرح 
هذا له علاقة بالحديثين السابقين؛ وهى آن هذه المرآة أسلمت» فأسلم 
زوجهاء وعلمت بإسلامه» ولكنها تزوجت رجلا آخرء فردها النبي مه إلى 
(۱) خر جه امد (۰٦۲۹)؛‏ وأبو داود: کتاب الطلاق» باب إذا أسلم أحد الزوجین» رقم (۲۲۳۹)؛ 


وابن ماجه: كتاب النكاح» باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر» رقم (۸٠۲۰)»ء‏ وابن حبان 
(۱۲۸۰)» وقال الحاکم (۲/ ۰۲۱۹ رقم ۲۱۱۰): صحيح الإإسناد ولم بخرجاه؟» ووافقه الذهبي. 


أن تتزوج aad‏ وهي في حبال شخص اخر؛ ودا انتزعها النبي که من 
زوجها الثاني» وردها إلى الزوج الأول. 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن المرآة إذا تزؤجت شخصًا وهي في حبال زوج آخر فإن النكاح لا 
يصح؛ وجه ذلك أن النبي تت انتزعها من الزوج الثاني» وردًها إلى الأول. 

۴- أنه إذا تزوج رجل امرأة بشبهة عق يظنه صحيحًا؛ وهو فاسد؛ فإنه 
لس غ غ ول فى وجه ذلك أذ النبي ل لم َد الزوج الثانيء ول بذ 
الزوجة أيصًاء فكل عقد حصل فيه شبهة فإنه كالعقد الصحيح. 

فلو فرضنا: آنا حملت من الزوج الثاني» فهل يكون أولادها أولادا 
للأول» أو للثاني؟ الجواب: أن الأولاد يكونون للثاني؛ لأن هذا الوطء حصل 

وفي هذا الحديث إشكال من بعض الوجوه؛ وهو أن النبي ت قبل قول 
الزوج الأول: آنه آسلم» وعلمت بإسلامه» فکيف حکم النبي که بمجرد 
قوله؟ والحواب عن هذا؛ أن نقول: إنها لما ادعى زوجها الأول أنه قد أسلي 
وأنہا علمت بإسلامه م تنكر» فحكم النبي - عليه الصلاة والسلام - بمقتضى 
دعوى زوجها الأول؛ لأنها م تنكره. 

مسالة: لو أن رجلا طلق زوجته ثلانًا بلفظ واحد» ثم تزوجت بعده 
بزوج ثانِ» ثم ذهب يطالب عند الحاكم بإرجاعها في العدة» وكان الحاكم يرى 
أن طلاق الثلاث واحدة» فهل له أن يردها إلى زوجها الأول. 


باب الكفاءة والخيار 


فالجواب: إن كانت علمت؛ وقالت: أنا لا أرضى ذه الفتوى فإنها لا 
تلزم بالرجوع؛ لأن الفتوى الآن تحتاج إلى اقتناع الطرفين بها؛ فلو فرضنا أن 
الزوج اقتنع بأن الثلاث واحدة» لكن هي لم تقتنع فإنها لا تلزم؛ وبناءً عليه لا 
بحق للحاكم إرجاعها. 
ê ¥ ¥‏ 


٥‏ ۰- وڪن ريد بن گب بن عُجرَةَ عَن أب قَلّ: روح رَسول الله 
ڪھ الال ِن بني مار کک ڪٺ لَه وَوَصَعَت يابا رای بکَشجَِا باصا 
قَقَال: الج بابك وَالحقّی بأهْلِكِ» و ر ها بالصَدَاق. روه الاک ًف 
إتادو: کیا ب یں وغو یرل ایت ای ی کج شبْخه اختلافا کشا . 

الشرح 

قوله: «ألعَاليَة»: علم على امرأة؛ اسمها: العالية» وبنو غفار: قبيلة عربية 
معروفه. 

قوله: «قَکا دَحَلّثْ عَلَيْهِ وَوَصََعَت ثيَابَا»» وضعت هذه المرأة ثيابها؛ لأنها 
لیس عندها إلا زوجها. 

قوله: «رَأى بكَشُْجِهًا بَيَاصًا»؛ الكشح: ما بين الخاصرة والضلع. 

وقوله: «بَياصا٠؛‏ يعنى: قا أو برصًا؛ والبهّى والبرص: كلاها داءان 
خلان لکن الم أشد يباشا من الهى» كلها غا تفر الطباع منه. 

(۱) أخرجه الحاكم ۳٤ /٤(‏ رقم ۸٠1۸)؛‏ وذكر ابن عدي في الکامل :)۱۷١/۲(‏ عن بجیى بن 


معين قوله في جميل بن زيد: «ليس بثقة)» وقال النسائي في الضعفاء والمتروكون :)۷١(‏ «ليس 
بالقوي». وقال الذهبي في التنقیح (۲/ ۱۹۲): «جميل غير ثقة. 


فقال ها النبي عليه الصلاة والسلام -: «البَيى ثيَابَكٍ وَاَقِيْ اهلك 
وَأمَرَ ا بالصّدَاق. 

وإذا طبقنا هذا الحديث على ما عرفناه من مصطلح الحديث تبيّن أنه 
ضعيف؛ لجهالة الراوي» والاختلاف الكبير في شيخه""» لكن لننظر هل هذا 
الحديث لا ضعف سندا هل هو ضعيف متتاء أو تشهد الأدلة لصحته؟ ننظر؛ 
فقوله: «فا دَحَلّث عَلَيْهِ وَوَصَعَت يابا وضع الثياب أمام الزوج ليس به 
بأس؛ وذلك لأن الزوج والزوجة يجوز لكل واحد منه| أن ينظر إلى الآخر في 
جميع بدنه؛ إذن: هذا لا يخالف الأصول» حتى إن الرسول ت يغتسل هو 
وعائشة من إناء واحد تختلف فيه أیدیہ)"؛ وهذا يدل على جواز تعرې کل من 
المرأة والرجل أمام الآخر. 

وقوله: «رَأى بِكَشجٍها بيصا قَقَالّ: إِلبَيي ثيَابَكِ» هذا - أيصًا - لا يناي 
الأصول؛ لأن ا يابا يدل على لازم ذلك؛ وهو آنه لا یریدهاء 
ولا یرید أن يقربہا. 

وقوله: «الحقي بأَهْلِك»؛ هذا كناية عن الطلاق؛ فالرجل إذا قال لزوجته: 
«الحقي بأهلك»» ونوى به الطلاق صار طلاقاء وهذا لا بخالف الأصول. 

وقوله: «أمَرَ شا بالصَدَاق» هذا - أيصًا - لا بخالف الأصول؛ لأن الرجل 
(۱) والاختلاف في شيخ جيل بن زید» فقد قيل: عن زيد بن كعب» وقيل: عن ابن عمر» وقيل عن 


(۲) آخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلهاء رقم 
(١۲۹)؛‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل الحنابة وغسل الرجل 
والمرأة» رقم .)۳۲١(‏ 


إذا خلا بامرآته بعد العقد وجب ها الضداق كاماد 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أن المرآة هي التي تدخل على الزوج؛ رودا يقال: رف إليه امرأته: 
وعادة الناس اليوم أن الزوج هو الذي يدخل على المرأةء ولكن هذا لا بخالف 
السنة؛ لأن الظاهر أن هذه من أمور العادات» وليست من أمور التعبده فإذا 
كانت من الأمور العادية رُجع فيها إلى العادة والعرف» ما لم يخالف الشرع. 

۲- جواز تعرٌّي الزوجة أمام زوجهاء وكذلك الزوج أمام زوجته» وهذا 
جائز بنص القرآن» قال الله تعای: « وَين هم روجهم حَلفظوة © إلا عل 
رجه 2 ما مککت يمهم َنم عَْر موم € [الؤمنون: »]٦-٥‏ فإن هذا يشمل: 
حفظ الفرج من الفاحشة» ومن النظر أيضا. 

۳- أنه لا حرج على الإنسان إذا رآى بامرآته عيبًا خلقيًا أن يفارقهاء 
ولا يقال: إن هذا العيب الخلقي من الله عز وجل» ولا يمكنها أن تتخلى عنه؛ 
لأننا نقول: الإنسان إذا م يشته الطعام فإنه لا يحبر على أكلهء فكذلك إذا كان 
لا ترتاح نفسه هذه الزوجة فلا حرج عليه. 

فإن قال قائل: في هذا كَسْرٌ لقلبها؛ لأنہا تكون حينئذ مصابة من وجهين: 

الوجه الأول: ما فيها من العيب. 

والوجه الثاني: فراق الزوج. 

قلنا: هذا من المصائب» والمصائب التي تصيب الإنسان هي بنفسها مكفراتَ 
للذنوب» ثم إن صَبرَ اللإنسان واحتسب الأجر على الله صار فيها ثواب الصبرء 
فيثاب عليها ثواب الصابرين. 


فنقول هذه المرأة التى أصيبت ب) أوجب أن يفارقها الزوج: أنتِ أصبت 


٤‏ - الاستدلال باللازم على الملزوم؛ يؤخذ هذا من قوله: «البسى ثيابك»› 
فإن هذا من ملزوم كونه مفارقا هها. 

-٥‏ أن قوله: «الحقي ب بأهْلِك» من آلفاظ الفراق» ولكن هل نقول: إن هذا 
طلاق أو كناية عن الفسخ؟ يحتمل» فإن نظرنا إلى السبب؛ وهو العيب» قلنا: إنه 
كناية عن الفسخ» وإن نظرنا إلى أمر النبي يله ها بالصداق» قلنا: إن هذا من 
الطلاق؛ لأن اختياره الطلاق يدل على آنه أراده» ولكنه لا يطيق العيش معها 

ولكن ربا يقول قائل: إننا نحملها على آنا للفسخ» ويكون آمر النبي ب 
ها بالصداق من باب الكرم» وإن كان لا جب عليه؛ لأنها غرّته» وما أكثر كرم 
النبي 5 فها هو مع جابر بن عبد الله - رضي الله عنه) - اشترى منه الجمل» ثم 
أعطاه ا لجمل والدراهي". 

إذن: الأمر بالصداق إن كان بناءً على أن قوله: «اكَقِي بأَهْلِكِ» طلاق؛ 
فالأمر فيه ظاهر؛ لأنه طلاق بعد الخلوةء والطلاق بعد الخلوة موجب للصداق 
كامدء وإن كان المراد بقوله: «اكَقّي بأَهْلِكِ» الفسخ ففيه إشكال؛ لأن الزوج 
إذا فسخ النكاح من أجل عيب بالمرأة رجع بالصداق؛ يعني: أخذ الصداق 
الذي هو بدل. 


(۱) أخر جه البخاري: کتات البيوع» باب شر اء الدواب والحمبر» رقم ( ۲°۹۷( ومسلم: کتاب 


باب الكفاءة والخيار 


على تقدير صحة هذا الحديث؛ يؤخذ منه: أن البرص أو البهق عيب ينفسخ 
به النكاح» وهو كذلك» فإذا وجد الزوج بامرأته برصًا فله الفسخ» وإن وجدت به 
هي برصا فلها الفسخ» ولا فرق بين أن يكون هذا البرص في داخل الثياب أو في 
خارج الثياب؛ بدليل أن الرسول ينه رأى هذا البياض في كشحها؛ في داخل 
الثياب» فلا يقول قائل: إن الذي داخل الثياب مستور» وآنه لا يظهر؛ فنقول: لكن 
شعور الزوج آو الزوجة بهذا العيب يوجب تقزز النفس وكراهيتها. 

ويمكن أن نأخذ منه قاعدة: في ثبوت الخيار أو الفسخ بالعيب» وإذا ثبت 
الخيار بالعيب فإن الزوج قد بذل مهرّاء فإذا فسخ من أجل العيب فإنه لا يضيع 
مهره» نقول: المهر إن كان بعد الدخول عطي المرأة» ثم رجع به الزوج على من 
غرّه؛ والذي غرّه هو الولي المباشرء إلا إذا كان الولي غير عالم بالعيب فيُرجع به 
على المرأة» هذا إذا كان الصداق قد تقرر بالدخول» أما إذا علم بالعيب قبل أن 
يخلو بها فإنه يفسخ» ولیس ها شيء؛ لأنها غرّته وخدعته. 

فا لخلاصة: إن كان الفسخ للعيب قبل اللخلوة والدخول فلا مهر هاء وإن 
كان بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر» ويرجع به الزوج على من غره؛ آي: 
الولي؛ لأنه هو المباشرء فإن ل يعلم الولي رجع به على المرأةء فإن لم تعلم المرأة؛ 
کأن یکون برضا في ظهرها ولم تعلم به» فلا شېء له؛ لأنه ۾ خْدَّع» ولم یغر. هذه 
هى القاعدة في مسألة الفسخ بالعيب. 


فمنهم من قال: لا فسخ» ويقال للزوج: إن رضيت بها معيبةء وإلا طلقهاء 
وهذا واضح في| إذا كان العيب في الزوجة» لكن المشكل إذا كان العيب في 
الزوج» وقالت المرأة: آنا لا أريده» نقول ها: اصبري واحتسبي» هذا من 
البلوى» وهذا مذهب الظاهرية: أنه لا فسخ بعيب؛ قالوا: لأن الآثار الواردة في 
الفسخ بالعيب ضعيفة» لا ينبني عليها حكم شرعي» وقياس النكاح على البيع 
غير صحيح؛ لأن الظاهرية لا يرون القياس؛ فالقياس عندهم باطل؛ وبناءًَ على 
هاتين المقدمتين ينتفي الفسخ بالعيب؛ لأن الآثار إذا كانت ضعيفة» والقياس 
باطل فليس عندنا دلیل. 

لكن جمهور العلهاء خالفوهم في هذا؛ وقالوا: بل العيب مسو للفسخ» 
سواء كان في الزوج آو في الزوجة؛ وقالوا: إن هذه الآثار إذا م يصح كل واحد 
منها على انفراد فإنها تصح بمجموعها. 

ثانيًا: القياس على العيب» فإذا كان الإنسان لو اشترى حارًا فوجد فيه 
عيبًا فله رده» فكيف بامرأًة تتزوجها فإذا آذانها مقطعة» وأصابعها مقطعة» 
وصاء» عمیاء» بکاء» زمناء؟! نقول: هذا ما له خيار» ولو جد اللإنسان عرجًا 
في حمارة اشتراهاء قلنا: لك الخيار!! 

ثم نقول: العيب منافي لمقتضى الزوجية؛ لأن الله - تعالى - قال: « ومن 
ایدو ان خلق ڏک من نف کم ازوج اكوا للها وع بتڪم موده وىة 
[الروم:٠۲]ء»‏ وكيف تكون المودة مع غيب ينفر منه الإأنسان» ؤيود آلا يراه في 
حياته» فأين المودة» وأين السكن! فلهذا كان إياء النص» والآثار» والقياس 
الصحيح» كلها تدل على ثبوت فسخ النكاح بالعيب. 
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ويبقى النظر: هل العيوب حدودة أو معدودة؟ 

قال بعض العلماء: إنها معدودة؛ ثلاثةء أربعة» خسة» عشرة. 

وقال آخرون: بل هي محدودة» وهذا القول هو الصحيح» فلنتتبع الآثار 
التى ذكرها المؤلف. 
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رو 


“۰*۱ ۰- وَعَنْ سَِيدِ بن أَلْسَيّ: 2 ee‏ بن الطاب رضن 8 5ء 
قال : ایت رَجُلٍِ تَر ارا فذحل اء 2 رصاءَ أ وة أو دوم 
لها اَلصَدَاق بخیییھ اغا وخر ل عل ی کر ناء آغرجة سود ب 
مَنصور» ومالك ران ا a8.‏ ورجاله له قات . 

۷وروی من :عن حل تخر ورات وجا رن وجا 
با جیار قن مسا لھا َر با إشتحل مِنْ زج . 

۰۹۸ ۰- ومن طَريتق سَِيدِ بن آَلْسَيّبٍ اا قال: قضّی به عَمَرَ فی 
لين أن يُوَجُلَ سنه .ورال قات . 

الشرح 

قوله: اا رَجُل روج امرف قَدَحَلَ اء فَوَجَدََا بَرْصَاء» البرص 
معروف» «أو وهه : فأاقدة العقل› أو َجْذُومَةً»؛ أى: مصارة بالجذام؛ والجذام 
(۱) 2 سعيد بن منصور في السنن (۲۱۲/۱)» رقم (۸۱۸)ء وابن أي شيبة في المصنف 

۱۷٥ / £ /۲(‏ )» ومالك: كتاب النكاح» باب ما جاء في الصداق وال حباءء رقم .)١ ٩۷(‏ 


(۳) أخرجه ابن آبي شيبة (۲/ /٤‏ ۲۰۷). 


فيل : هو الطاعون.» وفیل: عىره» لکنه رک معد وقاتل؛ وطمذا قال العل|اء: 
يزم الإمام أن يعزل الحذمى ٤‏ مکان خاص؛ للا یعدوا عيرهم» وأظن آنه 
پو جا الان مستشفات تسمی: مستخفيات العزل. 


وقوله: «قَلَهّا الصَدَاق بمسیسه إِبَاهَا»؛ آي: بج اعه إياها؛ لن الدخحول 
بارأة يعني: المياع» لا الخلوة؛ فالخلوة غير الدخول. 

وُه - الضمير يعود على المهر - ٥ه‏ : للزوج» «عَلى مَنْ عَرَهنها؛ إذن: 
نقول للزوج الذي تزوج امرأة» ودخل بها فوجد فيها واحدًا من هذه العيوب 
الثلاثة نقول له: أعطها الصداق» وارجع به على من غرّك؛ والذي غرّه الولي؛ 
لأنه المباشرء فإن كان الولي فقيرًا فلا رجوع له على المرأة؛ بل على هذا الوليء 
ومتى أغناه الله أخذه منه» فإن مات هذا الولي وهو فقير فإن الزوج لا يرجع 
على أحد؛ بل يبقى في ذمة الميت حتى يسدد عنه. 

وني قوله: «وَهُوَ لَه على مَنْ عَرَه» إيماء إلى أن الولي إذا لم يكن غارًّا؛ كأن 
يكون جاهلا بالعيب فإنه يرجع على المرأة؛ لأن المرأة حينئذ تكون هي التي 
غر ته. 

وقوله: «وَبًا قَرنٌ» القزن عبارة عن: ورم يكون في فرج المرأة» فيمنع 
الوطء؛ ومعلوم ن ما يمنع الوطء يناي مقصود النكاح؛ لأن الوطء هو من 
أعظم مقاصد النكاح» وهذا الأثر كالذي قبله. 

فالعيوب التي ذكرها المؤلف أربعة؛ وهى: «برصاء» مجنونة» مجزومة» مها 
قرن»» وهناك عيوب أخرى لم يذكرها الولف زردت ف فن الافان اليا 
بعض العلماء» وجعلوها محصورة في شىء معين؛ ولكن الصحيح: أنها غير 
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حصورة؛ وأن العیب كل ماريفر أحة الزوجين عن صاحبه خلقةء أو يقال: 
يرجع في العيوب إلى العرف» لا إلى ذوق أحد الزوجين؛ فما عده الناس عيبا 
فهو عیب» وما لا فلا. 

وقولنا: «خلقة» احترارٌ من: ا حلّق» فلو وجدها- مثا - سريعة الغضب» 
و وَجدته رع الغضب فهذا ليس بعيب؛ لأن العيب الخلقی يعگن 
استدراکه؛ فالإنسان یمکن آن يمنع نفسه کا جاء في الحديث: «ليس الشديد 
بالصرعة»"". ومع التمرين يزول؛ اللهم إلا إذا كان لا يمكن الصبر على هذا 
العيب الفلقي إطلاقًاء فرب يقال: هذا عيب» قد يكون أشد من عيب ال خلقة؛ 
کا لو كان أحد الزوجين سىء الخلق جدًا جدًاء ولا تطاق معه العشرة» فهذا 
یکرت میا لکن إا کان جلقة؛ فالمی عب والصمم عیب اول كانت 
جيلةء وإذا قال آهلها: المرآة جيلة» وتبصر» ولكن ما تسمع» فهذا مشكل. 

فالصمم - على القول الصحيح - عيب» والخرس عيب» والعرجاء البيّن 
عرجهاء أما البسيط فليس بعيب» وكذلك مقطوعة الأصابع» ومقطوعة الأذن. 
ومقطوعة القدم» وهذا هو الصحيح؛ وننزل هذا على القاعدة: فإذا وجد هذا 
العيب قبل الدخول ففسخ فليس ها شىء» وإذا وجده بعد الدخول أو الخلوة 
ففسخ فلها المهر» ويرجع به على من غرّه. 

فإذا كانت هي التي وجدت في الزوج هذاء فإن كان بعد الدخول فإغها 
تفسخ وها المهرء لكن إذا كان قبل الدخول ففسخت. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الخضب» رقم (٤١١1)؛‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» رقم .)۲٠٠۹(‏ 


فقال بعض العلماء: ليس ها لا نصف المهر ولا كله؛ لأن الفرقة جاءت 
من قَبَلهاء ولو شاءت لبقيت. 


وقال آخرون: بل ها نصف المهر؛ لأن الفراق قبل الدخول إذا كان من 
بل الزوج فللزوجة نصف المهر؛ كا قال الله تعالى: ون نموه ِن كَل أن 
موه وه َر هَن ذرِيصَةَ صف ما رضحم 4 [البقرة:۲۳۷]» وهنا: الفسخ من 
قبله هو؛ لأنه غرّهاء وهذا القول هو الصحيح؛ فيقال: المرأة ما فسخت بغير 
سبب» فسخت بسبب ولا يمكن أن تطيق البقاء مع هذا الرجل المعيب. 

قوله: «وَمِنٰ طریق ید بو لل کا ور ن د و 

«العتين»؛ هو: الذي لا يقوى على الجماع؛ لأنه لا ينتشرء فا معه إلا مثل 
هدبة الثوب» فالعنين يوْجّل سنةّ كا يروى عن عمر رضى الله عنه؛ وهي سنة 
هلالية؛ من أجل أن مر به الفصول الأربعة؛ لأن الرجل قد يضعف عن الجاع 
ي فصل دون فصل» فإذا مَرّت به الفصول الأربعة ولم يقو على الجاع دل ذلك 
على أن فيه آفة وعيبًا؛ فلهذا أجلّه عمر بن الخطاب سنة هلالية وليست شمسية؛ 
لأن المعتبر في الشرع الأهلة؛ قال الله تعالى: يكلو ك عِالأَهِلَة فل هى مَوَقَيتُ 
لتاس وَأَلْحَجَ € [البقرة:۸۹٠].‏ 

وقال بعض الفقهاء: يؤجل سنة شمسية؛ لأنها لا تكمل الفصول إلا 
باعتبار السنة الشمسية؛ فالفصول أربعةء وكلها تدور على الشمس» لا على 
القمرء فإذا كانت العلة هي أن تمر به الفصول كان لا بد من أن تكون السنة 
شمسية» فإن كانت هلالية نقصت» فالفصل الرابع ينقص عشرة آيام. 
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فإن قيل: هل العْنَة تحدث» أو متى ثبت وطؤه مرة واحدة فلا عنة؟ قال 
بعض العلاء: متى ثبت أنه وَّطى هذه المرأة مرة واحدة فلا عنة» ولكن هذا 
القول ضعيف؛ والصواب: أن العنة ري) تحدث» ولكنها إذا حدثت فإما أن 
نعلم عدم رجوع القدرة على الوطء» وإما أن نأمل الرجوع. 

مال ذلك: رجل أصيب بحادث» وكان قادرا على الجاع قبل الحادث» 
ولا أصيب بالحادث صار لا يستطيع الجاع؛ فهنا حدثت العنة؛ فإذا يكون ‏ 
على القول الراجح ها أن تفسخ» فإن قال الأطباء: إن العجز عن الوطء يمكن 
أن يزول» ويقدر على الجاع فيا بعد؛ يعني: بعد عشرة أشهر» أو بعد سنةء فإن 
هذه العنة لا توجب الفسخ؛ لأنه ينتظر زواها. 

مسألة: هل العقم عيب؛ بأن كان الزوج لا يولد له» أو كانت الزوجة لا 
كلد آؤ لیس بعب؟ 

هذا - أيضًا _ ما اختلف فيه العلاء؛ فقال بعض العلاء: إن العقم عيب 
يوجب الفسخ. وقال بعضهم: ليس بعيب» ولكن إن اشتَرطت الولادة صار 
العقم من باب: فوات الصفة المشروطة. والأخير هو المذهب» والأول هو 
الصحيح» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحه اللّه؛ واستدل هذا القول 
بأن من أعظم مقاصد النكاح الولادة؛ ومذا تجد الزوج أو الزوجة يذهبان كل 
مذهب؛ من أجل الدواء؛ لحصول الولد» ولأن العلماء - رحمهم الله - قالوا: إنه 
يحرم العزل عن المرأة بدون إذنها؛ لأن هما حقا في الولادةء والعزل في الغالب 
يمنع الولادة؛ فالصواب أن العقم کن 

ولكن لو أراد اللإنسان آن يخرج من الخلاف فاذا يصنع؟ 


الجواب: يَشتّرط؛ فيقول: إن بان أنها عقيمة» أو تقول هي: إن بان أنه 
عقيم فله) الفسخ؛ فحينئذ يثبت الفسخ قولا واحدًا؛ ووجه ذلك أنه اشتّرط. 

مالة: إدا وجد بكل واحد من الزوجين عيب فإنه بحق لمن أراد منها 
الفسخ أن يفسخ النكاح» ولا يقال: ليس لأي واحلِ منه| الفسخ؛ لأا تساويا 
في وجود عيب في كل منهم|؛ لأن اللإنسان ينفر ويتقزز من عيب غيره» ولا يتقزز 
من عیب نفسه» فلا یستطیع حمل عیب غيره» ولو کان به مثله. 


فإذا قال قائل: لاذا لا نقتصر على ما ورد عن السلف؟ 

فالحواب: أن ما ورد عن السلف قضايا أعيان» مسألة وقعت فحكموا 
ہا؛ إذًا: فنقيس عليها كل ما شاممها أو كان أولى منها؛ فمثلا: إذا كانوا يرون أن 
نقطة من البرص بمقدار قلامة الظفر تعد عيبًا فالعمى من باب أولى» مع ن 
بعض العلاء يقول: إن العمى ليس بعيب! والصمم ليس بعيب! والخرس 
ليس بعيب! إلا إذا اشترط عدمه» فإذا دخل على المرآة ووجدها عمياء صاء 
خرساء؛ وقال: هذا عيب» نقول: ليس بعيب؛ لأنك أنت الذي فرطت؛ ل اذا ل 
تشترط آنہا تبصر» وأنہا تسمع» وآنها تتكلم؟ 

فالجواب على هذا سهل؛ فنقول: الأصل السلامة والبراء» ولو أننا أردنا 
أن نقول بمثل هذا القول لكان كل واحد يريد أن ينكح لكتب له صفحة من 
الشروط المنفية. 

إذن: القاعدة في العيوب التي ينفسخ بها العقد: آن ما ينفر أحد الزوجين 
عن الآخر عرفا لا ذوقا- لأن الناس بختلفون-فهو عيب. 
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اب رة النساء 


ص چ بے ج وم 
۲- باب عشرة النساء 


العشرة معناها: المعاشرة؛ وهي المعاملة بين شخصين يكون بينها صلة 
وارتباط؛ كالأصحاب» والزوجين» وغبر ذلك» فيعاشر أحدهما الآخر» والمعاشرة 
بين الزوجين مرجعها إلى العرف؛ لقول الله تعالى: «وعاشروهن بالمعروفِ ) 
[الساء:۹٠]»‏ ولقوله: و مل آلَدِى عن لوف ¶ [البقرة:۲۲۸]» والمعاشرة 
بالمعروف أمر واجب أمر الله به؛ فقال: «وعَاشْروهَن بالمَعُروضِ )» والحكمة 
تقتضيه؛ لأن المعاشرة بالمعروف توجب الإلفةء ودوام الارتباط بين المتعاشرين»› 
أما إذا نبا كل واحد منها عن المعاشرة بالمعروف فإن الأمر سيكون خطيرًاء 
وسوف تحدث الفرقة ولا بد إلا أن يريد الله -عز وجل -الإصلاح بينه|. 

فمن المعاشرة بالمعروف: أن يستمتع الرجل بزوجته حيث أمره الله؛ 
وذلك: بأن يأتيها فى فَبُلها فى غير الحيض» والعبادة الواجبة؛ مثل: الصيام» 
واللإحرام» ويدل هذا الحديث الذي ساقه المؤلف: 


# 3F 3F 


۹“- ڪن آي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنهُ - قالّ: قال رَسول الله غ 
ملعو من تی امْرَأة ني دبرا واه و رف وَالتسَائيٌ لط ف وَرجَاله 


ثقاٽ وَلَِنْ اع بالإرْسال. 
الشرح 

قوله: «مَلعُون»: خبر مقدم؛ وذلك لأنه إذا كان مده وسفا فانة یکن 
خبرًا إن طابق في الإإفراد» ولم يعتمد على نفي أو استفهام ونحوه» فهذه قاعدة في 
النحوء فقوله: «مَلعُون مَنْ آتّى» ينطبق على هذا الضابط؛ ومثله أن تقول: قائم زيد 
ف«قائم): خبر مقدم» و«زيد»: مبتداً مؤخر» أما إن اعتمد على استفهام أو نحوه 
فإنه یکون مبتداً» وما بعده فاعل؛ مثل: أن تقول: آقاثم زيد؟ ف«قائم): مبتدأ 
و«زید): فاعل أغنى عن الخبر» وج جوز آن تعربا: مبتداً وخبر کا سبق أولا. 

أما إذا كان هذا الوصف وما بعده ختلفين؛ مثل: أن يكون الوصف مفردًا 
وما بعده مثنی أو جمعًاء فإنه یتعین آن يكون الوصف مبتدأ» وما بعده فاعل سد 
مسد الغر؛ مثل: أن تقول: قائم الزيدان؛ فهنا تكون ۳ مبتدأء و«الزيدان»: 
فاعل» ولا یمکن أن د تقول: «قائم» خبر مقدم؛ لأنه يشترط في الخبر: أن يكون 
مطابقا للمبتدأً في التثنية والجمع؛ وهنا لا مطابقة» ولا بأس أن نأخذ شيئًا في 
النحو؛ ُذکر من کان عانّاء ونْعلّم من کان جاهلَا. 

إذن: «مَلعُونٌ: خبر مقدم. وقوله: «مَنْ أتّى»» «من»: مبتدأً مؤخر؛ 
واللعن هو: الطرد والإبعاد عن رحة الله» وأول من لعن في نعلم إبليس؛ 


(۱) خر جه أحمد برقم (١٤٤۹٩)؟‏ وأبو داود: کتاب النكاح» باب في جامع النكاح» رقم (۲٣۲۱)؛‏ 
والنسائي في الکبری /٥(‏ ۳۲۳ رقم .)٩۰۱٥١‏ 


باب عشرة النساء a»‏ 


حيث قال الله: 3 و عَيَكَ لع € [ص:۷۸]» وقال: « وَلِنَ عَيَّكَ الع 4 
[الحجر:٠۳]‏ #لعَتی #؛ يعني: نفسه عز وجل» و لَص € إما: أن نقول: اللام 
للعموم؛ يعني : اللعنة مني ومن عيري» أو: إن «اللعنة» مني» وتکون «أل» 
للعهد الذهنى. 

قوله: رأة“ نكرة في سياق الإثبات» فهي من باب الإطلاق» وليست 
من باب العموم؛ لأن النكرة لا تكون للعموم إلا إذا كانت بعد نفي أو نحوه. 

وقوله: «امْرأنه» مراد بها: زوجتهء أو ما ملكت يمينه؛ وذلك لأن الشرع 
لا يعلق الحكم على الحرام؛ يعني: فلا يقول قائل: إن المراد: «من أتى امرآة»؛ 
من . زوجة» أو مملوكة» أو أجنبرة؛ لان من اتی امراًة أجنبية فهو زال» والزنا- 
والعياذ بالله من كبائر الذنوب المتفق عليها. 

وقوله: «في دبركًا» الدبر معروف. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ أن إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب؛ وهذا رَتّب عليه اللعنة. 

۴- التحذير من إتيان المرأة في الدبر؛ وذلك لأن النبى - عليه الصلاة 

۳- بيان ا لحكمة العظيمة في تحريم هذا الشىء» وجعله من الكبائر؛ وذلك 
لأنه محصل به مفسدة» ويفوت به منفعة؛ فالمفسدة التى تحصل؛ هى أن الإنسان 
يطاً زوجته في حل الأذى والقذر؛ لأن الذبر محل الأذى والقذرء فیتلوث دكره 
هذا القذر والنتن والرائحة الكرة» وتفوت به مصلحة؛ وهى: أن النطفة التى 
ينز ها في هذا المحل لو آنز ها في المحل الذي جعله الله ها لحصل بذلك ولد أما 


هذا فإنه يذهب هباءً؛ ولمذا كان تحريم وطء المرأة في دبرها موافقًا للحكمة 
عامًا. 


قوله: «أعِلّ بالإزسَال» الإرسال يطلق على معنيين عند أهل الحديث: 
الأول: ما سقط منه الصحابي؛ أي: ما رفعه التابعى إلى النبى ل . 
الثاني: ما انقطع إ اسناده؟ ر يعني: الذي م يتصل إسناده مطلقا 
هكذا أطلق العلاء» لكن إذا قالوا: r e NEN‏ 
#F‏ #% #% 
ر ھل ترا تیا رن کر و روه ايز E‏ 
َا بان امِل باو 
الشرح 
قوله: «لا ينْظر َه؛ أي: نظر رحة ورأفةء وليس المراد به: النظر العام؛ 
لأن الله - سبحانه وتعالی - لا بخفی عليه شی ولا یغیب عن بصره شىء 
وهكذا كل ما جاء في سياق الوعيد «لا ينظر الله...»ء فإنه حمل على: نظر 
الرأفة والرحة. 
(۱) آخر جه الترمذي: کتاب الرضاع»› باب ما جاء ٤‏ كراهية إتيان النساء ف آدبارهن» رقم 


(۱7)» وقال: حسن غريب»؛ والنسائي في الکبری (۰/ ۰۳۲۰ رقم »)۸٩٥۲‏ وابن حبان 
»٥۱1/۹(‏ رقم .)٤۰۳‏ 


باب عشرةالنساء 


وقوله: «رَجُل أتّى رَجُلا»؛ الرجل: اسم للبالغ» هذا بناءً على الخالبء 
الالو آتی من لیس وجل ای آئی شخصا[ یلغ لبت سنا اللگک. 

وقوله: «أَو امْرَأةّ في ذُبُرمًا» كذلك لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في 
دبرهاء ولو كانت امرأته؛ لأن هذا نوع من اللوطيةء والعياذ باله. 


وقوله: «وَأعِلّ بالوَفّف»؛ أي: أن بحض الرواة رواه موقوقاء أو أن بعضن 
الحفاظ قال: إنه موقوف» والإعلال بالوقف ليس بعلة کیا مر بنا إلا إذا کان 
الرافع غير ثقةء أما إذا كان الرافع ثقة فالصحيح أنه ليس بعلة» وأنه لو أعله 
أحد بالوقف قلنا: هذه العلة غير قادحة. 

والفرق بين الرفع والوقف: أن الرفع هو ما ثب إلى النبي ل والوقف 
هو ما نسب إلى الصحابي؛ فإذا قال أحد الحفاظ: إنه موقوف على الصحابي؛ 
فالحواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن الإعلال بالوقف ليس بعلة إذا كان الرافع ثقة؛ لأن 
الرافع معه زيادة علم؛ ووجه الزيادة أن سند الموقوف ينتهي إلى الصحابيء 
وسند المرفوع ينتهي إلى النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ فهذه زيادة» ثم نقول 
أيصًا: إن الصحابي - أحياتًا - يسند الحديث إلى النبي ين إذا قصد الرواية؛ فهنا: 
لا بد آن يبلغ به النبي کل واخیاتا برل ا مدت من عبد شه إذا قد 
الحكم» فيسمعه السامع ولم یسمعه قبل مرفوعًا إلى الرسول نه » فيظنه موقوفا. 

وني هذا الحدیث بالذات نقول: حتی لو ثبت آنه موقوف على ابن عباس 
- رضى الله عنهما -وآنه منتهاه» فإن مثل هذا لا يقال بالرأي» فيثبت له حكم الرفع؛ 
لأن الوعید بأن الله لا ينظر إليه لا يمکن أن يأتي به ابن عباس من عند نفسه. 


GE‏ كتاب النكاح 

فإن قال قائل: أنتم yy‏ 
عن بني إسرائيل» وابن عباس ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل؟ 

قلنا: هذا في أمور الغيبيات» أما في الأحكام الشرعية فإن ابن عباس -وإن 
كان قد أخذ عن بني إسرائيل ما أخذ في الترغيب والترهيب وعذاب الآخرة 
ونعيمها وما أشبه ذلك - لا يمكن أن يأخذ عن بني إسرائيل ما يتعلق بالأحكام 
الشرعية؛ لأن هذا يقتضي إدخال شيءٍ في الشريعة المحمدية مأخوذٍ عن بني 
إسرائیل» ومثل هذا لا یمکن أن يقدم عليه ابن عباس - رضي الله عنھا ے 
وانتبه هذه الفوائد فقد لا تجدها حصورة. 

من فوائد هذا الحديث : 


-١‏ إثبات النظر لله عز وجل؛ آي: منه؛ لقوله: «لا ينظر الله إلىء» ونفي 
النظر عن هؤلاء يدل على ثبوت النظر لغيرهم؛ لأنه لو انتفى النظر عن الجميع 
۾ يكن لتخصيص هؤلاء فائدة؛ وقد استدل الأئمة بمثل هذا في قوله تعالى: 
کا َم عن رم وميد د4 [المطففین:٥٠]»‏ استدل ذه الأية الأئمة على أن 
الأبرار يرون الله؛ قالوا: فإنه لما حجب هؤلاء الفجار في حال الغضب دل على 
أن الأبرار في حال الرضا ينظر إليهم؛ لأنه لو كان لا يرى هؤلاء ولا هؤلاء ل¿ 
يكن لتخصيص هؤ لاء فائدة» وهذه فائدة مهمة في الاستدلال. 

۲- أن إتيان الرجلِ الرجلَّ من كبائر الذنوب؛ ووجهه: آنه أثبت عليه 
الوعيد» وكل ذنب رتب عليه الوعيد فإنه من كبائر الذنوب» وكل ذنب رتب 
عليه حد في الدنيا فهو من كبائر الذنوب» وكل ذنب تبرًاً النبي ته من فاعله 
فهو من كبائر الذنوب» وأحسن ما حدّت به الكبيرة ما قاله شيخ اللإسلام 


باب عشرة النساء 


ابن تيمية رحه الله: إن ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر؛ وذلك أن 
المنهيات تارة ينهى عنهاء أو يقال: إنها حرام فقط» وتارة تقرن بعقوبة خاصة؛ 
إما في الدنياء وإما في الآخرة»ء فهذه هي الكبيرة. 

ول يُذكر في هذا الحديث حَدٌ إتيان الرجل الرجل في الدنيا. 

وقد اختلف العلاء-رحهم الله في ذلك: 

فقال بعض العلماء: إن إتيان الرجل الرجل فيه التعزير دون الحد. 

وقال آخرون: فيه حَدٌ الزنا؛ فا لمحصن يرجم» وغيره مجلد. 

وقال آخرون: بل يقتل الفاعل والمفعول به بكل حال؛ سواء كان محصتاء 

رال ارون ليم فة حد ولا تعزي: وهذا من غرائب الأقوال؛ اكتفاء 
بالرادع الطبيعي؛ وقاسوا ذلك على من شرب البول» وشرب الخمر؛ فمن 
شرب ا لخمر جلد ومن شرب البول لا عجلد؛ قالوا: اكتفاءٌ بالرادع الطبيعي» 
فليس أحد من الناس يذهب يشرب البول» لكن كثررًا من الناس يذهب 
ويشرب الخمر» فجعل فيه عقوبة؛ من أجل أن تردع الناس عن شرب الخمر. 
ولکن هذا القول من أبطل الأقوال» فلا يصح الحكم به ٤‏ الأصل ولا ي 
الفرع» فنحن لا نسلم أن من شرب البول لا يعزر؛ بل نرى أنه يجب أن يعزر؛ 
لأن شرب البول حرام» فإذا كان الإنسان لا تردعه طبيعته وفطرته فإنه يردعه 

ت 2 ٣‏ أ 

العصا والسوط» وكل معصية ليس فيها حد ففيها التعزير. 

إذن: إذا بَطّل الأصل بطل الفرعٌ» ثم على تقدير التسليم أن شرب البول 
ليس فيه شىء فإنه لا يصح القياس؛ لأن شرب البول لا يمكن لأي إنسان آن 


يميل إليه» وأما إتيان الذكر الذكرّ فهذا يمكن أن يميل إليه الإنسان» وها هم 
قوم لوط أمةء كلهم ابتلوا بهذا الشىء - والعياذ بالله -؛ فصاروا يأتون الذكران 
من العالمين» ويذرون ما خلق هم ريم من آزواجهم فلما انتهکوا الحرام جعل 
الله في قلوبهم كراهة النساء» فصاروا يتركون الأزواج ولو کے مرن لجسن 
النساء» ويأتون الفاحشة. 


ااکرل فر مالاا ا ا اتال راق رار و 

أولا: لان ذلك جاء في الحديث عن النبي ‏ عي حىث قال: امن وَجَدتوه 
ل رس بر ل وَالممعُول بو" ڭا خو چ 

ا مل مز سان 
به» وقد حَكِيّ إجماعَهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرٌه؛ إلا أن الصحابة -رضى 
الله عنهہ اختلفوا كيف بقتا ۹ فقال بعشيم. بالسىف. وقال بعصهم: 
بالرجم. وقال بعضهم: بأن يُلقى من أعلى شاهق في البلدء ثم يتبع بالحجارة. 
وقال بعضهم: بل حُرّق؛ كا جاء ذلك عن آي بكر وغيره من الخلفاء - رضي 
الله عنهم - أنهم حرقوا اللوطية؛ مع أن الأصل في الحرق آنه لا جوزء لكن إذا 
بی ار ن ی اھ ي كا حرق علي بن أبي طالب السبئية 
الذين قالوا لعلى: إنك إله". 


(۱) رواه أحمد برقم (۲۷۲۷)؛ وأبو داود: كتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قوم لوط رقم 
(1۲( والترمذي: كتاب الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي» رقم (١٥٤٠)؛‏ وابن ماجه: 
کتاب الحدود» باب من علم عمل قوم لوط» رقم .)۲٥۹٣۱(‏ 

() السياسة الشرعية (ص: »)١١۳‏ ومجموع الفتاوی .)٥٤٣ /۱١(‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب الحهاد والسبر»ء باب لا يعذب بعذاب الله» رقم (1۹۲۲(۰)۳۰۱۷). 


ساب عشرة النساء 


والأصح: أنه يقتل با يرى الإمام أنه أنكى وأعظم؛ إما بالإحراق» وإما 
بإلقاء من أعلى شاهق في البلدء وإما بالرجم؛ حسب ما یری أنه آنكى وأعظم 
ردعًا للناس فإن له أن يفعله؛ لأن هذه الفاحشة - والعياذ بالله - فاحشة خبيثة» 
توجب أن تجعل ذكور البشر بمنزلة الإناث» فينقلب الذكور إناثاء ولا يمكن 
التحرز منهاء وكيف يمكن إذا رأيت ذكرًا مع ذكر أن تقول: من هذا الذي 
مك ا ہا پمک الا ختراز من الزناء 

فالقول الراجح: أنه يجب على ولي الأمر أن يقتل الفاعل والمفعول به؛ 

يشترط البلوغ» والعقل» والاختيار؛ فمن كان دون البلوغ فإنه لا يقتلء 
ولکن یعزر؛ كا يعزر ابن عشر في ترك الصلاةء فإن كان أحدهما بالغا والآخر 
دون البلوغ فلكل حكمه» ومن كان مجنونًا فكذلك لا يقتل؛ لأنه لا قصد لهه 
ومن أكره على ذلك فإنه ٠لا‏ يقتل إذا كان مفعولًا به» وإذا كان فاعلا فإنه أيصًا 
قد يكره على فعل ذلك» يأتيه شخص - والعياذ بالله - مبتلى؛ لأن بعض الناس 
يكون مثل المرأة؛ يريد أن يفعل به» فيأتيه هذا المبتلى ويطلب منه آن يفعل به» 
ويكرهه على ذلك بتهديد أو سلاح أو ما آشبه ذلك. 

لكن الفقهاء - رحمهم الله -يقولون: لا يمكن الإكراه على الوطء؛ لأنه لا 
وطء إلا بانتشار»ء ولا انتشار مع الإكراه؛ فالمكرّه ه لا یمکن أن ینتشر ذکره؛ لأنه 
خائف» ولكن هذا - أيصًا - ليس بصحيح؛ لأنه إذا ابتلي - نسأل الله العافية - 
A E‏ ا ريا 4 آي 
جح ضار لا يق إلا الفغل سى الإکراه وباق هذا القعل. 

الگ مل الل سوا کات فاعاد آو سفوا په لجس عله خد لکن 
لا بد من بوت الرکراه. 


هذا الحديث يعتبر شاهدًا للحديث الذي قبله» ومقويًا له؛ لأن كلا منها 
يدل على الوعيد فيمن أتى امرأة في دبرهاء ولم يذكر عن أحد من الأئمة أنه أجاز 
وطء المرآة في دبرهاء وما يروى عن الشافعي - رحه الله - في ذلك فقد أنكره 
أصحابه وکذبوه وكذلك ما يروى عن مالك فقد آنكره أصحابه وكذبوه» 
والمروي عنهم محمول على ما إذا آتى الإنسان امرأة في قبلها من دبرهاء وما 
سوى ذلك فإنه لا يصح» وقد ذكرنا فيا سبق أنه يمكن أخذ تحريم هذا الفعل 
من تحريم الوطء في الحيض؛ لقوله تعالى: « وسكلو تك عن المحيض فهو اَذ 4 
البقرة:۲۲۲]ء والأذى الذي في الدبر أشد وأخبث من الأذى الذي فى القبل حال 
الحيض. 

من فواند هذا الحديث: 

أن من أتى امرأة في دبرها فإن الله لا ينظر إليه» وعلى هذا يكون إتيان المرأة 
من دبرها من كبائر الذنوب» ولم تلحق عقوبة من أتى امرأة في دبرها بعقوبة من 
أتى رجلا في دبره؛ لأن جنس الرجل لا بباح في أي حال من الأحوالء أما 
الفاحشة في الرجل أعظم من فعلها في المرآة» ولكن إذا أتى امرأة من الدبر فهل 
ينفسخ النكاح؟ لا ينفسخ» ولكن للزوجة أن تطالب بالفسخ؛ لأن هذا من 
سوء العشرة» ومن البأس؛ والنبي تي يقول: «أيا امُرَأَةَ سَأَلَثْ رَوْجَهًا الطلاقَ 
مِن عَيْرِ ما بس فَحَرَامٌ عَلَيْهّا رَاقِحَة اء أما من عرف بهذا الفعل» وكان 
(۱) آخرجه أحمد برقم (4 ۷۸( و آبو داود ف السنن: كتاب الطلاق» باب ف الخلعء رقم 


(TTT)‏ والترمذي: كتاب الطلاق واللعانء باب ما جاء في المختلعات» رقم (۱۸۷)؛ وابن 
ماجه: كتاب الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة رقم (۲۰۵۵). 


باب عشرة النساء 


يفعله باستمرار» فقد قال شيخ اللإسلام ابن تيمية "أنه يجب أن يفرق بينه وبين 
امرأته؛ لأن هذه معصيةء ولا تجوز المعاشرة منه)| على هذا الوجه. 
# % # 
١‏ ۰- وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنه - عَنِ التي ڪھ قال: مَنْ کان 
يمن بالل الوم آلآخر قَلا بُوْذِي جَارَهُ› وَاسَوْصوا بالتسَاءِ < که ت غا 
ِن ضِلَعء ون أعْوََ َيٰءِ ني الضلَع غلا قَإِنْ ذََبْتَ ب قبع گتزک وان تَر 
1يرل اعوج قَاستَوصوا بالنَساء کرای ون ۶ 
رییم: إن رشتنتعت ا إشتنتعت شتفتفت وا ر وإ َب يها 
زاء وَكَنرما طَلاقهّا». 
الشرح 
قوله: «مَنْ كَانَ يُوْمِنُ اله وَاليَوْم آلآخر» «من» شرطيةء وجوابها: «فلا 
يُوْذِي جَارَه» و«يؤذي» بالياء» فإن صحّت الرواية بهذا فإن «لا» تكون نافية. 
وقوله: «مَنْ گان يُوْمِنْ بالل وَاليوم آلآخرا الإيان في اللغة عند أكثر 
المعرفين له: التصديق» ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية ت بطو في هذا؛ وقال إنه 
لا يصح أن يكون بمعنى التصديق؛ لأن التصديق لا يساوي الإييان في التعدي 
واللزوم؛ والغالب أن الفعل لا يكون بمعنى الفعل إلا إذا ساواه في التعدي 
واللزوم؛ وههذا يقال: صدقته» ولا يقال: متته(" ؛ إذن: فه) خختلفان»ء لكن يقال: 
)١(‏ مجموع الفتاوی (ط: دار الوفاء - تحقیق آنور الباز) (۳۲/ .)۲٣۷‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الوصاة بالنساء» رقم (١۱۸١)؛‏ ومسلم: كتاب الرضاع»› 


باب الو صية بالنساءء رقم .)۱٤۹۸(‏ 
)۳( مجموع الفتاورى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز) (۷/ ۹۱( 


قر به» وآمن به؛ ولأن اللإقرار أخحص من مطلق التصديق» فها هو أبو طالب 
ف اي کرد اد 


قّذ عَلِمْتٌ بان دين حَمٍٍَ مِنْ حَيرٍأَذْيَانِ الرَبَّة ويا 
ويقول: 
وَقذ عَلِمُوا أن ابننا لامَُكذَبٌ لَدَيْا ولا بُعتى بقَولِ الأباطِل 


إدن: کا وهذا م يكن مؤمتاء فتبين 
بهذا: أنه لا يصح أن نقول: إن الإيمان هو التصديق؛ بل الإيمان هو اللإقرار بالله. 

وقوله: «بالله“ ليس بوجود الله فقط؛ بل هو الإيمان المستلزم للقبول واللإذعان. 

وقوله: «وَاليّوم آلآخر»؛ هو يوم القيامة» ووٴصف بالأخر؛ لاله ل يوم 
بعد» فالناس إذا بعثوا في ذلك اليو فلا يوم بعده» ورن الإیم)ان بالل بالإیان 
باليوم الآخر؛ لأن الإيمان بالله يقتضى العمل رغبة فيا عند الله» والإيمان باليوم 
الآخر كدلكڭ يقتضي العمل خوقًا من عقاب اله ورغبة فيا عنده؛ فاليوم 
الآخر فه الحزاء والاایان يالله فيه ا لحت واشت المَّةَ عل العمل؛ فیکون 
اللإنسان ديه أمران: 

الأمر الأول: باع على العمل؛ وهو الإيمان بالث. 

والأمر الثاني: مانع من المخالفة؛ وهو الإيمان باليوم الأخر. 

وهذا يقرن الله بينه) كثيرًا في القرآن الكريم. 

قوله: «فلا يُوْذٍ جَارَه بحذف الياء على أن «لا» ناهية» و«لا يُوْذِي» بإثبات 
الياء على أن «لا» نافيةء والأذية دون الضررء فإذا نمي عن الأذية فالضرر من باب 


باب عشرة النساء 


أوی؛ یعنى: أن يتأذى حتى بأقل قليل» حتى بدخان وقود النار» وبالأصوات» 
رها 

وقوله: «جَارَه)؛ الجار هو: من جاورك وقرب منك» وحَذه بعض العلاء 
بأربعين دارا من كل جانب. وقال بعض العلاء: يرجع ي ذلك إلى العرف؛ لأن 
الحديث الوارد في ذلك لا يصح عن النبي ية" » ولو صح لكان فيصلاء وهذا 
أقرب؛ لأننا لو قلنا: إن الجار أربعون دارا من كل جانب» ولا سي) في وقتنا 
هذا؛ الذي تجد فيه البيوت واسعة جدًا لكان نصف البلد أو أكثر جيرانا 
لللإنسان» لكن العبرة بالعرف. 

وقوله: «وَاسَتَوْصوا»؛ يعنى: اقبلوا الوصية؛ يقال: وصَيِنّه فاستوصى؛ 
آي: قبل» فقوله: «وَاستَوْصو ابالصاء؛؛ أي: اقبلوا الوصية هن. 

وقوله: «حَيرًا)؛ يعني: اقبلوا بهن وصية الخيرء والذي آوصانا بها هو: 
الرسول - عليه الصلاة والسلام -. والعلاقة بين النهي عن أ ذنة الار» والامر 
باللاستيصاء بالنساء أن من أعظم الجوار جوار الزوجة» حتى قال بعض العلاء: 
إن قوله تعالى: لوا لجار ألْجنْب 4 [النساء:٠٣]؛‏ يعنى: المرآة» هذا إذا قلنا: إن 
ا لجملتين من كلام الرسول + وهو الأصل. وإن ¿ قلغا: إنہا حدیثان حمعها 
الراوي» فلا إشكال في المسألة. 


۳ قوله: «قَإتََنَّ حُلِقَنَ مِن ضِلّع» هذه الحملة تعليل للحكم؛ وهي الاس 
بالاستيصاء. 


()١(‏ رواه البيهقي ي السنن الکری» رقم (۲ ۲1( وهو ضعف» انظر: کف اخفاء 


وقوله: ِن ضلع؟ ويجوز من «ضلع» والفتح أشهر؛ والضلع؛ هو ضلع 
آدم» فإن آدم - عليه الصلاة والسلام - لا أراد الله أن يجعل له زوجة نام نومةء 
فخلقها الله من ضلعه الأصغرء هكذا جاء في الآثار" والله أعلم» لكن الثابت 
أنها خلقت من ضلع. 

قوله: ون أعْوَجَ شىء ف الي أعْلاهُ» أعلى الضلع هو أعوج شيء فيه» 
والغالتُ إذا كان الصغير - آيضا - فهو ألين شيء؛ ومذا فالمرأة ضعيفة 
اا 

قوله: «قَإِنْ ذَكَبْتَ تمه كََرتَهُ» وَإِن تَر كَنَه؛ أي: الضلع «1 يرل أعْوَجَ»؛ 
إذن: فلا يمكن الانتفاع ذا ا الضلع إلا إذا كان أعوج؛ لأنك لو أردت أن تقيمه 
انكسر وفقدته كله» ثم كرر قبول الوصية في قوله: «قَاسَتَوْصوا بالتَسَاءِ حيرا 

ولم «فإِن إِسَمْتَعّتَ ا امعت شتمْتعت وبا عوج وهذا معنی قوله: «وَإِن 
تر کته 1ب برل آغوَجَ». 

«وَِنْ دَهَبْتَ نُقِيمُها كَسَرتاء وَكَنرَا طَلَافهَا“ هذا هو الذي زادت به 
رواية مسلم على المتفق عليه؛ لأنه بين معنى الكسر المراد في الحديث؛ وهو 
الطلاف. 

ولا شك في أن المرأة تنكسر بالطلاق؛ لأنها فاتت الزوجية والنفقة» وقد 
لا يرغب فيها بعد الزوج الأول» فتبقى عانسًاء فهذا من أعظم الكسر. 
)١(‏ قال الحافظ في الفتح عند الحديث رقم :)۳۳۳١(‏ أخرجه ابن إسحاق في المبتدأ عن ابن عباس 


وكذا أخرجه ابن أبي حازم وغيره من حديث مجاهد» وأعزب النووي فعزاه للفقهاء أو 


بعضهم... إلخ» ا.ه. 


من فواند هذا الحديتث: 


-١‏ التحذير من آذية الجار؛ لقول النبي بخ مَن کان يُوْمِن باه وَاليوم 
آلآخر فلا يُوْذِي جَارَهٌ؛ ووجه التحذير: أن اقيت يدل على أن أذية الجار 
ينتفي بہا اللإيمان. 

- أن أذية الجار من كبائر الذنوب؛ لأن انتفاء الإيمان عن فاعل المعصية 
وعيدٌ وعقوبة بلا شك فينطبق عليها حَدٌ الكبيرة؛ ويؤيد ذلك قول النبي #. 
«والّلا يوم وَاله لا يمن وال لا يون من لا يمن جار با ؛ ؛ يعني: 
انه خش 


۳ إثیات اليوم الآخر؛ ويتفرع على هذه المائدة أن من آمن باليوم الآخر 
فسيحمله إيمانه على اجتناب المعاصي؛ خوفا من عذاب ذلك اليوم. 
€ کہال الدين الإسلامي؛ حیث أوصی بالضعيف خرًا؛ لقوله: 
«قَاستَوْصوا بالتسَاءِ حَيْرّا٠»‏ ولا شك أن النساء ضعيفات في العقل والدين؛ 
کا قال الي عليه الصلاة الالام ا ما رابت من تَاقِصاتِ عَقَل ودين 
کټا الرَجُلِ الحاز زم من إِخدَاكنّ ن٠‏ وأنت إذا تأملت الدين الإسلامي 
وحلدته: يو صي بکل دي ضعف؛ فأوصی بالأيتام» وأوصی بالفقراء» وأوصی 
بأبناء السبيل؛ لأن أمثال هؤلاء يجتاجون إلى رأفة ورعاية» فأوصى بهم 
الإسلام خيرًا. 


(1) رواه البخاري: کتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم (١1۰۱)؛‏ ومسلم: كتاب 
الإأیہانء باب بيان تحريم إيذاء الحار» رقم (£). 

(۲) رواه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم (٤١۳)؛‏ ومسلم: كتاب الإيان» 
باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم (*۸). 


-٥‏ بيان ما من الله به على الأمة؛ من خالفة عادات الجاهليةء فإنهم في 


الحاهلية کانوا يدون النساءء ویئدونہن وهن أحباء؛ آي: يدفنونهن وهن 
أحياءء لا يورتونهن؛ يقولون: المبراث لمن يركب الخيل» ويذود عن الحياض» 
والمرآة ليست كذلك؛ وهمذا قال الله تعالى: جا تيج يىا رك لدان 


سے یس سے ع اھ ت س لر 


لبون وللا 1 للساء صي يمارك اولان ولاقو وکال مه اوك € [النساء:۷]. 
٦‏ - حسن تہ لوشو عليه الصلاة والسلام؛ وذلك بضر ب الأمثال؛ 
لأن الأمثال المحسوسة ۴ تقرب المعاني المعقولة؛ وجه ذلك أن الرسول له سب 


المرأة بالضلع› والضلع معروف للجميع أنه أعوج؛ فإن ذهب الاإنسان يقيمه 
کسره» وإن استمتع به استمتع به على عوج. 

۷- أن النساء خْلِقَنَ من ضلَع؛ لقوله : «قَإِمَنَّ خحْلِقَنَ خلِقنَ مِن ضِلّع. 

۸- أن الإنسان يرجع إلى أصله» بل إن شئت عمَمْ» وقل: آن كل خلوق 
يرجع إلى أصله؛ لأن قول الرسول: «قإِنّ حُلِقنَ ِن ضِلّع» يبین آنا ما دامت 
خلقت من شيء أعوج فستكون عوجاء؛ وهذا نهى الشارع عن أكل لحوم كل 
ذي ناب من السباع"» للا يتأثر الإنسان بطبيعة السبع» فيكون حبًا للعدوان؛ 
وهذا ‏ أيضا - رجع إبليس إلى أصله؛ حيث قال: خلقتنی من تار € [ص:٦۷]»‏ 
فصار معه الطيش والعلو؛ لأن النار بطبيعتها تطلب العلو» ولكنه طيش 
وعلو غير منظم هذا لسان خارج من هناء ولسان خارج من هناء ولسان 


(1 ) رواه البخاري: كتاب الدبائح والصيد» باب لحوم الحمر الإأنسية» رقم (۲۷٥٥)؛‏ ومسام: کتاب 
الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» رقم .)١۹۳۲(‏ 


نان عشر ة النسا 


۹- أنه ينبغي للرجل أن يصبر على عوج المرآة؛ لقوله - عليه الصلاة 
والسلام -: «وَإِن رَه يرل أغْوَجَ» قَاسَوْصًوا بالتَسَاءِ حبرا وهذا حث من 
الرسول تله على أن يستمتع بها على عوجها؛ فإذا عَضِبَّتْ رَخيت» وإذا لاقتني 
رجه مكقهر آلاقها بره متبسظة الاك لو قابلها بل :ما تعاملك به ال 
الشجار» والتزاع» والدعاء» والسب» والشتم» حتى يخرج الإنسان عن طَوره 
ثم ربا يطلق» ولا جد من يفتيه بآن طلاقه لا يقع؛ وحينئذ تكون المشاكل. 

واللإنسان العاقل يستطيع أن يرضى المرأة؛ لأن المرأة ترضى بكل كلمة» 
فكل كلمة - ولاسيع) من الزوج - ترضيهاء وكل كلمة تغخضبهاء وبعض النساء 
يكون غندها رة عظيمة؛ حتى ذا رأتة يكرم أه جعلت الم بمنرلة الضرة 
وصارت تكره الأم» وتسبها عنده» حتى لو كان له أصحاب من الرجال قامت 
تتكلم في الرجال» فتعيب الواحد من أصحابه وهو من أطهر الناس وأحسنهم؛ 
لكنها الغيرة» فمثل هذه أعاملها بقدر عقلهاء وأطمئنهاء وقول ها: هذا شيء ما 
ينبغي أن تضعي نفسك فيه ويعلمهاء ويستمتع بها على عوج» وإلا فسوف 
يفقدها. 

-١‏ شدة الطلاق على المرآة؛ لقوله : و كَسْرمًَا طَلَاقهًا» وصدى 
النبي ينه فإن طلاق المرأة- لا شك - كسر هاء كا أشرنا إليه آنا 

وينبغي لنا في هذا الجانب آن نطالع هدي النبي - عليه الصلاة والسلام - 
في معاملته لأهله وزوجاته» كيف كان يُرضي الجحميع» وكيف كان يسابق عائشة 
- رضي الله عنها - على الأقدام"» وكيف كان يسترها حتى تنظر الحبشة وهم 


(۱) رواه آحمد برقم (١٥٤۷٥۲)؛‏ وأبو داود في السنن: كتاب الحهاد» باب في السبق على الرجل» رقم 
(TOVA)‏ وابن ماجه: كتاب النكاح»› باب حسن معاشر ة النساءء رقم (۱۹۷۹). 


يلعبون في | ل" 


فينبغي لطالب العلم أن بجمع مثل هذه الأشياء حتى يبرزها للناس؛ لأن 
من الناس - نسأل الله العافية - من مجعل المرأة بمنزلة الخادم» بهينهاء ويتعبهاء 
وربا بخدش كرامتها؛ بسب أبيهاء وأمهاء وحولتهاء كل هذا موجود عند 
الناس» وهو خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام - قولا وفعلا. 


# # # 


سر ع سے ال 


۲ -وَعَنْ جَابر - رَضی الله عَنهُ - قَالّ: كتا مَحَ رَسول الله ڪه في عَرَاق 
کا فما ايء ذَهَبتا َِذْحُلَ قَقَالّ: «أمهلوا حى تَذخُلُوا لَيْلا»؛ يَعْني: عِسَاء 
«لِكيٰ شط الشيئة وتستحد الَغيبة» ممق لَب" . 

وني رِوَاية لِلُحَاري: «إدا أَطَالّ أَحَذكُم العَيةّ قلا طرف أَهْكه ه". 

الشرح 

قوله: کنا مَعَ رسو ل آله له في َراو ولم يعين هذه الغزوة» وعدم تعيينها 
لا يضر؛ لأن المقصود الحكم» وهذايقع كثيرًا في الأحاديث؛ يقول - مثا _: قال 
رجل اللرسول » أو كنا فى غروة أو كنا فى سفر» أو ما أشبه ذلك؛ والغالب 
أن تعيين هذا المبهم لا بحتاج إليه؛ لأن المقصود هو معرفة الحكم» وربا بحتاج؛ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب أصحاب الحراب في المسجد» رقم (٤٥٠٤)؛‏ ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه» رقم (۸۹۲). 

(۲) رواه البخاري : کتاب النکاح» باب تزویج الثیبات» رقم (۷۹ ۰)؛ ومسلم : كتاب الإأمارةء باب 
كراهة الطروق وهو الدخول ليلاء رقم .)۷٠١(‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يطرق أهله ليا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخوفهم أو 


یلتمس عثراتہم» رقم .)٥۲٤٤(‏ 


باب عشرة النساء 


ليعرف - مثا - هل هذا ناسخ لا سبقه أو غير ناسخ» فربما يستفاد من التعيين» 
لكنه ليس ضروريًا في أكثر الأحيان» فحين يقول: في غزوة فأي غزوة كانت» ما 
يضرنا إذا جهلناها. 

قوله: «فا قَدِمْتا اَلَْدِيَةّ ذَهَبْتا دحل » «قدمنا» أي: قاربنا القدوم؛ بدليل 
قوله: «ذَهَبّتَا لتَذخلَ»؛ وذلك لأنه لا يتحقق القدوم إلا بالدخول» فلا قال: 
«ذَهَبّتا لِتَذْحْلَ» علمنا: أن المراد بقوله: «قدمنا» قاربناء وقد مر بنا: أن اللغة 
العربية يطلق فيها الفعل على إرادتهء أو على قربه» وهذا من سعة اللغة العربية. 

قوله: «فَقَال: مهلّوا»؛ أي: انتظرواء» وأعطوا أهلكم مهلة «حَتّى دلوا 
َبلا» ؛ يعني عشاءًء» وليس ليلا في آخر الليل» أو في وسط الليل؛ بل في أوله؛ لأن 
العشاء يكون من أول الليل؛ عند مغيب الشفق الأحهمرء ثم علل النبي - عليه 
الصلاة والسلام - فقال: 

كى شط اَلشَينَة»؛ أي: المرأة التي صار رأسها أشعتٌ؛ لأن المرأة إذا 1 
يکن عندها زوج لا تهتم بنفسها ولا تتجمل› اللهم إلا إذا ذهبت لزيارة أحد 
من الناس» وإلا تجدها شعثة في ثيابهاء وني شعرهاء وي هيئتهاء فإذا كان الزوج 
عندهاء وكانت به فإنها - لا شك - سوف تتجمل له في شعرهاء وثيابهاء وني 
غبر ذلك وإن کانت لا تحبه فالأمر بالعکس؛ فإذا كان رأسها عشوطا وأحسّت 
بقدومه شعٹتهء وإذا کان علیھا ثیاب لا بأس بہا غیرتہا إلى أسوء. 

فالغالب - والحمد لله - أن النساء يرغبن أزواجهن ويجببنهم» فإذا أحست 
أو شعرت بأنه سيقدم فلا بد أن تمتشط؛ أي: تمشط رأسها؛ حتى يزول شعثه. 


«وَتَسْتَحِدَ أَلَغِيبةً» الاستحداد معناه: إزالة ما ينبغي إزالته من الشعرء 


كالإبط» والعانة» ويلحق بذلك الأظفار وشبهها؛ أي أنها تزيل ما ينبغي إزالته 


وني رِوَايَة لِلبْحَاريً: «إِدا أطَالَّ أَحَذكُمْ العَيةَ هذا تصریح با يفهم من 
لحديث الأول عن طريق اللزوم؛ ؛ لأن قوله: لكي نيط آلشوئة» يدل على أن 
اة طويلةء أدت إلى ّث المرأةء وكذلك: «وتشتحد اة بلطل ظول 
الغيبة» ولكن لا شك أن ما دل باللفظ آدل مما دل على سبيل اللزوم» فيكون 
تصريح البخاري مهذه الرواية: «إِذا َال اذكب تصر حًا با يفهم من طریق 
اللزوم من اللفظ الأول. 

قوله: قلا بطر أَهْلَه»؛ الطارق هو: التي لیاا؛ ومنه قوله تعالی: #والماء 
َا [الطارق:١]‏ وهو النجم الذي يظهر في الليل. 

وقوله: ليلا“ من باب التوكيد؛ لأن الطرق هو: الإتيان لياء وربا يطلق 
الطرق على مطلق اللإتيان؛ وعلى هذا: فيكون قوله: ليلا من باب الاضيجر: 
وليس من باب التوكيد؛ لأننا إذا جعلناه من باب التوكيد صار يمكن الاستغناء 
عنه» وإذا جعلناه من باب التأسيس فإنه لا يستغنى عنه» وإذا فرضنا أن الطرق 
لا يكون إلا ليلا؛ نقول: إن ذكر التوكيد هنا لإزالة الاحتال؛ وهو احتال أن 
يكون الطرق هو الإتيان نهارًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

او هدي اي 85 ارقا اعرا ت باقنة هرل :تامع 
رَسول آله تله في عَرَاة»» وقد شارك يله في تسعة وعشرين غزوة بنفسه» قاتل 
فيها عليه الصلاة والسلام -. 


باب عشرة النساء 


۲- حسن رعاية النبي له لأمته؛ بحيث بلغت أنه يعلمهم كيف يدخلون 
على آهليهم. 


۳- أن من هدي الصحابة أن المرأة تتجمل لزوجها؛ بإزالة الشعث» 


والتنظف؛ لقوله: كى مط الْشعِنَة و وتسد لفت 


اتو و ج 
قال ذلك مقررًّا له» وإلا لکان ینهى عن هذاء ولکنه وإن کان جائرًا فالأولى 
للانسان آلا يكرت اعت فاإذا رآه الإنسان نف مته الأن بقن الاس مثا 
يتخذ الشعر»ء ولكنه باتخاذه الشعر مجعل الشعر أشعث آغبر» فإذا رأيتة ربا 
تهرب منه» وهذا لا ينبخي» وقد كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يتخذ 
الف لکنه یرجله"» حتی أنه روې عنه أنه که قال: «مَن کان له شعر 

مه" وهذا خلاف ما يرويه العامة من قوطمم: إن النبي تيه قال: 
انا اللحى وأهينوا الشوارب»"٠‏ والنبي تت لم يقل هكذا؛ وهمذا قال 
بعض الفساق: إن النبي تيل قال: «أكرموا اللحى»؛ فنقول: سمعًا وطاعة» 
نكرمها بحلقها؛ لأن بقاء الشعر عليها يلوثهاء فتطهيرها أحسن. 

اقول: إن الیاطل قد بیان عليه باطل؛ فقول هذا حدیث باطل ولا #وز 
نسبته إلى النبي يث وغاية ما روي: «مَنْ كان له شعْرّ فليكرمة؛ يعني 
بالترجیل» والتنظیف» حتی لا یبقی آشعث مغبرا فیکون سببا لتولد هوام 


(۱) رواه مسلم: کتاب الأداب» باب تحريم النظر في بیت غيره» رقم .)١٠١١(‏ 
(۲) رواه أبو داود: کناب اال ات ق زفاح الشعر» رقم .)٤١١۳(‏ 
(۳) وهو خلاف قول النبي ع :لاطي رالشرا شروت 


فالحاصل: أن الرسول تيل أَقَرّ هذه الحال» لكنها مع ذلك لا تنبغي» وقد 
قال - عليه الصلاة والسلام : «إِنَ الله کییل حب اتال فكونُ الإنسان 
يترك نفسه هكذا هذا أمر غبر مطلوب. 

-٥‏ مراعاة حال الأهل؛ بألا يأتيهم الإنسان على غِرّة» ويكونون على حال 
يتقزز منها؛ بل ينبغي للإنسان أن يأتي أهله وهم في أحسن هيئة توجب المودة 
والمحبةء وانظر إلى حكمة الشارع: فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام -يأمر 
أهله إذا أراد المباشرة وهي حائض أن تتزر"؛ فكان يأمر النبي - عليه الصلاة 
والسلام - عائشة فتتزر» فيباش رها وهي حائض؛ لئلا يرى منها ما تكرهه النفس 
من آثار الدم» فينطبع في نفسه التقزز منها. 

-٦‏ أن الإنسان ينبغي له إذا أطال الغيبة ألا يطرق أهله ليلا ما لم يتقدم 
خب منه هم فان تقدم خبر منه هم فلا بأس؛ فمثلا: لو قال: سأقدم البلد في 
الرحلة التي تأي في الساعة الحادية عشرةء أو الواحدة مثلاء فهذا جائز؛ لأنهم 
سوف يكونون مستعدين ومتهيئين له» والمحذور كل المحذور هو أن يأتيهم على 
حال غير مرغوب فيهاء فلا ينبغي لاحنسان آن يتخون آهله؛ بحيث يأتيهم على 
وجه یراهم على خلاف ما ينبغي. 

ويتفرع على هذه الفائدة: ما يفعله بعض الناس؛ من التجسّس على أهله» 
ویکون فيه وسواس وشکوك» فتجده یتجسس على أهله؛ يتصنت عند الباب» 
يجعل مسجلا عند الماتف يراقب أهله» فإن هذا لا مجوز؛ لأنه منهي عنه بن 
)١(‏ رواه مسل کاب الإیات باب ریم الک ویائت رق .)٩1(‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض» رقم (۳۰۲)؛ ومسلم: كتاب الحيض» باب 
مباشرة الحائض فوق اللإزار» رقم (۲۹۳). 


القرآن: ولا سرا € [الحجرات:٠٠]ء‏ لكن لو كان هناك قرائن قوية تبعث على 
الريية فيد الا حرج أن الإنسان يتجسس» حتى ينظر هل هذه القرائن 
صحيحة أو غير صحيحةء آما بدون قرائن» بل لمجرد وهم وتخيل فإن هذا لا 
يجوز لا بالنسبة للأهل ولا لغيرهم 


"نے 


لار : ن ر 
إ ی قر رکا رجه مشر0. 
الشرح 

قوله: إن َر آلتاس» الشر: ضد الخبر» واشر» هنا: اسم تفضيل»› ولکن 
حذفت منه اهمزة؛ E‏ «أشر»» وكذلك ((اخحبر) أصله: : «أخير». 

فإذا قال قائل: ما الفرق بين قول اللإنسان: هذا شر؛ ويريد أنه من الشرء 
وهذا خبر؛ ویرید آنه من الخبر» وبين قولنا : إن (خير) و( شر» اسا تفضیل؟ 

نقول: الفرق بينه| أنه إذا كان هناك مُفْصّل ومفصَل عليه فخير وشر اسا 
تفضيل؛ مثل قوله تعالى: $ أَصَحَب اة يوم ي خي مسكَمَر € [الفرقان:٤۲]؛‏ أي: 
من أضصحاب النان أما قرله تعال: حكن بقل قال درو ا4 
ومن يعمل يمال َرَو سرا يره [الزلزلة:۸-۷]» فهذا لیس اسم تفضيل؛ لانه 
یی کال ماگل لی 0560ا ر کت اا متهن 
ومفضل عليه فخير بمعنى: أخير» وشر بمعنى: أشر»ء وإلا فخير: اسم للخيرء 


.)١٤۳۷( رواه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم إفشاء سر المرأةء رقم‎ )١( 


فقوله: «شَرَ لتاس مَنْْلَةٌ عِندَ اه هل هو من باب التفضيل» أو من باب اسم 
ا لخير والشر؟ من باب التفضيل؛ لقوله: «شَرّ لتاس مَنْرلَةً» ؛ إذن: هناك فاضل 

وحينئذ يقال: أين الهمزة من قوله: اشر »؟ فیقال: إنہا حذفت تفيقًا؛ کا 
حذفت الهمزة من امم الحاالة اللّه؛ وأصلها: إلهه وکا حدذفت من الناس؛ 
من الكلات التي يكثر استعماها. 

وقوله: «آلتاس» من آلفاظ العموم» ولكنه قد يراد بها ا لخصوص؛ أي: أنه 
لا يراد بها العموم من الأصل» وهنا نفرق بين العام المخصوص› والعام الذي 
أريد به ا لخصوص؛ فالعام المخصوص يكون المتكلم قد أراد العموم أولاء ثم 
جرح بعضص أفراده من الحكم؛ فمثلا: ( وسیک الهف أو کر ڪه دک مل حل 
ألأنشَيَينْ € [النساء:١١]»‏ ف« أو لاد) عام» وخرج بالسنة من خالف دين آبويه» فإنه 
لا يرث» فأو لادكم» هنا عام خصوص؛ لأنه أريد عمومه ثم خصص. 

أما العام الذي أريد به ا لخصوص فهو من الأصل ل يرد به العموم» إن 
رید به الخاص؛ وهذا لا يستثنى منه؛ بخلاف الأول» فالعام المخصوص 
الااستشاء؛ رة برد به العموم من الأصل؛ ومن ذلك قوله تعالی: الدب قَالّ 
لهم الاس إن لتاس قد جَمعوا کک ) [آل عمران:۱۷۳]» ف«الناس» هنا: عام أريد به 
الخاص؛ لأنه ليس كل الناس في مشارق الأرض ومغاربها جاءوا يخبرون النبي 
ته بأن الناس قد جمعوا له؛ والمراد - أيصًا ‏ بالناس الثانية خاص» فليس كل 


الناس قد جمعواء إذن: هذا عام ريد به ا لخاص. 


والعام المراد به الخصوص ل يرذ به العموم أصلا؛ وإنا أريد به ذلك المعنى 
ا لخاص» ولا شك أن قوله : «إِنْ سر لتاس مَنْزْلَةَ عِنْدَ اله لا يراد به العموم؛ 
للأن هذا الذي ذکره النبي - عليه الصلاة والسلام - يوجد من هو شر منه؛ 
والمراد به شر الناس في إفشاء السرء أي: من يفضى هذا السر المذكور» وليس على 
أيصا؛ فالمراد: من َر الناس الذين من هذا ا لجنس الذين يفشون السر. 
وقوله: «مَنْزلَةَ عند أله يوم اَلقَيَامَة؛ يعني: إذا كان يوم القيامة فإن الناس 
درجات عند الله؛ کا قال تعالی: ‏ هم درجت عند ا والله بصا ارا ب e e‏ 
[آل عمران:۳٦۱]‏ فهذا لذي ذكره النبى لله يكون عند الله من شر الناس متزلة. 
وقوله: «َلرَجُلٌ»: خبر إِنَ؛ والراجح من أقوال النحويين أن النواسخ 
تعمل في المبتدأً والخبرء أما النواسخ خ التي تنصب جزآين فالأمر ظاهر» ف«ظن» 
وخر اغا صب جراین» وأما التي ترفع أحد الحزأين فإن بعض العلماء يقول 
فبها: ما بھی على الرفع فليس للأداة فره عمل؟ کخر «إن»» واسم (كان)» وما 
قوله: «يُمْضِي»؛ قال بعص العل|ء: اللافضاء هو الجاع. وقال آخرون: بل 
واي ولو بغر E‏ قال له إليه بكذا؛ N‏ جعله ا اا ته 
نم الین 2 [النساء:٠۲]»‏ وهذا ا ۴٣‏ أعم من 1 


وقوله: إل امرأته»؛ المراد بذلك: زوجته. 


و 


قوله: ثم يشر سِرَكًا٤؛‏ يعني: ينشر ما أسرّت إليه في هذا الإفضاء» ينشره 
بين الناس؛ سواء بين عامة الناس أو بين خاصتهم» حتى ولو كان عند أبيه أو 
أمه» فإن هذا يدخل في الحديث. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ محريم هذا العمل؛ أن ينشر الإنسان السرّ الذي بينه وبين زوجته؛ مثل 
أن يقول: جامعتها على صفة كذاء أو على صفة كذاء أو لما جامعتها صاحت» أو 
ما آشبه ذلك من الأشياء التي يستحيا من ذكرها. 

فإن هذا الحديث يدل على تحريمها؛ بل يدل على أنها من الكبائر؛ لأن فيها 
وعيدا» فيجب ستر ما محصل بين المرء وزوجته؛ ويستثنى من ذلك ما دعت 
الحاجة إليه؛ لبيان حكم شرعي؛ مثل: لما سئل النبي - عليه الصلاة والسلام - 
بحضرة عائشة - رضي الله عنها عن الرجل يجامع زوجته ثم يكسل؛ يعني: لا 
ینزل» فتبرد شهوته ولا ینزل؛ فقال: «کنت أفعله آنا وهذه ثم نغتسل»"' فهذا 
فيه شيء من إفشاء السرء لكنه لحاجة شرعيةء ثم إنه - أيضًا ‏ ليس تفصيليًا في 
الواقع؛ بل عام» ولا شك أن الشيء التفصيلي أعظم من هذا. 

وكذلك - آيضا - سأله عمر بن أبي سلمة؛ وهو: ربيب النبى + لأن 
ای ای کو و ا ت فقال _ عليه 
الصلاة واس 2 : أمه» فساهاء فقالت: كان النبي ت يفعل 


(1) روا د تاب 1 » باب لاء من الماء وو جوب الع بالتقاء النتانین»› ره 
زو نسح جو 2 
oe)‏ 


باب عشرة النساء 


ذلك» فقال له: يا رسول اللهء إنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
قال: «إِْ لأَحْشِاكُمْ شه وَأعَلَّمْكُمْ بي» أو قال: «با ّي" والحديثان في 
ملم 

وعلى هذا: فإذا اقتضت المصلحة الشرعية أن يذكر ما لا ينشر فإن ذلك 
لا بأس به» أما من يفعله على سبيل التندر والتفكه» فهذا لاشك أنه حرام. 

فإن قيل: هل المرآة في هذا التحريم مثل الرجل؟ 

قلنا: إن القياس الجلحّ الذي لا شك فيه يقتضى أن المرة كالرجل» وأنه 
لا بجحل ها أن تفضي بالسر الذي بينها وبين زوجها؛ الهم إلا إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك؛ مشل: أن تستفتی عن شیء؛ کأن ترید أن تستفتی عن حال زوجها عند 
الجماع؛ بانه ضعیف» أو ا أشبه ذلك من المسائل التي تحتاج إلى استفتاء فيها. 
فهنا نقول: هذا جائز؛ لدعاء الحاجة إلى ذلك؛ لأن الحاجة تدعو إلى هذا البيانء 
فلا يمكن أن تعرف الحق إلا مهذاء فإذا دعت الحاجة إلى أن تصف حال زوجها 
عند الجماع» أو في المعاشرة فهذا لا بس به» ولا حرج؛ لأن الحاجة داعية إلى 
معرفة الحكم في تلك المسألةء أما إذا كانت تقوله على سبيل التندر» فبعض 
النساء مجلسن كل واحدة تصف زوجها؛ فهذه تقول: معه مثل هدبة الثوب» 
وهذه تقول: معه شيء آخر» فهذا لا ججوز. 

۲- أن الناس درجات عند الله؛ لقوله: «شَرّ » الدالة على التفضيل. 

فإن قيل: وهل يلزم من ذلك تفاضل الناس في الإيان؟ 

قلنا: نعم؛ لأن منزلة اللإنسان عند الله بحسب إيمانه» فيكون في هذا 


.)١٠١۸( رواه مسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست عرمة» رقم‎ )١( 


الحديث دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجاعة؛ من التفاضل في اللإييانء 
وأن الناس يتفاضلون في اللإيمان. 


والذي عليه أهل السنة: أن الإيمان يزيد وينقص؛ فسبب زيادته الطاعة» 
وسبب نقصه المعصيةء وله أسباب أخرى ليس هذا موضع ذكرها. 

ومن أهل السنة من قال: يزيد ولا نقول: ينقص» فيزيد؛ لأن الله قال: 
اداد ا یسا ع اينوم ) الفتح:٤]»‏ ولكن في هذا نظرًّا؛ لأنه لا تتَصوّر الزيادة 
إلا ني مقابلة لتقص» فكيف يزيد هذا على هذاء فهذا يعنى أن المزيد عليه ناقص 
للا شك» ثم إن النبي ت قال: «مًا رأَيْتُ ِن َاقِصَاتِ عَفْل وَدين»"» فأثبت 
نقصان هين الراك بنا اديه فهو ديل عل أن الإيان وتم > ولا يلرم من 
زيادة الإيمان زيادة اليقين؛ لقوله تعالى: قل اول تومن قال ب وتكن مين 
لى € [البقرة:۰٠۲]؛‏ فهنا أخبر بأنه آمن» ولکن الرؤية ليطمئن قلبه» وهو زيادة 
الىقعن؛ ولقول النبي لار : ال rT‏ انر گالمعاية» 7 

۳- إثبات يوم القيامة؛ وهو اليوم الذي يبعث فيه الناس من قبورهم؛ 
وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة: 

الأول: لقيام الناس فيه لرب العالمين؛ لقوله تعالى: وم قوم الاس لر 


آلمَلْينَ 4 [المطمفن:٠‏ ]. 
الثاني: أنه يقام فيه القسط قال الله تعالى: ويسم الوزن القَسط لور 
َة € [الأنبياء:١٤].‏ 


(۱) سبق تخر جه (ص:۹٤۲).‏ 
(۲) رواه آحمد في المسند )۱۸٤۲(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنها. 


باب عشرةالنساء ‏ 


س سی سے ع لل Cif‏ 


ودوم يموم آلأشهلد ا 
-٤‏ وجوب ستر ما حصل بين المرء وزوجته؛ وهذه تؤخذ من القائدة 
الأولى. 


3# %# 3# 


DAA‏ ۰ وَعَن كيم بن مُعَاوِية عن أيه - رَضِي اله عن قَال: قَلتٌ: :ی 
رول اك تا ق رج اَحَينًا عليو؟ ال «ُطْعِمُهًا إا كلت وَتَكْسومَا إذا 
اكَسَبْت› لا َضرب الوَج رلا تبح ولا جر إلا في ليت رَوَاءُ َد 


ص @ اتی 


کاک وَالتسَائٌ وَابْنُ مَاجَه» وَعَلقَ البْځَاري ٫‏ بَعْصَه» وَصَحُحَه ابن حبار 


رالا . 
الشرح 
قوله: «قلتُ: يا ر سول آله! ما حَق رَوْج أَحَينًاعََي؟» القائل هو: معاوية 
ابن حيدة - رضي لله عنه ى وسأل هذا السؤال لا ليعلم الحق فقط» ولكن 
لیعلم» ویطبق» ویقوم به. 
قوله: روج أَحَيتَا» زوج مذكر» ولیس فيه تاء التأنيث» والسائل رجل» 
وكان المتوقع أن يقول: زوجة» ولكن زوجة لغة رديئة في اللغة العربية؛ لأن 
(۱) رواه أحمد برقم (۱۹۰۹)؛ 1 داود: كتاب النكاح» باب في حت المرأة على زوجهاء رقم 
RS Eh‏ : تاب النکاح» باب حق 
لمرأة على الزوج» رقم ( ۰,)؛ وعلق بعصّه البخاریٰ (۹/ ۰۲۱۱ برقم ۹۲)» باب هجرة النبي 


4 نسائه في غير بیوتېن وصححه ابن حبان في صحیحه (۹/ ٤۸۲‏ رقم »)٤۱۷٥‏ والحاکم ي 
المستدرك (۲/ ۱۸۸-۱۸۷)» وقال : صحيح الإسناد ولم خرجاه» ووافقه الذهبي. 


زوج يطلق على الذكر والأنثى؛ فيقال للمرأة: زوج» ويقال للرجل: زوج» لكن 
العلهاء في باب الفرائض قالوا: إنه يجب في باب الفرائض - خاصة - أن نؤنث 
الأنشى؛ فنقول: زوج وزوجة؛ من أجل: الفرق بينه)ا عند القسمةء وهذا 
واضح» أما في اللغة العربية فإنك تُذكر الزوج» سواء للأنثى أو للذكر. 

قوله: «تَطْعِمُهًا إذّا أكلتَ»؛ يعني: لا تأكل وتدعها جائعة؛ بل تطعمها إذا 
آكلت» وظاهر قوله: «نُطْعمُمًا إذَا أكلتَ»: أنك تطعمها عا تأكل؛ إن طيبً 
فطیب» ون وسطًا فوسط» وٳن ردينًا فرديء. 

قوله: «وَتَكَسُوكَا إذًا إكََسَيْتَ» فلا تكسو نفسك وامرآتّك عارية؛ بل 
تکسو ها إذا اکتسوات. ۰ 

قوله: «وَلا َضرب الوَجُة» ولم يقل: لا تضرب مطلقا؛ لأن ضرب الزوج 
أحیاتًا -يكون مباحُا؛ بل مأمورًّا به» لكن الذي ينهى عنه؛ هو ضرب الوجه؛ 
لسببین: 

الأول: أن ضرب الوجه أعظم إهانة من ضرب غيره» والإنسان جد هذا 
في نفسه» فلو ضربك إنسان على وجهك صار هذا أشد غا لو ضربك على 
ظهرك. 

الثاني: آنه ربا يتأثر الوجه بهذا الضرب» فتكون مغَيَرًا للصورة التي خلق 
الله - سبحانه وتعالى - آدمَ عليهاء وهذا لا شك أنه آعظم ضررًا مما لو ضربته في 
ظهره؛ ولنفرض آنك ضربته في ظهره وانکسر ضلعه» فهذا حبر ولا یتأثر» لکن 
إن انخدش وجهه فهذا الخدش یبقی داتا مشوهاء فعیب الوجه لیس کعیب 
غيره؛ لأنه شرف الأعضاء؛ وهذا ني عن ضرب الوجه. 


باب عشرة النساء 


قوله: «وَلا تقَبَح٤؛‏ يعني: لا تقبح المرأة؛ أي: لا تصفها بالقبح» وظاهر 
وجههاء في عينهاء في أنفهاء في أذنهاء في طوماء في قصرها؛ والئلقي مثل أن 
يقول: نت حمقاءء أنت جنونة» وما اتا لأن هذا التقبيح 
سيؤثر ولو على المدى البعيد في نفسيتهاء وسيذكَرْها الشيطان هذا التقبيح داتا. 

قوله: «وَلا جز إلا في ألبيْتِا؛ يعني: لا هجر زوجتك؛ فتخرجها من 
البيت» أو تهجرها فتطردها من البيت» فإن أردت أن هجر فاهجر في البيت. 

فإن قيل: وكيف الهجر في البيت؟ 

قلطا اجر يكون في الکلام؛ لكت خدد بلائة ابام ودلیل 5لت قوله 
ّ ت 

4 ت: «لا تيل شيم أن هجر احا قوق ثلاث لَيال؛ يَلتَقَيَان» عرض هذل 
وَيُعْرض هذا وا ِي ندا بالسلام» . 

فإن قال: الجر بالات لا يكمي؟ تقول 9 بوخد كله دا نم ندر 
أيام فادخحل عليها وقل: السلام عليكم» وكلا مضت ثلاثة ايام سلّم عليها 
ويزول الهجر» هذه واحد. 

والثاني: الجر في الطعام؛ فمشلا: إذا كان من عادتك أنك تتغدی مع 
أهلك فاهجرهم؛ تأديبًا هم. 

وثالثا: الجر في المنام وله أنواع كثيرة؛ منها: ترك الجاع والمداعبة وما 
أشبه ذلك. ومنها: أن تلقيها ظهرك عند النوم. ومنها: أن تجعل لك فراشًا 


(1) رواه البخاري: کتاب اللأدب» باب الهجرة» رقم (VY)‏ ومسلم: کتاب الر والصلة 
والآداب» باب تحريم الهجر فوق ثلاثة بلا عذر شرعي» رقم .)٠٠٠١(‏ 


خاصًاء وها فراشا خاصًا. ومنها: أن تجعل لك غرفة وها غرفة. 


فالمهم : آنه آنواع کثرة؟ وحلتها اة الكلام» والطعام» والمنام» ویمکن 
أن نقول: إن الهجر إخلاف عادته؛ فإذا كانت عادته معها طيبةء ويمزح - مثلا- 
معها كثيرًا وما أشبه ذلك فقد يكون من الهجر أن هجر هذا الخصلة. 


ثم اعلم: آن الجر لا جوز إلا لسبب» كا سيأتي - إن شاء الله تعالى - في 


من فواند هذا الحديث: 


جزمن العسابة رفي اك عنم = - على العلم با عليهم وما هم؛ 
لقوله :یا سول اه ! ما حَق روج أَحَينًا عَلَيوِ؟» . 

۴- انه جب على الرجل الإإنفاق عل زوحته طعامًا و کسوة؛ لقوله: 
«تطْمِمُها إذَا كلت وَتَكَسُو ها إدَا كَسَسَيْتَ» . 

۳- أن النفقة بقدر الغنى؛ لقوله: «ثَطِمُهًا إا أَكَلتَ وَتَكْسُوما إذَا 
ودل ذا قوله تعالی: ٠‏ لفق ذوس ًن ا ر 
فق ّا ءانه اَ4 [الطلاق:۷] عى ضيق عليه؛ لأن المعنى يعرف بمقابله 
فقوله: لفق ذوسعَةٍ € نفهم: أن وس ف € يعني: ضيق 

فإذا قال قائل: إذا أعسر الزوج بعد الخنىء فهل للزوجة حى في المطالبة 
بالنفقة أو فسخ النكاح؟ 

فالحواب على ذلك : أن فيه قولين للعلاء: 

القول الأول: أن ها احق في طلب الفسخ؛ لأنه لم يقم بالواجب عليه. 


باب عشرة النساء 


والقول الثاني: أنه ليس هما الحق في ذلك؛ لأن هذا شيء بغير اختياره» 
وعموم قوله: لكف أله الاما ءانا € [الطلاق:۷] يدل على أن من لم يؤته الله 
شا فانه لا تكله والسألة فيها للعلاء آخذ ورد ومناقشات» ويأتي - إن شاء 
الله -ذكرها في باب النفقات على وجه أوسع. 

٤‏ - النهي عن ضرب الوجه؛ لقوله: «وَلا تضرب الوجة». 

-٥‏ جواز الضرب في غير الوجه؛ لأن منطوق الحديث النهي عن ضرب 
الوجه؛ ومفهومه جواز ضرب غير الوجه. 

فان قال قائل: هل الإإنسان خیر» متی شاء ضرب زوجه؟ 

قلغا: لاء بل لا يضرا إلا لسبب؛ وقد بين الله - تعالى - مراتب التأديب في 
قوله: وای افون وره فوظوهُ وَاهَجَروهنً فی المصاجع وَاضرْهُنَ 4 
[الساء:٤۳]»‏ فإذا جاز الضرب؛ لوجود سبب الحواز» فإنه لا يضرب الوجه. 

-٦‏ تکریم الوجه؛ بحیث لا یضرب» ولا یقبح» ولا یتفل عليه مثلا؛ 
ولذلك لو أن أحدًا تفل على وجه شخص لاستشاط غضبًاء ولو تفل على غترته 
من الخلف لكان قليا. على كل حال: الأمر بختلف» فلو أن أحدًا فعل ذلك في 
وجهك ما ترکته أبدًاء إلا آن تخشی من شر 

۷- النهي عن التقبيح المعنوي والحسي؛ لقوله: «وَلا تَقَبّح»؛ وليعْلم آن 
الأصل في النهي التحريم» وقد يراد به الإرشاد أحياناء وقد يراد به السنية 
أحياتًا» حسب ما تقتضيه القرائن والأحوال. 

۸- تحريم الجر خارج البيت؛ لقوله: «ولا بحر حر إلا في اَلبَيْتِ»» وجوازه 

في البيت» لكن لا جوز إلا لسبب» ثم إن المجر في الكلام لا جوز آن يزيد على 


ثلاثة أيام؛ القول النبي ن: ١لا‏ تيل سيم أن ينجر جر أا قوق ثلاثِ لیّال: 
يَلَقَيَان» ذ عرض هَذَا» رَيُعْرض هذا وسا ِي بنا بالسّلام» . 


سے کو 


۹- بيان شمول الشريعة الإسلاميةء وآنها لم تدع شيا ينفع الناس في 
معاشهم ومعادهم إلا بينته» آحيانًا يكون بسبب سؤال سائل» أو حدوث نازلة 


3# %# #F 
4ون جایر ن غبوا لله رض الله عَنها - قَالّ: كانت اليَهُو د تقَول:‎ 


قي ار ا 


إا تى آلرَجل مره من بره و شو فترَلّت: اوک رت 
کہ انان و € [البقرة:۲۲۳] ممق علي الفط بشي 
الشرح 

قوله: «كَاتَتِ اليّهُود»؛ اليهود: قوم سكنوا المدينة؛ وهم من بني إسرائيل»› 
ومن أشد الناس عترًا وظلًا وجهلا وسفها» وهم صفات ذميمة قبيحة من 
أقبح صفات الأمم» ونحيل القارئ إلى كتاب ابن القيم رحه الله (إغاثة اللهفان 
عن مصائد الشيطان)» ذكر فيه ما حصل منهم؛ وقد سّاهم: الأمة الغضبية 
فهم مغخضوب عليهم» وذكر فيها فوائد كثيرة. 


(۱) سبق تخر جه (ص:أ٣۲۹).‏ 

(۲) رواه البخاري: کتاب تفسیر القرآن» باب نساؤکم حرث لکم» رقم (۲۸٥٤)؛‏ ومسلم واللفظ 
له: کتاب النکاح» باب جواز جماعه امرآته في قبلها من قدامها ومن ورائهاء رقم .)۱٤٩١(‏ 

(۳)إغائة اللهفان (۲/ ۲۹۸) وما بعدها. 


باب تسرت السا 


هؤلاء القوم الذين في المدينة كانوا ثلاث قبائل: بنو النضيرء وبنو قريظة» 
وبنو قينقاع» وكان سبب نزوهم المدينة أهم قرؤوا عن صفة النبي جه آنه اجر 
إلى أرض سبخة» وجدوا ذلك في كتبهم» وكانوا يؤمّلون أن يكون من بني 
إسرائيل» فهاجروا إلى المدينة ونزلوا فيهاء وكانوا إذا كان بينهم وبين الأنصار؛ 
من الأوس والخزرج كلام أو مناوشات يستفتحون عليهم؛ فيقولون: سيبعث 
فينا نبي ننتصر به عليکم» « فما جاءَهُم ما عَرفوا ڪَمروأ ڀهِء)» وردوا قوله» 
فكانت اليهود مندمجة مع الأنصار - الأوس والخزرج ؛ وكانوا يجحدثونهم ب 
دة کیک و 

واا ا من قوهم: لإا هدنا إَكَ ¢؛ أي: رجعناء وإما: نسبة 
إل بيهم بوذا بن يعقوب» وهذا a‏ 

قوله: «إدا تی آلرَجُل مرت مِنْ برها في لاء گان الود حول إذا تى 
الرجل امرأته في قبلها من دبرها؛ يعني: في مكان الحرث» لكنه لا من الوجه» 
ولكن من الخلف أي في صام واحد» في القبلء تقول اليهود: إن الولد يكون 
أحول؛ والأحول هو: الذي مال سواد عينيه إلى أحد الحانبين؛ إما إلى الأنف» 

وإما إلى المأقين؛ يعنى إما إلى الجانب الأيمن» أو الجانب الأيسر»ء والحول عَيْب» 
ومن الغرائب أن بعض الشعراء قال عند أحد الخلفاء وهو ينظر إلى الشمس» 
وكان الخليفة أحول؛ فقال: 

والشمس قد كادت ولا تفعل كأنہا في الأفق عين الأحول“ 
«والشمس قد کادت»؛ يعني: کادت تغیب» فالأحول نری منه سواد 


(١)معاهد‏ التنصيص على شواهد التلخيص (ج ١‏ / ص .)٤ ٤١‏ 


C2‏ كتاب النكاح 
العين يغيض في أحد الحانبين إذا كان الحول شديداء يقولون: إن الخليفة 
استشاط غضبًا؛ لأن هذا كأنه تعيبر للخليفة. 

فا لحاصل: أن الحول عيب» ولكن من نعمة الله علينا آننا في هذا الزمن 
فتح الله على الأطباء أن يعدلوا هذا الحول بعملية بجرونهاء ويوازنون بين جانبي 
العين» حتى تكون العين متوسطة» والسؤال هل جوز هذا العمل أم لا مجوز؟ 

فا لحواب: آنه جوز بشرط ألا يترتب عليه ضرر» وليس هناك ضرر الآن 
والحمد لله» فيجوز؛ لأنه من باب إزالة العيب» وليس من باب الوش 
والوشر» والتفليح للأسنان؛ لأن الأخير تجميل» والأول إزالة عيب» وفرق بين 
التجميل وإزالة العيب؛ وهذا آذن النبي - عليه الصلاة والسلام -للرجل الذي 


قطع أنفه أن يتخذ أنقا من ورق» ثم أنتن فأذن له أن يتخذه من ذهب" . 


وما دمنا في هذا فإنك ستجد في كتب الفقهاء - رحمهم الله -: أنه بحرم قطع 
البواسير؛ لأنها في عهدهم خطر» أما الآن فأصبحت سهلة جداء ولیس فيها 
خحطورة» وتجد في بعض الكتب أنه نه حرم ق البطن؛ لياط الفتق؛ لأن في ذلك 
الوقت خطرًاء ربا ينزف دمًا ويموت» أما الآن فأصبح الأمر سهلا ميسرًاء وتجد 
في كتب الفقهاء أنه بحرم قطع الأصبع الزائدة في اليد أو في الرجل؛ فيقولون: إنه 
يحرم قطع الأصبع الزائد؛ للخطورة التي تكون» أما الآن فالأمر - وله الحمد- 
سهل؛ وعلى هذا فنقول: الحكم يدور مع علته وجودا وعدماء ف) دام الخطر قد 
زال فإن هذه الأشياء التي ذكر العلماء آنها حرام تكون مباحة وجائزة. 
(۱) رواه آبو داود: کتاب الخاتم» باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب» رقم (۲۳۲٤)؛‏ والترمذي: 


كتاب اللباس» باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب» رقم »)۱۷۷١(‏ والنسائي: كتاب الزينةه 
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قوله: «فَرَلّت فښاۇک حر رٹ لک ق وار أن شن ) [البقرة:۲۲۳]؟ يعني 
IN a a a‏ 
الله ما أباح أن نأتي هذا الحرث أتّى شنا دل على أنه لا عقوبة على ذلك؛ لأن 
كون الولد أحول عقوبة» والمباح ليس عليه عقوبة» وقوله تعالى: فاو عرزت 
لک 4؛ أي: محل حرث» ول زراعة؛ كا أن الأرض حرث للإنسان» يضع 
فيها ا لحب ويخرج النبات» كذلك المرآة حرث للرجل» يضع فيها النطفة» 

وقوله: أا رتك ¢+ أي: ائتوا موضع حرثكم؛ وهو القبل؛ لأنه هو 
المكان الذي يكون فيه الحرث. 

وقوله: أن شِع 4. الظاهر: أن «أنّى» هنا: ظرف مکان؛ آي: : من حيتث 
شئتم؛ مقبلين» ومدبرين» وعلى جنب؛ المهم أن يكون الإإتيان في القبل. 

من فوائد هذا الحديث: 

ا ل ا وهمذا آمر 
النبى ت إذا حدثنا بنو إسرائيل ألا نصدقهم ولا نكذبهم"» وأخبار بني 
إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما شهد الشرع بصدقه؛ الكتاب أو السنة؛ فهذا حق ومقبول. 

الثاني: ما شهد بكذبه؛ فهو مردود. 

الثالت: ما لم یشهد بکذبه ولا صدقه؛ فالواجب التوقف فىه» ولکن 


(۱) رواه البخاري: کتاب تفسیر القرآن» باب قولوا آمنا بالله وما آنزل إلیناء رقم .)٤٤۸٥(‏ 


لا حرج أن نحدث به؛ لأن النبي تيه أذن في ذلك" فالتحديث في هذا 
لا يضر» وقد ينفع» فقد یکون فيه مواعظ للإنسان ينتفع بہاء لكنه لا يضر؛ لأن 
شرعنا لم یشهد بکذبه. 

۲- أن القرآن كلام الله عز وجل؛ لقوله: «فَتَرَلّت» وقد نزلت من فوق؛ 
لأن النزول إن يكون من آعلى» فإذا كانت من فوق فهو كلام منسوب إلى الله 
عز وجل -دل هذا على أن القرآن كلام الله. 

فان قیل: وهل هو کلامه حرفا ومعنیٌ» أو معنی» فقط ؟ 

فا جواب: حرفا ومعنی» تکلم به -عز وجل - بحروفه. 

ون قيل: وهل هو مسموع؟ هو مسموع» سمعه جبریل» ونقله إلى قلب 
النبي ب ولكن من أهل البدع من يقول: إن كلام الله معنى قائم بنفسه 
وليس شيئًا يسمع» أو يكون بحروف» وهذا هو مذهب الأشاعرة؛ الذي 
يدعون أنهم يتبعون آبا ا لجسن الأشعري» وقد بين شيخ اللإسلام ابن تيمية رهه 
لله: بطلان هذا المذهب من تسعين وجهاء في مؤلف يسمى (التسعينية)» وهو 
موجود ني مجموع الفتاوى القديمة ". 

وهناك مَنْ يقول: إن القرآن خلوق؛ ويقولون: كل كلام الله خلوق» 
منفصل بائن منه» وليس من صفاته؛ وهو مذهب المعتزلة والجهمية» وهم إلى 
المعقول قرب من الأشاعرة؛ لأن الأشاعرة يقولون: الكلام هو المعنى القائم في 
النفس» والمعنى القائم في النفس لا يسمّى كلامًاء ثم يقولون: ما سمعه جبريل» 


(۲)انظر مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق آنور الباز) (/ )٠٤۸‏ وما بعدها. 
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أو محمد له أو ما كتبه الناس في المصاحف فهو مخلوق. المعتزلة يقولون: هو 
hh ser‏ 
- أن الآيات القرآنية تنقسم إلى قسمين: 

قسم ابتدائي: نزل ابتداءً؛ وهذا أكثر آيات القرآن. 

وقسم سببي؛ أي: نزل لسبب» وهذا قلیل» لکنه موجود» والعلم بسبب 
نزول الاية له فوائد؛ م من آهمها: آنه يعن على فهم المعنىء » فنحن إذا قرأنا قوله 
تعالی: إن آلسَمًا والمروة من کا او فمن حح اَلِْتَ أو أعََمَرَ قلا جُسَاحَ عله أن 
وف بها © [البقرة:۸٠٠]‏ نفهم من هذا ن الطواف بها من قسم المباح؛ الذي 
لیس فيه جناح» ولكننا إذا فهمنا السبب عرفنا المعنى؛ والسبب: أنه كان على 
الصفا والمروة صنان» فكان الناس يتحرجون من الطواف بها؛ مر من أجل 
الصنمين»› فأنزل الله -غز وجل هه الآبة ق افا و الوه من تة ا من 
حح وااو ا عََمَرَ اجاح َيِه نيطف بهمًا € [البقرة:۸١٠].‏ 


إدن: نفي الجتاح نف لما يتوهمه الناس من أن الطواف بيا فيه حرج؛ 
لأجل الصنمين»ء وعلى هذا ينبغي لنا أن نعتني بمعرفة أسباب النزول» وهذا 
بوچودت راید واو قن الاسر ین سن اکر عد یر کل ل 

in Sis ٤‏ :ڭلگ). 

-٠‏ أن مسألة الجاع يُرْجَّع فيها إلى الزوج» لا إلى الزوجة؛ بمعنى: أنه إذا 
أراد أن يجامع أو لا جاح فالأمر إليه؛ كا أن الأمر في الحرث إلى الزارع 
الحارث؛ وهمذا إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فأبت أن تجيب لعنتها الملائكة 


حتى تصبح"» لكن إذا دعته هي إلى الفعل وأبى لم يحصل عليه هذا الإث» 
ولكن عليه أن جامعها بالمعروف» أو في كل أربعة أشهر مرة عند الفقهاء؛ فإنهم 
يقولون: إن الرجل لا جب عليه أن يجامع زوجته إلا بعد أربعة شهر؛ يعني في 
السنة تلات مرات» وهی امرأة شابة» وتستھی ما یستھی الرجالء وتدعوه» 
أربعة أشهر ثم يطأها مرة» والمرة الثانية على: رس ثثمانية أشهر» والثالثة على: 
أس سنة» ولكن هذا القول ضعيف جدًاء وإن كانوا يستدلون بمسألة الإيلاء: 
أنه يضرب للمُولى أربعة أشهرء لكن المولي عقد عقَدًا له حكمه» أما غير المولي 
٤‏ قوله تعالی: ل وڪاشروهّ بالمَعروفِ 4 [التاء:۹٠‏ لھا لیستبت گلا أرادت آن 
يفعل الزوج تلزمه» أما هو إذا أراد أن يفعل فإنه يلزمها. 

-٦‏ سعة رحة اله؛ وهذه فائدة للحديث والاآية معَّاء لأنها مسوقة ضمنه» 
وذلك بأن أعطى الزوج شيئًا من الحرية في أن يأتي حرثه من حيث شاء؛ لأن 
الناس بختلفون في مذاقهم» وفي مزاجهم» فبعض الناس ربا بختار أن تكون على 
صفة معيئةء والآخر على صفة آخحری» فير الله الأمر» وقال: اوا ڪر أن 

۷- اللإشارة إلى تحريم الوطء في الدبر والمنع منه؛ لأنه قال: «قَاا 
ركم )؛ لأن الدبر ليس موضع حرث» فمه| فعل الإنسان لا يمكن أن يولد 
له إذا كان الإتيان من غبر المكان»ء وقد مر علينا هذا في أول الباب. 

)۱( رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكةء رقم (TYTYV)‏ ومسلم: تاب النكاح» 
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۸- الرد على طائفة مبتدعة؛ وهم الجبرية؛ لأغهم ينكرون أن يكون للإنسان 
مشيئة؛ يقولون: الإنسان لا يشاء فعله» ولا يقدر على فعله أيضا. 

ففي هذه الأية رد عليهم»› وأيصًا في آيات كثيرة» وقد مر علینا بيان وجه 
الرد الكثرة على هذه الطائفة المبتدعة؛ وأنه لو أن أحدًا أمسك واحدًا منهم 
وضربه ضربًا مرّحاء وقال له: إن هذا لیس بإرادتي» ولیس بمشیتی» وهذا آمر 
مقدر» وکل قال: أوجعتني ضربه ثانيًا» وقال: هذا مر مقدر» هل يوافق على 
هذا أم لا؟ لا يوافق؛ بل يضربه ضربة أكبر؛ ويقول: هذا آمر مقدر. 

فهذا القول لا يمكن أن يستقيم عليه حال من الأحوالء والآيات 
والأحاديث والواقع كله يشهد بآن هذا قول باطل. 

وهل يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث: أن الإنسان إذا تلا آية من القرآن؛ 
للاستدلال أو الاستنباط لا يلزمه أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ 
نعم» ريا يؤخذ» لكن هناك أدلة أخحرى تدل على أن الإإنسان إذا أتى بالاية 
استشهادا أو استنباطًا فإنه لا يلزمه أن يتعوذ. 

ومن العجيب: أن بعض الغلاة يقول: قال الله تعالى: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم #ياؤك حر لک 4 فیقال: إن الله تعالى قال: # اذا قرات الان 
فَاسََیدٌ € فإذا كنت تريد أن ٿستغيذ فاستعذ قبل آن د تقول: قال الله تعالى؛ 
لأنك إذا قلت: قال الله تعالى» ثم قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صارت 
الاستعاذة من قول الله وليس الأمر كذلك. 


3 3F 3F 


1° - وَعَنِ ابن عباس -رَضى الله عَنْا قاڵ: قال ر سول الله لړ : لو 
ن اكم إا راد أن أي أَهْلَهُ قَالَّ: : بشم الله آ م نتا اسان جنب 


الشَيْطَانَ مَا رَرَفََْا؛ نه ِن مدر بيتها ولد في ذلك يره الشيْطان أبدًا» مَفَیّ 
َل . 


الشرح 

هذا الحديث فيه إشكالات من جهة النحو: 

أولا: «لَو»: حرف شرط غير جازم» ويدخل على الحملة الفعليةء ولا يدخل 
على الجحملة الاسميةء والذى أمامنا الآن جملة اسميةء فا هو الجواب؟ 

الجواب: أن الذي أمامنا ليس جلة اسمية؛ بل هو جملة فعلية؛ والدليل 
على ذلك: فتح همزة «أن»؛ لأنه لو كانت جملة اسمية لوجب كسرها. 

فإن قيل: فا هو الفعل المقدر؟ 

قلنا“ هو لو (تست» أن أحدكم ای آخره» آو: لو (حصلل» أن أحدكم إذا 
آتى أهله؛ فالمهم: أن يقدر فعل مناسب. 

وكذلك «لو»: شر طية» و إلى فعل شر ط» وجواب شر ط» فأین 
جواما؟ الحواب: جلة «قإنه إن مدر ر 

ولو د أَحَدَكُمْ «(أن»٠‏ ات ای اسم وحر» فاسمها: «أحدكم»» 
وخرها: جلة «إدا ارا أن يأي... : 


ET‏ : كتاب الوضوء» باب التسمية على كل حال وعند الوقاعء رقم (١٤٠)؛‏ ومسلم: 
کتاب النکاح» باب ما بسحب أن يقولّه عند الجماع» رقم .)١٤۳٤(‏ 
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كذلك «إذا“: شرطيةء تحتاج إلى فعل شرط وجوابه؛ ففعل الشرط: أراد 
وجواب الثر ط: «قال». 

و«إِن بُمَدَره «إن»: حرف شرطء يحتاج إلى فعل شرط وجواب شرط 
فقعل الشرط E‏ وجوابه: « يضر ء٠‏ الشَبْطَانٌ». 

إذن نقول: الإإعراب الآن بعد ما اتضح «لو»: شرطيةء وفعل الشرط فيها 
حذوف؛ تمدیره: حصل» و«أنً»: حرف تو کید» ينصب الاسم ویرفع الخر؛ 
اسمها: «أحد»» وجلة إا أَرَاد أن يَأ أَهْلَةُ قَالّ: خبرهاء و«إذا» شرطية» فعل 
الشرط فيها: «أراد»» وجوابه: «قال»» و«لو»: شرطيةء تحتاج إلى فعل شرط› 
وعرفنا تقدیره» وجوابه: «َإِن ِن بُقَدز يها وني ذلك ٍيَضره» و«إن» في 
قوله: «إن يقدّر»: شرطيةء تحتاج إلى فعل شرط وجوابب» «يقدّرا: فعل الشرط 
و« م يضره»: جواب الشرط. 

قوله: «لَوّ أَنّ أَحَدَكُمْ» «لو» هذه: شرطية؛ والغرض منها الحض على هذا 
الذكر. 

وقوله: «إِذا راد اَن أي َهْلَهٌ٠؛‏ , . ان جامع»› ولکن اللغة العربية 
کی ااا کیان کر ی مدا اه بدا نابدرن «لو 
أن أحدكم إذا أراد أن يجامع»» قال: «أَنْ أن آهل ولیس المراد آن پاق إلى 
البيت؛ بل المراد آن ياي أهله؛ آي: يجامع زوجته؛ وهذا یکنی الله - سبحانه 
وتعالى -عن الجاع باللمس» أو الملامسة» أو ما آشبه ذلك. 

وقوله: «أَهْلَهُا؛ أي: زوجه؛ وسميت الزوجة أهلا؛ لأن الإنسان يأهلهاء 
ويأوي إليهاء ويسكن إليها. 


قوله: ابسم آل4 ا لجار والمجرور لابد له من متعلّق؛ کا قال ناظم الجمل: 
لابدللجارٌّمن التعلق بفعل او معناه نحو مرتقي 
واستثن كل زائ له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل 

فا لجار والمجرور «باسم الله متعلق بمحذوف» ف| تقديره؟ تقديره يعرف 

ما قبله؛ فتقديره هنا: باسم الله آتي آهلي» واسم الله المراد به: كل اسم من أساء 
الله؛ لأنه مفرد مضاف» والباء في قولك: «بسم الله للاستعانة والمصاحبة. 


قوله: «آللهمً»؛ يقول النحويون: إن أصله: «يا الله»» فحذفت ياء النداء 
وعوص عنها الميمء س أخرت الميم؛ ت باسم الله عر وجل»› وت رکا به» 
واختيرت اليم دون غبرها من الحروف؛ لأنپا دلیل الجمع؛ کان الداعي جمع 
قلبه على الله الذي ناداه؛ وعلى هذا فنقول: «الله» منادى مبنيّ على الضم» في محل 

وقوله: «جَنبتا الشیطانًا؛ یعنی: أبعده عناء واجعله متا في جانب بعيده 
و«الشبْطًارَ» اسم جنس للمردة من الجن؛ وهو مأخوذ من: شَطَنَ؛ إذا بعد عن 
رحة الله؛ والدليل على أنه مآخوذ من شطن: أنه منصرف؛ فيدل ذلك على: أن 
النون فيه أصليةء ولو كانت هي والألف زائدتين لمنع من الصرف» ولكن النون 
أصلية؛ قال الله تعالى: وحَفظتها من كل سَيْطن َير € [الحجر:۱۷]. 

وقوله: «وَجَتّب الشَيْطَانَ مَا رَرَفْسَا٤؛‏ يعنى: أبعده عا رزقتنا؛ أى: ع) 
آعطيتنا من الولد» الذي يكون من هذا الإإتيان. 

قوله: «قَإنة إن ّدر َيه ولذ حذف الفاعل؛ للعلم به» ولم يقل: إن 


اق 2ے عق او ج 


مدر الله؛ کا قال الله تعالى: ولق لاضن صَعِيقًا € [الساء:۲۸]» فحذف 
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القاعل؛ للعلم به. 


وقوله: «وَلَدّ» ذكر أو أنثى» فكلمة الولد تطلق على الأنشى أيضا 


قوله: ني دَلِكَّ»؛ أي: في ذلك الإتيان» الذي سمى عليه هذه التسمية 
ل يضر الْشَيْطَان أَبدّا؛ هل قوله: « م يضره» ضررًا حسيًا بدنيًاء أو ضررًا 
معنويًا عقليًاء أو دينيّاء أو خلقَيًا؟ نقول: الحديث عام» لم يضره الشيطان حسًا 
ولا معنىً» لا في الدين» ولا في الخلقء ولا في الخلقة. 

وقوله: «أبُدّا»: تأكید للنفي؛ کا في قوله تعالى: ون يََمََوهُ بدا يما 
ّمت أَيِِّْيّ € [البقرة:٥۹]ء‏ فهنا التأبيد تأکید للنفي. 

هذا الحديث يتضح فيه تمامًا أن النبي - عليه الصلاة والسلام - رغّب 
الرجل إذا أتى أهله أن يقول هذا الذكرء ولكنه 2 ساقه بصيغة العرض› 
لا بصيغة الطلب» وهذا من باب تغيير الأساليب» فقد يكون الطلب بلفظ 
الأمر» وقد یکون بآلفاظ آخری تفيده. 


من فواند هذا الحديث: 
-١‏ الحث على هذا الكر عند الجمإع؛ لأن كل إنسان يود أن الشيطان 
لا يضر ولده» وهذامن أسبابه. 


۲- الرد على الحرية؛ في قوله: «إدَا أَرَاد أ بأ 

۴- بركة البسملة» فالبسملة فيها بركة عظيمة» يدلك على بركتها أن 
اة إ5 سى غل لی خلت وإذا 1 يسم رمت وإذااسى عل 
الأكل امتنع الشيطان عن مشاركته» وإذا م يسم شاركه الشيطان فيه» والأمثلة 
كثبرة على هذا. 


ئ ا لقوله: «1يَضْرَه»» وهذا إذا قال هذا 
الذكر؛ إى أنه نه لو م يقله لكان عرضة للضرر»ء وقد يسلط على الولد. 


-٥‏ الرد على منكري الأسباب؛ وهم: نفاة الحكمة؛ من الجهميةء والأشعريةت 
وغيرهم؛ يقولون: إن الأسباب لا تأثير هها؛ سواء كانت الأسباب حسية أو 
شرعية؛ والحقيقة آن الشرع كله يرد على هؤلاء؛ لأنه على تقدير صحة هذا 
القول يكون الإيمان والعمل الصالح ليس سببًا لدخول الجنةء والمعاصى ليست 
سببًا لدخول النار» وهذا قول باطل» كل الشرع يرده» والواقع - أيصًا ‏ يرده؛ 
لأن هؤلاء يقولون: إنك إذا ضربت الزجاجة بالحجرء وانكسرت الزجاجة 
برميها با حجر فإنها م تنكسر بالرمي؛ ولكن انكسرت عند الرمي لا بالرمي» 
والعجيب: أن صبياننا الصغار إذا ضربت الفنجال بالحجر» أو ضربت الحجر 
بالفنجال وانكسر يقولون: كسرت الفنجال با لحجارة» فهم يعرفون هذا. 

لكن - سبحان الله -!! هؤلاء الرجال الذين يدعون الذكاء يقولون: 
الأسباب لا تؤثرء وإنها بحصل الأثر عندحا لا اء وهذا لا شك أنه خحطاًء ول اذا 
قالوا هذا الشيء؟ قالوا: لأنك لو أثبت للأسباب أثرًا لأشركت باش؛ لأنك 
جعلت خالقا مع الله مؤثرّاء والذي يؤثر ويخلق هو الله. 

فنقول هم: نحن نقول: إن الأسباب ليست مؤثرة بذاتها؛ ولكن با أودع 
الله فيها؛ من القوة المؤثرة» ولو شاء الله لسلب هذه الأسباب أثرهاء أرأيتم النار 
فهي سبب لاإحراق» وإذا أراد الله أن يسلبها هذا سلبهاء فقد كانت النار على 
إبراهيم بردا وسلاما» وهي مححرقة؛ فنحن نقول: إحراق النار للأشياء بإذن اه 
لكن الله جعل فيها قوة تؤثر في المسببات» وهذا الحديث يدل على الرد على 


باب عشرة النساء 


هؤلاء المنكرين للأسباب؛ لأن النبي يه جعل هذا الذكر من أسباب امتناع 
ضرر الشيطان على الولد. 

-٦‏ جواز حذف الفاعل للعلم به؛ لقوله: «إن يقد ذر»؛ لأن المقدر هو الله 
عز وجل -وهذا معلوم» يقولون: قد بجحذف الفاعل؛ للستر عليه. 

مثال ذلك: رجل رأى سارقا يسرق البيت» فقال: يا أا الناس سرق 
البيت» وهو يعرف السارق» فهذا ستر عليه. وقد يكون للجهل به؛ كا لو رأ 
سارقا يسرق البيت لكن لا يدري من» فقال: سرق البيت» فهذا للجهل به. 

فإذا قال قائل: ما الذي يدرينا أنه للجهل به» أو أنه للستر عليه أو أنه 
للعلم به؟ 

فا لحواب: أن الذي يدرينا هو السياق. 

وإن قيل: إن اسن من الناس أورد علينا قصة رجل كان يسمي هذه 
التسميةء ويستعيذ هذه الاستعاذة كلا أتى أهله» ولكن الله - تعالى - رزقه أولادًا 
شياطين» ف اذا نقول؟ 

نقول: هذا الذكرٌ سبب» وقد يكون هناك موانع تمنع السبب من تأثيره 
فمثلا: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه بهو دانه أو ينصرانه أو يمجسانه»"» 
فالبيئة قد تؤثر» وتكون سببًا لتسلط الشيطان على هذا المولود» لكن النبى -عليه 
الصلاة والسلام - أعلمنا بالأسباب؛ لنقوم بهاء وما عدا ذلك فهو إلى الله عز 
وجل» ورب) يقول الآتي لأهله هذا القول وهو في شك منه» ولكن يقول: آویف 


ار كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المش ر كين» رقم (١۱۳۸)؛‏ ومسلم: كتاب 
القدر» باب معنی کل مولود يولد على الفطرة» رقم .)۲۹١۸(‏ 


أن أجرب""» فلا محصل له الأثر المطلوب؛ لأنه فى شك منه» فلا بد أن تكون 
على يقين؛ من أن هذا إذا حصل فإن الشيطان لا يسلط عليه؛ لأن هذا قول من 
لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام» فهذا أمر غيبي لا يعلمه الرسول. 


إذن: الحواب على هذا سهل؛ وهو أن نقول: هذا من الأسباب» وقد 
توجد موانع؛ ونظير ذلك مسألة أسباب اللإرث؛ وهي: نسب» وولاء» ونكاح» 
فقد يوجد موانع تمنع» فلو كانت الزوجة من أهل الكتاب فلا يجري بينها وبين 
زوجها توارث» وكيف لا بجري مع وجود زوجية؟ نقول: الزوجية سبب» 
ولكن وجد مانع» وإذا وجد المانع بطل تأثير السبب» وهذا مثله أيصًا. 

۷- جواز ذكر الله لمن هو مكشوف العورة؛ وذلك لأن اللإنسان إذا أتى 
أهله لا بد أن يكشف عورته؛ خصوصًا إذا آتى أهله الأتيان الذي يطلب به 
الحرث» فلا بد أن يكشف عورته» وهو سيقول هذا الذكر. 

ولكن ربا نقول: إنه لا يدل على جواز ذلك على سبيل الإإطلاق؛ ولكن 
على سبيل الحاجة؛ يعني: إذا كان عحتاجًا لكشف العورة؛ لأن اللإنسان فى حال 
الجاع حتاج لذلك» أما لو كشفها بدون حاجة فإن ذلك حرم على رآي بعض 
العلهاء» ومكروه عند بعض العلماء» ومباح عند آخرين إذا لم جد ناظرًا» ولكن 
لا شك أن الحياء يقتضي آلا تكشف عورتك إلا لحاجةء والحياء من الإيمانء كا 
قال النبى لغ" . 


)١(‏ يقال: جرب تجربة بكسز الراء أي اختبره» خلافا لما يقوله كثير من الناس «تجربة» بضم الراء 


وهو خطأء قال الشاعر : 
قد جرّبوه فما زادت تجاربهم..... أبا قدامة إلا المجد والفنع 


(۲) «والحياء شعبة من الإيمان»» رواه البخاري: كتاب الإيان» باب أمور الإييان» رقم (۹)؛ ومسلم: 
کتاب الإیم‌ان» باب بيان عدد شعب اللإيمان وأفضلها وأدناهاء رقم .)١١(‏ 


باب عشرة النساء 


مسألة: لو أن أحدًا أراد أن يأتي أهله؛ وقال الرجل: أنا متأكد أن الزوجة 
حامل» فهل يقول هذا الدعاء» او آنه تعبدي» فیقال بکل حال؟ 

الجواب: أما مقتضى التعليل: «فَإِنةُ ِن بُمَدّر» يقتضى: ألا يقول إذا كانت 
حامآا؛ لأن الولد قد قدر وتيقن؛ ولكن الأفضل: أن يقول ذلك» قال اللإمام 
أحمد رحه الله: إن جاع الحامل يزيد في سمع الحنين وبصره. 

مسألة: إذا قال قائل: في الحديث علق ضرر الولد وعدم ضرره على فعل 
الوالدء فإذا قال: ما ذنب الولد؟ 

فالحواب: لأن هذا الولد خلق من الوالدء فتكون عمليته ناقصة» ويكون 
هذا من جملة ما يعاقب به الإإنسان في مرض أولاده» والمصائب التي تصيبهم»› 
وإن لم تكن منهم جناية؛ لأنہم صغار. 

9# 3# 3% 

۲ ۰- وَعَنْ أي هُرَبْرَةَ - رضي الله عنه - عن النبيّ ڪه قالّ: E‏ 
آلرَجُل امرآئه إل فراش اث اَن تيء لََنَنها اكه حى ثُصضبِح» می على 
ًالفط لِلْحَاري. 


ا ا ت ي ا ا چ و س سرت سے اس )۳( 
ولمسا کا لی نی لاء ساخطً علا سی بی عَنْهّا» 1 


(۱) سبق مخریجه. 
(۲( رواه مسلم: کتاب النکاح» باب تحریم امتناعها من فراش زوجهاء رقم (۱۷۳۳). 


قوله: «إِذا دعا الرَجل امرأته لل فرّاشه» آي: طلب منها أن تحضر إلى 
الفراش؛ وذلك: من أجل أن ينال متعته منها؛ با لجاع أو ما دونه» والحديث 
عام. 


وقوله: «قَأبَت»: امتنعت آن تچيء؛ سواء امتنعت بالقول؛ بأن قالت: لا 
أو امتنعت بالفعل؛ بأن تكرهت» وتأخرت» وتقهقرت» 0 تأات؛ وسواء 
علقت الإباء على شرط أو لا؛ بأن قالت مثلا: لا آتي إلا إذا اشتريت لي سيارة» 
أو إذا أعطيتني حليًا مثل حلي فلانةء أو إذا أتيت لي بخادم» أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: «فبات غضبان"؛ يعني: إن رضي» ؤصار حلياء وعاقلاء وأعطى 
المرآة على قدر عقلهاء ولم يغضب فهذا طيب» ولا تتعرض الزوجة للعقوبة التي 
ذکرت» فإن بات غضبان؛ کا يوجد عند كثير من الأزواج يغضب إذا بت أن 
تجيء» لا من أجل أنها تفوت عليه شهوته بامتناعها؛ ولكن من أجل أنه يشعر بأنها 
تحتقره» آنا تريد أن تذله» وقد يكون من الجهتين جيعًاء فيكون محتاجًا إلى ما 
یرید» فتحول بینه وبين إرادته فیغخضب» وقد کون ضریح الغضب» يغخضب لادنى 
سبب» ولا يفكر في الأمور والعواقب» فإن بات غضبان فإن عليها العقوبة. 

قوله: «لعَتنَها آللائكة حَتّی ثَصبِحٌَ» ا لعنتها؛ أي: دعت عليها باللعن؛ 
يعني: قالت: اللهم العنهاء هذا هو الظاهرء ول المراد باللعن أن الملائكة 
تسبها؛الأن اللعن يطلق عل الب ها قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لا 


(۱) ليست في لفظ المتن» وقد أخرجها ضمن الحدیث البخاري: کتاب بدء الخلق»› باب ذكر الملائكةء 
رقم (۳۲۳۷)؛ ومسلم: کتاب النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم .)۱۷۳١(‏ 


باب عشرة النساء ۴ GA) oS‏ 


سئل: هل يلعن الرجل والدیه؟ قال: «َعَمّ» ي ےت الرَجُلِ فيسب ا > 
ا ب ت شت آم "» وهذا دليل على أن السب لع“ لأن السات یطرد 
اسر ويبعده عنه» لكن قوله هنا: «لَعََنهَا َة الذي يظهر لي - والعلم 
عند الله - أن المعنى: دعت عليها بلعنة الله؛ يعني: قالت: اللهم العنها. 

و«آللائكة»: جع مَلاك؛ وأصل مَلاك: مَألك؛ من: الألوكة؛ وهي: 
الرسالةء والملائكة رسل؛ کا قال تعالى: #جاعل اميك رسلا € [فاطر:١]»‏ ففيها: 
إعلال بالقلب» والقلب: أن مجعلّ حرف بدلّ حرفي؛ فمثلا: الملائكة جمع 
ملأك؛ وأصل ملأك: مألك؛ لأنه مشتق من: الألوكة» وليست اهمزة قبل 
اللام؛ وهذا إعلال بالقلب؛ أي: جعل حرف مكان حرف. 

ومن الإعلال بالقلب: كلمة «أشياء» يقرؤها بعض الناس غير مصروفة؛ 
فيقول: «عن أشیاءَ٤؛‏ کا قال الله تعالى: لا لوعن اسيا € [الائدة:٠٠٠]»‏ وأساء 
فإنہا تقر مصر وفة؛ کا قال تعالى: إن هی إلا اسما ينمو سموهًاً سآ € [النجم:٣۲]ء‏ مع أن 
«أسماء» و«أشياء» وزنها واحد» فلاذا كانت «أساء» مصروفة» و«أشياء» غبر 
مصروفة؟ السبب هو الإعلال بالقلب؛ فأصل أشياء: شيئاء؛ على وزن فعلاء 
ففيها: لف التأنيث الممدودة» لكن أساء على وزن أفعال» ليس فيها ألف تأنيث» 
فالهمزة الثانية في أسماء هي لام الكلمة» والهمزة الثانية في أشياء همزة آلف 
التأنيث الممدودة؛ فلهذا لو أشكل على طالب العلم ل نقول: عن أشياءَ» ونقول: 
عن أسماء» والوزن واحد؟ نقول: لأن «أشياء» فيها إعلال بالقلب» فليس أوها 
همزة» بل أوهما الشين التي هي فاء الكلمةء والهمزة هي عين الكلمةء والهمزة في 


(1) رواه البخاري: كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والدیه» رقم .)٥۹۷۳(‏ 


أشياء هي: ألف التأنيث الممدودة؛ فلهذا منعت من الصرف, أما كلمة «أساء» 
فاهمزة فيها زائدة» لكنها في مكانهاء فليست فاء الكلمةء لكن فاء الكلمة في 
أسماء السين»ء وعينها الميم» والألف هي لام الكلمةء فليس فيها آلف تأنيث؛ 
وهذا لو قال لك قائل: زن أسماء» تقول: زنتها أفعال» ووزن أشياء فعلاء؛ إذا: 
ينبغي أن نقراً الصرف؛ لأنه مفيد» يترتب عليه فوائد. 


فمن الملائكة الذين يجب علينا أن نؤمن بهم» والإيمان بهم من أركان 
الإيان الستة؟ 


يقول العلماء: الملائكة عام غيبى» خلقهم الله - عز وجل - من نور؛ 
ليقوموا بعبادته» وهم صَمْد؛ لا يأكلون ولا يشربون؛ لأنهم لا بجتاجون إلى أكل 
ولا شراب» فليس فيهم أمعاء» ولا معدة» ولا شىء؛ أي: ليس هم أجواف» 
يسبحون الليل والنهار» ويفعلون ما يؤمرون» أعطاهم الله قوة» وسمعًا وطاعة؛ 
للا يعصوت أله ما أمَرهُم ويْعلونَ ما مرون 4 [التحريم:٠]»‏ هؤلاء الملائكة رب 
يتشكل أو يتمثل بعضهم بالبشر» فجبريل - عليه الصلاة والسلام - أتى مرة إلى 
النبي ته بصورة رجل؛ شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» لا يرى عليه 
أثر السفر» ولا هو من أهل المدينةء غير معروف فى المدينةء وليس به علامة 
السفر» ثم جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام» وأسند ركبتيه إلى ركبتيه» 
ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا حمد: وسأله ٠"‏ ومرة جاء على صورة دحية 
الكلبي""» وجاء ملك من الملائكة مرة على صورة أبرص مسافر» ومرةً على 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب معرفة الإسلام والإيمان والقدر» رقم (۸). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في اللإسلام» رقم (١۳۲١۳)؛‏ ومسلم: 
کتاب الإأيهان» باب اللإأسراء برسول لله عیب رقم (۱۹۷). 


سالب عشر 3 النساء 


صورة أقرع مسافر» ومرة على صورة أعمى""» وهو ملك من الملائكة؛ إذا: هم 
pe E HY Ey e O as‏ 


E: 


أما وظائف الملائكة: فمتعددة كثيرة؛ فمنهم: الموكل بالوحي؛ وهو جبريل»› 
ومنهم: الموكل بالقطر والنبات؛ وهو ميكائيلء ومنهم: الموكل بالنفخ يي 
الصور؛ وهو إسرایل؛ ولا کان الي - عليه الصلاة والسلام فى صلاة اليل 
يستفتح قوله: «اللَهُمَ َب يرايل وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافيلًء قَاطِرَ السَمَوَاتِ 
رًالأرض. ل العَيْب وَالشَهًادَة انت کُم بن عِبَاوك فیا گانوا فيه لفون 
اهدي لا اختلف فيه من الحقّ باذك إِنكَ دی من تَشاءُ إل صر اط 
مُسْتَقيم»"» مالك: Si‏ النار» وخازن الجنة قيل: إن اسمه رضوان» ولكنه ل 
بشت واشتهر أن ملك الموت اسمه: عزرائيل» ولكن ذلك ل ثبت" وإنا 
نقول: ملك الوت فقط کا قال الله عر وجل -: فل یرفن كلك المت الى 
ول بم € [السجدة:٠۱]»‏ أما تسميته فإذا كانت لم تصح عن معصوم فليس لنا أن 
نسمیه. 

وهناك ملائكة موكلون بكتابة أعال بني آدم؛ و ع وط 3 
کر ناگی برد انتم 1ار »]۱۲-١‏ عْالْمين عنامال مد4 [ق:۱۷]» 


(1) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (٤٦٤۳)؛‏ ومسلم: 
کتاب الزهد والرقائق» رقم .)۲۹۱۲٤(‏ 

(۲) رواه مسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم .)۷۷١(‏ 
(۳) رواه القضاعي في مسند الشهاب (١١۳١٠)ء‏ وأحمد بن منيع في سنده المطالب العالية »)٤١٦(‏ 
والدارقطنى في كتاب الرؤية والعقيل في كتاب الضعفاء »)٠١ /١(‏ كلها بأسانيد فيها مقال. 

)٤(‏ رواه آبو الشیخ في کتاب العظمة» رقم »)٤۳۹(‏ من قول وهب بن منبه ره الله وسنده ضعيف. 


قال العلماء: والذي عن اليمين له السلطة على الذي عن الشمال» فإذا أذ 
الإنسان ذنبًا يقول صاحب اليمين لصاحب الشال: أمهل» لعله يتوب» 
ولا يكتب» وصاحب الشمال ليس له إمرة على صاحب اليمين» فبمجرد ما 
يعمل الإإنسان الحسنة تكتب» وهذا من لطف الله بنا؛ ن 


ويو جد ملائكة حفظة؛ شون المعقبات؛ لأا عقب بعضها بعصا؛ 
3ل معقَبلت من بين يديه ومن لفو ححفظوتة مِن مر لَه € [الرعد:١٠]»‏ فهؤلاء 
يتعاقبون فينا ليلا ونهارًاء يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر» ينزل 
ملائكة النهار في صلاة الفجرء ويغادر ملائكة الليل في صلاة الفجرء وينزل 
ملائكة الليل في صلاة العصر» ور پغادر ملائكة النهار في صلاة العصر"» فانظر 
اعتناء الله - عز وجل - بنا؛ ر يسخر الملائكة أن تنزل علينا ونحن نصلي» وأن 
تغادرنا ونحن نصلي؛ إكرامًا لناء وإظهارًا لفضلنا في هذه الصلاة» ويوجد 
ملائكة - أيضًا - سيّاحون؛ يسيحون في الأرض» يطلبون حلق الذكر»ء فإذا 
وجدوا حلقة ذكر جلسوا يستمعون الذكر؛ وفي الحديث: إذا ررم راض 
ا تة قَارتعُوا»» قَالّوا: يا رسول الله: وَمَا رياص ابجتة؟ قَالّ: «جِلَقٌ الدكر»". 

فنؤمن بالملائكة إجالاء ونؤمن بم علمنا من تفاصيل حالهم على وجه 
التفصيل» ولا يتم إيماننا إلا بذلك» والإنسان بحيط به ملائكة بحفظونه من أ 
لله» ويحیط به شیاطین يأتونه من کل جانب» ثم قال الله - عز وجل - عن 


(1) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر» رقم (۵٥٥)؛‏ ومسلم: کتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاتي الصبح والعصر» رقم (1۳۲). 

(۲) رواه مد برقم (١١1١۱)؛‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليده 
رقم »)۳٣۰۹(‏ وقال حدیث حسن غریب. 


باب عشرةالنساء | 


کے بآ 


الشيطان: ما اغوي لادد هم رطف لقم © م لهم ِن بن أيهم ومن 
لمهم وَعَنْ أنهم ون ماله € [الأعراف:١٠-۷١].‏ 

فاستحضر - يا خي - أن الملائكة تحفظك من هؤلاء الشياطين؛ لتزداد 
قوة» وتزول عنك الوحشة»ء ولا تخضع وتذل وتخف من الشياطين» فما دمت 
تشعر أن الله قد سخر لك ملاثكة؛ معقبات من بين يديك ومن خلفك 
بحفظونك من آمر الله» فكن قويًا بهذا الحفظ» فبعض الناس تغلبه الشياطين»› 
وينسى الملائكة الذين بحفظونه؛ فتجده في وحشة»ء ورب يدخله الشيطان من 
الوحشة» فيقشعر جلده ويفز؛ وحينئل يكون سببًا لدخول الجني فيه» فإذا شعر 
الإنسان بأن عنده ملائكة بحفظونه من أمر الله اطمأن؛ وقال: الحمد لله» جنود 
من جنود الله عز وجل» وجنود الرحمن أقوى من شياطين الجن؛ فإنه لما قال 
سلیان لمن حوله: ایک یأتینی برشا قبل أن یاون مسلوی € [النمل:۳۸]» قال 
عفریت من الجن لیس جنیًا عاديا انا ایک پو ل أن َعم ن ميك ون عه وی 
مي € [النمل:۳۹]؛ قوي ما أعجز عن أن أحضره» أمين ما آخفي شیئًا ِى 
عند رمن التب أا ايك به مَل أن يد ك طرفک € [النمل:١٤۲؛‏ أعي) آبلغ؟ الثاني 
أبلغ بکثیر» حتى وإن كان قوله: قل أن تَقَوم مِنْمَمَامكَ)؛ لأن له ساعة يعلم أنه 
سيقوم فيها؛ فالمهم: أن الذي عنده علم من الكتاب قال: انا ایك به قبل أن رد 
لك طَرمَكَ » فإذا العرش عندك؛ ومذا قال: « فلَمَّا راء والفاء تدل على 
التعقيب» فما راه مُسَسَقَرَّا عِندَهْ ‏ ما قال: عنده مستقرًا وكأنه وضع له عشر 
سنين؛ وهذا قال النحويون: كيف تقولون إن مفعول ظن وأخواتہا لا بد أن 
يكون محذوف المتعلق» وهنا مذكور «مَسَسَمَراعِندَه 4 قالوا: لأن الاستقرار هنا 
لیس الاستقرار العام» هذا استقرار خاص ثابت» کان له سنوات. 


وهذا الذي عنده علم الكتاب من الذي جعله يأتي به بهذه السرعة؟ قال 
العلهاء: لأنه دعى الله فحملته الملائكة؛ إذا: الملائكة أقوى من شياطين الإنس 
at‏ تل انرا 1 [الرعد:١١]‏ ب وقال: : ما معي من e‏ 
أكثر من قوة الشياطين. 


تكلمنا عن هذا؛ لأن هذا الببحث - وإن كان لا يتعلق بالحديث كثرَا- 
لکنه بحث ينبغي للاإنسان أن يكون منه على بال؛ لأن الإي|ن بالملائكة هو أحد 
أركان الإيمان الستة. 


قوله: «لعنتها الملائكة حتى تصبح»؛ يعني حتى يأتيها الصباح؛ وذلك 
بطلوع الفجرء فيا ويلها إذا كانت في ليالي الشتاء؛ تكون الليالي طويلةء 
والملائكة تلعنها حتى تصبح. 

قوله: «گانَ الي في آَلسَاءِ»؛ هو: الله» ولا إشکال في هذاء لکنه ذکره في 
السماء مبالغة في التعظيم؛ لأن الساء هو العلوء والله - سبحانه وتعالى -في العلو 
الملطلق» الذي لا شىءَ فوقه» ولا شىء محاذيه» وهو فوق المخلوقات كلهاء وما 
فوق المخلوقات عدم إلا من الله؛ لأنه إذا كانت المخلوقات كلها تحت الله فا 
الذي یکون معه؟ لا شیء؛ بل کله عدم؛ وهمذا نقول: الله - عز وجل - في 
السماء» ولا حيط به شىء؛ لأنه ليس هناك شیء حتى حيط بالله سبحانه وتعالى» 
وهذا الحديث وأمثاله؛ ما فيه إثبات أن اقرن السا فإن أهل السنة والح |عة 
- نسأل الله أن يجعلنا منهم - يعتقدون أن الله في السماء حقيقة» وأن الساء هو 
العلو المطلقء وليس السماء المبني» على آنه يمكن أن يكون المراد به السماء المبني» 


باب عشرة النساء 


ولا يدل ذلك على أن الساء عحيط به»ء أو أنه في السماء مباشرة؛ كا نقول: 
لاسَسَوى عل العش € فعلو الله على الساء بمعنى أن الساء تحته» لا بمعنى أنه 
مستو علیها کا استوى على العرش. 

أقول: أهل السنة والجاعة يقولون: إن الله في السماء حقيقة؛ أي: في العلو 
لمطلتى الذي ليس فوقه شىء» ولا بجاذيه شىء» وهذا العلو المطلق عدم فلا 
يوجد شیء» لا ساء» ولا آرض» ولا عرش» ولا کرسي» لا يوجد فيه الا الله 
عز وجل» کل شىء تحته. 

وقال أهل التعطيل: إن الله ليس في السماء» فقيل نهم: ما تقولون في قوله 
تعالى: ءامن ن فی لسم € [بدرك:٠٠]‏ قالوا: معنى الآية: مَنْ في الساء مُلكه 
وسلطانه. 

فيقال: هذا القول باطل؛ لأننا إذا قلنا: مَنْ في السماء مُلكه وسلطانه 
احتجنا إلى تقدير؛ والأصل: عدم التقدير» ولأنه ليس من المعقول آن يكون 
ملکه وسلطانه فوقه؛ بل لا بد أن يکون هو فوق كل ما يملك» وکل ما یکون 
له متلطة غلية. 

فإن قال قائل: إذا جعلنا«في» للظرفية آلا محصل إشكال؟ 

فالحواب: لا محصل» ما دمنا نقول: إن الساء هنا هو العلو المطلق» وليس 
السماء المبنية فلا إشكال» والساء تطلق فى اللغة العربية بمعنى العلو» قال أهل 
اللغة: كل ما علاك فهو سماء حتى السقف الذي فوقنا يسمى ساء؛ لأنه من 
السمو وهو الرفعة. فإذا كان الله في السماء -آي: في العلو المطلق - لم يبق إشكال 
في أن تكون «في» للظرفيةء وإذا جعانا المراد بالساء (الساء المبنية) فإنهم 


يخرّجون «في» على معنى: «على»؛ أي: مَنْ على السماء» ويستشهدون لمجيء «في» 
بمعنی: «على» لقول الله - تعالى - عن فرعون: وَلَاْصَتَكمَ في جُذوع اَل ) 
[طه:۷]؛ يعني: عليهاء فلا يدخلهم في الجذع؛ بل يصلبهم بالحبل عليها؛ ولقوله 
تعال: فل یروا فی اَلأَرْضِ € [الأنعام:٠‏ ۱[ آی: عليها» وليس المعتى: سبروا فيها؛ 
يعني: احفروا نفقا تسیرون فيه» وهذا شيء معلوم. 

الخلاصة: أن أهل السنة والمجاعة يثبتون علو الله» وأنه فوق كل شىء 
وآنه في السماء؛ أي: في العلو المطلق» ولا يقتضي ذلك شيئًا متنعًا على الله. 

وقوله: «ساخطا عَلَيهّا»: منصوب على أنه خبر كان؛ والسَحَّط والغضب 
معناما متقارب» وما صفتا کال عند وجود سببھا؛ لأنہ)ا یدلان على کال 
القوة؛ لأن الساخط يشعر بأنه قادر على الانتقام» فهو صفة كال» وكذلك 
الغضبان. 

واعلم: آن آهل التعطيل؛ الذين ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالل 
ینکرون السَخَط والغضب؛ ویقولون: إن الله لا يسخط ولا يغضب» فينكرونه 
إنکار تأویلء فھم لا یکذّبون» ولو دبوا لکفروا؛ لکن يقولون: يسخط 
بمعنى: ينتقم» أو يريد الانتقام» فمعنى «ساخطا» أي: مريدًا للانتقام منهاء أو 
معناه: منتقًا منهاء ولكن لا شك أن تأويلهم هذا تحريف» فهو تفسير للقرآن 
برأيهم» لا بمقتضى اللغة» ولا بمقتضى الشرع؛ والدليل على هذا أن الله تعالى - 
قال في كتابه: $ فلمًَا ءَاسَفودًا أَننَمَمَتَا مِنَهَر € [الزخرف:٥٥]»‏ فجعل الانتقام غير 
الأسف» والأسف هو: الغضب هنا؛ أي: فلا أغضبونا انتقمنا منهم» فجعل 
الانتقام غير الغضب» بل مترتبًا عليه» وما ترتب على الشيء فليس هو نفس 
الشىء» وهذا يرد تحريفهم للكلم عن مواضعه. 


باب عشرة النساء 


ولاذا قالوا: إن الله لا يغضب؟ قالوا: إن الله لا يغضب؛ لأن الغضب 
غليان دم القلب لطلب الانتقام؛ وهذا تجد الرجل إذا غضب يحمر وجهه؛ لأن 
Ls a VP‏ عليه الصلاة والسلام- 
ي الخضب: «إِنَ العَصَبَ كَمرَة في لب ابن آدم" » فتجده حمر وجهه» حتی أن 
بعض الناس تحمر عيناه؛ وتكون كأنها ترمي بشرر» وبعض الناس - أيضًا - 
ینتفش شعره؛ حتی یکون وجهه کوجه الأسد. 


فالحاصل: أن الغضب جمرة» فيقولون: الغضب غليان دم القلب لطلب 
الانتقام» وهذا متنع عن الله فماذا نقول هم؟ 

نقول: إن الله ليس كمثله شيء» فإذا كان هذا غضب المخلوق فإننا نجزم 
بن غضب الخالق ليس كذلك؛ بل هو غضب يليق به» ونقول ههم؛ ونحن 
نخاطب الآن الأشاعرة: لستم تثبتون لله إرادة؟ فسيقولون: بلى» نثبت الإرادة 
فنقول: الإإرادة هي أن يميل الإأنسان إلى الشيء؛ إما لجحلب منفعةء وإما لدفع 
مضرة» وهم يقولون: الإرادة بهذا المعنى هي إرادة المخلوق» نقول: هذا جواب 
سديد» وإرادة الله؟ قالوا: إرادة الله تختص به وتلیق به» ولیس کمثله شىء 
فنقول: قولوا هذا في الخضب» قولوا: غضب الله - عز وجل - يليق به» فإذا كنا 
نعلم جيعًا: أن غضب المخلوق هو غليان دم ا فإننا نعلم: 
ان غضب اخالق لیس كذلك؛ لان اھ یقول: وھ کا کو2 وو هو اسيع 
صر ¢ [الشورى:١١].‏ 


)١(‏ رواه أحمد برقم (۹٥۷٠٠)؛‏ والترمذي: كتاب أبواب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي صل الله 
عليه وسلم آصحابه با هو کائن إلى يوم القيامةء رقم .)۲٠۱۹۱(‏ 


وټ نن تومن بان اف يسخط طا ياء اکت لا هبه سخا 
المخلوق؛ فسخط المخلوق يترتب عليه آثار سيئةء فربما يقطع النقود» ويكسر 
الإناءء فأحياتًا يغخضب - وشاهدنا بعض الناس الذين يغخضبون - يأخذ الشىء 
لأعل ويضريه على الأرضن» وأحيانًا يطلق زوجت وأعيانًا ينق اليك أا 
غضب الخالق فلا يمكن أن يكون فيه سوء تصرف أبدًا؛ لأنه ينتقم بحكمة عز 
وجل» فيكون غضبًا آثاره حميدة» بخلاف غضب المخلوق. 


قوله: «حتی يَرْصّی عَنهًا»؛ أي: زوجها؛ لأنه بات غضبان» فيسخط عليها 
رب العالين -عز وجل - حتى يرضى عنها الزوج. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن أمر الجاع راجع إلى الزوج؛ لقوله: «إذَا َا اَلرَجُل امرَاة إل 
فر اشه» . 

۲- - آنه ینبغي ن یکنی عما یستحیا من ذکره بما یدل علیه؛ حیث قال :ذا 
دعا لجل امْرَأتةُ إ إل قراجّوة؛ لأن المراة من هذه الدعوة معلو» وليس المراد 
إذا دعاها إلى فراشه لتفرشه له» أو تنظفه له» أو ما أشبه ذلك. 

۳- آن تخلف المرأة عن إجابة دعوة الزوج إلى فراشه من كبائر الذنوب؛ 
وذلك لأنه رتب عليه عقوبة؛ وهي لعنة الملائكة ههاء أو سخط الله عليهاء وهذه 
العقوبة خاصة با إذا رفضت إجابة الزوج للاستمتاع والجاع» حتى ولو كان 
عند الزوج أكثر من زوجة فإن التي رفضت الإجابة تلحقها العقوبةء أما لو 
أغضته لأمر غير الجاع فلا تلحقها العقوبة المذكورة في الحديث» وإن كانت 
آئمة إن كانت هي المخطئة. 


باب عشرة النساء 


-٤‏ أن هذا مشروط با إذا بات الرجل غضبان» آما إن استرضته فرضى 
فإن هذه العقوبة تزول؛ يؤخذ هذا: من قوله: (فبات غضبان) . 


-٥‏ إثبات الملائكةء وأنهم مسخرون؛ إما بالدعاء على البشرء أو بالدعاء 
هم؛ أما الدعاء على e EES‏ 
ازس عون العو محمد رَه ويۇمنون بد وسعفروت لذب ءامنا 
ربا وَسِعَّتَ ڪل سىء رة وَعِلْمًا) [غافر:۷]» هذا في القرآن. وفي السنة قال 
کی کا ا ی و وا ر لا رجه إلا 
السلا صل إا دحل الَسشجد ما كيب له ت ثم جس بطر الصا قن 


اس 


الاک صل عَلَنْه ۾ مادام ي مُصااه؛ َقَول: 2 ل عليه الله اغف ل 
الهم اركنه . 

-٦‏ إثبات أن الله تعالى في السماء؛ لقوله :گان لذ في آلسَاءِ؛» وکون 
الله في السماء من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال تا r‏ أما استواؤه 
على العرش فهو من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته؛ لأنه لو شاء م يستو على 
العرش» ولو شاء م يخلق العرش أصلاء وإذا استوى على العرش فلو شاء ¿ 
يستو عليه؛ وهذا يخطى بعض طلبة العلم الذين يقولون: إن الصفة الفعلية إذا 
فعلها الله صارت صفة ذاتيةء فإن هذا خطأ؛ لأن الصفة الفعلية متعلقة بمشيئته 
إجادا وترکاء فلو شاء لترکھاء فلو اقتضت حکمتھ أن یترکھا لترکها؛ کا نقول 
في التزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فإذا طلع الفجر زال 
النزول» فلا يكون الله نازلا إلى الساء الدنيا. 


1 


ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاةء رقم .)٦٤۹(‏ 


۷- إثبات السخط لله عز وجل؛ لقوله: « كان آلَِي ف السًاء ساخطاً 
عَلَيّها٠؛‏ والسخط من الصفات الفعلية؛ لأن كل صفة لله ذات سبب فهى صفة 
فعلية؛ ووجه ذلك: أن الصفة المعلقة بسبب لا تكون إلا إذا وجد السبب؛ إدًا: 
فهي متعلقة بمشيئة» فتكون من الصفات الفعلية. 


فإن قال قائل: قلتم: ی تقولون في) لو 
طلبت الزوجة ذلك وأبى عليها فغضبت» فهل ر يستحق هذا الوعيد؟ الحواب: 
لا لا يستحى الزوج هذا الوعيد» ولكن جب على الزوج آن یعاشر زوجته 
بالمعروف» وآن ججامعها با جرى به العرف» وهذا مختلف باختلاف المرآة 
وباختلاف الرجل» وباختلاف حال اللإنسان؛ فالاإنسان المشغول ليس 
کاللإنسان المتفرغء والإأنسان المريض ليس كالإنسان الصحيح؛ وهكذا نقول: 
إن للمرأة حقا في طلب الجاع» ولكن ليس كحق الرجلء» فالرجل هو الذي له 
الشأن في هذاء لكن هي هما ح أيضًا. 
*# # # 
۲۷ ٠-وَعَنِ‏ ابن عُمَرَ رضي الله نها د أن الي «لَعَنَ الواصلة 
لمشتو صلق والراشمَة والمشت َة مى ٠:“‏ 
الشرح 
قوله: «أن التي كلا لََنَ؛ أي: دعا عليها باللعنة» وليس هذا بمعنى 
السب فيع| يظهر؛ أي: سبها؛ بل دعا عليها بلعنة الله عز وجل. 


(1 )رواه البخاري: کتاب اللباس» باب الموصولة» رقم CED‏ ومسلم: کتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة...» رقم .)۲٠۲١(‏ 


قوله: «ألوَاصِلَة»: التي تصل شعرها بشعر آخر؛ تطويلا لشعر الرأس» أي 
هي الفاعلة. وكان الناس في الجاهلية وفي اللإسلام - أيصًا-يرون أن طول شعر 
المرآة من عاسنهاء وما برغب فيهاء فكانت المرأة تخرص على أن يكون شعرها 
طويلاء وتفخر على النساء بطول شعرهاء فإذا كان شعرها قصررًا ذهبت تصله 
بشعر يكون مناسبًا لشعر البشر؛ لأجل أن يظنها من يراها أنها طويلة الشعر. 


و«الُستَوْصلةً؛: التي تطلب من يصل شعرها؛ فالواصلة هي الفاعلة 
والمستوصلة هي المفعول با. 

وقوله: «آَلوَاصِلَة»؛ ظاهره آنا من وصلت شعرها بي شيء؛ سواء کان 
شعرًا أم غير شعر» ولكن بعض العلماء يرى أن مَّن وصلته بغير الشعر فليست 
داخلة في هذا الحديث؛ فلو وصلته بخْرّق أو بشعر صناعى فإنه ليس داخلا في 
هذا الحدیث؛ ولكن سيأتينا - إن شاء الله - عند استنباط القراثد التفصيل ف 
هذه المسألة. 

وقوله: «وَالواشَمَةَ» الوشم؛ هو أن تغرز المرآة جلدها بإبرة حتى يرز 
الدم» ثم تحشو هذا امان بكحل أو نحو فإذا فعلت ذلك ثم تلائم الجلد عليه 
بقيت هذه الصبغة داتا؛ لأنها من تحت الحلد فلا يؤثر فيها الماء» وبختلف النساء 
في الوشم؛ فمنها: من تشمه على صورة النخلة» أو على صورة أسد» أو على 
صورة إنسان» أو على صورة تطريز؛ والحديث يعم أي وشم يكون. 

وقوله: «وَالْسْتَوْشَمَةَ»؛ هي التي تطلب من يشمها فتفعل هذا. 

وإنها لعن النبى تنه هاتين المرأتين؛ لأن) حاولتا مضادة الله فى حكمه 
القدري؛ حيث أرادتا أن تكملا أنفسها؛ فالأولى: تكمل الشعرء والثانية: 


تكمل الجلد بهذه النقوش؛ فلهذا استحقت كل واحدة منه| اللعنة؛ وهي الطرد 


فإن قيل: هل يدخل في هذا الرجال؟ 

قلنا: نعم» يدخل في هذا الرجالء لكنه حص النساء؛ لأن ذلك هو 
الغالب؛ فالغالب أن النساء هن اللاتي يستعملن هذاء ويفهم من ذلك أن 
الرجل ليس أهلا للتجمل ولا للتزينء بل ينبغي أن يكون لديه من الخشونة ما 
يبعده عن المرآة» أما أن يحول نفسه إلى الأسفل؛ فيصنع في نفسه كا تصنع 
النساء؛ من الرّقة والليونة والميوعة فإن هذا خحلاف الرجولة. 

فإذا قال قائل: هل عندك دليل على أن الشىء قد يخص بالنساء وهو عا» 
فيخص مهن بناءٌ على أن ذلك هو الأغلب؟ 

قلنا: نعم» قال الله تعالی إن ال زين روت الْمحْصتت ألعلوْدت المُوَمِتِ منوا في 
الدنيا وألكخرة € [النور:۲۳]» وقال: « والذين ومو الحصتدت تم لر ياوا باريد شبن 
جلو نین € [ادرر:؛)ء وهذا يعم من رمى النساء والرجال» وني الحديث 
الصحيح في عد الكبائر قال: «وَقَذّف المْحْصَتَات الغافلآت الْوْمتات»» وقذف 
الرجال كذلك» لكن لا كانوا في ذلك الوقت لا يعتادون مثل هذه الأمور إلا في 
النساء خحصّها الدليل بالنساءء فالحديث هنا يشمل الرجال والنساء؛ بل هو في 
الرجال أشد؛ لأن الرجل ليس أهلا للوصل» أو للوشم 

فإن قيل: اذا وضع المؤلف هذا الحديث في باب عشرة النساء؟ 


الحواب: لان ا لر اة ى تحب أن تتزين لزوجها؛ وتعتقد: أن الوشم زينة. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أن الوصل والوشم من كبائر الذنوب؛ للعن النبي ي من فعله» 
واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. 

۲- أن من حاول أن مجمل نفسه بخلاف خلق الله فإنه داخل فيمن غر 
خلق اله» وهو من أوامر الشيطان. 

فإن قال قائل: ذكرتم في الوصل آن من العلماء من قال بعمومه» سواء 
بشعر أو بغير شعر» ومنهم من قال بخصوص الشعر» فأي القولين أصح؟ 

فنقول: الصحيح أنه إذا وصلته المرأة بشعر فلا شك آنه داخل في الحديث» 
أو بشعر صناعي فهو داخل في الحديث آيصًا؛ لأن من رآه يظن آنه شعر 
طبيعي» وما من وصلته بشيء آخر يتبين آنه ليس بشعر فان هذا لا يدخل في 
ا لحدیث؛ مثل آن تعقد على شعرها شیا يتلل وینزل» فهذا لا بأس به ولا حرج 
فيه؛ لأنه لا يدخحل في الحديث» ولا محصل به التغيير لخلق الله عز وجل» 
والنساء الآن يستعملن مثل هذاء بأنبن يستعملن على رؤوسهن خرقاء 
وورودًاء وأشياء كثبرة» فهذه لا تدخل فى الحديث» وأما حديث جابر: ازجر 
النبي لته أن تصل المرأة برأسها شيا“ فحمله بعض العلماء على: أنه مطلق» 
ويحمل على المقيد؛ وهو الشعر. 

فإن قال قائل: هل الباروكة تدخل في هذا ام لا؟ 

الظاهر : أن الباروكة اسم أعجمي؛ وهي شىء مثل القبعة» تضعه المرأة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينةء باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة» رقم .)۲٠۲١(‏ 


على رأسهاء وفيه شعر» لكنه شعر صناعي ملون» بعضه أسود وبعضه أشقر» 
ينزل إلى أسفل» فهل تدخل في الوصل أو لا تدخل في الوصل؟ 

يرى بعض علمائنا: أنها داخلة في الوصل؛ وأنها حرام. 

ویری آخرون: آنها ليست داخلة؛ لأنها م تصل› وإنا لبست فة ها شعر 
يتدل. 


ولكن الظاهر لي: نها تدخل في الوصل؛ لأنها إذا لبست هذا على رأسها 
وتدلى الشعر الذي في هذه الباروكة فإن الناظر إليه يظنه شعرّاء وأما قول من 
قال: إنه ليس بوصل؛ لأنه م يتصل بشعر الرأس» فيقال: العبرة بالمعاني» وفي 
عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - لم تعرف هذه الباروكة» لكن يعرف 
الوصل» أما الآن فعرفت» والذي يراها يقول إنها رأس حقيقى تمامًاء فتدخل 
في هذا الحديث. 

۳- تحريم الوشم وآنه من الكبائر؛ لأن النبي ته لعن فاعله» ولكن إذا 
قال قائل: لو أن المرأة وشمت نفسها على أنه وسم تتبين وتعرف به» وليس من 
أجل الزينة؛ فمثأا: تقول قبيلة: سنجعل لنا وسا وشًاء فك أننا نضع وسا على 
الإبل» وعلى الغنم» وعلى البقر بالكي» نجعل وسًا بالوشم؛ لأجل إذا رئيت 
هذه المرأة أو هذا الولد قيل: هذا من القبيلة الفلانيةء فهذا لا مجوز؛ لأن 
الحديث عام» ثم إن الفرق بين الإإنسان والبهيمة ظاهر» فالبهيمة لو سألتها: من 
أنت؟ لا تفيدك إلا رغياء والبشر لو سألته: من أين أنت؟ قال: أنا من القبيلة 
الفلانيةء فهو ليس بحاجة إلى هذا؛ فالمهم: أن الوشم من كبائر الذنوب؛ سواء 
كان للزينةء أو للعلامة» أو لغبر ذلك. 


باب عشرة النساء 


فإن قال قائل: الواشمة لعنها ظاهرء لكن المستوشمة كيف تلعن؟ 

نقول: لأنها طالبة؛ وبناءً على ذلك فإذا وشمت الحارية وهي صغيرة غير 
ميزة فإنها لا تدخل في اللعنة؛ لأنه يوجد الآن نساء يقلن: إن هذا الوشم الذي 
فينا م نكن نعلم به ولا طلبناه» فهل نستحق اللعنة؟ الجواب: لا؛ لأغها لا تدخل 
في المستوشمة» فهي ما استوشمت ولا طلبته. 

بقي ن يقال: هل يجب عليها إزالته؟ 

الظاهر لي: أنه إذا لم يكن عليها ضرر وجبت عليها إزالته» وإن كان عليها 
ضرر لم تجب» والضرر قد يكون على البدن عمومًا؛ مثل ن بخشى عليها من 
سيلان الدم على وجه يضرهاء أو يخشى أننا إذا نزعنا هذا الوشم صار في الجلد 
بقعة مشوهة» لا سيا إذا كان الوشم في الوجه»ء فإنه لا شك أنه سيؤثر؛ ففي 
هذه الحال نقول: لا بجب» ولكن ربا يأتي في يوم من الأيام دواء ههذا الوشم 
یکون سهلا فیزال. 

-٤‏ آنه لا جوز للإنسان أن يغبر خلق الله بالتجميل؛ لأن الواشمة 
والواصلة تغيبر خلق الله زيادة فى الجال» فأما إذا غبّر خلق الله إزالة للعيب فإن 
هذا لا بأس به» ولا يدخل في النهي؛ کا لو كان في الإنسان أصبع زائدة» فأراد 
أن يزيلهاء فإن له ذلك؛ لأن هذا إزالة عيب ولا حرج فيه؛ ودليل هذا أن النبي 
- عليه الصلاة والسلام - أذن للذي فطع أنفه أن يتخذ أنقًا من ذهب» فاتخذ أن 
من ذهب""» ومن ذلك أيصًا لو كان الإنسان أعلم؛ أي: مشقوق الشفة العلياء 
فأراد أن يجري عملية بضم بعضها إلى بعض» فإنه يجوز؛ لأن هذا إزالة عيب» 


(۱) سبق تخرګه. 


ومن ذلك لو كان الإنسان أحول» فأراد أن يعدل النظر فإنه مجوز؛ لأنه إزالة 


إذن: القاعدة عندنا: أن تغييبر خلق الله للتجميل لا مجوز»ء وتغيبر خلق الله 
إزالة للعيب جائزء هذا هو الضابط. 

وإن قيل: وهل يجوز ربط الأسنان لإصلاح صفها؟ 

قلنا: فيه تفصيل؛ فإذا كان عيبًا فلا بأس؛ فلو فرضنا ن السن طالع فهذا 
عیب» فلا بأس من أن يصمَّه مع أسنانه» وإذا كان ليس عيبًاء لكن يريد الإنسان 
أن تكون أسنانه على وجو أجل فإن هذا لا بجوز؛ لأن النبي ي لعن الواشرة 
والمستوشرة"» والمتفلجات لحسن"؛ والمتفلجات هن اللات يفلجن ما بين 
أسنانهن حتى ينفتح؛ لأنهم كانوا يرون أن الفلج من حاسن المرأة. 

ولکن ما حکم أدوات التجميل التي تضعها النساء؛ مثل الاأحرء والأزرق» 
والأبيض؟ 

الحواتب: هده أصباغ» وقد ورد تجمل النساء بالحناء؛ والحناء صبعة غر 
ثابتة» أما التغيبر فيكون ثابتّاء هذا هو الفرق؛ وهمذا يسأل كثبر عن العدسات 
التي تشبه عيون القطط؛ هل جوز للمرأة استعاها أم لا؟ فالجحواب: أن الشىء 
الذي ليس بثابت لا يدحل في تغيير خلق الله. 

مسألة: بعض النساء ينبت في وجوههن شعر» فهل هن إزالته؟ 
(۱) آخرجه أحمد برقم (۳۹۳۵). 


(۲) رواه البخاري: کتاب اللباس» باب التفلجات للحسن» رقم (۹۳۱٥)؛‏ ومسلم: کتاب اللباس 
والزينة» باب محريم الواصلة والمستوصلة» رقم ..)١٠١١(‏ 


باب عشرة النساء 


ا داحتا بدھل ی لیر الۋا سا جاوالمی: رلت جام 
لأنه مهم» وتتجمل به النساء الآن» وقد لعن النبي > د النامصة والتشمصة ٠‏ 
قال فقهاؤنا رهم الله: النمص نتف شعر الوجه» فصو بالنتف» اشر 
الو جه وغل ها فقي خر قمر الج الى اتبا وق لى تة 
فنحن نقول: إذا كانت المرأة تنتف شعر وجهها؛ للتجمل فهذا لا جوز وإذا 
كان لإإزالة عيب فإنه جائز» فبعض النساء ينبت ها في محل الشارب شعر» وإذا 
رأيتها قلت: هذه مثل شعر الأمرد؛ يعني: فيها شعر واضح» فهذه نقول: 
لا حرج عليها أن تزيله بأي مزيل؛ بنتفي» أو بدهون» أو غير ذلك أما جرد أن 
ينبت هما شعرة فى خدهاء أو فى عارضها فهذا لا جوز آن تنتفه» آما قصه 
فلا أرى فيه بأسًا. 

-٠‏ بيان انقلاب العادات اليوم؛ فالشعر كان طوله يعد جالاء والآن المرأة 
تقص؛ لأنها رأت المرأة اللإفرنجية تقص فقلدتهاء وقالت: هذا أحسن؛ من أجل 
أن نصنع الطائرات» والدبابات» والصواريخ» وعابرات القارات؛ لأن هذه 
الأمة الكافرة ما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا بقص الشعر» ولم يعلموا آنهم ل 
يصلوا إليه إلا حيث استخدموا قواهم التي أعطاهم الله بيا أمر الله به المسلمين؛ 
بقوله تعالی: اعدو لهم َا ستَطعَتّم ين فَوَوّ 4 [الانفال:٠]»‏ هو الى جم 
كم آلارض دلولا فاشو فى متاكبها ووأ ِن رَذقدِء) [اللك:١٠]»‏ فنحن المفرطون؛ فلو 
ی ےی ی ف ی 
وفي استخدام عقولنا وأفكا فكارنا في تصنيع هذه الأشياء لكنا آهدى منهم سبيلا؛ 
ھر ی مزان یتر فدات ن أصح الناس فطرةء وأقواهم ذكاءً وأسدهم 


اا اعرا ولاك ادن الم ادل آہااریم بني آدم؛ والدلیل 
على ذلك أن أفضل الخلق منهم؛ وهو محمد تله ولا يمكن إلا أن يكون من 
أفضل معادن البشر معدنا؛ فاه اع اھ د حيت َمل راه 4 [الأتعام:٤١١]»‏ لکن 
PE‏ 


# # ¥ 


۸- وَعَن جُدَامَةَ بنتِ وَهْب - رَضِيَ الله عَنها قاآّت: حصَرّت 
رشو اله ڪھ في آاس؛ وهو بَُول: eh r‏ 
آلروم وَفارس» ا َم يلون أوْلادهُمْ تّلا يضر دَلِكَ أزلاكف ن شت ت 
الو عن العَزْلِ» فَقَالَ رَسول الله : َلك الوأ كفي رَوَاء ذل 0 

الشرح 

هذا الحديث فيه أصول عظيمة إن شاء الله - تتبين فيا يلي: 

قوها: في أتاس» «أناس»؛ هو: الأصل لكلمة ناس» لكن حذفت الهمزة 
لكثرة الاستعمال» فصاروا يقولون: الناس؛ وأصلها: الأناس. 

ولم تبين هل كان ذلك في المسجد» أو خارج المسجد فهل هذا يتوقف 
عليه الفائدة في الحديث أم لا؟ 

الجواب: لا يتوقف. 

قوهما: «وَهُو يَقَولٌ» : هذه جملةء حال من الرسول صلل الله عليه وسلم. 

قوله: «لَقَذّ هَمَمْتَ» الهم؛ هو: حديث النفس؛ وهو كقوله عليه الصلاة 


(۱) رواه مسلم: كتاب النكاح» باب جواز الغيلة وهو وطء المرضع...» رقم .)١٤٤١(‏ 


باب عشرة النساء 


والسلام: لذ َمَمْتٌُ َنْ آمَرَ بالصلاة مَْقَامٌ» إلى قوله: «نُمّ انَل إل َم 
لا دون الصَلاةَ حرق عَلَيْهِمْ بيْوْعَُم بالنَار کی ایش: 
حدث نفسه _ عليه الصلاة والسلام -آن ينهى عن الغيلة. 

قوله: «عَن الغِيلة: أ و ای یا ی 
ارشع لحد القولين. والقول الثان : إرضاع الحامل؛ يعني: أن ترضع المرأة 
طفلها وهي حامل؛ فعلى القول الأول: يكون نميا عن السبب؛ لأن الرجل إذا 
جامع زوجته وهي ترضع فرب)ا تحمل» ثم ترضع الطفل وهي حامل؛ وعلى 
القول الثاني: نبي عن الغاية؛ وهي أن ترضع المرأة وهي حامل؛ لأنهم يقولون: 
إن إرضاع المرآة طفلها وهي حامل يضر الطفل. 

وقوله: «قَتَظَرْتٌ في“ نظر إذا تعدت ب«إلى» فهو: نظر العينء وبافي» فهو 
نظر القلب؛ « فل أنظروأ مادا في ألسَمَوَّتِ€ [يونس:٠٠٠]‏ هذا هو الأصل» وربا 
يأتي ب «في»: للنظر بالعين؛ كما يقال: يسن النظر في المرآة. 

قوله: «َلرُوم وَقَارِس» الروم: أمة معروفة؛ تعيش شالا عن الجزيرة 
العربية. زقارس: آة معروفة أيصا؛ تعيش شرق الحزيرة العربية» وفارس 
ديانتهم: المجوسية؛ عباد النار» والروم ديانتهم: نصرانية» وكلهم في ذلك 
الوقت كفارء فنظر النبي - عليه الصلاة والسلام في حاهم. 

قوله: قدا هُمْ يُغِيلُونَ أولَادَهُمْ قلا يَضْرٌ دَلِكَ أَوَلَادَهُمْ سَيًْا؛ يعني 
فترك النهي عن الغيلة؛ لأن الروم وفارسًا بشر» والطبائع البشرية لا تختلف 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذانء باب وجوب صلاة الحاعة» رقم (٤٤٦)؛‏ ومسلم: کتاب المساحد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة» رقم .)٦١٥١(‏ 


باختلاف الذين؛ لأا من مقتضى الطبيعةء لكن - لا شك - أن اللإيمان قد يزيد 
الغرائز السليمة الطيبة قوة» لكن في الأصل: أن الطبائع البشرية يستوي فيها 
الملسلم والكافر» وهذا سيجرنا إلى أن نقول: إن قوله تعالى: «أو ضابهيًّ) 
[النور:٠۳]»‏ ليس المراد: نساء المؤمنات؛ بل المراد: نساء البشر؛ وذلك لأن المرأة 
سواء كانت كافرة أو مسلمة لا فرق بينها بالنسبة للنظر كا هو معروف. 

قوله: «تَمّ سَألوهٌ عن العَرْلٍ؟»؛ والعزل هو: أن الرجل إذا جامع زوجته 
وقرب من الإإنزال نزع؛ من آجل أن يكون الإنزال خارجًا؛ حتى لا تحمل. 

قوله للھ: «ذَلِكَ الوأ اََفْيٌ»؛ الود هو: دفن الجارية وهي حيَّة» وكانوا 
في الجاهلية يفعلون هذاء يئد الرجل ابنته وهي حية» حتى إن بعضهم حفر ها 
الحفرة» فإذا آصاب لحيته شىء من التراب نفضت التراب عن لليته» وهو - 
والعياذ بالله - يرمسها في حية» فهذه طائفة من العرب. وطائفة أخرى: 
يقتلون أولادهم قتلا؛ الذكور والإناث» أما الأولى التي تئد البنات: فإنهم 
بخافون من العار؛ لأنهم يعيّرون بالبنات؛ وههذا جعلوا البنات لله» وجعلوا 
لأنفسهم البنينء وأما الثانية: فإنا تقتل الأولاد إما خشية الفقر» وإما من الفقر 
کا نی القرآن: ول نرا أو کَدَڪُم مَنٳمَلق 4 [الأنعاء:١١٠]»‏ # ولا تفلو شلوا ودک 


مر ر قارا 


حَفْيّة إِمَلَنٍ ¢ [الإسراء:٠۳]»‏ وانظر إلى البلاغة في القرآن لا قال: #ولا 
او کدَڪُم قال: عن ررقم ولاه 4 [الأنعام:٠٠٠]»‏ بذ فا 
برزق الآباء؛ لأنهم يقتلون من الإملاق» فالفقر حاصل» ولا قال: # حََيةَ 
إِمَلّنٍ 4 قال: ع ره إا € [الإسراء:٠۳]؛‏ لأنكم آنتم الآن أغنياء ولک 
تخافون الفقر» فرزق هؤلاء الأولاد على الله وكلا هذين الأمرين باطل منكرء 
وهو يخالف حتى عادة الحيوانات» فتجد البهيمة ترفع حافرها عن ولدها مخافة 


باب عشرة النساء 


أن تصيبه» وتدافع عن الولدء فكيف يأتي إنسان من البشر فيدفن ابنته وهي 
حية» أو يقتل ولده خوفا من الفقر. 

وقوله: «اَلوَأدُ آنفيًا؛ يعني: الذي ليس بظاهر؛ لأن الوأد نوعان: وأد 
ظاهر؛ وهو أن يدفن الإنسان ابنته وهي حية» ووأد خفي؛ وهو أن يحاول منع 
الحمل» ولكن هل هذا الوآد الخفی حرام» أو ليس بحرام؟ سياق الحديث عنه 
- إن شاء الله في فوائد هذا الحديث. 

وقد فسر النبى تل هذا العزل: بالوأد الخفى؛ لأن فيه شيئا من الحيلولة 
دون وجود الأولاد؛ لأن العزل من أسباب عدم الولد» وإن كان الله -عز وجل - 
إذا أراد أن بخلقه ما منعه أحد» لكن - لا شك - أنه من أسباب منع الولد» ففيه 
شبه من الوأد» وإن كان ليس كالوأد؛ لأن الوأد يدفنها وهي حية؛ ما هذا فيمنع 
الحياة فيهاء وفرق بين المنع وبين الرفع؛ فالعلماء يقولون: إن المنع أو الدفع 
آسهل من الرفع. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ حسن خلق النبي يه؛ حيث كان اجتماعياء جتمع إلى الناس» ويجتمع 
آتاس». 

۲- أن هذا الدين الإسلامي مداره على منع الضررء وجلب النفع؛ يؤخذ 
هذا من أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - هم ن ينهى عن الغيلة؛ مخافة 
الضرر» فلا رأى الروم وفارس يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم شيئًا عدل 
عن هذا. 


۳- أن النبي عله يشرع الشرائع؛ فأحياتا عن الوحي» وأحياتًا عن 
الاجتهاد؛ وذلك يؤخذ: من قوله: لد هَمَمْت أن أ ی٤‏ ولو کان الوحي جاءه 
أن ينهى عن الغيلة لنهى» سواء نظر في الروم وفارس أم لم ينظر؛ وید هذا قول 
آي 8 سین تار ف اا البجاء دی سف عاد الال قال: انه نه لوقتا 
ولا أن ا شی على أي" ویدل هذا - ايا - قوله ل : «لَولا أن شی عل 
آي لأَمَرُمْ بالسَوَاكٍ عند كل صلا ٠"‏ 


فهذه الأحاديث تدل على أن النبي ت يشرع - أحياتًا عن طريق الوحي» 
وأحياتًا عن طريق الاجتهاد» ثم إن أَقرّه الله على اجتهاده فهو من شريعة اله 
وإن لم يره ارتفع هذا التشريع؛ فمثلا: أذن النبي - عليه الصلاة والسلام - 
لبعض المنافقين الذين اعتذروا؛ فقال الله له: للم ونت A‏ بن اک 
آل صد سفوا a‏ تَعَلر آلکذت € [التوبة ct:‏ وحرم على نفسه العسل؛ إزاضاء 
لزوجاته» ان الله له: لر کرم ما سل آنه لك بی مرا روجک ) [التحريم:١]»‏ فإدا 
أقرّه الله -عز وجل - على حكم من الأحكام صار هذا الحكم من حکم الله؛ ك 
أن النبي ته إذا افر أحدا من الصحابة - رضي الله عنهم - على فعل من الأفعال 
صار منسوبا إلى النبي له » إلى إقراره» ويكون مرفوعا صر حًا. 

-٤‏ جواز الأخذ ب) عليه الكفرة إذا كان نافعًاء فإذا وفوا لا دوا مع 
الثقة م لابه وتا فعلوا اليا ید ا رو ا 2 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت صلاة العشاء وتآخيرهاء رقم (1۳۸). 


(۲( رواه البخاري: کتابت الحمعة» باب السواك يوم الحمعة» رقم ¢(AAY)‏ ومسلم: کتاب الطهارة» 


باب عشرة النساء 


فلا حرج على اللإنسان أن ينظر في| يفعله الكفار؛ من المنافع ليأخذ باء أو من 
المضار فيتركها. 


-٠٥‏ أن الناس في الطبيعة والحبلة على حدٌ سواء» مسلمهم وكافرهم» لكن 
بالنسبة للأخلاق الاختيارية بختلف الناس» فحُلّق المؤمن خير من حَلّق الكافرء 
لكن بالنسبة للأمور الطبيعية التي هي من طبيعة البشر لا بختلف فيها المؤمن 
والكافر؛ يؤخذ ذلك من مقارنة حال المسلمين بحال الروم وفارس في أمر 
طبيعي؛ بمقتضى الطبيعة والجبلة» ولا يقال: إن هذا من باب اتباع الكفار 
والتشبه بہم؛ بل يقال: هذا من باب الاقتداء بالكفار في أمور جرت عليهم 
بالتجارب» وليس من باب الولاء والبراء. 

ويتفرع على هذه الفائدة: ترجيح التفسير في قوله تعالى: $ فل إَلْمُومِّتٍِ 


سے چا سے ا کے ہے رم AL‏ توي بے ا 
ورین رهی عل یہن وکا ریت رهن لا لبعولتھڪ او ءابآیهت أرَ 


اباي بعولتهى € إلى أن قال: أو ضابهيً) [النور:٠۳]»‏ وقد اختلف المفسرون: 
هل المراد بقوله: «(ضسآبهىً4: نساء المؤمنات» أو المراد به: الجنس؛ يعني: النساء 
اللاي من جنسهن؟ 

والصحيح: الثاني؛ وذلك لأن الطبيعة والحبلة في الكافرة والمسلمة 
واحدة» فالمرأة لا تنظر إلى المرأة كا ينظر الرجل إلى المرأةء فلا فرق بين المسلمة 
والكافرة؛ كا أن الرجل لا ينظر إلى الرجل كا ينظر إلى المرةء فلا فرق بين 
الرجل المسلم والرجل الكافر؛ فهذا بمقتضى الطبيعة وال جبلة أن المرأة نظرها إلى 
المرأة ليس كنظر الرجل إليها؛ فلهذا يترجح القول بأن المراد بالنساء هنا: 
ا لجنس» وليس المراد الموافقة في الدين. وأما تعليلهم؛ بأن الكافرة ربا تصف 


هذه المسلمة لغبر المسلمين؛ فيقال: إن هذا المحظور إذا وجد منع من النظر 
حتى ولو كان بين مسلمة ومسلمة» فلو كنا نعلم أو يغلب على ظننا أن هذه 
المرأة المسلمة إذا نظرت إلى هذه المرأة ذهبت تصفها للناس؛ كأنا ينظرون إليها 
منعناها من الكشف ها؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 


فان قیل: قد روي عن عمر - رضي الله عنه - آنه بعث إلى أهل الشام «بأن 
يفرقوا بين نساء المسلمين ونساء أهل الكتاب»؛ فا لجواب: أنه جب أو التأكذ 
من صحة النقل عن عمر» فإن صح فإن التفريق غير مسألة الكشف» فإن صح 
النقل فرب أن عمر - رضى الله عنه - رأى أن نساء أهل الكتاب يفسدن نساء 
المسلين» فرآئ أنه ب ال ردن فال الكشف شيء آخر» فقد تكشف 
وهي مفارقة ها؛ کا لو مرت باء أو جلست معها. ولكن هذا الأثر غير 
معروف» فيتبقى التأكد أو لا من صحته. 

“- أنه جوز السؤال عبا يستحيا منه اللتفقه فى الدين؛ لقوها: نَم ألو 
عَن العَزْلٍ)» هذا أمر يستحيا منه» لكن لا بد من معرفته؛ لأنه يتعلق بأمر ديني» 
وقد کانت النساء يسألن رسول الله ت عن شىء يستحيا منه أكثر من هذاء فإن 
أم سليم - رضي الله عنها - قالت: يا رسول الله المرأة ترى في منامها ما يرى 
الرجل» فهل عليها من غسل؟ قال: «تَعَمْء إذا هى رَأتِ الاء؛"» وقالت عائشة 
- رضي الله عنها -: «نِعْمَ النساءٌ نساءٌ الأنصارء م يمنعهنٌ الحياء أن يتفقهنٌ في 
الدين“"» فلا ينبغي للإنسان أن يدع العلم؛ حياءَ وخجلاء وقد قال بعض 
(1) رواه البخاري: كتاب العلم» باب الحياء في العلم» رقم (١۱۳)؛‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب 

وجوب الغسل على المرآة بخروج المني منهاء رقم .)۳١۳(‏ 


(۲( رواه مسلم: کتاب الحيض› باب استحباتب استعے ال المغتسلة من الحيض فر صة من مسك ف 
موضع الدم» رقم (۳۳۲). 
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السلف: لا ينال العلم حيي أو مستكبر؛ آما الحَييّ فإنك تجد حياءه يمنعه من 
السؤال والبحث» والمستكبر كبره يمنعه» وهذا خطاأً. 

۷- تحريم العزل؛ لأن النبي له سّاه: وأدّا؛ والوأد حرام» وإلى هذا ذهب 
ابن حزم وجماعة من العلماء؛ وقالوا: إن عزل الإنسان عن امرآته حرام» سواء 
رضيت أم م ترص؛ لأن النبي ت سباه وأدَاء وَوَصفه بأنه خفي لا يرفع عنه 
التحريم» ولكنه يُرفع عنه أن يكون قتل نفس؛ لأن الوأد الظاهر قتل نفس» 
زلا شك ف تحریمه» آما حا فهو وآد حفی» یکون حرام الأنه وصف بأنه وأ 
ولا يرتقي إلى درجة الوأد الظاهر؛ الذي هو قتل النفس؛ لأنه وصف بأنه 
خفيٌ؛ لأن الناس لا يعلمون عنه» فإنسان يأتي أهله ويعزل لا يعلم عنه آحد» 
لكن في الوأد الظاهر يخرج الرجل بابنته إلى البرّ» ويجحفر ها ويدفنهاء وأيصًا: هذا 
وأد خفي يخفى حكمه على كثير من الناس» وذاك وأد ظاهر حكمه لكثير من 
الناس» أي أنه ظاهر من جهة بروزه للناس ووضوحه؛ وهو ظاهر من جهة 
معرفة حكمه؛ أما هذا فهو خفي؛ لأنه بين الرجل وبين زوجته» ولأنه بخفى 
حكمه على كثير من الناس» وههذا سألوا النبي له عنه. 

وذهب أكثر أهل العلم إلى: جواز العزل» لكن اشترطوا شرطين: 

الأول: أن يكون باتفاق بين الطرفين: الزوج والزوجة؛ لأن للزوجة حم 
في الولدء فقد يرغب الزوج آن يعزل؛ لتبقى زوجته شبه بكر» ولكن الزوجة 
لا ترغب؛ ففي هذه الحال لا يجوز له أن يعزل؛ لأن الزوجة ها حق في الولد؛ 
وهذا إذا تبين أن الزوج عقيم فإن الصحيح من أقوال أهل العلم: أن للمرأًة 
الفسخ؛ لأنه يَموتها ما تريده من الأولاد. 


الثاني: ألا يكون في ذلك ضرر» فإن كان في ذلك ضرر إما على الزوج» 
وإما على الزوجة فإنه يمنع» وهذا الضرر قد لا يمكن الإأفصاح به» ولكن يعرفه 
الزوج وتعرفه الزوجة؛ لأن النزع قبل استكمال اللذة فيه خطورة على الزوج 
وعلى الزوجة. 


فإذا انتفى الضرر» واتفق الطرفان على ذلك فإنه جائز عند الجمهور» لكن 
مع ذلك يقولون: إنه غر مرغوب فيه؛ ااا ای ای 
هذه الأمة؛ حيث قال: «تَرَوَجَوًا الوَدودَ الولو قَإِنٍ م گار بك الأ و 
لاء بوم اة" فهذا يدل على أن رغبة النبي - عليه الصلاة والسلام - 
نذه الأمة أن يكثر تسلهاء ولا شك أن كثرة التسل عر للأمةء وأما قول من 
قال: إن كثرة النسل سبب لضائقة اقتصادية؛ لأنه بدلا من أن يكون أهل البلد 
مئة يكونون مئتين» فالمئة يكفيهم مثا -مئة صاع من الرز في الشهر» فإذا كانوا 
مثتين احتاجوا إلى مائتي صاع» وإذا زادوا يجتاجون إلى أكثر» فهؤلاء مع سوء 
ظنهم بالله - عز وجل - قد يبتلون؛ بأن: يضيُق الله عليهم الرزق» ولكن لو 
أحسنوا الظن بالله» وعلموا: أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء فإذا 
ولد لك ولد انفتح عليك باب الرزق. 

وقد حدثني شخص أعرفه» قبل أن تنفتح علينا الدنياء يقول: إنه كان 
فقیرًاء وأشیر عليه بالزواج» وقال: أنا ما عندي شيء» فقالوا: تزوج يرزقك ال 
فإن الله يقول: وليستعفف أل لم عدون کاحا حی مغنیہم اه ِن صلی € [النور:۳۴]» 
والنبي - عليه الصلاة والسلام - قال: اا ل عل اغ ریا وذکر من 


اروا ادق السنك ٠۲0‏ ۰؛)!)؛ وأبو داود: كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من 
النساء» رقم ٠(‏ 0۰ ۰ والنسائي : كتاب النكاح» باب كراهية تزویح العقیم» رقم (۳۲۲۷). 


باب عشرة النساء 


«الناكح يريد العفافا"» فتزوج» يقول: لما تزوجت كثر الذين يعطونني المال 
لأبيعه هم مقابل نسبة من الثمن» وكان الناس بالأول يعطيه - مثا - ثوبًا أو 
مشلحًا ليبيعه له» فإذا باعه فإن له نسبة مئوية؛ مثلا: في المئة ريال» يقول: فكثر 
الناس اللذين يعطونني» يقول: فولد لي عبد الله وهو كبر آولاده» يقول: فرآيت 
الأمر يزدادء فولد له الولد الثاني» يقول: فازداد الأمر» حتى - ما شاء الله - 
صرت متوسعًا أكثر» فالإنسان إذا اعتمد على الله فالله - تعالى - هو الذي يتكفل 
بالرزف» فنا لست أرزق أولادي؛ بل الذي يرزقهم الله عز وجل»› لکن اضدق 
اللاعتاد على الله - سبحانه وتعالى -يرزقك. 

المهم: أن ما ذهب إليه آهل التشاؤم؛ الذين لا يعرفون الله حق المعرفة؛ 
حيث يقولون: إن كثرة الأولاد تؤدي إلى ضائقة اقتصادية؛ نقول: هم يبتلون 
بهذا ما داموا اعتمدوا على الأمور المادية؛ فمن تعلق شيا وكل إليه» ولو 
اعتمدوا على الله لوجدوا أن الرزق ينفتح عليهم كلا كثر أولادهم. 

إذن: نقول: العزل مع قولنا: بجوازه» فإنه غير مرغوب فيه؛ لأنه يضاد ما 
كان الرسول له يريده من هذه الأمة؛ وهو تكشر النسل. 

وليعلم: أنه يجب علينا الحذر من النصارى الذين يولّدون النساء» سواء 
كانوا ذكورًا أم إناثاء فإنه بلغنا أنہم يسيئون في التوليد؛ فأحيانًا جذبون الولد 
بشدة» حتى تنخلع يده» أو تميل رقبته» أو يناله آذى؛ وربا يجحاولون أن يضيق 
الخناق عليه حتى يموت كذلك - آأيضا ‏ اول هؤلاء النصارى الذين 


(۱) رواه الترمذي: کتاب فضائل الحهاد» باب ما جاء ف المجاهد والناكح والمكاتب وعول 
الله إياهم» رقم »)٠٠٠١(‏ والنسائي: كتاب الجهاد» باب فضل الرّوحَة في سبيل الله» رقم 
(۳۱۲۰). 


يولدون نساءنا - ونسأل الله أن يبعدهم عنا - يحاولون أن يجعلوا لكل ولادة 
عملية؛ من أجل أن يبقى بطن المرأة عَرَقًا ما يتحمل الحمل» فتحمل مرتين أو 
ثلاثة» ثم لو تحمل أكثر ينشق بطنها؛ لأنهم لا بجرون العملية في مكان واحد 
داتا فهذا لا يمكن» لكن يجرونما في أماكن متعددة» فيبقى البطن مشققاء مع 
العلم: آنهم يمكن أن بجروا الولادة إجراء طبيعيًا. 

فالمهم : آنه جب علينا - نحن المسلمين -آن تَخُذر من هؤلاء» وأن نعلم أن 
النصارى واليهود أعداء لناء ومها أبدوا من المودة فإنما هم يتزلفون إلينا؛ 
لينالوا مقصودهم مناء وإلا فما الرابطة بيننا وبين النصارى؟ وما الرابطة بيننا 
وبين اليهود؟ هل هو دين؟ ليس بيننا وبينهم دين؛ بل بيننا وبينهم العداء منذ 
بعث النبي - عليه الصلاة والسلام س قال الله عز ؤجل: # وإ قال عى ان مع 


ی سیل ی رسول اف کر مصتفا لما بين يدى من اللورة مرا سول يأ ِن عى امهم 
مد کے جام اتن کا کنا € داسف وقال تعال: گا ہت 
رفوا مروا بي فلَعَكَّه أله عل الگشريت € االبقرة:۸۹]» فليس بيننا وبين 
النصارى أي مودة» وإن تزلفوا لنا فإنا ذلك لمصالحهم بلا شك» لا لمصلحتنا 
نحن» وكل شىء يؤدي إلى مصالحهم فهو ضرر علينا؛ لأن صلاحهم ونمو 
اقتصادهم كله علينا في الحقيقة» وليس لنا. 

على كل حال: أنا أقول: إنه جب علينا - نحن المسلمين - أن نحذر من 
هؤلاء» وأن لا نمكن نساءنا من الذهاب إلى المستشفيات للولادة إلا عند 
الضرورة القصوى» أما جرد أن تقول المرأة: أنا أحسست بالطلق» فلنذهب إلى 
المستشفى» فهذا غير صحيح» لكن إذا دعت الضرورة فحينئذ نذهب» أما إذا 
كانت الولادة طبيعية فلا بد من المشقة» وهذا أمر واضح؛ إذ كيف يخرج هذا 


باب عشرة النساء 


الولد من هذا المكان الضيق إلا بتعب» ولولا أن الله - سبحانه وتعالى - يسهل 
ذلك برحته وحكمته لكانت المرأة لا تطيتق إطلاقاء فإذا تعذرت الولادة 
الطبيعية؛ لكون الولد انعكس أو ما أشبه ذلك» أو يعترض» فصار هناك 
ضرورة فلا بأس» أما لغير الضرورة فأرى أنه من الخطاً والخطر أن نذهب 
بنضاتنا إلى هذه المستشفيات: 

۸- أن حاولة منع الولادة ولو بغير العزل وآد خفي؛ بل قد يكون أشد 
ضررًا من العزل؛ مثل استعال الحبوب المانعة من الحمل» فهذه الحبوب يقول 
لنا الأطباء: إنها مُضرَة جدًا على الرحم» وعلى الدم» وعلى الأولاد في المستقبل؛ 
وهذا كثرت التشويهات في الأجنة في الوقت الحاضر؛ بسبب تناول هذه 
العقاقير؛ لأننا نعلم أن الله - عز وجل - ركب البدن على طبيعة معينةء فإذا 
أعطي البدن ما يضاد هذه الطبيعة صار فيه ضرر على البدن»ء لكن دَعَ البدن 
وطبيعته التي خلق عليهاء فهذا هو المناسب له» وهناك - أيصًا _ محاولة غير هذه 
الحبوب؛ وهو ما يعرف باللولب» وهو معروف عند النساء» يُركب في عنق 
الرحم؛ بحيث يمنع من نفوذ ماء الرجل إلى الرحم» فهذا- أيضا-يشبه العزل؛ 
بل سمعت بعض الناس يقول: إن هذا لا جوز؛ لأنه قتل للحيوانات المنويةه 
ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن الحيوانات المنوية لم تثبت هما الحياة شرعاء 
وإلا لقلنا: إن الرجل إذا احتلم بالليل فقد قتل أنفسًا كثيرة خطا؛ لأن هذا الماء 
ييبس على لباسه ويذهب» فالحيوانات المنوية ليست ها حكم الحياة إطلاقاء وإن 
سموها حيوانات» فإنها ليست في الشرع ذات حياة» ولا يعد هذا اللولب الذي 
يمنع من نفوذ الماء إلى الرحم لا يعد قتلا هذه الحيوانات» وإن ساه بعض 
الأطباء قتلا فليس بقتل شرعَاء وحكم اللولب كالعزل: وهو أهون من 


الحبوب» وأخف من العزل؛ لان الرجل والمرأة كالسا ينالان کال اللذة؛ 
فالرجل ينال لذته بإنزاله في موضع الإنزال» وكذلك المرأة» وهو هون من هذا 


وهناك عاولة رابعة: أن الإإنسان عند إتيان أهله يبس عل التناسل كيسًا؛ 
بحيث إذا حصل إنزال يكون في هذا الكيس» فهذا يجب أن يراجع فيه الأطباء 
هل هذا يضر أو لا يضر؟ فإذا كان لا يضر فهو لا شك أنه ينقص به كمال اللذة 
قطعًا؛ لأن هناك فرقا بين الملامسة وبين الحائل» فلا محصل به كال اللذة 
إطلاقاء فهو ناقص» لكن لا أدري هل يضر أو لا يضر؟ فليرجع في هذا إلى 
الأطباء» وهم أعلم منا بذلك. 

مسألة: ذكر الشنقيطي - رحه الله - أن القرطبي - رحه الله - حكى إجاع 
العلهاء بأن العقم لا يرد به المتقدم لطلب الزواج» ولكن ليس نقل الإجاع دات 
دليل على عدم الخلاف؛ فقد ذكر ابن القيم - في الصواعق المرسلة - أكثر من 
عشرين موضعًا ينمل فيه الإجماع» مع أن فيه خلافًا واضحًاء وأنا ذكرت من قبل: 
أن من الناس من قال: أجمع العلماء على رد شهادة العبد. وقال آخرون: أجمع 
العلاء على قبول شهادة العبد. فهذان إحماعان متضادان» ونقل ابن حجر: أن 
العلهاء آجعوا على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الغخسل» مع أن مذهب 
الإمام أمد: وجوب الاستنشاق والمضمضة في الغخسل» فنقل الإجاع مشكل» 
ليس هيناء ولا أستبعد أن القرطبي - رحه الله - من جنس ابن المنذر؛ يعني: أنه 
يتساهل في نقل الإجماع» وكذلك: ابن عبد البر يتساهل في نقل الإجماع؛ والسبب 
في ذلك أنهم لا يرون حومم خلافاء فيظنون أن المسألة إجماعية» ولكن أنا أنبه 
على مسألة؛ وهي أنه - مثلا في المجموع شرح المهذب للنووي - أحيانًا -يقول 


رحه الله: هذا جائز بالاتفاق؛ ويعنى بذلك: اتفاق آهل مذهبه» وقد تتبعت 


مواضع كثيرة من كلامه» فوجدت أنه يعني: اتفاق آصحابه. 
على كل حال: فقد ذكر شيخ اللإسلام - رحه الله - أن المرأة ها الخيار في 
العقم؛ واستدل؛ بأن العلماء قالوا: لا يجوز أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها؛ وعللوا 
ذلك بأن ها حقا في الولد. 
FF #*‏ # 


°۰٩‏ ۰- وَعَن آي سميڍِ اَُذرِيّ - رَضيَ اله َه -: أن رجلا الّ: ي 


نل 


ار ۲ ا 


رول الله: ن ي جار آنا ازل عَنهاء ونا كةن َيل را اریڈ ھا ن 
ارجا لد وة عدت وا و ی اڵ كلت یرف لز 
وَالتسَائیٌ وا ورجَاله اك 
الشرح 
قوله: «أَنٌ رَجَُا» فأبہمه» والإبهام لا يضر في مثل هذا؛ وقد سبق لنا أن 
انی س يعكّن» أما نفس صاحب القضية فإنه لا يضر؛ يعني: سواء اسمه 
زك آو شمك أو علي» أو بكرء فلا يهم؛ وهذا يعتني بعض الشراح» ويحرص 

على أن يعرف المبهم في هذاء ولكن أرى أنه لا حاجة إلى ذلك. 

(۱) رواه آحمد ف المسند (۸۹۵١۱)؛‏ وأبو داود: کتاب النكاح» باب ما حاء ٣‏ العزل» رقم 
.)۲۱۷١۱(‏ واللفظ له والنسائي في الكبرى ۴٤۱ /٥(‏ رقم »)٥ ٤٦۳‏ وابن الحعد في مسنده 
(* 1£( والطحاوي في شرح مشكل الأثار ›)۱۹۱٦(‏ والطبرانی في الکبير .)٥٤١١(‏ وهو 
حدیث صحیح رجاله على شرط مسلم. 


وقوله: «إِنْ لي جَارِيةً٠؛‏ الظاهر أن المراد بالجارية هنا المملوكة» وليس 
المراد الحارية صغبرة السن. 

وقوله: «وَأنا أعْزل عَنْهّا» الجملة هنا حال؛ وسبق لنا معنى العزل؛ وهو 
أن الرجل إذا قارب الإنزال نزع من زوجته» أو ممن يطؤها من ملوكة. 

5ر61 کر ان کیل یرہ ھا لأا ةا جلت و وشت ارت 
أم ولد» وأم الولد لا تباع» آو تباع إذا فقد ولدهاء وإذا مات سيدها صارت 
حرة» فیکره أن تحمل» وآيضًا لو راد أن يبيعها بعد أن حملت ووضعت صارت 
قيمتها رخيصة» وإذا م تحمل وتضع صارت آغلى. 

فالمهم: إذا قيل لنا: ما سبب كراهته؟ نقول: الذي يظهر لنا أسباب: 

اولا: أنه بخشى أن تحمل وتضع» فترتبط بولدها؛ لأنه لا يجوز التفريق بين 
الوالدة وولدها. 

ثانيًا: آنا إذا حلت ووضعت عتقت بعد موته» ففاتت على الورثة. 

الاد أا ذا ملت وو ضحت فك قا قاق راد ها 

فلهذه الأسباب ولغيرها ما لا نعلم يكره أن تحمل. 

قوله: «وَأنا ريد ا يريد اَلرّجَالٌ»: گنی عن الجاع؛ لأن الرجال يريدون 
ذلك» فكنى عنه هذه العبارة. 

قوله: «وَإِن أليَهُود' اليهود أهل كتاب؛ وهم الذين يدعون أنهم يتبعون 
موسى - عليه الصلاة والسلام -؛ وسموا يهودًا إما: لأن جدهم الذي ينتسبون 
له اسمه يهوذاء وإما لأنه من قوهم: إنا هدنا إليك؛ أي: رجعنا إليك؛ وذلك: 


باب عشرة النساء 


عندما تابوا من عبادة العجل؛ والظاهر أنها نسبة إلى أبيهم» ولكن في التعريب 
تحول إلى هذاء 

وقوله: «نحدّتٌ»: مضارع» لكن حذفت منه إحدى التائين؛ كقوله تعالى: 
اندر الى % [اللیل:٤۲۱؛‏ أ ي: تتلظی. 

وقوله: أن اَلعَرْلَ الموءودة الصعَرَی»؛ للآن الموءودة قسأن: صغرى» 
وکہری؛ فالکری؛ ی انااد انان وجي نة بعد ان تر انا والسخری کا 
زفحت النهود: أن يعزل الإنسان عنهاء ولكن النبى ج لله كب هذا. 

قوله ه: «كَذبَّت پود)؛ , . يعنى: العزل ليس موءودة؛ وعلل ذلك بقوله: 
لو أَرَادَ الله أن ك ية ا طعت أن صر قةه» وصدق النبي - عليه الصلاة 
والسلام س فلو أراد الله أن يخلقه لبدر الماء» وخرج من اللإنسان قبل ن يعزل؛ 

وهذا الحديث کا تروت فف انال ٤‏ كدب اليهود فى في دعواهم آن 
العزل الموءودة الصغرى؛ وسبق لنا أنه سماه (الوآد ا لخفي)» فهل بينه| تعارض؟ 

الجواب: أنه ليس بينهم| تعارض؛ لأن اارسول ينه كأنه كذبهم باعتبار أنه 
حرام» وأنه موءوده» لكنها صعری» وأما الأول فقال: لواد لی ؛ لان 
الإإنسان يمنع الولد- كا سبق -على وجه خفي. 

من فواند هذا الحديث: 

ا ایو چ او ن وا 
لقوله: «وَأَنا أعْزلٌ نها ؛ لأن ذا صرح أنه یعزل» فیستفاد منه؛ قوله ۶ک 
قا ا : ِن شر الاس مَنْرْلَّةَ عِنْدَ انه َو اقيم جل فی إل مراي 


رَنفضِی إِلَبِ توف سِرّحَا“"» أنه ما لم يكن هناك حاجة؛ لأن هذا فيه نوعٌ 
من السر. 


۲- آنه جوز لانسان أن یکره ما یکون عليه فيه ضرر مالي» ولا يقال: إن 
هذا تكالب على الدنيا؛ لأن النبي تل أقر الرجل على قوله: «وَأتا أَكَرَهٌ أن 

۴- آنه جوز العدول عن تكثير الأولاد إذا كان هناك سبب شرعي؛ لأنه 
إذا كرة من جاريته أن تحمل قل أولاده منهاء مع أن الرسول ت يحث على كثرة 
الأولاد؛ فنقول: إذا كان تقليل الأولاد لصلحة شرعية فلا بأس 

-٤‏ الكناية عن الشيء الذي يتخا منه إذا ) تدع الحاجة إلى التصريح؛ 
لقوله: «وأنا أرِيدُ ما يريد الرَجَالٌ» فهنا: لا حاجة للتصريح؛ حيث صرح فيا 
قبل بآنه: کان يجامع ویعزل. 

-٥‏ اعتبار کر من ا ا وإن کان كافرّا؛ لقوله: «وَإِنٌ اليَهود 
دّبُ: : أنّ لعل الموءودة اَلصَعَرّى؛ فلولا أن هذا القول تأثيرًا في نفوسهم ما 
ذكروه للرسول-عليه الصلاة والسلام-. 

١‏ أنه إا فك من تشك فی خبره آو فی عحكمة آو ف فنواه فإته ب 
عليك أن تسأل من يزيل الشك؛ لأن الصحابي لما حدثه اليهود بذلك سأل النبى 
مه عن هذا. ۰ 

۷- الإشارة إلى جواز العزل؛ وذلك بتكذيب النبي له لليهود. 


(۱ )سبق تخر ګه (ص:۷٥‏ ۲( 


باب عشرة النسام . 


۸- بيان آن الله -عز وجل - إذا أراد شيدًا فإن السبب ليه لا بُفيد؛ لقوله: 
َو ارا َه أَنْ لَه ما إسْتَطَعّتَ أَنْ تَصرَه»» وما أكثر الذين يعال جون لإزالة 
الأمراض» ولكن يعجزون» وما أكثر الذين يحاولون أن يرتقوا إلى شيء ولكن 
يعجزون؛ لأن الله لم يرده» فإرادة الله فوق كل شيء؛ وما كاهو إل أن يسا 
اسه € [الإنسان:۴۰]. 

# ## 


4 گً 2 


f»‏ ۰ وڪن جار رجي ال که ت ازل عل َه ر سول الله 
الفرآن زل ولو گان شنا بُنهّی e a‏ مم متفیّ عل . 
و ۾ قبل ذ ذَلِكَ د بي الله ڪھ فَلَمْ نها عنه 
الشرح 
قوله: « كتا تَعْرل» سبق: معنى العزل. 
چ ل ع و د E‏ أ : ۰ 
قوله: «عَلى عَهدِ رَسول اله عله وّالقرآن يَنزل» على عهده؛ آي: على زمنه. 
وقوله: «وَالقَرآنْ ينْزْل»: الحملة حالية» فن جملة حال من الفاعل ٤‏ 
قوله: «يَنْزلٌ»» وهي مؤكدة لما سبق؛ لأنه من المعلوم أنهم إذا كانوا على عهد 
الرسول ته فإن القرآن ينزل» لكنها مؤكدة لما سبق» ولو اقتصر على قوله: «كنا 
نعزل على عهد رسول الله له» لكفى» لكنه أكد ذلك؛ بأن يقول: إن القرآن 1 
ينقطع بعد» حتى يقال: لعله م ينقل الحكم لانقطاع الوحي. 
۱)۰( رواه البخاري: کتاب النكاح» باب العزل» رقم (۹١۲٥؛‏ ومسلم: کتاب النكاح»› باب حکم 


العزلء رقم .)١٤٤١(‏ 
(۲) رواه مسلم: کتاب النکاح» باب حکم العزل» رقم .)١٤٤١(‏ 


قوله: «وَلو گان شَيْنًا»؛ آي: ولو کان العزلٌ شيا فاسم «کان) مستتر» 
وهذه الجملة تسمى عند أهل الحديث بالاصطلاح: إدراجًا؛ لأا ليست من 
کلام جابر» ولکنها من کلام سفيان الذي رواه» عن جابر رضي الله عنه. 

وقوله: «لَتَهاتا عَنه لقَرَآنُ» أضاف النهي إلى القرآنء مع أن القرآن كلا 
وليس ذاتًا تتكلم؛ بل هو صفة» فيقال: نعم» يصح إضافة الفعل إلى القرآن؛ كا 
قال الله تعالى: إن هلدا لقان يعض عل بن إِسَروَملّ € [المل:۷]» مع أن الذي 
يقص هو الله -عز وجل -بواسطة القرآن. 

«وَلْسلِم: قبع ذلك تبي َه ع فَلَمْ يا٠‏ وهذه الرواية تفيد أن الحديتَ 
مرفوع صری؛ لأنه بلغ النبي كه وأقرًه. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جواز العزل» والطريق للاستدلال به على جواز العزل؛ من وجهين: 

الأول: اللفظ الأول الذي نجعل الحديث فيه مرفوعًا حكًا؛ لأنه مضاف 
إلى عهد النبي ب ولم يصرح بأنه بلغه. 

الثاني: آنه مرفوع صريحًا. 

۲- الاستدلال بإقرار الله -عز وجل - على الحکم؛ لقوله: «وَلَوْ گان سينا 
يهى عَنه هاا َه َلقَرآنُ» وهذه الفائدة تفيد طالب العلم فيا يذكره بعض 
العلماء في باب المناظرة؛ فإذا قيل: فعل هذا على عهد النبي» قال: لعله م يطلع 
عليه؛ نقول: افرض آنه لم يطلع عليه» لكن اطلع عليه الله - عز وجل - وأقرّه؛ 
والدليل على آن ما خفي على النبي يه إذا أقره الله يكون ثابتًا: أن الذين يخفون 


کے 


اکر ينهم ال؛ لقوله عمال : 5 ت تة رق اق ا خ5 ا و2 


باب شر النساء 


مَعَهَم د يِبيَُوْنَ ما لا سى من ألمَولٍ ‏ [الساء:۸٠٠]»‏ فهم يبيتون في الخفى ما لا 
يرضى من القول» ولا يطلع عليه الناس» ومع ذلك فضحهم؛ فدل هذا على أن 
ما خفى عن الناس إذا لم ينكره الله فهو حت ثابت» فإن كان عبادة فهو عبادة» 
وإن كان عادة فهى مباحة. 

۳- أن القرآن منزل؛ لقوله: «وَالقَرآن يَنرْل»؛ وهذا هو مذهب أهل السنة 
والمجاعة؛ أنه منزل غبر خخلوق» والمعتزلة يقولون: منزل» خلوق؛ كقوله: « أنرلّ 
مر ال ما 4 [الرعد:۷١]؛‏ وال اء خحلوق» وکقوله: وال لک من لانو مني 
ازوج 4 [الرفر:ا]؟ والأنعام مخلوقة» وکقوله: تًا ادد 4 [الحديد: ٥‏ ۲]؟ 

ولكن نقول: الفرق بين الحديد والأنعام والماء وبين الكلام ظاهر جذًا؛ 
بذاتهاء فهى تكون خلوقةء وأما ما ذكر إنزاله وهو صفة فلا شك أنه صفة الله 
عز وجل. 

-٤‏ الاستدلال بالطريق الذي أشرنا إليه؛ وهو آن إقرار القرآن يعتبر 
دلیلاء لکنه - کا ذکرت - من کلام سفیان» وکلام سفیان لیس بدلیل؛ لأن 
سفيان من التابعين» والصحيح أن أقوال التابعين غير حجة؛ والعلماء خحتلفون 
في أقوال الصحابة هل هى حجة أم لا؟ والإمام أحمد _ رحه الله يذهب إل أن 

الأول: ألا مخالف النص. 

الثاني: ألا يخالفه صحابي آخر. 


فإن خالفه صحابي آخر فإنه يطلب الترجيح» وإن خالف النص فهو 
مردود» أما التابعي فلا أعلم أحدًا قال: إن قوله حجة» ولكننا لا شك نستأنس 
بقول التابعي؛ لأن التابعين عاصروا الصحابة أو كثيرًا منهم» فهم من أعلم 
الناس بالأدلة الشرعيةء وأحكام الله الشرعية. 


ه- ان أهل العلم - رهم الله د إ8 غلموا بالراوج ارين اقي 
فرصة وجود ذلك؛ وهذا قال: «وَلِسلِم: بلع دَلِكَ د ب 
مده الرواية التي انفرد ہا مسلم؛ ما فيها من الفائدة؛ وهي الدلالة على أن ل 


الحديث مرفوع صريح. 
-٦‏ الاستدلال بإقرار النبي له وسكوته؛ لقوله: «قَلَمْ يَنْهَ). 


*# ¥ # 
٠ ۳١‏ وَعن انس بن مالك - رضي اهن أن ال ڪه گان يَطوفُ 
لی فسا و بغشل واحد. رجا الفط ب 
الشرح 
قوله: «كانَ بَطْوفٌ؛: من المشهور عند أهل العلم: أن «كان» تفيد الدوا» 
ولکن لا تستلزمه؛ أي: لا يلزم منها الدوام؛ فمثلا: « گان بَطوف عل ِسَاه» هل 
کان یطوف کل یوم أو کل ساعۃ؟ لاء لکن ربا طاف» کا ثبت فی الحدیث: «کان 
يقراً ٤‏ صلاة الحمعة: دسو رة الحمعة» والمنافقين»"» وف الحديث الآخر: «کان 
)١(‏ رواه البخاري: کتاب الخسل»› باب الحنب يحرج ويمشي في السوق وغيره...› رقم (٤۲۸)؛‏ 


ومسلم: کتاب ا لحیض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» رقم .)٠۹(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحمعةه باب ما يقرأ في يوم القجمعة» رقم .(AY4)‏ 


سے 


يقر ب سح مريك الل 4 و هل تلك حَدِيتُ لعٍ 4 . 


ولو قلنا: إن «كان» تدل على الدوام داتا؛ للزم التعارض بين الحديثين» 
ولا شك أنها تشعر بالدوام» ولكنها لا تستلزمه. 

وقوله: «يَطوفٌ على سائوا؛ يعني بالجمإع» فإن الطواف بالمرأة هو 
جماعها؛ والدليل على هذا قول سليمان عليه الصلاة والسلام-: «والله لأطوفن 
الليلة عل تسعین امرأة؛ تلد کل واحدة منهن غلاما يقاتل ف سبیل الله" 
فقال: «لأطوفن على تسعين امرآة)؛ أي: با لجماع. 

قوله: (بغشّل واجدا؛ يعني: لا يغتسل إلا مرة واحدة» مع آنه يجامع عدة 
نساء» وقد مات عن تسع عليه الصادة والسلام -. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جواز إعادة الجاع بلا غسل؛ لقوله: «بغسل وَاجِدِ» فيطوف على 
لنساء كلهن» فإذا طاف على النساء بغخسل واحد» فمن باب أولى أن يكرر 
الجاع ي امرأة وأاحدة. 

فإن قيل: وهل كان يطوف بلا وضوء؟ 

قلنا: الحديث لا يدل عليه؛ وعلى هذا: فلا يعارض أمر النبي - عليه 
الصلاة والسلام - بالوضوء إذا أراد اللإنسان أن يجامع مرة أخرى؛ لأن الأفضل 
إذا أراد الإنسان أن جاع مرة أخرى أن يتوضأ؛ لا في ذلك من استعادة الجسم 


_ .)۸۷۸( كتاب الحمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم‎ : eT 
رواه البخاري: کتاب الأیمان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي عيب رقم (11۳۹)؛‎ )۲( 
.)١۱١١٤( ومسلم: کتاب الأیمان» باب الاستشناء» رقم‎ 


نشاطه بعد أن كسل با لجاع الأول. 

۲- جواز تأخبر الغسل» وأنه لا تجب المبادرة به؛ لأنه إذا طاف عليهن 
بغخسل واحد فلا بد أن يكون هناك فرق فى الوقت؛ لأغهن لسن فى بيت واحد؛ 
بل في بيوت متعددة» ومعلوم أن صفية بيتها خارج المسجد» بعيد عنه؛ كا ثبت 
أن النبي - عليه الصلاة والسلام - لما جاءت عنده في اعتكافه خرج يشيعها"» 
وهذا يذل عل أن بيتها ليس لاضقا بالمسجذ كبقية البيوت. 


۳- أن النبي ته لا بجحب عليه القسم؛ ووجهه: آنه کان يطوف عليه 
بليلة واحدة» ولو كان القسم واجبًا عليه لانفرد بواحدة في جميع الليل» وبهذا 
قال بعض العلماء؛ استدلالا هذا الحديث» ولكن بعض العلاء قالوا: إن هذا 
ليس فيه دليل» وأخذ منه: آنه يجوز للرجل أن بجامع زوجاته ولو في ليلة واحدة 
منهن؛ لأن الجاع ليس هو المبيت؛ فالمبيت يكون عند من ها الليلةء وأما الجاع 
فله آن يطوف عليهن» لا سيا إذا كانت المرآة التي هو عندها فيها مانع من 
الجاع مثلا؛ كالحيض» أو النفاس؛ فحينئِ قد يضطرء أو يحتاج حاجة شديدة 

أن يطوف على النساء الأخريات؛ وبناءً على القول الأول: لا إشكال في 

ا لحديث» وقد استدل القائلون بأنه لا جب على النبي بيه القسم بقوله تعالى: 
ری من ناء مهن ونغوۍ إِليك من ناء رتنا یکن رات تد کح کین کو ان 
ان تقراعي عی تن ولا رت ورصبت يما ءَالنتَهْنَ لَه [الأحزاب:٠٥]؛‏ فقالوا: إن 
الله رخص له» قال: رى من اء 4؛ يعني: تؤخر» # وتغوى إِكَ 4: تدعوهاء 
ومنٍابثعَيتَممَن عَرَلّتَ ٠)‏ وقلت: لا قسم لك» ورجعت في القسم ها فلا جناح 
)١1(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد رقم 
(۲۰۴۵)؛ ومسلم: کتاب السلام» باب بیان أنه يستحب لمن روي خاليًا بامرأة» رقم (۲۱۷۵). 


) باب عشرة النساء 


ا لے ی کے 


عليك» « ذلك ¢؛ آي: ما آخبرناك به من هذا الحكم» > ادف أن تقَراعتیً 4؛ 
لأن ا لحكم من عند الله ولاخرت ورصبت 4...إلخ. 


ولكنٌ كثيرًّا من أهل العلم - إن م يكن أكثرهم -يقول: انالبي جب 

مل الم واستدلوا: بان 8 کان يقم ویعدل» ویقول: «للَهُمّ َا فِعْلي 
في أَمْلِك قَلاَتلمْني في مَك رلا اميك . 

دا اب بش الاه عن ملا اديت باوت کرم إن شاء الله - 
ا ا ی یں ا ه: «مَنْ گات له مر راتان قل إل 
إِخْدَاهمَا جَاءَ يَوْمَ القَيَامَةَ وَشة شق مار" وألفاظ النبي له يدخل فيها النبي 
ا ا 


ولنا أن نقول: إن القسم واجب عليه» ولكن كان يطوف على نسائه بخسل 
واحد برضاهن» وإذا رضيت النساء أن يفعل هذا فلا حرج» وله آن يفعل. 


ويجحتمل: أن يكون هذا قبل وجوب القسم. ويجحتمل: أن يقال: قد يقسم 
الإنسان بينهن إلا في الجماع» ويكون عماد القسم في الليل» وفي النهار الإنسان 
حر لكن قد صح في هذا الحديث نفسه أنه كان يطوف على نسائه في الليلة 
ا مادا هيمر على كل واحدة في كل ليلة. 


(۱) أخرجه أحمد برقم (۸۷٥٤۲)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في القَسم بين النساء» رقم 
(۲۱۳۶)؛ والترمذي: كتاب النكاح»› باب ما جاء في التسوية بين الضرائرء رقم (١٤٠١١)؛‏ 
والنسائي: کتاب عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» رقم (۳٩٤۳۹)؛‏ 
وابن ماجه: كتاب النكاح» باب القسمة بین النساء» رقم .)١۱۹۷۱(‏ 

(۲) رواه آبو داود: کتاب النکاح» باب في القَشم بین النساء» رقم (۲۱۳۳)» والدارمي في سننه 
(۲٠۲۲)؛‏ والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائرء رقم .)١١١١(‏ 

(۳) وفي رواية أخرجها البخاري: كتاب الغسل» باب الجحنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» رقم .)۲۸٤(‏ 


والذي يظهر لي والله أعلم: أن النبي له قد رخص له الله في ترك القسي 
ولکن لکرمه ب وحسن خلقه کان یعدل بقدر ما یستطیع» وهن كن يرضین 
منه أن يطوف عليهن بخسل واحد» ويكون الاستقرار عند من هما الليلةء وهذا 
ليس بضارهن شيتًاء فيكون للرسول يله الحرية» ويكون الاستقرار عند المرأة 
التي هما الليلةء وإنها رخحص الله له في ذلك؛ لأن النبي ت أطي قوةً ثلاثين 
رجلا في الجاع" وبمثل هذه إلقوة قد لا تكفيه الواحدة في الليلة الواحدة» 
فلذلك رخص له؛ بناء على ما أعطاه الله تعالى من هذه الخصيصة؛ ولكنه عليه 
الصلاة والسلام - كان لكرمه يعدل بينهن ما استطاع» هذا آقرب ما يقال في 
تخريج هذا الحديث. 


RF # 


)1( رواه البخاري: کتاب الغسل» باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد» رقم 
A۰)‏ ). 


باب الصداق 


۴- باب الصداق 

قوله: «الصَدَّاق» اسم مصدر من «أصدق»؛ لأن المصدر من «أصدق: 
إصداقا)ء يقال: «أصدَقها يُصدِقها إصداقا»» ويعَرّف علماء النحو اسم المصدر: 
بأنه ما دل على معنى المصدر» ولکنه لا يشتمل على حروفه؛ فالكلام - مثلا _ 
يدل على التكليم» لكنه لا يشتمل على حروف المصدر» فيسمى: اسم مصدر» 
والسلام كذلك بمعنى التسليم؛ لأنه لا يشتمل على حروفه» والصداق بمعنى 
اللإصداق» ولكنه لا يشتمل على حروفه. 

والصداق هو: «العوض الذي يعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به». 

فقولنا: #بعقد نكاح* خرج به من الريةء إذا اشترى الإنسان أمة من 
أجل الاستمتاع بهاء فإن هذا لا يسمى صداقا؛ لأنه ليس بعقد نكاح» ولكنه 
عقد بيع» وإن كان الغرض منه هو الغرض من النكاح» لكنه ليس عقد نكاح. 

وقولنا: «وما ألحق به»؛ ليدخل فيم| إذا وطى امرآة بشبهة» فإنه يجب عليه 
الصداق» مهر مثلهاء وإن ل يكن عقد نكاح» وكذلك ایضصا: ما لو زنا بہا كرما 
فإن ها مهر المخل» على حلاف في هذه المسألة. 

وسمي صداقا؛ لأن بذله يدل على صدق طلب الخاطب» وإن شئت فقل: 
العاقد؛ فبذل هذا المهر يدل على صدق طلب العاقد؛ ووجهه أن المال حبوب 
إلى النفوس؛ کا قال الله تعالی: وع الال خا جا € [الفجر:۲۰]» ولا یبذل 
الحر ت | فتاهي خطله أو أشف اذا بذك الأنسان دل عل صدق رغبته وظلبه 
هذه المرأة التي أصدقها. 


ثم إن المهر ليس له حدّ شرعي على القول الصحیح؛ بل ما طابت به نفس 
لمرأة كفى» ولو كان قليا؛ لقول الله تعالى: < ااال صدیٌ له إن ع 
لک عن سىء مه سا َوه ًا مرا € [الساء:٤]»‏ وهذا يشمل ما لو طابت نفسها 
عن كل الصداق إلا درت منه مثآ فإنه يأكله هتا مريتاء ثم إن تفويض الأمر 
إلى المرأة يدل على أنه سق مض هاء والقاغدة الشرعية أن حق الآدمئ المنحض 
إذا عفا عنه» أو إذا رضى منه بالقليل فإن ذلك جائز؛ لان الأمر إليه. 


فإن قال قائل: أفلا يرد على قولكم هذا أنكم تصححون النكاح باهبة؟ 

قلنا: لا يرد؛ لأن النكاح باهبة تبرّع حض بدون عوض» بخلاف المهر 
القليل؛ فإنه يسمى عوضًاء؛ وهذا لا بد أن يصح المهر ثمتا أو أجرة؛ آي: يصح 
أن يعطى ثمنًا للشىءء أو أجرة للشىء في مقام المنفعة؛ فلو قال: أنا أصدقها حبة 
شعير وهذا شيء» ورضيت» وقالت: يكفيني حبة الشعير مهرًا فلا يصح؛ لأنه 
ليس مالاء فلا يتمول عادة» ولا يصح ثمتًا ولا أجرة؛ فأي إنسان يقول: بعت 
عليك هذا الشيء بحبة شعير؟! وأي شخص يقول: أجّرتك هذه الحجرة» أو 
هذا البيت بحبة شعير؟! 

إذن: لا بد أن يصح ثمتا أو أجرة» فإن كان لا يمكن أن يكون ثمنا أو 
أجرة فإنه لا يصح أن يكون مهرًا. 

فإذا قال قائل: هل يشمل هذا المنافع؟ 

نقول: نعم» يشمل المنافع» فلو قال الزوج: أنا أصدقها أن أرعى إبلها لمدة 
سنة؛ فهذا جائز ولا بأس به» وقد أصدق موسى ابنة صاحب مدين أن يعمل له 
ثمانية سنين» وإن أتم عشرًّا فمن عنده» فيصح -مثلا أن يجعل المهر منفعة تنتفع 


بها الزوجة؛ إما بدنيةء أو مالية؛ فالبدنية أن يعمل في بستانهاء أو يرعى إبلهاء أو 
يعمل في ورشتهاء أو ما أشبه ذلك؛ والمالية مثل أن يسكنها بيته غير السكنى 
الواجبة عليه؛ لمدة سنة مثلا؛ يقول المهر أن أعطيك حاقط البيت مستودعًا 
لسياراتك» أو لمالك» أو ما أشبه ذلك. 


فإن قال قائل: هل يشمل ذلك الخدمة الخاصة هماء؛ آي: أن يخدمها الزوج 
خدمة خاصة؛ بأن يقول: المهر أن أخدمها هي شخصيًا دة سنة مثاا؟ 

فالجواب: أن هذا عَتَلّف فيه بين العلماء؛ فمنهم من قال: يصح؛ لأنه 
منفعة. ومنهم من قال: لا يصح؛ لأنه كيف يصح أن يكون خادمًا» وهو القَوَام 
عليها! فتقول له مثلا: يا ولد: اكنس البيت» يا ولد: احلب البقرة» فهو يدعوها 
إلى الفراش» وهى تقول: اكنس أو احلب» فهذا فيه منافاة؛ فلهذا: قال بعض 
العلاء: إنه لا ا أن يكون المهر خدمة المرآة الخاصة؛ لوجود المنافاة 
والتناقض» وأنا متوقف في هذا؛ لأننا إن نظرنا إلى: أن الخدمة منفعة تستغني به 
عن خادم» يمكن تكون أجرته في الشهر خسمئة ريال» ويكون في السنة ستة 
آلاف ریال» وأحیانًا نقول: هذا فيه تضاد» کیف یکون الخادم خدومًا؟ 

فنحن نقول: بدلا من هذا مجعل المهر: أن يأتي ها بخادم؛ بدلا من أن 
يكون هو الخادم» لكن قد يقول: آنا ما عندي قدرة» فإذا وقعت هذه الجال 
الْخرجة فلعل الله أن ييسر لنا طريقا للترجيح. 

فإن قال قائل: هل يصح أن يكون المهر تعليًاء آي: آن يعلمها شيئًا؟ 

فالجواب: فيه تفصيل على المذهب؛ يقولون: إن كان تعليم قرآن فإنه 
لا یصح» وإِن کان غیره فلا بأس. 


ولكن الصحيح: أنه يصح أن يكون المهر تعليًا؛ سواء في القرآن و غير 
القرآن» وسيأتي - إن شاء الله هذا في أحاديث. 

وهل يصح أن یکون المهر يتا عليها؛ بأن يصدقها ديا في ذمتها؟ 

نعم» يصح أن يكون المهر عيتاء كالعقار» والنقود» والسويق... ويصح أن 
يكون منفعة؛ كالرعي» وتعليم القرآن... ويصح أن يكون ديتا عليها في ذمتها. 


3F #*‏ # 
۲- عن اتس بن مالك - رضي اله عن عَنِ التي #ه: آنه أل 
ضفب وَجَعَلَ عنقا صَدَاقها. مق ع . ۰ 
الشرح 
قوله: «أعََقَ صَفة٠؛‏ آي: راهن الور هذا هو العتق» فتحرير الرقبة 
من الرق يسمى عتقاء وصفية: هي بنت رئيس بني النضير؛ حيي بن آخطب 
اليهودي؛ وهي من ذرية هارون» أخي موسى عليه الصلاة والسلام ‏ وصفية 
- رضي الله عنها - وقعت في خيبر من جملة من سبي من النساء» فاصطفاها النبي 
له لنفسه» واختارها لنفسه» ولكنه - عليه الصلاة والسلام - اختارها لنفسه لا 
لقضاء الشهوة أو الوطر» ولكن لجر ما حصل لقلبها من الكسز؛ لأنها ابنة سيد 
القو م فار ت» وهذا من أكر اللإذلال في ذلك العهد» حتى إلى عهدنا الآن» فأراد 
النبي - عليه الصلاة والسلام - أن يختارها لنفسه» فهذه ينةء ثم نة أخرى: أنه 
أعتقها وتزوجهاء فجعلها من أمهات المؤمنين» وهذه مِتّة أخرى عليها؛ بل من 


(۱) رواه البخاري: کتاب المغازي»› باب غزوة حیر» رقم (' ° (E‏ ومسلم: کتاب النكاح» باب 
فضيلة إعتاقه أمته» ثم يتزوجهاء رقم .)١١١١(‏ 


باب الصداق 


أتحری تمن متين؛ فهك ثلث من بالسبة لضقة: 

الأولى: أنه اصطفاها لنفسه. 

والثانية: أنه أعتقها. 

والثالثة: آنه تزوجهاء وصارت بدلك من أمهات المؤمنين. 

وهدا شأنه - عليه الصلاة والسلام - في نكاح مَنْ تزوجها من النساء؛ أنه 
يراعي في ذلك المصالح» ليست المصالح الذاتية الشخصية؛ بل آهم شىء عنده- 
صلوات الله وسلامه عليه - هي المصالح العامة» أو الخاصة بمن تزوجها. 

قوله: «وَجَعَل عتقَهَا صَدَاقَهًا»» فق المرأة يصح أن يکون صداقًا ها لا 
لغبرها؛ فلو أن امرأة - مثلا - كانت صديقة لسرية عنده؛ كزوج خطب امرأة 
وعنده سر ية» وقالت المخطوية: مهري أن تعتی سريتك» فأعتقها؛ لآن بينها 
وبينها صداقة» وتحب أن تحرّرهاء فهذا لا يصح؛ لأن العتق الآن لغير الزوجة» 
والذي يصح: أن يكون العتق للزوجة» فأعتقها وجعل عتقها صداقهاء فقال - 
عليه الصلاة والسلام -: «أعتقتك وجعلّت عتَقّك صداقّك»› أو كلمة نحوها. 

من فوائد هذا الحديث: 

¬١‏ بيان حكمة النبي - عليه الصلاة والسلام ؛ باصطفاء صمية» تم 
عتقهاء ثم جعلها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. 

۲- آنه ينبغي للإنسان آن يراعي قلوب الناس؛ فإذا انكسر قلب شخص 
فليحرص على جره بيا استطاع؛ لأن في هذا فضلا عظيًاء والإنسان ينبغي له أن 
يراعي الناس بنفسه؛ بمعنی: أن يعامل الناس ب) بحب أن يعاملوه به» ومعلوم 


أن الإنسان إذا انكسر قلبه فإنه بحب من الناس أن مجبروه» فينبغى عليه - أيضا- 
أن حبر قلوب من انكسرت قلوبهم؛ أولا: إشفاقًا عليهم» وثانيًا: رجاء لفضل 
الله سسحانه وتعالی. 


۳- جواز إعتاق المملوكةء وأن يكون عتقها صداقها؛ لفعل النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

وهل يصح أن يتزوج الرجل أمته؟ لاء ولكن إذا أراد أن يطأها بعقد 
النكاح فليعتقهاء ومجعل عتقها صداقها؛ وذلك لأن الملك أقوى من النكاح؛ 
لأن المالك يملك منفعة البضع ومنفعة البدن ومنفعة المال؛ لأن مالا لهه 
ولا يرد الأضعف على الأقوى؛ وعلى هذا فنقول: يرد الملك على عقد النكاح» 
ولا يرد عقد النكاح على الملك؛ يعني: لو أن الإنسان تزوج أمة بالشروط 
التامة» ثم اشتراها فالعقد صحيح» وينفسخ النكاح» ويكون وطؤه إياها بعد 
الشراء بملك اليمين. 

- أنه لا يشترط لعقد النكاح صيغة معينة؛ أي: أن النكاح ينعقد بيا دل 
عليه» ولا يشترط فيه لفظ اللإنكاح أو التزويج» خلافا لمن قال من أهل العلم: 
إن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح آو التزويج» وقد مر علينا هذا؛ وقلنا: إن 
الصحيح أن النكاح كغيره ينعقد ب) دل عليه؛ بأي لفظ كان. 

-٥‏ فضيلة صفية رضى الله عنهاء؛ وذلك: بأنها كانت من أمهات المؤمنين› 
ولا شك أن من كانت من آمهات المؤمتين فإن ها فضا كبيرًا؛ لأنبا آم المؤمنين. 

-٦‏ بیان رحة الله سبحانه وتعالی؛ وآنه ذا کسر من وجه جي من وجه 
آخر. وهذه فائدة عظيمة؛ يستفيد منها اللإنسان في سلوكه مع الله عز وجل؛ أنه 


باب الصدافق 


ورب) يأتي الجبر من وجه لم يخطر له على بال. 


¥ ¥ * 


۴ -وََنْ آي سَلَمَةَ ن َب لرَخمن؛ أنه قال: سات اة ريج 
اللي ڪل کُم گان َا کول الله کے قَالّٺ: کان صداقه لأزوّاجه: : تي 
طر٤‏ أو فة وَنسا. قَالَثْ: آتذري ما َلتش؟ قَالّ. قلتٌ: لا. قَالَتْ: ف ا 
َلك مْسمئة وزم فَهَذَا صَدَاق رسو الله ل لأَزوَاجو. روه مله . 

۰ الشرح 

أبو سلمة بن عبد الرحهمن من التابعين» وعائشة معروف أنها من الصحابة 
رضي الله عنهم» وإذا كان أدرك زمنها فهو يعتبر من أواسط التابعين» سأهما: 
«(کم کان صداق رسول الله 5 ولم يقید. 

قوله: «قَالَّتْ: کان صَدَافهُ لأروَاجه»؛ أزواج: جمع زوج؛ وهو: جمع 
مضاف» والحمع المضاف يفيد العموم» ولكنه هنا عام أريد به الخصوص؛ لأن 
هذا القَذر الذي ذكرته عائشة - رضي الله عنها - ليس لكل أزواج النبي + كا 
سيأق» وكا مضى؛ فمهر صفية عتقها؛ إذا: فهو عام أريد به ا لخاص. 

قوله: «ثِنتَيٰ عَفْرَةَ أوقةً وشا“ يقال: اثنتي عشرة» ويقال: e‏ 
کا یقال: ثنتان وائنتان» وابنتان وبنتان» والمعنیى واحد» وقوله: اثنتيٰ عَشرَةً 
اثنتي: خبر كان معرب» والثاني: لا حل له من الإعراب؛ لأنه بمنزلة التنوين؛ 


(۱) رواه مسلم: کتاب النکاح» باب الصداق» وجواز کونه تعلیم قرآن» وخاتم حدید» وغير ذلك 
من قلیل وکثیر» واستحباب کونه خمسمئة درهم لمن لا جحف به» رقم .)۱٤٩١(‏ 


يعنى: كالتكميل» وهذا ما يدل على: أن اللغة هي الحاكمة» وليست قواعد 
النحو؛ لأن مثل هذا الثال ما يستطيعون عنه جوابًا مقنعا؛ لأ إذا قالوا: مبنى 
على فتح الجزئين» قيل ههم: كيف يكون مبنيًا وهو يتغير باختلاف العوامل؛ 
والمعروف: أن ما يتغبر باختلاف العوامل لا يسمى مبنيًاء وإن قالوا: معربًاء 
قلنا: یکون معربًا قرب من کونه مبنيًا» لکن ماذا تقولون في عشرة؟ قالوا: هذه 
لا حل هما من الإعراب؛ لأنه لا يصح أن يكون مضافا ومضافا إليه» ولكنها 
بمنزلة التنوين» يقال هم: لماذا لم تقولوا بهذا في ثلاث عشرة» وهو مبني على فتح 
الحزئين؟ 

على کل حال: الذي نری: أن نقول کا قال الكسائي: «أي: كذا خلقت»'؛ 
فنقول: هذه «اثنتا عشرة» نطق بها العرب في حال الرفع بالألف» وفي حالي 
النصب وال حر بالياء. 

وقؤلة: رتشا كان آبا سلمة ‏ ره اله لا يعرف معتى الش؛ لذا 
غرفغه له بأنه تصف الأرقيةء إذن: تقرل: التش لغ بمعى: الضف فإذا قال 
قائل: هذا غير معروف» قلنا: وليكن غير معروف عندك» لكنه معروف عند أم 
المؤمنين - رضي الله عنها -؛ التي هي من أفصح النساءء فيقال: ستة دراهم 
ونش؛ أي: ونصف» وهذه لغة عربية صحيحة» فهو نصف أوقيةء فإذا كان 
اثنتي عشرة ونصف أوقية تقول: «قَيِلكَ حَسّمئة دِرْكَم»؛ لأن الأوقية أربعون 
درهمًاء فعشرة في أربعين = أربعمئةء واثنتان في أربعين بشانين» والنصف 
عشرون فيكون الجميع خمسمئة درهم» فهذا صداق رسول الله ت لأزواجه. 


)١(‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك /١(‏ ١١٠)؛‏ والأصول في النحو (۲/٠۳۲)ء‏ والخصائص 
لابن جني (۳/ ۲۹۲). 


ساب الصسلاق ٠‏ 


والدرهم يساوي عندنا: شيئًا زهيداء فإذا جعلنا كل مائتي درهم إسلامي 
ستة وخسين ريال عربيًا من الفضةء تكون الخمسمئة مئة وأربعين ريالا عربيًا؛ 
فصداق الرسول عليه الصلاة والسلام -: مثة وأربعون ريالا بالريال السعوديء» 
ولا شك أن هذا بالنسبة لوقتنا قليل جذاء لكنه بالنسبة لوقت مض - حتى 
عندنا - يعتبر 'كثرّا» ففي] سبق كان صداق المرأة عندنا ريالا واحدًاء وأحياتًا 
يكون الصداق إذا كان الرجل قصابًا كبد خروف» وأحياتًا: يصدقها خارًا 
وذكروا: أن شخصًا أصدق امرأته ريالاء فلا دخل بها وكان الضحى قرع عليه 
البابَ رجلّ» فنزل ليفتح له» فلما فتح له تخاصم هو وإياه» وارتفعت أصواتها 
وقال: للأسجننك إن لم توفني» ففزعت المرأة» وقالت: ماذا يريد؟! قال: يطلبني 
ریا فقالت: خد أخطه يات وهو فهرها. لگن عل كل حال: طابت نفسها 
بعد أن تم العقد. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ حرص السلف على العلم؛ لسؤال آبي سلمة بن عبد الرحمن» ولكننا 
نسأل: هل سؤال أبي سلمة يقصد به: جرد الاطلاع» أو يقصد به: الاستدلال 
حکم شرعي؟ لا شك أنه قصد الاستدلال» وهذه كانت آسئلة السلف لا 
يسألون عن الشىء إلا من أجل أن يبنوا على هذا السؤال أحكامًا شرعيةء خلافا 
لا يعتاده كثير من الناس اليوم» يسألون للاطلاع فقط؛ ومذا تجد بعض الناس 
يسأل هذا الرجل» ويسأل الثاني» والثالث» والرابع؛ لمجرد آن ينظر ماذا عند 
وهذا خلاف هدي السلف. 

۲- جواز مخاطبة الرجل للمرأة إذا كان لمصلحة؛ لأنه خاطب عائشة 
- رضي الله عنها- وسأاهما. 


قد يقال: بجواز تدريس المرأة للرجل» ولكن في أخذ هذه الفائدة من هذا 
الحديث نظرًّا؛ لأن هناك فرقا بين أن تنصب المرأة نفسها معلا للر جال وين أن 
تسأل عن حكم شرعي» والفرق بينه) ظاهر؛ لأن الأول قد يؤدي إلى الاختلاط» 
ويؤدي إلى كثرة الكلام» ويؤدي إلى المحاباةء والمرأة - كا هو معلوم - ناقصة 
العقل» سريعة العاطفة لو أن الرجل علق خاء أو ضحك فى وتجهها لذا كا 
يجذب الخروف إلى المجزرة» هذا هو الواقع؛ فلهذا قد لا يستقيم الاستدلال 
هذا الحديث على هذه الفائدة. 


فيقال: هناك فرق بين رجل سأل امرأة عن مسألة شرعية فهذا لا بأس به» 
ولا أحد يقول هذا حرام» بخلاف التي تنصب نفسها مدرسة للرجال» ثم إن 
هناك فرقا بين أمهات المؤمنين اللاتي في قلوب الناس هن من الاحترام 
والإجلال ما يمنع أن يكون هناك شبهة + ومع هذا قال الله لأمهات المؤمنين: 
فلا ت ف عَحْصَمن الول می فی فلو مر 4 [الأحزاب:۳۲]؛ يعني: لن يطمع إلا 
من في قلبه مرض» آما من قلبه سلیم صحیح فإنه لا يطمع. 

۳- أن صوت المرأة ليس بعورة؛ لأنه لو كان عورة لكانت عائشة تنكر 
عليه» وهذا أمر كالمقطوع به؛ لدلالة القرآن عليه في قوله: فلا عَْصَعَن اقول 
سارى فى لبو مص [الاحزاب:٠۴]ء‏ فإن النهي عن الخضوع دليل على جواز 
ما هو أعم منه» وهذه قاعدة مفيدة في أصول الفقه: أن النهي عن الأخص أو 
نفي الأخحص يدل على وجود الأعم؛ لأنه لو كان الأعم منتفيًا لكان نفي 
الأخحص نقصًا في البيان» أو النهي عن الأخحص نقصًا في البيان؛ وهذا استدل 
العلاء بقوله تعالی: ‏ لد تڌرڪهۀ آل لبر 4 [الأنعاء:۳٠٠]‏ على: أن الله يرى؛ 
قالوا: لأن نفي الإدراك دليل على وجود أصل الرؤيةء ولو كانت الرؤية متنعة 


ناب الصداق 


فى الأصل لكان مقتضى البلاغة والبيان أن تنفى الرؤية أصلا؛ فيقال: «لا تراه 
الأبصار»» فإذا نى الله عن الخضوع بالقول دل هذا على جواز أصل القولء 
وأن المرأة لا بأس أن تخاطب الرجال. 

فإن قيل: وهل يجوز ساع صوت المرأة عن طريق الأشرطة لقراءة القران؟ 

فالجحواب: أنه إذا م يوجد قراء رجال» واحتاج الإنسان إلى ساع صوتا 
فلا بأس؛ بشرط أمن الفتنةء أما أن يعدل عن أصوات الرجال إلى ساع 
أصوات النساء فإنه يكون في النفس من هذا شىء. 

-٤‏ جواز إطلاق العام وإرادة الخاص» ولا يُعدٌ هذا من الكذب؛ يؤخذ 
هذا من فعل عائشة - رضى الله عنها وفعلها حجةء فإنها أطلقت العام تريد به 
ا لخاص» ولكن لاحظ أنه لا يجوز إطلاق العام وإرادة ا لخاص مع احتمال أن يراد 
العموم؛ لأن هذا حلاف البيان؛ بل لا بد أن يكون هناك قرينة حاليةء أو قرينة 
متصلة» أو قرينة منفصلة على أن هذا العموم غير مراد آما آن تخاطب الناس 
بعام ونت تريد ا لخاص بدون آن يكون هناك ما يبيّن ذلك فهذا لا يجوز؛ فهنا: ما 
الذي بين أن عائشة - رضي الله عنها - لا تريد العموم؟ الواقع» فإن الواقع: أن 
صداق الرسول - عليه الصلاة والسلام - لحميع زوجاته ليس هکذاء فهي )ما 
قالت: «لأزْوَاجه» نعلم: أنها تعلم أن بعض أزواجه لم يكن هذا صداقهن. 

-٥‏ أنه ينبغي للمفتي إذا تكلم مع المستفتي بشيء يظنه جاهاا به أن يبينه. 

- أن من طرق تعليم العلم السؤال؛ لأنها سألته أولا: «أتذري ما 
الّش؟» ولم تقل: والنَش النصف؛ بل سألته؛ لأن الإنسان إذا سثل تأهبت نفسه 
لقبول ما یکون جاهلا به» بخلاف ما إذا أخبر به رأسًا. 


٠ ۳٤‏ وَعَن ان عباس - رضي الله عَنها - قالٌ: : ا روج عل اطا 
- لهج السلا - ال له سول الله ة: «أعُطها سَيْنًا»» قال : : ما عِنڍي شيْءُ. 
قال: ا ورك اط را تاه ى راسا وَصَححَهُ الاه . 


الشرح 


علي بن أ بی طالب: ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم» وفاطمة: تت 
الرسرل سل اف عله سلما رة سباش أهل الجنة رضي الله عنها؛ ك 
ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم"» وعلي - رضي الله عنه - قال فيه 
النبي عليه الصلاة والسلام: نت مي رة ارون مِنْ مُوسی» إلا آنه لا تي 
بَعْدِې»» قال ذلك حينا خحلفه على أهله فى غزوة تبوك» فقال: يا رسول الله: 
تجعلني مع النساء والصبيان؟ فقال ذلك؛ تطييبًا لقلبه""» ولأن هارون خلف 
موسی ٤‏ قومه؛ حیث قال: خفن فی قوی والح € [الأعراف:١٤٠]»‏ فهذا معنی 
قوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى». 
لكن لما حاف النبي - عليه الصلاة والسلام - أن يتشبث متشبتٌ بهذه 
الكلمة» ويقول: إن عليًا نبي کهارون» قال: «غير أنه لا نبي بعدي»» وهذا ما 
(۱) رواه آحمد برقم ٤(‏ ۰)؛ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها 
شا رقم (١۲٠۲)؛‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب تة الخلوةء رقم (۳۳۷۵)ح وابن حبان 


»۳۹1/٠١(‏ رقم »)1۹٤١‏ وقال ابن عبد المادي في المحرر :)٥٥٤/۲(‏ «رواه أبو داود 
والنسائي وأبو يعلى الموصلي وإسناده صحيح». 

(۲) رواه البخاری: کتاب الاستئذان» باب من تاجی بين يدي الناس» ومن لم خير بسر صاحبه فادا 
مات أخبر به» رقم (١1۲۸)؛‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب فضائل فاطمة بنت النبي عليه 
الصلاة والسلام» رقم .)١٤٠١١(‏ 

(۴) رواه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب» رقم (١٠۳۷۰)؛‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابةء باب من فضائل علي رضي الله عنه» رقم .)١٤١ ٤(‏ 


باب الصداق 


يدل على شدة حاية النبي ته لمقام الرسالةء كا آنه شديد الحاية لمقام التوحيد» 
وإلا فمن المعلوم من القرآن والسنة أنه تيه خاتم النبيين» وأنه لا نبي بعد 
لكن الرافضة قالوا: عل إمام» وادعوا أن الأئمة أفضل من الأنبياءء وأن 
لأئمتهم مقامًا لا يناله مَل مقرب ولا نبي مرسل. 

قوله: «أغطها سَيْنًا؛ يريد: مهرًّا. 

قوله: «قالّ: ما عدي َء ابن عم الرسول تيه وما عنده شيء يصدقه 
زوجته. 

قوله: «قال: ان درك الحطة؟؛ الدرع يحتمل أن یراد به درع 
الحرب» ويحتمل أن يراد به درع اللباس العادي» فإن القميص الذي نحن نلبسه 
يسمى درعًا؛ والدرع الممرّد من الحديد يسمى درعا أيضا؛ وهو: عبارة عن 
حلقات صغيرة» مربوط بعضها ببعض منسوجة نسجًاء يلبسها الرجل حتى 
تقيه السهام» وهو ثقيل» لكن هناك أجسام قوية تتحمل هذا الدرع. 

وقوله: «الحُطَمِيَة نسبة إلى بطن من عبد قيس؛ يعني: من العرب» 
مشهورة بها. 

من فوائد هذا الحديث؛: 

١‏ - فيه دليل على فضل عل بن آبي طالب - رضي الله عنه -؛ وذلك حين 
أنكحه النبى ته ابنته» فإن هذا لا شك يورث قرابة فوق قرابته النْسَبَيةء فهذه 
قرابة صهرية فاجتمع لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قرابة النسب» وقرابة 
الصهر» وعثان بن عفان - رضي الله عنه - زوجه النبي + ابنتيه؛ رقية» وأم 
کلثوم» وقد جاء رجلان إلى ابن الجوزي - رحه الله يتنازعان في علي وأبي بكر: 


أا أفضل؟ فقال ابن الجوزي: أفضله) من كانت ابنته تحته» فذهب الرجلان 
يتنازعان في هذه الكلمةء مَنْ يرید» أيريد عليًا أم يريد أبا بكر؟ وهو تخلص في 
الواقع؛ لأن أحد الرجلين يريد أن يقول: علي أفضل من أبي بكر» والثاني يريد 
أن يقول: أبو بكر أفضل» فقال: أفضله| من كانت ابنته تحته» فإذا كان المعنى: 
من كانت ابنة الرسول تحته فعلى» وإذا كان المعنى من كانت ابنته تحت الرسول 
فهو أبو بكر» والضمائر ليست بواضحة في المرجع. 

۲- أنه لا بد في النكاح من مهر؛ لأنه لما قال: «أعْطها ْنَا قال: ما عندي 
شىء» قال: «قَأيْنَ دِرْعُكَ الحطَمِيةٌ؟»؛ ويدل لذلك؛ قوله تعالی: أجل کم م 
واه ڌِڪم ان ب Ce‏ تكغوابامولکم € [النساء:٤۲]؛‏ ولاننا لو آجزنا النكاح بدون مهر 
لكان بمعنى المبةء والمبة خاصة بالنبي ك , : ھک ا دی ووا و 
َة إن وََبّت َمْسا لي إن أراد اَی أن يستتكسها حالص للك من دون 
أَلْمُوْمِيِينٌ € [الأحزاب:٠٠].‏ 

فإذا شرط الزوج أن لا مهر عليه؛ فقد اختلف العلماء في صحة النكاح» 
واتفقوا على فساد الشر ط. 

فیری شيخ الإسلام رحه الله: أن النكاح غير صحيح؛ لأن هذا شرط 
يناني مقتضى العقد» وكل شرط ينافى مقتضى العقد فإنه مبطل للعقد» قال: لأن 
الله إنا آحل ما أحل من النساء بشرط المهر: ‏ أن ََغْوأبأمَوّلِكم ¢؛ أي: أن 
تطلبوا النساء بأموالک . 

وقال بعض العلماء: النكاح صحيح» والشرط فاسد» وجب ها مهر المخل. 


(۱) مجموع الفتاوی (ط: دار الوفاء - تحقیق آنور الباز) (۳۲/ .)٦۳‏ 


باب الصداق 


والصحيح: أنه لا يصح» وجب إعادة العقد» وما مهر المثل» ما إذا زوجه 
وسكت فالنكاح صحيح» وما مهر المثل. 

۳- خبرة النبي له بأحوال أصهاره؛ حيث علم ما عند علي بن أي طالب 
- رضي الله عنه -. 

٤‏ - أن الخبر المبني على الظن لا يعد كذبًاء ولو خالف الواقع؛ لأن علا ا 
قال: «ما عِنْدِي َىْءٌ» يشمل: كل شيء» فأقرّه النبي - عليه الصلاة والسلام س 
لکن بن له أن عنده شيبًاء فإذا أخبر إنسان بخبرء بناءً على: ظنه» وتبين الأمر 
بخلاف ظنه لم يعد کاذبًا. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه لو حلف على شيء؛ بناءً على غلبة ظنه فإنه لا 
يحنث» ولا فرق بين أن يكون هذا في المستقبل أو في الماضي؛ فإذا قيل لشخص: 
فلان سیقدم غدًاء قال: والله ما يقدم؛ بناءٌ على: غلبة الظن» ثم قدم فإنه لا 
حنث عليه» كا تفيده هذه القاعدة التي أخرجت من السنة. 

-٥‏ أن المهر يصح بحل متمول؛ لقوله: «قَأبْنَ درْعَكَ الس 

-٦‏ أنه جوز أن يكون المهر ما لا يصلح للمرآة» ولكن تبيعه و تهديه؛ لأن 
الدرع إن كان درع الحديد الذي يتوقى به السهام فإن المرآة لا تلبسه عادة» وإن 
كان الدرع لباس الرجل فالمرأة - أيضًا ‏ لا تلبسه؛ لأن المرآة لا جوز أن تتشبه 
بالرجال. 

فإذا قال قائل: هل أصدقها علي - رضي الله عنه - هذا الدرع» أو ماذا؟ 

قلنا: الواقع أن الحديث ليس فيه ذكر لجواب على؛ آي أن علا م يقل: 
عندي» ولم يقل: بعتهاء ولم يقل: أريد آن أصدقها غيره» فهو محتمل» لکن ربا 


يقول قائل. إن الذي يظهر أنه أصدقها إياه؛ لأن قول الرسول: «قأين ورك 
الطو ا یہ : سذ تھا إباه كر ن الظام آنه سدقا آیا: 


د أن فى هااا لمديث إيطالًا ا بقوله بشن الأطباء؛ من أله لا ينبغي التزوج 
من الأقارب» وهذا ليس بصحيح» فالتزوج من الأقارب لا بأس به شرعَا 
ولا ضرر فيه حسًا؛ فهذا الحديث يدل على أن نكاح الأقارب ليس فيه محظور؛ 
وهو أن علي رضي الله عنه - تزوج فاطمة رضي الله عنها؛ وهي ابنة ابن عمه. 

# % ¥ 

-وَڪَن عَمرو بن شُعَيْب ڪن ايه عن جد الّ: قال رَسولُ الله 
: دأ ا تزا کڪ عل شتا أو باب أو دَق كَل َة آلنگاح َر 
هاء وما گان بَعْدَ ع عضكة آلتگاج َه ن أغمية عطي يه احق ما كر الرَجُل عَلَيْ 
ابسن َو أَحهُ ر د الا ا إلا الذي 0 

الشرح 

قوله: «أيا“ أي من أسماء الشرط التي تجزم فعلين؛ الأول: فعل الشرط 
والثاني: جواب شرط؛ وهي: مبتدأء و«ما» زائدة؛ لأنها لو حذفت لاستقام 
الكلام؛ كا لو قيل: (أي امرأة نكحت). 

وقوله: «امْرَأة: مضاف إليها أي. 

وقوله: «َكَحَثْ»: هذا فعل الشر ط؛ وجوابه: «فَهوً هًا». 

(۱) رواه آحمد برقم ( ۰))؛ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الرجل يدخل بامرآته قبل أن ينقدها 


شتا رقم (۹ ۲۱۲ ؛ والنسائي: کتاب النكاح» باب التزويج على نواة من ذهب» رفم «(TfTor)‏ 
وابن ماجه: : تاب النکاح» باب الشرط في النکاح» رقم )۱۹٥٥١(‏ . وهو حدیث حسن . 


وقوله: «عَلى صَدَّاق» سبق معنى الصداق. 

قوله: «أو ڃِبَاءِ؛ وهي: ما نسميه نحن: باهدايا التي تبذل هاء وهي 
خارجة عن الصداق» لكن ها حکم الصداق» فالزوج يعطي الصداق؛ ولنقل: 
دراهم أو ثيابًاء ويعطي هدايا؛ كالحلى وشبهه؛ فأحياتًا: تسبق المدايا العقده 
وأحیاتًا: تكون بعده. 


وقوله: «أو عِدَ؛ مۇنث وَعْد؛ يع يعنی: أو وَعد؛ بان نکحت على وعد؛ بأن 
قال الزوج: آنا أعدكم بأن أعطيكم sb‏ آلف ريال» فهذه عدة. 

قوله: «قَبْل عِصمَة آلنكاح»؛ آي: قبل عقده؛ وسمي عقد النكاح عصمة؛ 
لأن الإنسان يعصم به ما بخشى على نفسه منه؛ من الفساد» ولأنه يعصم به 
الزوجة من أن تتزوج بآخر. 

وقوله: «فَهوّ ها»؛ أي: للزوجة» ولا يعطى لأحد» حتى وإن كان الموعود 
نفس الولي. 

قوله: «وَما گان بَعْدَ عِصمَة التَكاح» كَهُوّ ن أطي فما كان من الحباء 
والعدة فهو لمن أعطيه؛ سواء كان الذي أعطيه الأب» أو العم» أو الأخ» أو 
الأم» أو غير ذلك؛ لأن بعد عصمة النكاح بجري المال مجرى الهديةء وقبل 
العصمة يجري مجرى الإلزام؛ والمال الملزم به إنا هو للنساءء قال الله تعالى: 
وا السا صد قن عله € [النساء:٤].‏ 

قوله: «وَأحَىَ ما أذْرءَ لجل عله اينه أو اخ هذه الحملة علاقتها 
بالنسبة لما قبلها آنا تعليل؛ يعني: أن اللإنسان قد يكرم؛ من أجل ابنته» أو أخته» 
وهذا حق ولیس بباطل. 


من فواند هذا الحديث: 


-١‏ أن الصداق واهدايا التابعة له والعدات التي يعد بها الزوج إن كانت 
قبل عقد النكاح فهي للزوجة» حتى وإن شرطّت لغيرها؛ وهذا نعرف ظلم 
أولئك القوم الذين يشترطون لأنفسهم من مهر الزوجة ما قد يكون نصف 
المهر أو أكثر؛ وخصوصًا في الباديةء فإذا خطب الرجل منهم قالوا: نعطيك 
البنت» على مهر عشرة آلاف اء وعشرين ألف لحليهاء ولأبيها سيارة ماء 
ولأخيها سيارة نقل... إلخ» فيكون نصف المهر طلبات لخيرهاء فهذا حرام 
عليهم» ولا بحل همم أن يشترطوا لأنفسهم شيئا؛ ولو شرطوا وتحاكموا إلى 
اللحكمة قضت بأن المشروط للزوجة لا هم» فهم لا يملكونه شرعا ولا حكًا؛ 
أي: ولا عند التحاكم» هذا هو الصحيح. | 

وقال بعض العلماء: إن شر ط للأب فله» وإن شرط لخيره فهو ضما؛ وعللوا 
ذلك بأن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء؛ لقول النبي غ: «أنتَ وَمَالْكَ 
لأبيك»' والجواب عن هذا الاستدلال من وجهين: 


الأول: أن هذا قياس في مقابلة النص؛ فهو فاسد الاعتبار» وهو قياس 


والثاني: أن المرأة لا تلك الصداق إلا بالعقد» والأب لا يمكن أن يتملك 


فهذا القياس فاسد؛ وفيه وجه ثالث؛ وهو: أن الأخذ بمقتضى هذا الحديث 
فيه مصلحة؛ وهي منع جشع بعض الأولياء الذين يتخذون مولياتهم سلعًا يبيعونهن 


(۱) سبق خر جه (ص:۱۳۷). 


والصحيح: آن ما يشترط قبل العقد فهو للمرأة» ولو كان الذي اشترطه 
أبوها؛ هذا ا لحديث. 

فإن قيل: إن شَعيبًا شرط مهر ابنته النفسه. 

فا لجواب من وجهين: 

الأول: أن شريعتنا وردت بخلاف ذلك؛ فأوجبت المهر للمرأة. 

والثاني: ما شرطه شعيب هو في الحقيقة عائد إلى ابنته؛ لأنه نفى عنها الرعى 
بموسى -عليه السلام س وكانت هي التي ترعى» فمنفعة الرعي عادت إليها. 

۲- جواز شرط الكرامة للأب أو الابن بعد عقد النكاح» وآن الزوج إذا 
التزم بذلك ورضي لزمه» ولكن لا يعتبر من المهر؛ بل يعتبر كرامة للأب» أو 
الأخ» أو العم» أو ما أشبه ذلك؛ وبناءَ عليه فإذا وجد ما يتنصف به المهر أو ما 
يسقط به المهر» فإن الزوج لا يرجع به على من أخذه. 

مثال ذلك: رجل تزوج امرآة بمهر قدره عشرة آلاف ريال» وعقد له» 
فالعشرة للزوجة وهذا واضح» لكن بعد العقد أكرم أباها بخمسة آلاف» وأمَّها 
بألفن» وأخاها بألف» نہ َل٘ أن طلقَها فبل الدخحول» فلها نصف المهر» 
ويرجع عليه نصف المهر» لكن لا يرجع ما أعطى أباها وآمّها وأخاها؛ لأن هذا 
ليس من المهر. 

۳- أن الرجل قد يُكرم؛ من أجل ابنته» آو من أجل أخته» وأنه إذا أكرم 
هذا فليس ذلك من باب الرّشوة» وليس من باب أكل المال بالباطل؛ لقوله: 


«وَأحَق ما آرم الرَجُل عَلَيه ينه أو أحنه». 
£ أن الصداق يصح بالقليل والكشر؛ لآن قوله: «صدَاق»: نکرة ٤‏ 
سياق الشرط؛ فتكون للعموم» فأي صداق قليا كان أو كثيرًا فهو جائز. 


3# 3# 3# 


ا ا 
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س سے  #‏ لے س اس 8 ر چ ا 3 ر 9ر ٣‏ و“ رة 

1- وعن عَلقَمَة» عن ابن مَسعود - رضي الله عنه -: ائه مغل ن 

تر ا FR e o‏ ف a‏ ی ر PE‏ 2 ر ي ةو 

رَجُل َرَج امرأةٌ و يَفرض ها صَدَاقَاء وَ ټدخل با حتی مات» فقال ابن 
سے 4 ۹ LL‏ ا وق يس ا ص سر ر اص ت i r‏ ا ۳ 

مَسعود: ها مثل صدا نسائهاء ل وکس»› ولا ش ططط » وعَليها العدف وها 
RE r‏ راو 0 2 0 ا کک ص ا ۾ وش ° 

اليرّاث» فقام مَعَقِل بن سِتَانِ الأشجَعِي فقال: ققَى رَسول الله له في بروَعَ بنتِ 
|٣‏ مت ۶ Ec a ENE wS‏ د ٤‏ ر 

وَاشق - امُرَأة مِنا هثل ما قصَيْتَ» ففرحَ ما ابن مَسْعُود. روَا أحمد والارتعةت 


علقمة: أل أصحاب ابن مسعود المشهورين»› وابن مسعود معروف 
- رضی الله عنه - ممن خحدم الى ف وکان صاحب الوسادة والسواك وکان 
يدخل إلى بيت النبي - عليه الصلاة والسلام - حتى كأنه واحد من أهله» وكان 


(۱) رواه أحمد برقم (٤۲۹٤)؛‏ وأبو داود: کتاب النکاح»› باب فیمن تزوج ولم یسم صداقًا حتی 
مات» رقم (١٠۲۱)؛‏ والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت 
عنها قبل آن يفرض هاء رقم »)١٠٤١(‏ وقال: «حديث حسن صحيح؛؛ والنسائي: كتاب 
الطلاق»ء باب عدة المتوف عنها زوجها قبل آن يدخل» رقم »)٠۲٤(‏ وابن ماجه: كتاب 
النكاح» باب الرجل يتزوج ولا يفرض ها فيموت على ذلك» رقم (١۱۸۹)ء‏ قال الحافظ في 
التلخیص (۲۱۷-۲۱۹/۳): صححه ابن مهدي والترمدي... وابن حزم...٠‏ ۱.ه. وقال ابن 
عبد المادي في المحرر (۲/ :)٠٠١‏ «رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمي» وصححه وهذا 
لفظه» وكذلك صححه غير واحد من الأئمة» وتوقف الشافعي في صحته». 


ساب الصسدانق 


- أيصًا من فقهاء الصحابة ومفتيهم رضى الله عنه. 

قوله: «أنهُ سُيِلَ عَنْ رَجُل روح امراف َا يَفْرض ها صَدَافَاء و يذل 
با حتی مَاتَ٬‏ السائل ۔ كا قلنا مرارًا - لا يمنا تعيينه؛ لأن المقصود مخرفة 
المنتالة و جكمها: 

وقوله: «تَرَوَحَ امرَأفٌ و1 يَفْرض ها صَدَاقّا؛ أي: م يقدر ها صداقًا؛ لأن 
الفرض بمعنى: التقدیر؛ ك قال الله تعالى: لصف ما وض € [البقرة:۲۳۷]؛ آي: 
اا ی چ پک 
المهر؛ E‏ 
يفرض فلها مهر نسائها. 

وقوله: (نسائها»؛ المراد تالنساء: المائلات ها شتا روجالا ودیتاء وخلقاء 
وحسباء ومالاء فهذه ستة أشياء ولا بد من هذا؛ لأن النبي ء ند قال: ( کک 
رأة لاأربع: لاء وَلِسَبِهّا وَلاهّاء ولدينهاء قَاظْمَر بِذَاتِ الین" » فنحن 
نقول: هذا مهر نساڻها؛ يعتي: النساء اللات يماثلنها في هذه الأمور الستة. 

قوله: « لوکس ولا شَطط؛ الو کس : النقص» والشطط : الزيادة؛ والمعنى: 
و ینقص منه» ولا یزاد عليه. 

قوله: «وَعَلَيْها اَلعدَةً «ال» هنا: للعهد الذهنى؛ فيكون المراد ها: عدة 
الوفاة؛ لأن المغارقة هنا بوفاة؛ أي: عليها عدة الوفاة؛ وهى: أربعة أشهر وعشر 


)١(‏ رواه البخاري: کتاب النكاح» باب الأكفاء ي الدين› رق (4۰٥)؛‏ ومسلم: کتاب الرضاع»› 
باب استحباب نکاح ذات الدين»› رقم .)۱٤٩٩(‏ 


ف هده ال لن المرأة يدخحل اء ولنست ذات همل أما لو کان .دات 


حل فعدتها وضع الحمل» حتى لو وضعت قبل أن يتم تغسيل زوجها انتهت 
عدتهاء لكن هذه المسألة التي معنا ليست حاملا. 


قوله: وا آلیراث اذا استدل این مسعرد- ری اشا عنەے أو اذا 
اخذ هذا الفقه من الكتاب والسنة؟ نقول: آما بالنسبة لقوله: كا مل صََاق 
ائه“ فأخذه من قوله تعاى: وجل کم ما وره رڪم آن تب وا يامو کم )4 
الساء:٤۲]؛‏ وهنا لا بد من الابتغاء بالمالء وا مال لم يعين» فيرجع إلى قيمة المثل» 
وقيمة المثل بالنسبة للمرأة هو: مهر نسائها. 

وأما قوله: «وَعَلَيْهَا اَلعِدَةٌ؛ فلعموم قوله تعالى: والب يوون نکم 


سر ر 


وددروں a EY‏ بانقسهنآر EY‏ شه روعشرا # [البقرة:٤۲۳].‏ 

وأما قوله: «وَهًَا أَلمرَّاث»؛ فلعموم قوله تعالی: وله ارب 
رک ر € [الساء:٠]»‏ وهي زوجة» فتكون داخلة في هذا العموم. 

قوله: قم مَعقِل بن سان الأشَجَمِي فَقَلّ: َضَی رَسول آله تله في بروَع 
بنتِ وَّاشق ا - إلخ»؛ يعني: لما سمع هذا الكلام قام يؤيد هذا القول 
بسنة عن النبى ج 

وقوله: «في بروَعٌَ بنتِ وّاشق۲؛ بَروّع: اسم امرأة» وههذا م ينصرف؛ والمانع 
له من الصرف: العلميةء والتأنيث المعنوي. 

وقول: رة مناه هذا عطف بیان ولیس تعتًا؛ لآن امرآة نكرت ولا تكزن 
النكرة صفة لعرفةء وإنا قال: «اشراة هقا؛ لييين آنه عل توكيد من خذه المسألة؛ 
لأن المرآة إذا كانت منهم فسوف يكونون أعلم الناس بها. 


بايالا 


قوله: «مِثْلَ ما قَصَيْتَ»؛ أي: مثل ما حکمت به» فالقضاء هنا بمعنی: 
ا لحکم؛ ونظیره قوله تعالی: #وقصی ريك ألا بدا إل َه € [الإسراء:٣۲]؛‏ أي: 
حکم حکًا شرعيًا آلا تعبدوا إلا إیاه. 

قوله: «قَمَرحَ ًا ابن مَسْعُّودٍ»؛ لأنہا شهدت لكلامه بالحق» وأنه موافق 
للصواب. 


قوله: «وَصَححَه الرْمذِي»» والحديث صححه غير الترمذي أيقًا؛ 
وذلك لأن نصوص الشرع تشهد له. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ فضيلة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -؛ حيث: وفق للصواب» 
السات ذا اجه ووه اك اللص رات قان عدا تة ال علي ودا يد 
من مثاقب عفر بن الطاب رضن االله عته _ آئة كان مُرفقا للصواب» يقول 
الشىء ثم ينزل القرآن بتصديقه» زغلا من تعمة الله - صبخانه وتقال - علل 
العبدء فأحياتًا يقول الإنسان الشيء باجتهاده بدون استناد على نص» فإذا به 
يوافق النص. 

۲- جواز الفرح بإصابة الصواب؛ لأن ابن مسعود - رضي الله عنه - فرح 
بها» وقد قالت عائشة - رضي الله عنها - حين تحدثت أن النبي ت أذن لسودة 
ليلة عيد الأضحى أن تدفع من مزدلفة بليلء تقول: «ولو استأذنت النبي ك 
ھا استائ موده کان جب ي من رجه ۰ 

(1) رواه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرها من مزدلفة إلى 


منى في أواخر الليل قبل زحة الناس» واستحباب المكث بغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة» 
رقم (۱۲۹۰). 


قال له قر مرا شح إن الله لامب الم ح4 [القصص:٦۷]؟‏ 


فا لجواب عن هذا يسيرٌ جدا: الفرح المذموم هو فرح البطر والأشرء أما 
الفرح المحمود فهو الفرح بنعمة الله» وقد أمرنا الله أن نفرح بفضله وبرحته؛ 
فقال: * قل بمَضلٍآلَّه وريه ذلك يفرحأ 4 [يونس:۸٥]»‏ فإذا كان الفرح بمعنى: 
البطر» والأشرء والاستعلاء على الخلق» ورؤية النفس واللإعجاب بها فإن هذا 
مذموم» وإذا كان اللإنسان يفرح بيا أنعم الله عليه» وبفضل الله عليه فهذا محمود 
ولا يهر: 

۴- جواز الزواج بدون تسمية مهر؛ لأن ابن مسنعود لم ينكر ذلك؛ بل إن 
القرآن دل على جوازہ؛ فقال تعالی: ‏ لا جاح یکر إن عق آلا ما کی سو ر 


fz £54 


تَقرصْواً لهن ية € [البقرة:٠۲۳].‏ 

-٤‏ أنه إذا ل يفرض ها مهر فلها مهر المثل؛ لقوله هنا: «هًَا مل صَدَاق 
نسائها»» ولكن متى يكون هما مهر المثل؟ يكون ما مهر المثل إذا وجد ما يتقرر 
به الصداق» أما إذا طلقها قبل أن يتقرر الصداق فلها المتعةء وانتبه للفرق» فإذا 
فورقت امرأة م يسم صداقها فإن كانت المغارقة في حال يتقرر بها المهر فلها مهر 
نسائهاء وإن كانت في حال لا يتقرر به المهر كاملا فلها المتعة. 


ونضرب لذلك مثا يبين الأمر: رجل تزوج امرأة ولم يسم ها صداقًاء ثم 
طلقها قبل الدخول» فانه يكون هما المتعة» ولا نقول: ها نصف صداف المخل؛ 


ی ا رص ارق ف ی سے ٤‏ 
تول تعال: < لا ماع علیگر رد لنم اسه ت ترم اتشر ن یکا 


ص رو انی کے ا 


وميعوهن عرالوسع قدره وعل لمق فدره ن بالمعون 4 [البقرة:٣٠۲۳].‏ 


ہے ہے 


المغال الثاني: رجل تزوج امرأةّ ولم يسم ها صداقًا ودخل بهاء ثم طلقهاء 
فالواجب مهر المثل وليس المتعةء فيقال: ما مهر مثل هذه المرأة في الأوصاف 
الستة التي ذكرناها؟ فإذا قيل: المهر - مثلا - عشرة آلاف قلنا: ها عشرة آلاف؛ 
فتبين بهذا أن النكاح بدون تسمية الصداق جائزء وأن ها مهر المثل إن وجد ما 
يقرر المهر» وإن فارقها قبل وجود ما يقرر المهر فلها المتعة» هذا ما م يكن الفسخ 
منهاء فإن كان الفسخ منها قبل الدخول فليس ها شيء؛ لأنہا هي التي اختارت 
الفسخ. 

-٠‏ أن الموت مقرر للمهر؛ يعني: أنه إذا مات الزوج أو الزوجة - ولو 
قبل الدخول - ثبت المهر كاملا للزوجة» هذا إذا مات الزوج» وإذا ماتت هي 
يكون المهر لورثتها. المهم: أنه إذا مات الزوج أو الزوجة ثبت المهر؛ إن كان 
مسمىّ فالمسمى» وإن م يكن مسمى فمهر المثلء وهذا بلا خلاف بين العلماء أنه 
إذا مات أحد الزوجين تقرر المهر. 

وهنا: بحسن أن نذكر ما يتقرر به المهر سوى الموت؛ يتقرر المهر أيضا 
بالجاع؛ ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: «َلَها الَهُرُ با استَحَلّ 
مِنْ قَجهًا»"» فإذا جامع الرجل زوجته» ثم طلقها ثبت ها المهر كاملا بالنص. 

الثالث: يتقرر المهر أيصًا بالخلوةء فإذا خلا الزوج بامرأته» وهي ممن 
يمكن جماعها فإنه يتقرر المهرء إذا فارقها بعد هذه الخلوة» وإن م محصل جماع. 
هذا هو المشهور من مذهب اللإمام أحمد رحه الله؛ ودليل ذلك أن الخلوة مظنة 
ا لجاع» لا سیا إذا كان الزوجان شابَيّن» فإنه يندر آن خلو بها عن الناس ثم 


.)١٠١١۲( رواه الترمذي في السنن: أبواب النکاح» باب...» رقم‎ )١( 


يدعها بدون جاع؛ وهذا نقل إجماع الصحابة على أن الخلوة مقررة للمهرء 


ومو حه ة للىدة" . 


الرابع: ما نقل عن الإمام أحمد رحه الله؛ وهو: أن المهر يتقرر باستباحة 
كل ما لا يباح إلا بعقد النكاح؛ فإذا استباح الرجل من المرأة ما لا يباح إلا بعقد 
النكاح ثبت المهر؛ قياسًا على: الخلوة؛ لأن الخلوة لا تباح إلا حرم أو زوج؛ 
فعلى هذا: لو قَبّلها بحضرة الناس بدون خلوة فإنه يستقر المهرء وهذه رواها 
حرب» عن الإمام أحمد رحه الله؛ وهو: أحد أصحابه» لكن هذا خلاف رأيى 
جمهور العلماء؛ لأن العلماء يقولون: إن النبي به يقول: «قَلَها الَهرُ با اشتَحَلَ 
مِنْ فرجهًا»؛ ومعلوم أن استحلال الفرج ليس كاستحلال غيره» فليس الجاع 
في المتعة بالمرأة كالتقبيل بلا شك» ولا يمكن أن يقاس الأدنى على الأعلىء 
ولكن ما ذكره الإمام أحمد باعتبار ما ورد عن الصحابة - رضي الله عنهم - في: 
أن ا لخلوة مقررة لا شك آن هو وجهًا؛ بنه: إذا استباح منها ما لا يباح إلا بعقد 
النكاح من تقبيل» أو ضمء أو غير ذلك فإنه يستقر المهر. 

ويحسن - أيصًا ‏ أن نتكلم على ما يتنصف به» فإذا جاءت الفرقة من ّل 
الزوج قبل أن يحصل ما يتقرر به المهر فلها نصف المهر؛ لقوله تعالى: «وَإن 
تشون من قل آن تون وقد ضر و ية ضف ما وضم ِلد أن 
يوت أوْيعَموآاَدِى بدو عَقَدَة يكاج € [البقرة:۲۳۷]. 


وإذا جاءت الفرقة من قَبَّلها قبل أن محصل ما يتقرر به المهر فليس ها شىء؛ 
مثال ذلك عقد على امرآة» وقبل أن یدخل با تبین له أن بہا عيبا يستحق به فسخ 


(۱)انظر: الإجماع eb‏ المنذرء رقم »)۳٣۳(‏ والأوسط (۲/ (V1‏ والمغني (۹/ (TAO‏ 


باب الصدافق 


النكاح» ففسخ النكاح لعيبهاء فليس ها شيء؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها. 

وإذا جاءت من قبل أجنبى؛ ففيه قولان في مذهب الإمام أحمد: هل 
امت المهرء يرجح به الزوج على من فة أو لا يتتصف» ولا تستحقی 
المرآة شيعا؟ 


فيها قولان؛ والظاهر: أنه يتنصف» فتعطى المرآة النصف» ويرجع الزوج 
به على من تسبب بالفراق» هذا هو العدل؛ لأن المرآة ليس منها شيء» حتى 
نقول: ليس ها مهرء وهذا الرجل معت فيعامل بعدوانه. 
3F 3F‏ 3% 
۷-وَعَنْ جار بُ عَبْدِ الله - رضي اله عتا - ن التي قالّ: 
«مَنْ أعْطًی في صدَاق ۳ أو سوبقًاء أو مرا قَقَذ إِسُتَحَل» أَخْرَجَهُ بو داو 
وسار إل تریح وَفْفِو 
الشرح 
قوله: «من»: شرطيةء وفعل الشرط: «أعطى»» وجواب الشرط: قوله: 
«فقد استحل »»› وربط بالفاء؛ لاقترانه ب«قد»» والذي يقترن بالفاء: إدا كان 
الجواب واحدًا من سبع جمل» مجموعة في قوله: 
اسمية طلبية وبجامد وب وقد وبلن وبالتنفيس 


(۱) رواه أبو داود: كتاب النكاح» باب قلة المهر» رقم (١٠٠۲)»ء‏ والبيهقي في معرفة السنن 
»)٠٤١٥١(‏ والبغخوي في شرح السنة )٠ ١(‏ وضعفة الحافظ في التلخيط (۳/ ٤‏ ۰ ): قال" 
رق کات مبان ورم اودر جه رز واوا ری ای وانظر : نصب الراية 
للزيلعي (۳/ ۰ ٠‏ 


فقوله: اسو بقا» السويق؛ هو : ا لحب المحمّس يطحن ويرد ويؤكل؛ سواء 
کان من ال أو من الشعبرء أو من الذرة» أو من آي حب کان. وااسوبقا»: 
نكرة في سياق الشرط» فتكون للعموم؛ يعني: قليأا كان أو كثيرًا. 

وقوله: «أو تمَرّا» معروف. 

وقوله: «َقَذ إِستَحَلّ»؛ أي: فقد حل له فرجها. 

ولكن المؤلف يقول أن أبا داود أشار إلى: ترجيح وقفه؛ أي: أنه موقوف 
على جابر بن عبد الله - رضي الله عنه| -؛ ومعلوم: أن الموقوف ما كان منتهى 
سنده الصحابي؛ آي: ما أضيف إلى الصحابي» وم يثبت له حكم الرفع» وهدا 
الذي ذكره لا يمكن آن نحكم له بالرفع؛ لأنه ما للاجتهاد فيه مجال» وإذا كان 
للاجتهاد فيه مجال» وهو قول صحابي فإنه لا بحکم له بالرفع؛ لاحتمال أنه قاله 
تفقهاء أما الشىء الذى لا جال للاجتهاد فيه» ولم يكن الصحابي معروفا بالا خذ 
عن بني إسرائيل فهذا له حکم الرفع» کا هو معروف. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ آن الصداق يصح بكل قليل وکثير؛ يؤخذ من قوله: «سوَبْقًا»؛ حيث 
جاءت نكرة في سياق الشرط . 

۲- أن الصداق يصح بالطعام؛ فلا يشترط أن يكون من النقدين الذهب 
أو الفضة؛ لقوله: «سُوَيْقا أو مَرا». 

۳- أن المرأة لا تحل إلا بصداق؛ لقوله: «قَقَذ اشَحَلٌ»» ولکن نظرًا إلى أنه 
ليس الغرض المعاوضة في عقد النكاح» فإن النكاح يصح بلا تسمية مهرء 
بخلاف البيع؛ فإنه لا يصح حتى يعلم الثمن؛ والفرق بينه) أن المقصود والغاية 


من الج والشراء هو المعاوضة والربح» فلا بد أن يكون الثمن والمئمن 
معلومين؛ لئلا يقع التنازع» آما المقصود من النكاح فهو شيء وراء المال؛ وهو ما 
يحصل من المصالح العظيمة في النكاح» وليس الغخرض المعاوضة؛ فلهذا: صح 
بدون تسمية مهر» لکن لا بد منه. 


فعقد النكاح من وجه أصعب من البيوع» والبيوع من وجه أصعب من 
النكاح؛ فالبيوع يصح أن أعطيك الشيء هبة دون أن أبيعه عليك» والنكاح لا 
يصح إلا للنبي تنه » فمن هنا كان النكاح صعب وأضيق» والبيوع لا تصح إلا 
حرّرة الثمن والمثمن؛ آي: معلومة» والنكاح يصح بدون تسمية المهر» ويرجع 
في ذلك إلى مهر المثل؛ وحينئذ نقول: المهر له ثلاث حالات: أن يعيّن» وأن 
یسگت عنه» وأن یشرط نفیه؛ فإذا عي فلا إشکال» وإذا شت عنه وجب مهر 
لمثلء وإذا شرط نفيه فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن النكاح لا يصح. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحه الله؛ يقول: لأننا لو صححنا النكاح مع شرط نفي المهر لكان هذا هو ابة. 

والقول الثاني في المسألة: أن النكاح صحيح» والشرط فاسد؛ وحينئزٍ بحب 
ها مهر المخل. 

ولکن قول شیخ الإسلام - رحه الله - آقوی؛ وبناءٌ عليه نقول: لا بد من 
تجديد العقد إذا سمي المهرء فنلزمهم بأن يفرضوا المهر أو يلغوا شرط نفيه» 
ويعيدوا العقد من جديد بالمهر المسمى. 
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-٠ ۳۸‏ وعن عبد ا لله بن عَاه r‏ 
التي ڪھ أَجَارَ ناح امرَاأة على تَعْلَّن. خر جه المي وَصَحَحَهُ وولف ني 
ذلك . 


الشرح 

قوله: «أجَارَ»؛ أي: حكم بجوازه» أو نفذه» وكلاهما صحيح؛ لأنه إذا 
جاز شرعًا ضار نافڈا. 

قوله: «عَلى تَعْليْن» هتا:ٍ أطلق | : لنعلبن» ولت لکنھے)ا لا بد أن يکونا معلومیين 
عند الزوجين» آما نحن فلا يمنا أن تكون النعلان معلومتين أو لا؛ فالمهم: أن 
الرسول-عليه الصلاة والسلام -أجاز على نعلين.. ‏ 

قوله: «أَخْرَجَه مذي وَصَحَحَهُ» وَحُولِفَ في َلِكَ»؛ أي: لم يوافق على 
التصحيح. 

وعلى كل حال: سواء صح ا لحديث أم لم يصح فإن النعلين من المالء وقد 
قال الله تعالی: وان غو ا ابأمَولکم € [النساء:٤۲]؛‏ وعلى هذا: فلو تزوج امرأة على 
نعلین فالنکاح e r‏ ولو تزوجها على خار فصحيح»› وعلى درع فصحيح. 
المهم: إذا تزوجها على أقل شيءٍ يتمول فالنكاح صحيح. 


(۱) رواه الترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في مهور النساء» رقم »)١١١١(‏ وقال: حسن 
صحیح» وابن ماجه: كتاب النكاح» باب صداق النساءء رقم (۱۸۸۸)» والطیالسی (۱۲۳۹). 
وعبد الرزاق (۱۳۸۹۷)ء وابن الحعد (۸1۸)ء وابن ا شییة (۱۹۳۹۳) . والحديث منكر: قال 
ابو حاتم الرازي کا في الجرح والتدیل لابنه /١(‏ ٤٩٤)ء‏ وابن عدي في الکامل (١۰/٣۲۲)ء‏ 
ذکره من مناكير عاصم بن عبيد الله الضعيف. 


باب ١‏ لست ال 


من فوائد هذا الحديث : 


-١‏ جواز المهر القليل؛ لأن النبي يه أجازه. 

- أن إقرار النبي ت على الشىء حكم سد 
3# # 3# 

۹-وَعَنْ سَهُل بن سَعِ - رضي الله عن - قال: روج الي ل 
رَجُلا مر ة حاتم مِن حَدِيٍ. أَخْرَجَه ايم . وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الدِيثِ 
الطويل سمدم ني أ ِل آلنگاے 

الشرح 

وهذا سبق في حديث الواهبة نفسها للنبي تب ولكن إذا تأملنا الحديثين 
وجدنا أن بينه) فرقا؛ وهو أنه يقول: «زوّجه بخاتم من حديد»» والذي في 
الصحيحين: أنه قال له: «التمس ولو خاتا من حديد)» ولم جد فزوّجه على ما 
معه من القرآن» فإن كانت القصة واحدة کا هو ظاهر كلام ابن حجر - رحه 
الله - صار معنى زوّجه؛ أي: أجاز آن يتزوج على خاتم من حديد؛ لقوله: 
«التمس ولو خات)»» أما عقد النكاح الذي حصل فهو: انه زوجه با معه من 
القرآن» والأمر واضح. 


(1) رواه الحاكم في المستدرك (۲/ ۷۸١٠ء‏ رفم «(TVTT‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه» 
ووافقه الذهبي. والحديث: فيه نكارة في السند والمتن» فيه عبد الله بن الزبير ضعفه ابن معان 
انظر: الميزان (۲/ .)٠٠١‏ ونكارة المتن. لمخالفته رواة الصحيحين فمذا الحديث فقد رواه الثوري 
وابن عيينة وحماعة بلفظ : « اذهب فاطلب ولو خاعا من حديدا. 

(۲)انظر: أول كتاب النكاح حدیث رقم (۹۸۲). 


من فواند هذا الحديت: 


-١‏ جواز المهر بالقليل؛ لأن الخاتم من الحدید قلیل. 

۲- جواز لبس الحديد؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - إن أجاز أن 
یکون الخاتم من الحدید مهرّا؛ من أجل آن یلبس» ویتحلى به. 

۳- الإإشارة إلى تضعيف حديث النهي عن التحلي بالحديد؛ وتعليل ذلك: 
بأنه حلية أهل النار"؛ ومذا حكم بعض المحققين على حديث النهي عن 
التختم بالحديد بالشذوذ؛ لأنه خالف ماهو أرجح. 

فإن قال قائل: الذي معنا أن الرسول يله أجاز الخاتم من الحديد» وقد 
یلہس وقد لا یلبس. 

قلنا: لایمکن آن منم عات من اجل أن بُطرح في الأرضن ولا بب 
بل لا یك اف ټلیس: 
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۰-وََن َل - رضی الله عنه - قالّ: لا يون اهر آقل مِنْ َك 
دَرَاهم. أخْرَجَة اَلذَارَ طني رقا ا وی َو مَقَال". 
الشرح 
هذا الحديث موقوف على عل - رضي الله عنه -؛ وعلحٌ هو أحد الخلفاء 
الراشدين الذين يؤخذ بقوهم» وہتدى بہديهم» ولكن الحديث لا يصح؛ لأن 


)٠١ E iN ial J Ia da‏ والدارقطني في السنن (۲/ ٠‏ ۰ رقم 
»)٤ ۲‏ والحدیث فيه داود الأردي ضعيف. انظر: نصب الراية (۳/ ۱۹۹). 


ناب الصسلدالق 


فيه راويًا يضع الحديث. 

وحدیث الوضاعين مردود؛ وعلى هذا فلا يساوي ا لدی ولا 
ولا عبرة به» لكن مع ذلك أخذ به بعض العلماء؛ وقالوا: إن المهر لا يصح أقل 
من عشرة دراهم؛ ولكنه مردود بأن هذا الأثر لا يصح» وبأن عموم قوله تعالى: 
ان تب تغوایامو لک 4 [الا۲6] يمل العقرة فا دؤا وبان النبي جه قال 
للرجل: «التَمِس وَلَو حَاعا مِنْ حَدِيْدٍ» وبأنه: أجاز نكاح امرأة على نعلينء 
وبأنه: بين أن من أعطى امرأة سويقا أو ترا فقد استحل» فهذه الأحاديث 
ويعضدها عموم الآية تدل على: ضعف هذا الأثر؛ بأن المهر لا يكون أقل من 


عشرة دراهم. 
% # 
تھی نے ا اھ تھے ا رك ره Ft i‏ 
۱ -وَعَن عقَبة بن عام - رَّضى الله عَنه - ل: قال رسول الله کے 
٤‏ و اس ا سے اا ۳ 


قوله: «حَيْرٌ الصَدَّاق» الصداق هو: المهر؛ وبين النبي - عليه الصلاة 
والسلام فى هذا الحديث أن خير الصداق أيسره؛ يعنى: أسهله وأخفه؛ 
وذلك: لأن فيه إعانة على الزواج» فإنه إذا كانت المهور يسيرة كثر الزواج» 
وأيضصًا من بركة اليسير أنه سبب للإحسان العشرة بين الزوجين؛ لأن الرجل إذا 


›)۲۱۱۷( رواه بو داود: کتات النكاح» باب فيمن تزوج وم پم صداقا حتی مات»› رقم‎ )١( 
وقال: (صحيح عل شر ط الشخن ول ر جاها» ووافقه‎ «(TVEY) والحاكم ي اللستلرك‎ 
.)١٤۳۳۲( الذهبي» والبيهقي في الکبری‎ 


أصدق امرآته مهرّا ثرا فإنه كلا تذكر هذا المهر تکدر» وشانت نفسه» وصار 
يعاشر المرأة معاشرة سيئة» وإذا علم أن هذه المرأة أتت بسهولة فإن نقسه 
تطيب» وتطمئن هاء ومن بركة الصداق الميسر أنه يكون سببًا لفض النزاع 
بدون مشقة» فلو حصل نزاع بين الرجل وزوجته»ء وكان المهر يسيرًا سهل عليه 
أن يطلقها ويفارقهاء وسهل على أهلها المخالعة إذا طلب الخلع بمهره الذي 
أعطاهاء لكن إذا كان المهر كثرا؛ ولنفرض: أن المهر أربعون ألما فهذا كش 
صار كلا هم أن يطلقهاء ويريحها من سوء العشرة تذكر كثرة المهر وأمسكهاء 
ثم إذا فر أنه أراد المخالعةء وطلب من هلها أن يعطوء المهر فقد يشق عليهم؛ 
وطهذا صدق هذا الحديث: « حبر الاق ايسر 

ثم إن فيه - أيضًا - مصلحة اجتماعية؛ وهي إقبال الناس على الزواج إذا 
كانت المهور ميسرة؛ وهمذا: نجد الآن الناس في حالة سيئة بالنسبة للصداق 
وكثرته» فتجد الواحد من الناس يذهب إلى بلاد بعيدة؛ من أجل أن محصل على 
زوجة» ثم تحصل بعد ذلك المشاكل التي لا نهاية ها. 
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ا ۰-وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله نها - :أن عَمْرَة ب بنتَ اجون تَعَودَٺْ مِنْ 
رول الله ڪڇ جين لٺ عليه - تغني: 5 فَقَالّ: «لَمَد عَذْت 
بمَعَاوٍ»» مها زا ر أسَامَةَ كَمَنَعَهَّا نلا أثواب. الا ابن مَاجَه» وني 


إستادِهِ راو مارو . 


(۱) رواه أحمد برقم (۹۳۱١۱)؛‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب متعة الطلاق» رقم »)۲٠۳۷(‏ 
وإسناده تالف لأجل عبيد بن القاسم. قال ابن معين: كان كذابًا خبيثًاء وقال صالح بن محمد: 
کان يضع الحدیث. 


باب الصداق 


وَأصل اَلقَصة: في «الصجيح» مِنْ حَِيثِ أف سبد آساعِدی. 
الشرح 

هكذا ساق المؤلف - رحه الله _ هذا الحديث عن عائشةء وقال: إن فيه 
راويًا متروكاء وني المصطلح أن الراوي المتروك هو من اتهم بالكذب» وهو على 
اسمه متروك لا تقبل روايته» وعجبًا من المؤلف - رحه الله - حيث ساق 
الحديث من هذه الرواية التي ذكر أن فيها رايا متروكاء وترك الرواية التي في 
صحيح البخاري» من حديث عائشة» وهو نفسه - رحه الله - ذکرها في باب 
الطلاق: أن ابنة الحون لما أدخحلت على رسول الله تي ودنا منها فقالت: أعوذ 
بلله منك فقال: َد عُذْتِ بعَظيْم اكَقِيْ بأَهْلَكِ» رواه البخاري"» وهذا 
يدل على أن الإإنسان مه) بلغ في العلم والحفظ فإنه معرض للنسيان» ومعرض 


چ 


للخطا. 

والمهم من هذا الحديث: أن النبى تة أمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب» 
والقصة التى ذكرت عن بعض أمهات المؤمنين: نهن قلن ها لما رآينها جيلة 
جدّا» وشريفة» وحسيبة» ونسيبة - قلن: إن المرأة التي تريد أن تحظى عند النبي 
ت إذا دخل عليها فلتقل: «أعوذ بالله منك»» ولكن هذه القصة ليست في 


الصحيح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من طلق» وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» رقم 
.)06۲٥۵6(‏ 

(۲) سبق خر مجه (ص‌:۲۲۳). 

(۳) رواہ الحجاکم في المستدرك: كتاب معرفة الصحابةء باب ذكر الطلابية أو الكندية...» رقم 
(A17)‏ 


وقد قال عليه الصلاة والسلام : : اوالله ف لأخَاكُمْ لله و اقام ؛ 
وهمذا: لا استعاذت بالله منه ترکهاء مع آنه تزوجها عن رغبة لکنه _ عليه 
الصلاة والسلام - يفضل ما يرضاء الله -عز وجل -على رغبة نفسه. 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ آنه ينبغي لمن استعاذ منه بالله أحد أن بُعيڏه» وقد جاء الأمر بذلك 
صرعًا: «مَنْ اشتَعَاذَكُمْ بالل قَأَعِيْذوُ"؛ ولكنه يشترط لذلك آلا یستعیذ بالل 
من أمر واجب عليه يلزم به؛ لأننا نعلم: أن من استعاذ بالله من أمر واجب عليه 
يلزم به أن الله لا يعيذه؛ فلو أن رجلا أمرناه بصلاة الجماعة» وعَرّمنا عليه» فقال: 
اوذ باق مک > فإننا لا نعيذه؛ ا أن الله لا يعيذ من ترك واجبًاء ولو 
رآینا رجلا پرید آن یشرب خراء د فمنعناه» فقال: آعوذ بالله منكم» فإننا لا نعيذه 
أيصًا؛ لأننا نعلم أن الله لا يعيذ من أراد أن يفعل عرمًاء وهكذا القاعدة» لكن 
اک ا و 
إن لجا واضطر إلى الله عز وجل» فينبغي ألا نحول بينه وبين من لجأ إليه؛ وهو 
الرب العظيم جل وعلا. 

۲- أن اطلاق له کتایات؛ لأن قوله هنا: «قَطَلَقًَا» تعبيرًا عن قوله: 
«الحقي بأهلك» فإن الرسول مخ بت لما استعاذت منه بالله قال ها: «الحقي 
ay A jue E SN‏ 
إلا بنية الطلاق؛ فقول الإنسان لامرآته: «الحقي بأهلك» يحتمل: أنه أراد 


(۱ )سبق خر جه (صض:۲۱۱). 
(۲) رواه آبو داود في السنن: كتاب الأدب» باب في الرجل ليستعيذ من الرجل» رقم »)١٠١۹(‏ 
والطیالسی (۲۰۰۷)» وابن حبان (۳۹۷). 


باب الصدافق 


الطلاق» أو أراد أن تلحق بهم للزيارةء أو أراد أن تلحق بهم ليطفى نار غضبه 
حتی بہدا؛ لئلا یقع بینھ) ما یکره أو ما أشبه ذلك» ويحتمل الأمر: أنه أراد 
الطلاق» فنقول: إن نوى الطلاق صار طلاقاء وإن م ينوه م يكن طلاقا؛ وذلك: 
لأن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره» فلا يتعين الطلاق إلا بالنية. 

واختلف العلاء؛ هل ظاهر الحال يعين المعنى أم لا؟ يعني: لو قال هذه 
الكلمة» أو غيرها من الكنايات في حال غضب» فإن دلالة الحال تدل على أنه 
أراد الطلاق» مع أنه يجحتمل أنه لم يرده؛ لكن ظاهر الحال يدل على: آنه أراد 
الطلاق. 

وكذلك لو قالت له: طلقني» فقال: فارقي» الحقي بأهلك» ولم ينو شيئًا 
فهل يقع الطلاق أم لا؟ نقول: ظاهر الحال أنه أراد الطلاق؛ لأا سأآلت 
الطلاق فقال: الحقي بأهلك» أو قال: فارقي» مع أن فيه احتمالا أنه لم يرد 
الطلاق» وأنه قال: فارقي؛ يعني: كلمة زجر» وعندنا الآن في عرفنا كلمة 
«فارق» كلمة زجر» بحتمل: أنه راد زجرهاء ويجتمل: أن قوله: «الحقي بأهلك 
أنه يريد أن تذهب إلى أهلها؛ لتطيب نفسهاء ودا غضبهاء ولا يريد الطلاق» 
فاختلف العلماء فيا إذا كان ظاهر الحال يدل على: إرادة الطلاق» فهل يقع 
الطادق م ل؟ 

في هذا للعلاء قولان: 

القول الأول: أنه يقع الطلاق؛ اعتبارًا بظاهر ا لجال 

والقول الثاني: أنه لا يقع إلا بالنية؛ لأن الأصل أن العصمة باقية» وأن 
الزوجة زوجته حتى يقوم دليل بَبّن على إرادة الطلاق؛ ومن القواعد المقررة: أن 


بالاحتمال؛ إذن نقول: القول الراجح: أنه لا يكون طلاقًا إلا بالنية. 

وقال بعض العلي|ء: یکول طلاقًا ما ينو عره» وانته للفرق بن 
القولين» فيكون طلاقا عملا بظاهر الحال» إلا أن يريد غيره» فإِن أراد غيره 1 
يكن طلاقا؛ لقوله ت : «إنم) الأعمال بالنيات» وإنها لكل امرئ ما نوى»'". 


وهذا القول ربا يرجح عند المحاكمة؛ يعني: إذا آتوا إلى القاضي فالقاضي 
يقول: آنا ليس لي إلا الظاهر» وظاهر الحال يقتضي أنه آراد الطلاق» آما إذا كان 
فیا بين الزوج والزوجة وقال هما: آنا م أرد الطلاق وصدقته بذلك فلا يقع 
الطلاق» وسيآتي إن شاء الله مزيد بحث هذا في باب الطلاق. 


۴- أن المطلقة تمتع؛ لقوله: «وَأَمرَ أَسَامةَ»» أو «أمر سيد بن حضير» كا 
في الرواية الأخرى. فعلى كل حال: المطلقة تمتع؛ والمتعة نوعان: متعة واجبةه 
ومتعة مستحبة؛ فالمتعة الواجبة هي: ما وجب بالطلاق قبل الدخول والخلوة» 
إذا لم يسم ها صداقا؛ لأنه إن سمى هما صداقًا وجب ها نصف الصداق» وإن 
دخل أو خلا وجب هما مهر المثلء فإن لم يسم صداقاء وطلق قبل الدخول 
والخلوة فالمتعة واجبة؛ قال الله تعالى: ‏ لا جاح عَليك إن طلقم السا ما لم تسوه 
وروا هن رة ويون لوسم قد ره وع اهدرم [البقرة:٠۲۳]»‏ فأوجبها 
حتى على الفقير. 

والمتعة المستحبة: ما كانت بالطلاق بعد الدخول أو الخلوة؛ لأنه بالدخول 
أو الخلوة يجب المهر؛ إما المعين إن كان معيتاء وإما مهر المثل إن لم يكن معيناء 


(۱) سبق خر جه ( ص .)٠۰:‏ 


فإذا طلقها بعد الدخول أو الخلوة فإنه يشرع أن يمتعها. 
لكن أكثر العلاء على أن هذه المتعة سنة وليست واجبة. 


ويرى بعض العلاء: أنها واجبة؛ ودليل هذا قوله تعالى: ‏ وَلِلمُطلَمتِ مع 
بالمعوفي حَقًا عل نَمَف € [البقرة:٠٤۲]»‏ وهذا القول اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية - ر حه الله _'"؛ لأن الآية صريحة» والعموم فيها ظاهرء والنظر يقتضي: 
يقتضي: وجوب ذلك؛ لأن طلاق المرأة كسرها؛ ك) قال النبي عليه الصلاة 
والسلام""» وإذا كان كَسَرَّها فالذي ينبغي لاإنسان أن حبر هذا الکسر بشیء 
ن الال وة اة بخقى الس لا يشدق زو اعدا لتت كلها 


لکن على کل حال: الإنسان إذا اضطر إلى الطلاق وطلق فإنه يجب عليه 
أن يمتعهاء وهذه المتعة التي وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام - هل هي 
من باب الواجب أو من باب المستحب؟ الثاني؛ لأنه با لخلوة استقر المهر؛ لأنه لما 
خلا ما استقر المهرء فتكون هذه المتعة زائدة» ولكننا ذكرنا فيا سبق: أن هذه 
المسألة فيها خحلاف؛ لأن المتفق عليه هو: الجاع والموت» فها اللذان يستقر 
ا اللي وانفلوةء واللمس» والتقيل» وما أشبه ذلك فيه حلاف وذكرنا: أن 
عن اللإمام أحمد _ رحه الله - رواية فيي يستقر به المهر: أنه إذا استباح منها ما 
لا يستباح إلا بالعقد وجب المهر» وسبق الكلام في هذا. 

المهم: نقول في هذا: أما على قول من يرى: أن المهر لا يستقر إلا با لجاع أو 
الموت فإن هذه المتعة من باب الواجب» وأما على قول من يرى: أنه يستقر 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۷). 
(۲) سبق تخر ګجه. 


با لخلوة فهذه المتعة من باب المستحب» إلا على القول الثاني؛ الذي يقول: إن كل 
مطلقة يجب ها متعة» فيكون من باب الواجب؛ وعلى هذا الرأي: فإن كانت 
المتعة قبل الدخول أو الخلوة فهي عوض عا تستحق من المهرء وإن كانت 
بعدها فهي جبر لخاطرهاء وهذا هو الذي يترجح؛ لأن الآية واضحة 
وللمطلقت مم اموي حَقًا عَلَ ألْمَُيّي € (البقرة:٠۲]»‏ لكنها ليست 
کالأولى؛ فالاو لى علا لوسم قدره وعَل امقر مدره 4 [البقرة:٠۲۳]ء‏ والثانية ما أراد 
من المتعة التى بعل الدخحول والخلوة؛ لن الله قال: «متاع بالمعروف»» والمقتر 
ليس عليه شيء؛ لأن المقتر معسر» فلا يلزمه شيء. 


¥ 3F ¥ 


-٤‏ باب الوليمة 


قوله: «الوَلِيمَة: فعيلة؛ بمعنى مفعولة» وأصلها: من أولم إذا جمع؛ 
وأصلها: الاجتاع على الشىء»ء لكنها نقلت من هذا المعنى العام إلى الاجتماع 
على الطعام للغرس؛ وهي ما يصنع من الطعام أيام العرس» وتكون من الزوج» 
وقد تكون من أولياء المرأة» وقد تكون منهم جيعًا. 

# 3F 


آآقتے 
س 


۳ ا و ر الي رای عل َبْلِ 
لرن ن عَوفِ ار د صفرّة» قَالَّ: «ما هَدًا؟»» قال: يا ر ول 1 إل وج 
شر عل اوی قب گاّ. «قَبارَك اله لَك أو ولو بسا مسمَی عَليْ 


اظ نر 
الشرح 

قوله: «عَبِْ الزن بن عَوْفي» - رضي الله عنه -: من المهاجرين» ولا قدم 
المدينة آخى النبى له بينه وبين رجل من الأنصارء وكان الأنصار - رض الله 
عنهم من شدة إيوائهم للمهاجرين يعرض الرجل منهم إحدى زوجتيه على 
المهاجرء الذي جعل أخا له» فعرض عليه صاحبه الأنصاري إحدى زوجاته 
فأآبی رضي الله عنه» وقال : لني على السوق» قله عليه» فباع واشترى» وأغناء 
الله عز وجل؛ فلهدا كان عبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنه - من آغنی 
(۱) رواه البخاري: کتاب البيوع» باب ما جاء في قول الله تعالى: $ دا فَضَْتٍ أَلصَكَوه فانم رأف 


الأَرَضِ€» رقم (۹٤۲۰)؛‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن» وخاتم 
من حديد وغير ذلك من قلیل وکثیر» واستحباب کونه خسمئة درهم» رقم .)۱٤٩۷(‏ 


الصحابة» فتزوؤج» فرآى عليه النبي ت أثر صفرة؛ يعني: أثر طيب» والطيب 
- کا نعلم -يكون أصفر؛ كالزعفران» وكذهن العود وغيره من بعض الأطياب 
التي تكون صفراءء فقال: ما هذا؟ فقال: كذا وكذاء وسؤال النبى له لا يقال: 
إنه سزال عب لا يعنيه؛ لن ابي یعنیه حال أصحابه كلهم - رضي اله عنهم - 
وأيضًا فلعلَّه وقع في قلب النبي < ا وک ر 
المعلوم آنك إذا رأيت على إنسان أثر طيب» أو ما أشبه ذلك أنه ليس من 
الستحسن أن تساله ما هذا؟ ول؟ أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا تدخل في أمور 
لا تعيك. 

لکن نجيب على هذا بأمرين: 

الأمر الأول: أن النبي ل يعنيه حال أصحابه كلهم. 

الأمر الثاني: لعله وقع في قلب النبي يه آنه تزوج» فأراد أن يتأكد. 

أما على الأول: فلا يشارك النبيً تله أحد» وأما على الثاني: فلا بأس إذا 
وقع في قلبك شيء من أخيك» وأردت أن تتأكد فلا حرج أن تسأل؛ لأن هذا ما 

قوله: «إني زوجت امْرَأة؛ ولم يعين المرأة؛ ىڭ 


وقوله: «عَلى وَرْنِ تَوَاةمِنْ ذكب»؛ والنواة هي: ما يكون في جوف التمر؛ 
تساو ل 0 ام کیا 8ار اا 

وقال بعض العلهاء: إن النواة: معيار للذهب» كالمقال وشبهه» ولكن 
الأول هو الظاهر. 


قوله: «قَبارَك اله لَكَ» دعا له بأن يبارك الله له في أهله الذين تزوجهم. 


قوله: «أول»؛ أي: اصنع وليمة» طعامًا تدعو إليه الناس. 

قوله: «وَلَو بشاةٍ؛؛ يعني: ولو كان بشىء قليل؛ كالشاة» والشاة قليلة 
بالتسبة اللغتى» وأما بالسبة للفقير فإ فة ` 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ اعتناء النبى له بأصحابه» وسؤاله عن أحواهم؛ ويؤخذ هذا من 
سؤال النبي تت لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 

۲- جواز ذكر الشيء وإن لم يسال عنه؛ من آجل إطلاع صاحبك على ما 
عندك؛ لقوله: «عَلى وَرْنٍ واو مِنْ ذَكَب»؛ لأن النبي ‏ ته م يسل عن المهر» وإنا 
سال عن سبب هذه الصفرة التي عليه. 

۳- آنه يجوز للرجل أن يتطيب بالطيب الذي يظهر لونه» وآنه لا حرج في 
ذلك؛ وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله: آنه ينبغي للرجل من الطيب ما ظهر ريجه لا 
ما ظهر لونه» وأما المرأة فبالعكس؛ فتتطيب بيا ظهر لونه لا با ظهر ريحه؛ لأن المرأة 
محصل منها الفتنة إذا ظهر منها رائحة الطيب» لكن اللون يعطيها نوعا من الجال؛ 
ومعلوم أنها لن تكشف هذا ا لجال إلا لزوجها ونسائها وحارمها. 

-٤‏ أنه قد جرت العادة بأن المتزوج ية يتظبب؛ وذلك لأن الطب قن 
الأعمال الطيبةء ومن الأعمال التي ترغب الرجل ن في أهله» والمرأة في زوجها. 

-٥‏ جواز تقدير الذهب بم) بختلف إذا كان الأمر مقاربًا؛ لقوله: «عَلى وَرْنٍ 
َوَاة مِنْ ذَكَّب»؛ ومعلوم أن النوى يختلف» لكنه يختلف اختلافا متقاربًا. 


- مشر وعية الدعاء للمتزوج بالىر كة؛ لقوله: «قبارَك آله لَكَ»؛ والبركة 
هي الخير الكثير الواسع» مأخوذة من البركة؛ وهي مَمَرّ الماء الكثير الكبير. 

۷- جواز الاقتصار على بعض الدعاء المشهور؛ وهو: «بَارَك الله لاء 
وَبَارَكَ عَلَيّكاء وََمَعَ بتكا في حبر »"؛ فهنا: اقتصر النبي ت على بعض الدعاء 
ولا بأس به. 


۸- أن الأمر في مثل هذه الأمور واسع» ولو قال: «بارك الله لك» وعليك» 
وجمع بینک| في خير فحسن» ولو قال: «بارك الله لك» فحسن» ولو قال: «الله 
يبارك لك» فحسن» ولو قال: «مبروك الزواج يا فلان» فحسن» وإن كان بعض 
الناس يقول: إن «مبروك٤:‏ من بَرّكت الناقة؛ يعني: من بروك البعير» لكن هذا 
غير صحيح؛ لأن بركت الناقة فعل لازم» والفعل اللازم لا يصاغ منه اسم 
المفعول إلا بواسطة؛ ومذا: فمن علامة الفعل المتعدي صحة صوغ اسم 
لمفعول منه بحذف اللازم؛ فمثلا: «جاء» لا يمكن أن تصوغ منه اسم المفعول 
إلا متعديًا بحرف ال حر؛ فتقول: مجيء إليه. 

فالمهم: أن كلمة «مبروك» عند العامة» سواء صحت لغة أو ل تصح 
بمعنى: حلول البركة في حصل له. 

۹- مشروعية الوليمة؛ لقوله: أو وَلَوْ بسَاةٍ». وذهب بعض أهل العلم 
إلى: أن الوليمة واجبة؛ واستدل لذلك بأن الأصل فى الأمر الوجوب» ولكنها 
واجبة بقدر يسر المرء وعسره. 

-٠١‏ حرص الشرع على إظهار النكاح؛ لأن الوليمة سبب لظهور النكاح»› 


(۱) سبق تخر جه برقم (صض‌:۳۸). 


ومعرفة الناس به؛ وضمذا آمر ا. 


-١‏ أن أقل الوليمة للغني شاة» ولا سي إذا كان وسط مجتمع فقير؛ 
لقوله: «وَلو بشاةٍ». 

وذهب بعض العلاء إلى: آن: «لو» هنا: للتكثير» وآن آكثر ما يكون من 
الوليمة الشاة. ولكن في هذا نظرّا؛ لأن هذا خروج بها عن معناها اللغوي» 
ولکن نقول: کل امرئ بحسبه» فالغني له حکم» والفقیر له حکم. ذکر بعض 
إخواننا نكتة على هذا؛ وقال إن الناس مسحوا النقط من التاء في قوله: «ولو 
بشاة)» فصارت: «ولو بشاي»؛ يعني: الشاي» وكان ذلك في زمن الناس فيه 
فقراء» لا يولمون» ولا يدرى عن تزوج الرجل إلا إذا تحدث الناس به فيا بعدء 
فكان بعض الإإخوان من طلبة العلم يقول: إن الناس قد حَكوا نقط الشاة» 
فصارت: «(ولو بشاه». 

لكن انعكست الحال الآن» وصارت الولائم - والعياذ بالله - يسرف فيها 
إسرافا كبيرًا بالغاء حتى إن الإنسان ليولم ما يكفي لائتي نفر» ولا يحضر إلا 
خمسون نفرّا» فيحصل بهذا فساد للال وإضاعة له» والناس الآن غالبهم - وله 
الحمد-في غنىّ عن الطعام. 

ولهذا ينبغي لنا- نحن معشر طلبة العلم - أن نبيّن للناس: أن اللإسراف في 
الولائم أمر لا ينبغي» وأنه ربا يكون فيه مضرة؛ أما المضرة المالية فظاهرة» 
والمضرة الاجتماعية ربا يكون في هذا إحراج لبعض الناس» فإن بعض الناس 
- بل أكثر الناس - لا يأتون إلى هذه الولائم إلا مجاملةء فلو أن الناس اقتصروا 
على وليمة سهلة يسيرة بقدر أقاربهم القريبين» وأصحابهم الخواص لكان 


ب کت 
أحسن» لكن المشكلة ن الناس إذا جروا على شىء اتہموا من ينقص عنه بأنه 
بخيل» نہ تصيح المرأة» وتصيح م آمهاء ویصیح أقارہا: ادا يصنع لت فالان 
i i Î iê a ask e O iE‏ 
ينبغى على الناس أن ينظروا فى هذه المسألة نظرة جد وأن يكتفوا منها بقدر ما 
تقتضه الحاجةء أو ما تقتضه الحال. 
مسألة: هل تجوز الوليمة بغير اللحم؟ 
الظاهر: أنه إذا جرى العرف بأنه لا يلزم بغير اللحم أشد وأبلغ في 
الإإكرام» وفي إعلان النكاح» فالظاهر: أنه يكفي. 
ê f‏ 
رق Rs‏ 2 ت 
٤‏ ۰ ون ای عر زيي اه خا ف ٠‏ قال سول الله &: «إذا 
عى حَذُكُمْ إل اَلولِيمَة قليأنا» ممق مق عَلَيْي. 


ت وق سلاج TENT‏ ه @ ق وھ و ۲ 
ولم دا دا آخدگم خا یتو ما کان او نجوه“ 


قوله: «الوَليمَةا؛ الوليمة هي: الطعام المصنوع بمناسبة العرس؛ سواء 
كان ليلة الدخول» أو قبلهاء أو بعدهاء وحديث عبد الرهمن بن عوف السابق 
يدل على أن الوليمة تكون بعد الدخول» وليس بلازم آن تكون حين الدخول» 
وتطلق الوليمة على غير وليمة العرس» ولكنها لا تطلق إلا مقيدة؛ فيقال مثلا: 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب النكاح» باب حى إجابة الوليمة والدعوةء ومن ولم سبعة يام ونحوه 


رقم (۱۷۳١)؛‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي على الدعوة رقم .)١٤١١۹(‏ 
(۲) رواه مسلم: كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي على الدعوة» رقم .)٠٤١۹(‏ 


وليمة ختان» وليمة ضبافة..:» أما عند الإطلاق فلا تكون إلا للعرس. 


وقوله: قلاا اللام هنا للاأمر؛ اف فلبات إلى الوليمة ولا يتأخر: 
والأصل فى الأمر الوجوب» وسيأتي إن شاء الله ما يؤكد ذلك. 

قوله: دعا أَحَذُكُمْ أَخَاهٌ»؛ وأخو أحدنا هو المسلم» وما الدمي والمعاهد 
والمستأمن فإنها لا تجب إجابته؛ بل قد تكون مكروهة» أو حرمة حسب ما 
تفضي إليه من الشر والفساد. 

وق ا ا العری مم وف ورك او و8 آي غا يسن 
فيه الوليمة» وأما ما لا يسن فيه الوليمة فإنه يدخل في الدعوات العامة التي 
تستحب الا جابة إليها. 

وليعلم أن الدعوات إما أن تكون إلى حرم» أو إلى مكروه» أو إلى مباح» أو 
إلى مشروع؛ فإن كانت إلى حرم فالإجابة حرمة» آو إلى مكروه فالإجابة 
مكروهة» أو إلى مباح فالإجابة مباحة» لكن تستحب لا يترتب عليها من 
الإلفةء وجبر الخاطر ونحو ذلك» أو إلى مشروع فهي مشروعة. 

وقوله: قلاا ظاهر الحديث العموم» ولکنه مقَيّد | سياق إن شاء الته؛ 
وهي أن تكون في أول مرة» فإن كانت في الثانية أو الثالثة فإنه لا تجب الإجابة 
وسا هو الط اللأزل لكجابة الدعوة كى لو لف الغو فى آليوم الأول 
لعذر فلا يلزمه احضو رن اليوم الثان. 

واعلم: أن الإجابة إلى وليمة العرس حق للآدمي» ويترتب على ذلك 
أنه يسقط وجوب الإجابة عن المدعو إذا استأذن من صاحب الوليمة 


واعتدر منك . 


الثاني: آلا يكون في مكان الدعوة منكر» فإن كان فيه منكر فإن الإإجابة 
لا جب إلا إذا كان قادرا على تغييره فإن الإأجابة تجب؛ لوجهين: 


الوجه الأول: الدعوة. 

والوجه الثاني: إزالة المنكر. 

فان کان لا یقدر على تغییره» لکنه سوف یکون في مکان آخر» غير الذي 
فيه المنكر؛ مثل أن يكون صاحب الوليمة قد أعد مكانين: مكانًا فيه العزف» 
وآلات اللهوء والغناء المحرم؛ ومكاتًا خاليًا من ذلك» فهل تجب اللإجابة؟ 

بقول العلماء: في هذه الحالة خير بين الإإجابة وعدمهاء وإذا كان كذلك 
فيجب أن ينظر إلى المصلحة» فإن كانت المصلحة؛ في الإإجابة أجاب» وإن كانت 

الثالث: آن يكون الداعي مسلًاء فإن كان غير مسلم لم تجب الإإجابة. 

الرابع: ألا يكون مبتدعًا بدعة تلحقه بالفُسًاق أو الكفار» فإن كان مبتدعًا 

الخامس: ألا يكون المال حرامًاء فإن كان المال حرامًا فإنه لا تجوز 
الإجابة؛ مثل: أن أعلم آن هذا الرجل الذي دعاني إلى الوليمة قد سرق الغنم 
التي ذبحهاء وسرق الطعام؛ فهنا لا تجوز الإإجابةء أما إذا كان ممن يتعامل 
بالحرام فإن الإجابة جائزة» وليست بواجبة ولا حرامًا؛ ودليل ذلك: أن النبي 
ای أجاب دعوه اليهود» وآکل من الشاة التي أهدتہا له المرأة اليهودية'"› مح أن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول المدية من المشركين» رقم 
(۷؛ ومسلم: کتاب السلام» باب السم» رقم .)۲٠۱۹۰(‏ 


باب الوليمة CW‏ 


المعروف عن اليهود: أنهم كانوا يأخذون الرباء ويأكلون السحت» ففرق بين 
كون الشيء حرمًا بعينه» أو حرمًا بكسبه؛ فالمحرم بعينه لا جوز لك أن تأكله؛ 
مثل: أن أعلم أن هذا الرجل سرق الغنم وذبحهاء أو سرق الطعام وطبخه» 
فهذا لا جوز آن آجيبه؛ لأنني سوف آكل حرامًا بعينه. 

أما الحرام بكسبه؛ مثل: أن يكون الداعي ممن يتعامل بالرباء أو بالغش» 
أو بالكذب؛ فهنا: الإإجابة جائزة» وليست حرامًا ولا واجبة» ولكن إذا كان في 
عدم إجابته مصلحة؛ بحيث يتوب عا هو عليه فحينئذ يتعين عدم اللإجابة؛ لأن 
لدينا قاعدة في المباح: أن کل مباح يکون هو مباخا في حد ذاته» لکن إذا كان 
وسيلة إلى واجب صار واجبًاء أو إلى حرم صار ححرمًاء أو إلى مستحب صار 
مستحبًاء أو إلى مكروه صار مكروهًَا؛ لأن المباح تتعاوره الأحكام الخمسة 
بحسب ما يكون وسيلة له. 

السادس: وهو آلا يلحق المدعو ضر فإن لحقه ضرر فإن الواجب 
يسقط؛ لأنه إذا كانت الطهارة بالماء - وهي شرط لصحة الصلاة - إذا تضرر با 
الإنسان سقطت عنه فا بالك هذاء وشر وط إجابة دعوة العرس بناءً على ما إذا 
عين صاحب الوليمة المدعوء أما إذا لم يعينه فلم يدعه» وإنا دعا ا لحمل" فلا 
تچب علیه: 


فإن قيل: هل إجابة الداعي في غير الوليمة واجبة أو لا؟ 
قلنا: في هذا خحلاف بين العلماء» فالظاهرية يرون أن إجابة الدعوة واجبةه 


)١(‏ يقال: دعوت الحقلىء وهو أن تدعو الناس إلى طعامك عامة» ينظر الصحاح للجوهري 
٤١ /١(‏ ۴)» والمخصص لابن سيده /١(‏ ١٤١٤)ء‏ والمصباح المنیر .)٠٠١١/١(‏ 


إذا تمت الشر وط التى ذكرناها. 

وجمهور العلماء يرون أنها ليست بواجبة» ولكنها مستحبة» بخلاف وليمة 
العرس» وهذا هو الذي يظهر لي؛ لأن في ذلك مشقة على الناس» ولو أوجبنا 
على كل من دعى أن جيب لذهبت أوقاته كلها في الدعوات. 


2# 3# 
° ۰-وَعَنْ آي هُرَيْرََ - رَضِيَ اله عَنه قال قال سول الله : «قد 
العام َعَم اة کا م اا ويْدعی إا مَنْ ياء و من 1 جب 
ألذَحوَ قد عَصی اله ورول آر جه ششر. 
الشرح 
قوله: فش : مدا وطعَام الوليمَةَ): حر وور العكس؛ أن یکول 
«طْعَاءُ الوليمَة»: متداًء و شر الَطْعَام»: خره مقدم. 
قوله: «يُمُتَعَهَا مَنْ يأتيها٠؛‏ أي: يمنع منها من يأتيها؛ وهم الفقراء. 
وقوله: «يُمُتَعها مَنْ يأتيها»: الحملة حالية» ويحتمل وجه آخر: فيصح أن 
تكون الحملة صفة على اعتقاد أن «ال» في «الوليمة» غبر معرّفة؛ ونظبر هذا قول 
الشاعر: 
وهذا من الحكم؛ والمعنى: ولقد أمر على لئيم يسبني فأمضي... 


(1) رواه مسلم: کتاب النكاح» باب زواج رزیل نت جحش » ونزول الحجاب واتىات ولىمة 
العر ش٤‏ رقم .)١٤۳۲(‏ 


قوله: ويُدعَى إليّهّا مَنْ يأبَاًا»؛ وهم: الأغنياء. 


وقوله: َر َلطْعَام َعَم َلوَلِيمَة؛ ليس هذا على إطلاقه؛ بل هو مقيد ب 
ذکر بعده» وهو قوله: اننبا تة وَيّذعَى إِلبْهَا مَنْ بَا أي الولية 
التي لا يدعى إليها إلا الأغنياء» ويمنع منها الفقراء ويتركون فهي شر الطعام» 
وما الوليمة التي يتمشى فيها الإنسان على ما جاءت به السنة فإنها خير الطعام؛ 
لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - أمر بهاء وآقل آحوال الأمر الاستحباب» 
وما کان مستحبًا لا یمکن أن يوصف بأنه شر. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ أنه إذا كانت الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء صارت شر 
الطعام» ولكن هل يأثم الإنسان بذلك أم لا؟ إذا كان هناك حاجة شديدة 
للفقراء فإنه يأثم» وإلا فلا يأثم. 

- وجوب إجابة الدعوة إلى الوليمة؛ لقوله: «وَمَنْ 1 جب آلدعوة فَمَذَ 
عَصَى أله وَرَسولة». ۰ 

۳- أن أَمْرَ النبى ل مر من الله؛ لقوله: «قَقَد عَصَى الله وَرَسولَةًا» ونحن 
لا نرى فى القرآن أن الله أمر بإجابة الدعوة فى الوليمةء وإنا الذي أمر الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فيكون آمر الرسول من آمر الله -عز وجل -. 

-٤‏ جواز قرن الرسول - عليه الصلاة والسلام - مع الله في الأحكام 
الشر عية؛ لقوله: «فقد عَصى الله وَرَسولة»» وأمثلة هذا كثرةء بخلاف الأمور 
الكونية المتعلقة بالربوبيةء فإنه لا يجوز أن يقرن اسم الرسول باسم الله بحرف 
يدل على الاشتراك؛ وهذا لما قال رجل للنبي : ما شاء الله وششت» قال: 


«أجَعَليِني لله عدلا؟»'. 


أما الأمر الشرعي ففى القرآن كثير *أطيعوا أله وأطيعوا الرس € [النساء:۹٠]»‏ 
# وأطيعوا الله والرسولً € [آل عمران:۳۲٠]»‏ ا يحص الله وَرَسُولّه 4 
[النساء:٤٠]»‏ وما أشبه ذلك» وكذلك جوز أن جمع بینها؛ بان تقول: إنها أمرا 
بكذاء لكن في مقام الخطبة - مثلا - أو الكلام الذي ينبغي التوسع فيه فلا يصلح 
فيه اللاختصار؛ بل ينبغي أن يوسع؛ فيقول: فإن الله ورسوله أمرا بذلك» أو فإن 
له أمر بذلك ورسوله؛ ولذلك: قال الرسول خ: «بفس احَنطيبٌ أنت»". قال 
العلماء: لأن هذا الرجل أوجز في مقام ينبغي فيه البسط؛ فمقام ا لخطبة ينبخي فيه 
التوسع. 
£ %4 
85د وة قال قال زول اله څ: «إذا دعي أَحَذكهْ قَليْجبْ؛ قَإِنْ 
گان صَاتا قَليْصلء وَإِنْ گان اا 
۷ - وله مِنْ حَدِيثِ جَابر نَحوه. وق ل: «قَإِن د شاءَ طيِمَ٬‏ وَإِنْ سَاءَ 
ق 
الشرح 
قوله: «إذا دعي لم يبين النبي © ماذا دعي إليه؟ وعلى هذا فيكون مطلقا؛ 
أي: غير مقيد بالدعوة إلى وليمة العرس. 
(۱) خر جه أحمد برقم .)۱۸٤١(‏ 
(۲) رواه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبةء رقم .)۸۷١(‏ 


(۳) رواه مسلم: كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة» رقم .)٠٤۳١١(‏ 
() مسلم: نفس الكتاب والباب» رقم .)١٤١١(‏ 


وقوله: «قَليُْحبٌ»؛ آ: فليجب الداعي» واللام هنا للأمرء وسکنت؛ 
لأن القاعدة: أن لام الأمر إذا جاءت بعد الفاء والواو وثم فإنها تسكن» وفيم 
عدا ذلك تكسرء أما لام التعليل فإنہا تکسر داتاء حتى لو جاءت بعد الواو 
ونم والقاء؛ قال الله تعالى: # مروا با اتهم ولسَمتعواً) [السن کنو ت:1]» 
ولا جوز أن تقول: «وليتمتعوا»؛ لأن اللام في قوله: «ليتمتعوا» للتعليل» ولو 
کانت للامر لسشکنت؛ قال اله: #فليمدد يسبب إل السماءِ K‏ قط فلبنظرٌ 4 


نے ” ا 


[الحج:١٠]»‏ وقال تعالٰی: a?‏ لے لىقضوا َه ۴ ما نذورهُ ول 1 
ايت ليت € [الحج:۲۹]؛ وهنا قال: «فليّجب» على القاعدة. 

قوله: «قَإِنْ كان صَاتا قَليْصَلَ»؛ أي: إن كان المدعو صاتا فليصل؛ أي: 
فليدعٌ» وليس المعنى فليصلل الصلاة المعهودة. 

فإذا قال قائل: كيف نحملها على الدعاء مع أن الصلاة المطلقة في لسان 
الشارع تحمل على الصلاة الشرعية؟ 

قلنا: لقرينة لفظية ومعنوية؛ أما اللفظية: فلأن الحديث رواه أبو داود 
بلفظ: «قَإِنْ كان صَاتا قَليذعٌ"» بهذا اللفظ وهذا مفسر لقوله: «قَليْصل»» 
ولا بحتمل بعد هذا التفسير النبوي أن يكون المراد با الصلاة الشرعية. 

فإن قال قائل: هل هذا نظير أن تأتي الصلاة في النصوص الشرعية بمعنى 
الدعاء؟ 

قلنا: نعم؛ مثل قوله تعالی: #خذ من أمَوليم صدفه تطهرهم ونر کہم ها وَصَلٍ 
َيه [التوبة:۳٠٠]»‏ فليس المراد أن تصلى عليهم صلاة الجنازة؛ بل المراد أن 


.)۳۷۳١( رواه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب ما جاء في إجابة الداعی» رقم‎ )١( 


تدعو هم» وقد فعل النبي - عليه الصلاة والسلام - ذلك» فكان إذا أتاه القوم 
بصدقاتہم قال: اللهم صل على آل فلان". 

والقرينة المعنوية: أنه لا علاقة بين الصلاة الشرعية وبين كون هذا المدعو 
صاتا. 


تم قد يقو ل قائل: كيف يامر بالصلاة في هذم الال بحضرة الطعام» وقد 
قال النبي &: «لا صلا بحَضرَة طعَام إفن: يتعين أن المراد بالصلاة: 
الدعاء. 

إذن هناك قرينةء وإلا فالقاعدة الشرعية الأصولية والفقهية: أن الأصل 
حل اللفظ على معناه في لسان المتكلم به» فيحمل الكلام من أهل اللغة على: 
المعنى اللخوي» ومن أهل الشرع على المعنى الشرعي» ومن أهل اش 
المعنى العرفي؛ ومذا: لو أن شخصًا الآن أوصى لشخص بشاة فقال: إذا مت 
فأعطوا فلاتًا شاةء فما هي الشاة في لسان العرف؟ هي الأنشى من الضأن» وهي 
في اللغة أوسع من هذاء فالواحدة من الضأن» أو الماعز ذكرًا أو أنشى يسمى 
شاة» وهي كذلك - أيصًا- في لسان الشارع» قال النبي ت في الغنم في سائمتها: 
«نفى أربعين شاة شاة؛ فيشمل هنا: الضأن والمعزء الذكر والأنشى. 


؛)١۱٤۹۸( رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب صلاة الإإمام» ودعائه لصاحب الصدقةء رقم‎ )١( 
.)٠١۷۸( ومسلم: كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن تى بصدقته» رقم‎ 

(۲) رواه مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم ( 01( 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب زكاة الغني رقم .)٠٤٥٤(‏ بلفظ: فى أربعين شاة 
واحدة!» وبالمذكور أخرجه أحد برقم ٩۱٤(‏ :1( وأو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة 
السائمةء رقم (۹۸١٠)؛‏ والترمذي: كتاب الزكاة » باب ما جاء في زكاة الإبل والخنم» رقم 
(1۲۱)؛ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب صدقة الغنم» رقم .)۱۸١١(‏ 


وقوله: «وَإِنْ كان مُمَطِرًّا٠؛‏ يظهر من هذا: أن المراد بالصوم: صوم النفل؛ 
لأن الغالب أن صوم الفرض يشترك فيه الناس» فكلهم صائمون فريضة» وإن 
كان يوجد أمثلة كثيرة وقضايا كثيرة؛ بأن يكون الصوم واجبًا على شخص؛ 
ككفارة مثلاء أو قضاء دون الآخرين. 

قوله: قَليْطْعَمٌ»؛ يشمل: الأكل والشر ب؛ ای فلیاکل ولیشرب؛ لأن 
الشرب يسمی طعامًا؛ قال الله تعالى: #فمن سرب ينه فليس مى ومن لم يطْعَمه 
انهم % [البقرة:۹٤۲].‏ 

وقوله: «فإِن گانَ صَاتا قَليْصل. وَإِن گان مُفْطرًا قَليْطْعَمْ؛ ظاهره: 
الوجوب» وقوله: «فإِن شاءَ َعم وَإِنْ اء تَرَك٠؛‏ أي: الصائم» وإن كان ظاهر 
كلام المؤلف أنه: يريد به المفطر؛ من أجل: أن يصرف الأمر في قوله: «قَليُطعَمّْ 
إلى: الاستحباب. 

ولكن الأفضل أن ينظر للمصلحة» فإذا كانت المصلحة في الفطر أفطرء 
وإن كانت المصلحة في البقاء على الصوم بقي على الصوم ما لم يكن الصوم 
واجبًاء فإن كان الصوم واجبًا فلا جوز أن يأكل؛ بل يجب أن يبقى على صومه؛ 
لأن القاعدة الشرعية أن من شَرَعَ في عبادة واجبة وجب عليه إتامهاء إلا لعذر 
تر بوج له فيا 

ففى هذا الحديث: أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أمر بإجابة 
الدعوة حتى وإن كان الإنسان صاتًاء ثم إذا حضر فإنه إذا كان صاتا يدعو» ولم 
يبيّن النبى # ما يدعو به» فيدعو بالدعاء المناسب؛ مشل أن يقول: زادكم الله 
أنعم الله عليكم» غفر الله لكم» هنأكم الله؛ فا مهم الدعاء المناسب» وأمر أن من 
کان مفطرًا أن يطعم ويأکل. 


من فواند هذا الحديت: 


-١‏ وجوب إجابة الدعوة؛ لقوله: «فليْجبُ»؛ وظاهر الحديث أنه عام في 
كل دعوة» وبهذا أخذ الظاهرية؛ وقالوا: إنه جب على من دعي أن بجيب» 
بالشروط التي أشرنا إليها من قبل. 

وجمهور العلماء على أن الإجابة في غير العرس سنة» وفي العرس واجبة» 
ولكن التفريق ليس بظاهر؛ بل الظاهر: وجوب إجابة الدعوةء لا سي) إذا كان 
يترتب على عدم اللإجابة مفسدة؛ مثل: أن یکون الداعي من الأقارب» أو من 
الأصدقاء الذين إذا م تجبهم فسروه بتفاسير أخرى؛ فهنا يتعين الوجوب. 


ا ا تھے اتس 


۳- آنه إذا کان صاتا فلا یآکل» بل يدعو؛ ولكن إذا رآى أن فى ترك 
الأكل مفسدة فالأفضل أن يأكل» وإلا فالأفضل أن يبقى على صومه» ولا سي 
إذا كان قد قال للداعي: إنه صائم» ويمكن آن بحضر اللإنسان إذا كان صاتًا 
ويجلس مع الناس» ويكون خادمًا هم؛ فيقرب هم الطعام» ويقطع هم اللحم» 
وإذا كان الطعام حارًا يرح عليه بالمروحة» ويضع يده في الطعام» ثم يضعها 
على ركبته ويتحدث؛ كأن الذي أهماه عن الأكل الحديث؛ فالمهم: أن اللإنسان 
يستطيع أمام الناس أن يخفي صومه. 

٤‏ - أن المشروع لمن كان مفطرًا أن يطعم؛ لقوله: «قَليْطْعَمْ)» وأنه لا ينبخى 
أن بحضر الناس إلى الدعوة ثم لا يأكلون. 

واختلف العلماء في الأمر بالطعم؛ هل هو للوجوب أم لا؟ 


فقال بعضهم: إنه للوجوب؛ لظاهر الأمر؛ ولأن الرجل إنا صنع الطعام 
من أجل أن يؤكل» ولو آنه دعا عشرين نفرًا إلى طعام الوليمة» ثم قدمه» ثم 
جلس» فقال هم: تفضلواء قالوا: لن نأكلء فقال: آنا صنعته وقدمته لکم» قالوا: 
ما نأكل» نحن أجبنا» ويكفي» لحد ذلك برعا من السفة وريا إن كان أى أن 


يضرب كل واحد سوط ويقول: اخرجوا؛ لأنه ما معنى أنه يصنع الطعام؟! وما 
معنى أن يدعو الناس إليه؟! ليأكلوا؛ وهذا: قال بعض العلاء: إن الأمر 
للوجوب؛ لظاهر الحديث» ولأن في ترك الأكل مفسدة. ولو قيل: بآن الأكل 
فرض كفاية؛ يعني: لا فرض عين» إلا أن يكون ترك الأكل سببًا لمفسدة؛ مثل: 
أن يكون بين الداعي وبين تارك الأكل عداوة وقطع صلة؛ فهنا: يتعين الأكل. 

فإن قال قائل: ألا يصرف الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام: «فإن كان 
صاتا فليصلً»؛ لأنه لو كان الأكل واجبًا لكان الصائم يجب عليه أن يفطر؛ 
ليأكل؟ فلا يمنع أن يكون فرض كفاية؛ بأن: محصل الأكل من بعضهم. 
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۸ ۰- وَعَن ابن مَسْمُود - رَضِيّ اله عَنهُ - قال : قال رَسول الله ند 

«طْعَام ولِ ب حى َطْمَام وم الثاني سنه طعا يوم الثَاِثِ سُمْعة ومن 


a 


سَمَحَ سَمَعَ الله به» رَوَاه المي وَاستَعْرَبه وَرجَالهُ جال الْصَجيح 


ا 


وله شاهد: عَنْ تس عِندَ نن مَاجَة 0 


)١(‏ رواه الازتى: کتاب النكاح» باب ما حاءِ ٤‏ الوليمةء رقم (۹۷ ۱°( وقال: -حد يث ابن 
مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله وهو كثر الغرائب والمناكير». 

(۲) الموجود في ابن ماجه حديث عن أبي هريرة: أخرجه في كتاب النكاح» باب إجابة الداعي» رقم 
.)۱۹۱٥(‏ 


هذا الحديث من حيث السند فيه نظرء وإن كان المؤلف - رحه الله - قال: 
إن رجاله رجال الصحيح» وقد أشار البخاري في صحيحه إلى ضعفه؛ حيث 
ذكر اللإيلام بثلاثة أيام» أو سبعةء أو نحو ذلك» لكن على تقدير صحته يكون 
النبي - عليه الصلاة والسلام - قد قسّم الوليمة إلى: ثلاثة أقسام: الأول: وليمة 
حق. والثاني: وليمة سنة. والثالث: وليمة سمعة. 


فأما وليمة الحق؛ فهي التي تكون في أول يوم؛ وظاهره أن المراد بالحق هنا 
عوف -رضی الله عنه -؛ في قوله: «أو1». 

ون الوليمة في الثاني سنة وليست بواجبة. 

وأن الوليمة في اليوم الثالث سمعةء وقد توعد النبى - عليه الصلاة 
والسلام - من صنعها سمعة بقوله: ومن سَمّع سَسع الله به)» تنبني إجابة هذه 
الوليمة على حكم إقامة الوليمة؛ ففي اليوم الأول: تجب الإجابةء وفي اليوم 
الثاني: تسن الإإجابةء وفي اليوم الثالث: تكره أو تحرم الإإجابة. 

وهذا الحديث - أيصًا - إذا صح فلعله حمل على: الحالة الوسطى من 
حال الناس؛ لعلا يكلف الإنسان نفسه ما ليس بمشروع؛ ولأن الخغالب: أن 
الذي يفعل ذلك يريد أن يكمل نفسه» فتكون في اليوم الثالث سمعةء أما 
الإنسان الغني فإن الغني لا يسمّع في اليوم الثالث» ولا بهمه» فقد يولم أربعة 
أيام» أو خمسة أيام» رلا د اة ق شه والذي يعد الثالث سمعة ي 
حقه هو الإإنسان الفقير»ء فهو الذي يقال: إنه زاد في هذا؛ من أجل: أن يقال: إن 


وني قوله: «مَنْ سَمّع سَسّع الله به» هذه ال جملة ثبتت عن النبي عليه الصلاة 
والسلام: «مَنْ سَمّحَ سَمَحَ اله به وَمَنْ رَاءَی رَاءَی الله به»"؛ ففيه: التحذير من 
أن يكون اللإنسان مُسمّعا بعمله؛ أي: يقصد بعمله أن يسمعه الناس؛ من أجل: 
آن يمدحوه؛ لآن هذا نوع من الرياءء والرياء إذا شارك العمل قلبه إلى عمل 
حرام قاسد لا يقبل؛ لقوله تعالى - في الحديث القدسى: «آُتا اَی الشر گاءِ عن 
الشزكِ مَنْ َمل عَمَلَا ضر فيه معي عَيْري كته وَشِر که" . 

وقد قسّم العلماء - رهم الله - مشاركة الرياء للعبادة إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون مصاحبًا للعبادة من أوماء ففي هذا القسم 
لا تصح العبادة؛ لأنه ليس فيها شىء خالص له إلا آنه يستثنى من ذلك ما إذا 
دافعه وعالج نفسه فإنه لا يضره؛ لأن هذا بغير اختياره. 

والقسم الثاني: أن يطراً على العبادة بعد أن بدأ مها خالصة له» فهذا إن 
دافعه وأعرض عنه فالعبادة صحيحة؛ لن هذا بغر اختياره» وبغبر إرادته» 
وهو اللآن يدافعه کأن| يدافع العدو» فصلاته صحيحة» ولا يؤثر ذلك ي أجرة 
شيًا؛ لأنه مجاهد في هذه الحال» وإن استمر فيه بإرادته فإنه ینظر؛ فإن كانت 
العبادة ب ينبني آخرها على أو ها فسدت العبادة؛ كالصلاةء فإذا طراً عليه الرياء في 
الركعة الان ولم يدافعه؛ بل قبله واستلدّه فإن الصلاة تبطل؛ لأنه إذا بطل 
آخرها بطل آوها. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الرقاق»ء باب الرياء والسمعةء رقم (۹4٤1)؛‏ ومسلم: كتاب الزهد 


(۲) رواه مسلم: کتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غیر الله رقم (۲۹۸۵). 


وإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أوهما؛ بل آخرها منفصل عن اوها 
فإن ما وقع فيه الرياء لا يصح» وما كان خالصًا فإنه يصح. 


مثال ذلك: رجل عنده مئة ريال أعدَّها للصدقةء فتصدق بخمسين منها 
بدون رياء» ثم طرآً عليه الرياء في الخمسين الباقية؛ فهنا تكون الخمسون الأولى 
دة وم تیر ررد ا انسرد الاب باطلاالان اہ سل زیا وي 
لا تنبني على أوها؛ بمعنى: آنه يمكن أن يصح الأول دون الآخرء والآخر دون 
الأول. 

ویتعلق بهذا بحت يُسأل عنه كثيرًا؛ وهو: أن بعض الناس يخشى من 
الرياء في عباداته» فيأتيه الشيطان ويقول: أنت إذا صليت فقد راءيت» وإذا 
طلبت العلم فقد راءيت» وإذا تصدقت فقد راءيت» وكثيرًا ما يأتي الشيطان 
للإنسان؛ ودواء هذا أن تمرف هن کل ران تتناساه» وکأن شیئًا ۾ یکن؛ 
لأنك إن انخذلت أمامه 2 يبق غليك الشيطان عبادة إلا أفسدها عليك» ولكن 
استتمر: وقي من اطا رال عل مانت عاي رن افا سرون جت 

وقوله: «رَوَاه الرْمذِى واستَغربه وَرجَالهُ رال الصحجيح' هذا - ي 
ا لحقيقة ‏ يشبه التناقض» ولكننا نجيب عنه؛ بأنه لا يلزم من كون الحديث غريب 
أن يكون ضعيمًاء فها هو حديث عمر بن الخطاب «إنا الأعيال بالنيات)'› 
غريب أول السند» ومع ذلك فهو من أصح الأحاديث. 

لكن الحديث متنه فيه شىء من النكارة والشذوذ؛ وهدا ترجم البخاري 
رک اتا سک پا اق شلا ر که أن الوليمة غلل حسب 


١ (‏ )سو خر ګه ( ص a‏ 


نے ہے ا ع 


حال الاانسان» فقد يولم الانان ٤‏ يومين وناانه وأربعة» وحسب فوته 
وقدرقه اوخسب فن تعلق په من لتا ققد پکرن رجلا له شان کی ري 
الأمةء ستيغ آناسا کشرین› لا يكفيهم اليوم الأول ولا اليومان ولا a‏ 


من فواند هذا الحديث: 


» أن الوليمة في آول يوم واجبة؛ لقوله: عَم الوليمَةَ و بوم خی‎ -١ 
ويُؤيّد هذا: بقول النبي ت لعبد الرحمن بن عوف: «أو[' ولو شام‎ 

۲- أن الوليمة في اليوم الثاني سنةء يثاب الإنسان عليهاء وأنها في الثالث 
سمعة؛ يريد الإإنسان مها المغاخرة» وأن يقول الناس: ما أكرمه» ما أجوده» ومن 
سمّع سمع الله به. 

۳- أن من سمع» وأراد بعمل الخبر: أن يسمع من الناس الثناء فإن الله 
يُسمّع به؛ آي: یبین آمره ویکشفه. 

إذا صح الحديث؛ باستشناء قوله: ومن سَسّع سَمع الله بیا؛ لأنه ثبت بہا 
الأحاديث» وإذا م يصح الحديث» ورجعنا إلى الأصول قلنا: إن كونها واجبة في 
أول يوم فهذا يؤيده: حديث عبد الرحمن بن عوف: أو وَلَوْ بسا ويؤيده 
أيضا - قول النبي &: «أعلنوا النكاح»" والوليمة من طرق إعلان النكاح» 
وأما اليوم الثاني فإن فيه منفعة للناس» وزيادة في إعلان النكاح» فيكون من هذا 
الوجه: سنة مستحبة» وأما في اليوم الثالث فالغالب: أنه لا ضحتاج إليهء ولكن 
مع ذلك لو احتيج إليهء ولم يقصد الإنسان السمعة فإنه يدخل في حكم اليو 


fv FY )سو‎ ١ ( 


اسا ہے ت٥‏ 


(۲)رواه أحمد برقم .)۱١۹۹۷(‏ 


ج 


الثانى؛ أي: أنه مستحب» والذي ينبغي أن نجعل الأمر مُقَيْدَا بحال المولم» فإن 
كان غنيًا قادرا فلا بس أن يولم يومين أو ثلاثةء وأما إذا كان قريب الحال فالذي 
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۹ -وَعَنْ صَفِيَةَ بنْتِ شَبةَ قالّث: «أو الى له عل بَعْض نسائ 
بمُديْن مِنْ شير » ارج انار ۶ 


الشرح 

قوها: «بمُدَيْن مِنْ شيير»؛ المدان النبويان: نصف صاع؛ لأن الصاع 
النبوي آربعة آمدادء ثم إن الصاع النبوي بالنسبة إلى الصاع العرفي عندنا هنافي 
القصيم ينقص الخمس وخس الخمس؛ وعلى هذا: فيكون المد النبوي بالنسبة 
إلى صاعنا خْسًا» فالصاع النبوي ينقص عن صاعنا الخمس» وخْس الخمس؛ 
كيف ذلك؟ يقول لنا مشائخنا: إن الصاع النبوي زنته بالبر الجيد ثمانون ريالا 
فرنسيًاء وصاعنا زنته بالبر الجيد مئة وأربعة ريالات فرنسية» فإذا نسبت ثمانين 
إلى مئة وأربعة تكون أربعة آخماس» ويكون النقص خْسًا وربع الخمس؛ وعلى 
هذا: فنقول: إن الْدَيْن من الشعير بالنسبة للصاع العرفي يعتبران سي صاع. 

من فواند هذا الحديت : 

-١‏ أن الوليمة تصح بأدنى ب بات ورل اسول عليه الصلاة 
ت ن ف ر ا «أولإ ولو شاق" فهذا ر يعني: اکثر ما يول 


.)٥۱۷۲( رواه السخارى ي: كتاب النکاح» باب من أو لم بقل ف" ن شاة» رقم‎ )١( 
OT TA سس س‎ ) ۲ ( 


ولیس آقل كا زعم بعض آهل العلم: أن اد نى الوليمة هي الشاة» فنقول: ردا 
غير صحيح» وأن الوليمة بأكثر شيء ليس على سبيل الوجوب؛ بل يجوز أن يول 
اللإنسان بيا هو آدنى من الشاة» ويلاحظ في ذلك حال المولم فإن كان غنيًا قلنا: 
أولم ولو بشاة» وإن كان دون ذلك قلنا: ولم بها تستطيع وتقدر عليه. 


- مشروعية الإيلام؛ لكن هل يكون على سبيل الو جوب أو الاستحباب؟ 
نقول: هدا فعل من رسول الله ند والفعل المجرد حمول e‏ الاستحبابت» 
لكن وجوب الوليمة يؤّخذ من أدلة أآخرى. 
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۰-وَعَنْ انس قال َا آلنبي له بين حي وَالَرِيتَة تة ثلاث ليال» 
و تی عل یگ دعوت المي إل ولیک کا گان فیا ِن حر لا م 
رما گان فيا إلا أن أف بالانطاع فبطت» لقي لبها القني الفط 


تھے 


وَالسَمر. مق عَلَِْ الفط لار r‏ 

الشرح 
قوله: «خَيَّ»: اسم لكان فيه مزارع وبيوت وقلاع لليهود» يبعد عن 
المدينة نحو مئة ميل من جهة الشمال الغربي» وهو معروف» فته النبي ت في 
السنة السادسة» وطلب منه اليهود أن يبقيهم فيه على أن هم نصف الثمرة وله 
نصف الثمرة» فأقرّهم على ذلك» لكنه أقرهم على ذلك ما شاء الله» أو ما شاء به 
النبى عليه الصلاة والسلام - والصحابةء وفي خلافة عمر أجلاهم - رضى الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم »)٤۲۱۳(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب 

فضيلة إعتاقه آمته ثم يتزوجهاء رقم .)١١١١(‏ 


عنه - وطردهم من خیبر؛ لانم اعتدوا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
وأساؤوا اف الضحابة رد ضى الله عنهم. 


وقوله: «يبْتّى عَلَيّهِ»؛ البناء نصب الخيمة ونحوهاء وكان النبي - عليه 
الصلاة والسلام -في ذلك اليوم قد بني عليه خيمة يدخلها هو وآهله. 

وقوله: ابصَفِية؛ هي: صميه بنت حيي بن أخطب» وهي من درية 
هارون بن عمران» فعمّها: موسى -عليه الصلاة والسلام - وحبي بن أخطب 
أبوها من زعاء اليهود» فاصطفاها النبي له لنفسه جبرًا لقلبها؛ لكون آبيها 
رئيسًا فلو أنها صارت إلى أحد من الصحابة لكان في هذا كسر لخاطرهاء فأراد 
النبي - صلوات الله وسلامه عليه - أن يجبر قلبهاء فاصطفاها لنفسه. 

وقوله: «بّْی عَلَیْهِ بِصَفِيةَ كيف سمى هذا ناءَ وهي مملوكة؟ نقول: لأن 
النبى ت أعتقهاء وجعل عتقها صداقها؛ إذا: فهي زوجة» ومن أمهات 

وقوله: «تَلَات لَيّال)؛ يراد با الليالي والأيام» والعرب تطلق الأيام وتريد 
ها الأيام والليالي» وتطلق الليالي فيراد بها الليالي والأيام» إلا إذا وجد قرينة؛ 
مثل: صم ثلاثة آيام؛ فهنا: الليل لا يدخل قطعًاء لکن قوله تعالی: #واذڪروا 
هه ف أيكام مَعَدُودَاتٍ 4 [البقرة:٠٠۲]‏ يدخل فيها الليالي. 

وقوله: «قَدَعَوْت أَلْسْلِمينَ إلى وَلِيمَيَهِ»؛ يعني: أنه طلبه» وكان الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - من أكرم الناس؛ بل هو أكرم الناس» فكان أنس يدعو 
من لقى» هلم إلى وليمة النبي < 

قوله: قا گانَ فِيهَا مِنْ خبز وَلا لم٠‏ يعني نى: أنها وليمة يسيرة خفيفة» 


ليس فيها خبز ولا لحم. وقوله: «من»: زائدة» و«خبز» هي: اسم كان» والأصل: 
ف) کان فیها خبز ولا حم. 

قوله: «بالانطًاع» فَبْسطت»؛ الأنطاع: جمع نطع؛ وهي: الجلود» فتبسط 
ليوضع عليها الطعام. 

وقوله: الق عَلَنْهّا اَلتَمْرُ وَالأقط وَالسمُن»؛ ظاهر الحدیث: أن کل 
واحد على حدة» فالأقط هو: اللبن المجفف» والسمن معروف» والتمر 
معروف؛ فهل المعنى أن الأقط موضوع في إناء» والسمن في إناء» والتمر في إناء» 
أو أنها غخلوطة؟ ظاهر الحديث: أن كل واحد على انفراد» لكن الظاهر المعروف 
عند العرب: أنها خلوطة» بخلط السمن» والأقط» والتمر» ويوضع على النار 
حتی يسوی ثم يؤکل› وغو من ألذ الأكلات التمرية: وربا مجعل بدل الأقط 
الدقيق» وهذا هو المعروف عند الحضرء فالحضر لا يعرفون الأقط؛ لأنه قليل 
عندهم» فيجعلون يذل الأقط ذققا؛ ویسسی: حيسا؟ لانة يحاس بعضه مع 
بعض» ويسمى عند عامتنا هنا: قشدًا؛ هذه كانت وليمة الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - على زوجه صميه؛ وسبق: آنه آو ل على بعض نسائه بمُدين من شعير؛ 
إذن: فالوليمة تختلف بحسب الحال. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ جواز الدخول على المرآة في السفر؛ يؤخذ: من دخول الرسول على 
صفية بين خيبر والمدينة. 

۲- أنه ينبغي أن تبنى خيمة خاصة بالزوج وآهله؛ لفعل الصحابة رضي 
الله عنهم - مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


۳- أنه لا ينبغي الحياء من أن يبنى للإنسان خيمة خاصة من بين القوم؛ 
إذا كان ذلك من أجل الزواج. 

فقد يستحي بعض الناس؛ ويقول: كيف أختص وحدي بخيمة؟ فنقول: 
لست أشد حياء من رسول الله ن ومع ذلك بنى له خيمة أمام الناس» ولا 
حرج أن يقال: الإنسان تزوج» وبنينا له خيمة يبني بها بأهله. 

: جواز التوكيل فى الدعوة للوليمة؛ لقول آنس - رضى الله عنه‎ -٤ 
۰ «قَدَعَوّت النفية إل وَليمََه).‎ 

-٥‏ آن ولائم الرسول - عليه الصلاة والسلام - ليست ولائم صعبة؛ بل 
بحسب الحال» فمرة أولم بمُدّين من شعير» ومرّة أولم بالأنطاع» فبسطت 
ووضع فيها الأقط والسمن والتمر» وهذا أكثر من مدي شعير ولا شك. 

-٦‏ أنه جوز أن يوضع التمر والأقط والسمن في إناء واحد ويخلط؛ لأن 
الأصل الإباحة» ولا يقال: في هذا إهانة - مثلا - لبعض النعمة» نقول: هذا 
الطعام يصنعه اللإنسان كيف يشاء» فقد بخلط شيتًا بشىء» وقد بخلط شينًا آخر 
غير الذي خلطه به» فهذا يرجع إلى آذواق الناس وإلى أعرافهم. 

۷- إشارة آنس بن مالك - رضي الله عنه - إلى آنه لا ينبغي الإسراف في 
الولائم؛ لقوله: «ق گان فيا ِن حَبْز وَلالَخځم». 
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-وَعَنْ رَجُل ِن أَضحَاب اي ڪھ الّ: إا اجَمَعَ دَاعِيان 


اجب أفرَا باباء قن سبق أَحَذهُما اجب ِي بی روء ابو دات وَس 


چ 
ا 


الشرح 

قوله: «إذا إِجَْمَعَ دَاعِيّان» قَأجِبْ أَفَرَيَجا بَابًا٠؛‏ يعني: إذا دعاك رجلان 
دعوة ةواخدة فاجب آقرا بابًا؛ لأن قر بابا قرا جوارًا. 

قوله: «قَإِنْ سبق أَحَدُهُمَا فجب آلذِي س لانه ا 

ا ی ی ی ê‏ | ا ت 
علل النبى - عليه الصلاة والسلام هذا بقوله: «فإن أقر) بابًا قرا 
جوارًا»؛ وحینئذ يشكل علينا إذا اجتمع الداعيان» فاقرب) بابًا قد يكون 
بعد هما جوارًا. 

مغاله: جارې الذي لیس بین وبینه إلا الجدار» بابه بعيد بجانب البيت في 
الطرف الذي يبعد عنی» ورجل آخر بيني وبینه بیت لکن بابه آقرب» فان نظرنا 
إلى قوله: «أفْرَا بَابًا» قلنا: هذا أقرب بابّاء وإن نظرنا إلى قوله: «فإن قرب باب 
أقرمي] جوارّا» قلنا: إن النبى - عليه الصلاة والسلام - لاحظ قرب الجوار؛ 
والغالب: ن الباب یکون ٤‏ البيت. فإذا كان البيت اقرب صار الباب قر ب؛ 
lly ONES gry‏ : كتاب الأطعمة» ا ا رفم 

»)۳۷١١(‏ فيه أبو خالد الدالاني الأسدي» وهو يزيد بن عبد الرحهن بن أبي سلامةء اختلف فيه 


قال ابن معين: : ليس به بأس» وكذا أحد والنسائي» وقال آبو حاتم: نو ق 
(۲) جزء من الحديث المشروح إلا أن المصنف ل يذكرها في المتن. 


بخن : الخالب أن الباب قد لا يتطرف في أطراف البيت» فهذه المسألة تحتاج إلى 
تحرير» إذا كان أحدهما قرب جوارًا وأبعد بابًا؛ فهل نعتبر قرب الجوار ولو بعد 
بابه» أو نعتبر قرب الباب؟ ينظر فيه. 


۲ -وَعَنْ آي جُحَيفَةً - رضي اله عَنهُ - قال: تال رَسول الله ے: «لا 

اکل مکنا رَو الخاري. ٠‏ 
الشرح 

قوله: «هُتَکًا»؛ الاتكاء هو: الاعتاد» وهو على نوعين: اعتاد على اليد 
واعتماد على الظهر؛ والاعتماد على اليد: إما اليمنى» وإما اليسری؛ فيستلزم أن 
يكون البدن مائلا إلى أحد الشقين» والاعتماد على الظهر لا يستلزم ذلك» لكنه 
يدل على أن اللإنسان سوف يستريح استراحة كاملة أثناء الأكل؛ وحينئذ يملا 
بطنه» ومَلءٌ بعلن من العام عاتب ما يفي لقول النبي : بحسب ابن 
آدم لمات يقم صلبّهء فإن كان لا عََالة: ثلث لطَعَامه» لث لشرابهِء وئُلُث 
ake eal SS‏ بن القيم - رحه الله - في زاد 
المعاد؛ وهي: التربع» يقول: إن هذا من الاتكاء؛ لأن فيه شيئًا من الراحة 
والطمأنينة التي توجب أن يأكل كثيرًاء والأكل كثيرًا حلاف السنةء إلا في 
بعض الأحيان» ففي بعض الأحيان لا بأس أن يأكل اللإنسان كثيرًا. 


.)٥۳۹۸( رواه البخاري: كتاب الأطعمة» باب الأکل متکتًاء رقم‎ )١( 
رواه آحمد برقم (١۷۳٣۱)؛ والترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم‎ )۲( 
.)۳۳٤۹( (۲۳۸۰)؛ وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأکل وکراهة الشبع» رقم‎ 


من فوائد هذا الحديتث : 


-١‏ أن النبى تله يكره الأكل متكئًا؛ لقوله: «لا آكُل»ء ولكن هل هذا 
بمعنى النهي؛ بسك نقول: إن الاتكاء عند الطعام منهي عنه» إما ني كراهة 
وإما نمي تحريم؟ الذي يظهر لي: أنه لا يقتضي النهي» وإنا يقتضي: أن يكون 
ذلك من الآداب التي كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يتحاشاهاء فيتحاشى 
أن يأكل متكئا؛ لأنه تن لو أراد النهي لصرح به؛ لقوله تعالی: # تاها الرسول بل 
مازلإ ) [امائدة:۷٠]»‏ فإذا م يصرح به ولم يقل: «لا تأكلوا متكئين» علم أن 
هذا من باب الآداب المستحبة» ولا يستلزم الكراهة. 

أما الحكمة من ذلك؛ فقال العلماء: إن المتكى على إحدى اليدين لا يسهل 
نزول الطعام ٤‏ هذه الخال مع المرىء؛ الذي هو: محری الطعام؛ لزه يکون 
الجساد ماثللا إل أحد المائيين» وهل يدحل فى ذلك الشرب؟ نقول: أآما غل 
قواعد أهل الظاهر: فإنه لا يدخل الشرب؛ لأن الحديث خصّه بالأكل» والأكل 
غير الشرب» ويقتضى أن يكون الشرب حال الاتكاء ليس مما يكرهه النبي -عليه 
الصلاة والسلام -؛ ويحتمل أن يقال: إن الشرب كالاأكل؛ لن العلة واحدة؛ 
خصوصًا إذا عللنا الاتكاء على إحدى اليدين» فإن الشارب إذا كان متكنًا على 
إحدى اليدين اتكاءَ كبرًا ربا يشرق» فيتضرر بذلك» لكن الاحتياط أن نأخذ 
بالظاهر هنا؛ ونقول: الأكل متكئًا يكرهه النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ 
بخلاف الشرب» وقد يقال: إن الفرق من وجهين: 

الوجه الأول: أن الآكل متكئًا سوف يكثر من الأكل. 

الوجه الثاني: أن نزول الطعام مع المريء أشق من نزول الماء؛ لأن الماء 


أهون وآسهل» وهذا معنىٌ يقتضي آلا يصح القياس. 

بقينا في الصورة الثالثة للاتكاء؛ وهي: التربع» فابن القيم - رحه الله - 
و ا من الاتكاء» والفقهاء لا يرونا من الاتكاء؛ ويقولون: لأن المتربع ن¿ 
يعتمد؛ بل هو قائم الجسد؛ يعني: أن جسده مستقيم› فهو لم یتکئ» فلا يدخل 
في الحديث» وإذا كان التربع لا يقتضيه اللفظ من حيث اللغة» ولا من حيث 
الشرع فالاحتياط عدم إدخاله؛ لأن الأصل في غير العبادات الجل والإباحة» 
حتى يقوم الدليل على خحلاف ذلك. 


3 3# 
۲-وَڪَن عُمَر بن أي سَلَمَة - رضي اله عن قًال: قال الب له : 
يا غلا سم الله وکل ب سم مينك وکل غا يَليك» متف 0 دان 
الشرح 
عمر بن أي سلمة ربيب النبي ت ت لأنه ابن أم سلمةء وقصتها معروفة 
حين توي ابو سلمة؛ وهو ابن عمهاء ا ایب الناس إليهاء وکان النبي 
ا وا _ قد قال: إا أصِيبَ َحَذْكُمْ بمُصِيبة قليقل: اللهم 
ا ِي په غي کی گرا چ فل مات ود قالت هذاء 
e a r aa‏ 


؛)٥۳۷١( رواه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم‎ )١( 
.)٠۲۲( ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحکامهم)اء رقم‎ 
.)4١۸( رواه مسلم: كتاب الكسوف» باب ما يقال عند المصيبة» رقم‎ (۲ 


فلان فلان؟ ولم يكن بخطر بباطما في ذلك الوقت أن الذي يخلف آبا سلمة عليها 
ااا وت و ر e‏ النبي نتب فکان 


وسل. 


وكان عمر صغيرًا» فجلس مع النبي ت على الطعام» فجعلت يده تتخبط 
٤‏ الصحفة يمينا وشالا؛ لآنه صغير لے یترب فقال له: «یا غَاَامٌ)؛ والغلام: 
اسم للذكر الصغيرء والأنشى الصغيرة يقال طما: جارية» قال: «سَمٌ اَله٠؛‏ أي: 
قل: باسم الله وهذا أمر» والأمر يقتضي الوجوب في الأصل عند أكثر 
الأصوليين؛ لقول الله تعالى: «َا يدر ال مش عن آنرو آن تيبم نة از 
بهم مذ ذا ايد 4 a‏ فود الذين خالفقون عن آمره» ولقول النبي 
: دلولا أن شی َل أمتی لامر م بالسوًاكِ عند کل صلا » فقوله: 

مربب يدل على: أن الأصل في الأمر الوجوب؛ لأن الوجوب هو الذي 

يكون فيه المشقة» إذ أن المستحب لا مشقة فيه؛ لحواز تركه» فالذي فيه المشقة 
هو الواجب» فقوله: «لّولا أن أشق. EN.‏ ۾» يدل على: أنه لو أمرنا لكان 
واجبًا؛ لأنه هو الذي يشق تركه. 

فهل الأمر في قوله له: «سَمٌ الله» للوجوب؟ 

في هذا قولان لأهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه للوجوب. ومنهم من 
قال: إنه للاستحباب؛ فالذين قالوا: إنه للاستحباب نظروا إلى أنه من آداب 
اللأكلء والأصل في الآداب: آنا للتهذيب والتربية» لا للوجوب والإلزام» ومن 


(۱) سبق تخر جه (ص‌:۳۰۸). 


قال: إنه للوجوب قال: هذا هو الأصل في الأمر» وهذا القول هو الأصح؛ 
أولا: لأن الأصل في الأمر الوجوب» وثانيًا: أن النبي ت أخبر أن من لم يسم 
فإن الشيطان يشاركه في طعامه"؛ ومعلوم أن تمكين الشيطان من المشاركة في 
الطعام لا تجوز. 


فاضا کے عه آنه کان ذات يوم على طعام هو وأصحابه» فجاءت 
جارية - بنت صغيرة - كأنما تدفع دفعًاء فألقت بيدها إلى الطعام» فأمسك بها 
النبي عليه الصلاة والسلام - وأمرها أن تسمَى› وقال: «إِنٌ الشَيْطَانَ ق دَقَعَهَا 
دفعًا»؛ لتأكل بدون تسمية حتی يشارکهم . 0 وا أن يدها ويد 
الشيطان بيد النبي عليه الصلاة والسلام _" ٍ بی ان الشيطان قدَّم يده مع 
تقديم هذه الجارية يدهاء فهذا يدل على آن لار للوجوب» وهو كذلك» 
فيجب على الإنسان أن يسمي على الأكل وجوبًاء فإن لم يفعل فهو آثم» وراضٍ 
بمشاركة الشيطا اله في طعامة قإن شن سی ین پذكر؛ فبقول: باس ال 
أولّه وأخرّه)» أو «باسم الله» فقط. 

وقوله: «يَا غلَامٌ! سم الل يقتضی : أنه لا تكفي التسمية من واحد عن 
الجميع؛ ووجه الدلالة: أن النبي # سيكون قد سمى على الطعام» ومع ذلك: 
أمر هذا الغلام أن يسمي» وهذا فيا إذا كان الثاني لم يسمع تسمية الأول ظاهرّا؛ 
يعني: بأن جاؤوا متتابعين» ولم مجلسوا على الطعام مرة واحدة» فالثاني الذي 
جَاءَ لا يد أن يسمي» لكن إذا كان جلوسهم على الطعام واحدا» وسمی أحدهم 
تسمية أسمَعَها الآخرين» فهل مجزئ؟ يرى بعض العلماء: أنه مجزئ؛ لأن هذه 


(TYA) رواه بو داود. کتاتب الأطعمةء باب التسمية على الطعام» رقم‎ )١( 
.)۳۷١١( رواه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام» رقم‎ )۲( 


الشسسمية عنع مشار كه الشيطان. فھی ت#خنندة سنه الكقاية؛ والذې يظهر من 
النصرص: آن لكل إنسان تسمبة؛ ووجه کول هذا هو الظاهر: ذا الحديث 
الذي معناء فإن الظاهر : أن الغلام کان مع النبى عليه الصلاة والسلام -» وادا 
ذم الطعام فإنه سيشارك فورًا. 


وقوله: «سَم الله“ هل هذا يدل على: آنك لا تزید على قول: «باسم الله»؟ 
يحتمل: أن تكتفي بقول: باسم الله» ولا شك أن هذا كافِ» لكن هل ننكر على 
من قال: باسم الله الرحمن الرحيم؟ الجواب: لا ننكر؛ لأن «باسم الله الرحمن 
الرحيم» تسمى تسمية» فلا ننكر» لكن بعض أهل العلم قال: إنك لا تزيد 
(الرحهمن الرحيم) على الذبيحة؛ لأن الرحهمة تقتضى العطف والحنان» وآنت الآن 
تريد أن تذبحهاء فلا مناسبة بين هذا وهذا. 

وعندي: أن في هذا التعليل نظرّا؛ ووجهه أن من رحة الله بنا نحن - 
ونحن أشرف من الحيوان - أن أحل لنا أن نذبح هذه البهيمة لمصالحناء فهو في 
الحقيقة رحهمة» وكانك تشير بقولك: «الرحمن الرحيم» إلى: رحة الله بناء فإنه 
لرحته بنا حل لنا هذه الذبيحة. 


يأكل باليمين» والأمر هنا هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ فيه الخلاف 
السابق في قوله: سم الله). 
لو أكل بشماله م يأثم؛ لأن الأمر ليس للوجوب. 


وس لاء عن قال إة الأ رجرب وعلل هكا: با الاما ى 


GF‏ كتاب النكاح 


الأمر: الوچوب» وبأن لبي تھ ہی عن الأکل بالشال» فقال: «لاً اكل 
ا بشتالِه» ولا شْرَبنّ ن¿ مہا٤‏ وبأن هذا من اتباع خطوات الشيطان؛ لقول 
النبي تيه: «قَإِن السَيْطَانَ يأك بشِعالِهء وَيَشْرَبٌ بشعاله»"» وهذا القول صح 
من القول: بأن الأمر بالأكل باليمين على سبيل الاستحباب. 

فالصواب إذن: وجوب الأكل باليمين» وأنه لا جوز الأكل باليسار إلا 
لضرورة؛ وأقبح من ذلك: آن يمنعه من الأكل باليمين الكبرياء» فإنه إذا فعل 
ذلك استحق أن یدعی علیه؛ لأن رجلا أكل عند النبى ينه بشاله فقال له: «كل 
يمك قال: لا آستطيع» ما منعه إلا الكبر» فقال النبى ت: «لا استَطَعّتَ»"ء 
فما رفع يده اليمنى إلى فيه بعد ذلك» فسلّت والعياذ باش ولا يدعو النبي - عليه 
الصلاة والسلام - على شخص إلا لأنه فعل إتا ومعصيةء وقبيح من ذلك 
أيضًا: أن يأكل باليسارء تشبهًا بالكفار؛ واعتقادًا أن هذا هو المدنْيَة؛ كا يفعله 
بعض الناس الذين غرَّتهم أحوال الكفار» وظنوا نهم لم يستطيعوا أن يصنعوا 
الطائرات والقنابل إلا من أجل أنهم يأكلون بالشمال» فظن أن هذا هو التقدم» 
فصار يأكل بشماله تقليدًا هم» وهذا يزيده قبحًا؛ لقول النبي : «مَن تشب 
بقوم فهو نهم 

قوله: «وکل ما يَلِيكٌ» هذا - أيضصًا - أمر؛ يعني: کل ۰ الذى يلياڭ» 
لا الذي يلي صاحبك» وظاهر هذا الأمر آنه للاستحباب؛ كا عليه جهور 
العلاءء إلا أن محصل من ذلك أذية ومضايقة على شريكك في الأكل؛ فهنا 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحکامهاء رقم .)۲٠۲۰(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأشربةء باب آداب الطعام والشراب وأحکامهاء رقم .)۲٠۲۱(‏ 
(۳) رواه أحمد برقم (۰۹۳٥)؛‏ وأبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم .)٤١۳١(‏ 


شريكك» وأكلت غا يلى الشريك ربا يتقزز من هذا ويتأذى؛ فالأصل أن الأمر 
هنا للاستحباب» ما لم يكن بذلك مضايقة أو أذى لشريكك فيجب أن تأكل ما 
تلك 


قو هھ 


فالقاعدة: أن کل ما کان من باب الآداب فهو للاستحباب» حتی يقوم 
دليل على الوجوب» أما ما كان من باب التعبد فهو للوجوب» حتى يقوم 
الدليل عل الأستحباب» وهذه القاعدة ريح الإأنسان ٤‏ مسائل کثرة لک يظهر 
بها الوجوب. 

فمغاد: البدء بالہ لسن - اللباس› والىدء فالساو عزل الخلع» فهذا فة 
لاء فهذه القاعدة تطمثن النفس إليها كثبرًاء وهذا ما لم يوجد قرينة تصرف 
الاق التعبدي لالاستحباب» أو فرينه تصرف الأمر الأدي للوجوب» وهذا 
القول أقوى من القولين الآخرين؛ أعني: القول بأن الأصل في الأمر أنه 
للوجوب مطلقًا؛ حتجين بقوله تعاى: حدر أل مايش عن أ4 
[النور:۳٠]»‏ ومن يقول بأن الأصل في الأمر أنه للاستحباب؛ حتجين بأن الأصل 
العبادات والآداب قوي جدًا؛ بل هو عندي آقوى من القولين الأخرين. 

ويستشنى من ذلك: مسألة الأكل عا يليك إذا كان الطعام أنواعا؛ مثل: أن 
يڪون على الصحفة حم» ودباء» ولوبياء وبامية» فتجاوزت ما يلىك ای شله 
الأشياء لتأحذ منهاء فإن ذلك لا باس به؛ لقول آنس - رضى الله عنه-: كان 


@ كتاب النكاح 


النبي بن يتتبع الدباء"؛ والدباء هو: القرع فيأخذهاء وهذا - لا شك - ما 
لا يمكن الوصول إليه إلا بهذا التجاوزء فإذا كان اللحم من الجانب الذي يلي 
صاحبك» وقلنا: كل ما يليك» فاذا يقول؟ يقول: ما عندي شىء الذي أريده 
4ا يق اسي :قور ق مته قال کرت ستو ولا عر عه 

وإن كان صاحبك لا هتم إذا أكلت ما يليه» بل ربا يرغب أن تأكل مما 
يليه هو ليأكل ما يليك» ف) الحكم؟ 

الظاهر: رفع الحرج» فما دمت تعلم أن الرجل لا يهتم بهذا الأمر؛ بل رب 
يفرح؛ من أجل: ن يأكل ما يليك» فإِن هذا لا بأس به» ولا حرج فيه. 

وقوله: «كل ما يليك»؛ هل يشمل ما إذا كان لك شريك ام لا؟ بمعنى: 
إذا كنت تأكل وحدك فهل نقول: إن الأفضل أن تأكل عا يليك» أو لك أن 
تأكل من الجانب الآخر؟ أما ظاهر الحديث: فالعموم» وأما قرينة الحال؛ فهي: 
لن له شريك؛ لأن النبي ك يخاطب هذا الغلام وهو يأكل معه» فيكون هذا 
النوع من الأدب إن هو لمن له شريك» أما من ليس له شريك فليأكل ما شاء» 
إلا ما استشني مما سيذكر في الحديث الآتي. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تواضع النبي له؛ بأكل الصبيان معه. 

۴- آنه ينبغي في ا لخطاب أن ينادى المخاطب وإن كان قريبًا؛ للتنبيه؛ 


لقوله: «يا عَلَام»؛ إذ من الممكن أن النبي به ينبهه بدون أن يناديه» لكن النداء 


)١(‏ رواه البخاري: کتاب البیوع» باب ذكر الخیاطء رقم (۹۲٠۲)؛‏ ومسلم: كتاب الأشربة» باب 
جواز أكل المرق واستحباب أکل الیقطین» رقم .)٠١٤۱(‏ 


ااب السو لاست 


يوجب تبه المخاطب؛ وهمذا جاءت بصيغة «يا)» التی ینادی با البعيد» بخلاف 
«(أي»؛ التي ينادى بها القريب؛ فالقريب تقول: أي زین والبعيد تقول: يا زيد. 

۳- حسن تعليم النبي يله؛ حيث: وجه الخطاب إلى هذا الغلام الصغير 
بياء النداء؛ الدالة على البعد والتفخي. 

٤‏ - آنه ينبغي أن بُعتنى بالصبيان؛ بالتربية على أخلاق الإسلام وآدابه» بل 
قد نقول: إنه جب أن يروا على أخلاق اللإسلام وآدابه؛ لأن الصغير إذا تربى 
على الشيء استمر عليه» ویصعب إذا كبر آن یربی على شيء لم یکن يعرفه من 
قبل؛ وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبى ته أمر هذا الغلام بيا أمره به. 

-٠٥‏ وجوب التسمية على الأكل؛ لقوله: سم الله). 

فإن قال قائل: في هذا الاستنباط نظر؛ لأن الصغير غير ملزم» والواجبات 
في حق الكبير سنن في حق الصغير. 

فالحواب: إنه إذا أمر الصغبر بالتسمية - وهو غير مكلف ge‏ 
باب أولى بلا شك؛ ویژید وجوب التسمية على الأكل أن التبي ‏ يه أخبر: أن 
من لم د يسم شاركه الشيطان في أكله وشربه» وهذا تحذير من النبي عليه الصلاة 
والسلام - من ترك التسمية؛ إذ لا آحد يرضى أن يشاركه في غذائه من طعام آو 
شراب آعدی عدو له. 

- أنه يقتصر على «باسم الله»؛ لأن النبي ت لم يذكر ما زاد عليهاء ولكن 
مع ذلك لو قال: «الرحمن الرحيم» فلا حرج» ما لم يعتقد قصور السنةء وأنه 
يريد أن يكملها بزيادة: «الرحمن الرحيم»» فإن اعتقد ذلك كان خاطتًا 
ومَيِع من ذلك» لكن لو قاهها على سبيل التعبد لله بهاء لا على أن السنة قاصرة 


فلا حرج؛ لأن مثل هذه الأمور مما جرت المساعحة فيها. 

۷- وجوب الأكل باليمين؛ لقوله: «وكل بِيَمِيِكَ)» والأمر للوجوب» ويرد 
على هذا الأمر ما ورد على الأمر بالتسمية وشات عنه با جیب به عن الاأمر 
بالتسمية؛ بأنه إذا كان غر المكلف مأمورًا بذلك فالمكلف من باب أولى؛ ويؤيد 
وجوبَ الأكل باليمين ءي النبي ته عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال» 
وإخباره بأن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله» وذلك ينقسم إلى أقسام: 

أولا: أن بخالف هذا الأمر لعذر؛ أي: أن يأكل بشياله لعذر» فهذا لا حرج 
عليه لعموم قوله تعالی: ل فائقواا ماأسسطْعَحّ 4 [التغابن:١١]»‏ وقوله: ‏ لا يكلف 
أهَه َْسًا إلا وُسَمَهَا 4 [البقرة:٠۲۸]ء‏ وقول النبي تيخ: «إذا مركم بار فَأتوا مِنه 
ا ا 

الثاني: أن يترك الأكل باليمين تهاوتًا؛ فهذا حرم. 

الغالث: أن يتركها كبرَا؛ فهذا من كبائر الذنوب؛ لأن النبىً ت دعا على 
الذي قال: «لا أستطيع» أن آكل باليمينء وما منعه إلا الكبرء فقال له: لا 
استطعت»" فدعا عليه فلم يرفعها إلى فيه بعد ذلك. 

۸- فضيلة اليمين؛ حيث خصّت بالأكل» وكذلك بالشرب» وقد ذکر 
أهل العلم - رحمهم الله - قاعدة؛ فقالوا: الأشياء ثلاثة أقسام: آذى» وخير» وما 
لا أذى فيه ولا خير؛ فالأذى: تقدم له اليسرى؛ ولذلك يستنثر الإنسان 
باليسرى» ويستنجي با» ويمسك ذكره؛ ليلصقه بالأرض» أو يقربه منها إذا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بستن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» رقم (۷۲۸۸)؛ ومسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمرة» رقم (۱۳۴۳۷). 
(۲) سبق تخر جه (ص:۰۲٤).‏ 


كانت صلبة بالیسریى» ويقدم رجله الیسری عند دخول الخلاء» ويقدم الیسری 
لنقبتهاء وأما تقديمها لما لا خبر فيه ولا أذى فهو لشرفهاء وفضلها على اليسار. 
۹- أنه لا ينبغى الأكل بكلتا اليدين؛ لقوله: «وَكل بيَمِيِكَ)» فلو قال 


چ ھا اس وا سے۱ 
نے 


شخص: أنا ساكل باليمنى لقمة» واليسرى لقمة كنافخ الكير؛ فإن هذا أقل 
أحواله أنه حلاف السنة» ولكن إذا شرب بكلتا اليدين فهذا إذا كان لحاجة فلا 
شك في جوازه؛ کا لو کان الإناء ثقیااء لا يستطيع له باليد اليمنى» أما إذا ‏ 
يكن هناك حاجة فالأفضل أن يشرب باليمين فقط. 

-٠‏ وجوب الأكل ما يليه؛ لقوله: «وكل ما يَلِيكَ»» والأصل في الأمر 
الوجوب» وقد ذكرنا في الشرح علة ذلك؛ وهو أنه إذا أكل من غير ما يليه 
حصل بذلك مضايقة وأذى لشريكه» وهذا لا بجوز» ثم إن فيه - أيضًا- فيه سوء 
أدب» ودلالة على الشّره؛ ويستثنى من ذلك إذا كان الطعام أنواعًاء فإنه لا بس 
أن يأكل من النوع الذي يختاره» ولو كان ما يلي صاحبه؛ لدعاء الحاجة لذلك» 
ولأن النفوس لا تأنف منه» ولا يتأذى منه الشريك» وقد ذكرنا في هذا دليلا؛ 
وهو: حديث أنس قال: كان النبي يله يتتبع الدباء"» لكن من ذكاء نس 
- رضي الله عنه - أنه لما رأى النبي تت يتتبع الدباء بدا هو بنفسه يأخذ الدباء 
ويضعها فيا يلي النبي - عليه الصلاة والسلام ى في حافة النبي < وهذا من 
کال أدبه - رضي الله عنه ؛ لأجل أن يكفي النبي ت المؤونة والتعب. 


( اسي کر (ص: 0)5٠‏ 


ما ذكرنا من وجوب التسمية» ووجوب الأكل باليمين» ووجوب الأكل 
ما يليه» فيه نزاع بين العلماء؛ لأن من العلماء من يرى: أن هذه الأمور مستحبة 
وليست بواجبة؛ بناءًٌ على القاعدة التي ذكرناها سابقا؛ وهي: أن الأوامر في 
الأخلاق والآداب للاستحباب» بخلاف الأوامر في العبادات» فإن الأصل 
فيها: الوجوب» وذكرنا: أن هذا الأصل جيد جدًاء وأن الإإنسان يتخلص به من 
أمور حرجة كثيرة» يحرج بها لو قيل: إن الأمر للوجوب حتى في الأخلاق 
والآداب» ولكن نحن لم نعتمد على مجرد الأمر في هذاء ولكننا اعتمدنا على 
فرائن تفيد: أن الأمر هنا للوجوب. 

فالقرينة الأولى في التسمية: مشاركة الشيطان» والثانية: الأكل باليمين له 
فرينة تدل عل الوجوب؛ وهي: أن الشيطان يأكل بشاله ويقرب بشياله 
والثالثة: الأكل نما يليك له قرينة تدل على الوجوب؛ وهي: تأذي الغبر» 
وإحراجه ومضايقته» وأصل أذية المسلم التحريم. 
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تھے 


رگم gg‏ ء 
o4‏ ۰ وَعَنْ نن عباس - رضي الله نا - أن التي ته أي بِقَصَعَة مِنْ 
ار و 


ری قال : وا ن جوانبهاء ولا اكوا ِن وَسَطهاء قان الرَكة تنْزل فى 


وَسَطها» روه الأرتعة وَهَدَا َفْظ الان وله ضحي . 


)١(‏ رواه أحمد برقم (١٠١٤۲)؛‏ وأبو داود: كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة 
رقم (۳۷۷۲)» والترمذي: كتاب الأطعمةء باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام» رقم 
»)۱۸۰٥(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ والنسائي فی الکبری /٤(‏ ۹٦۱۷ء‏ رقم ۳٦۷٦)؛‏ 
وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب النهي عن الأكل من ذروة الثريدء رقم (۳۲۷۷)» وقال 
الحاكم :)٠١١ /٤(‏ «هذا حديث صحيح اللإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


الشرح 
قوله: بقَصعَة)؛ القصعة هي: الصحمفة؛ والثريد هو: ما ذكره الناظم بقوله: 


إذاماالخبر تأومُه بلحم 0٠‏ فذاك -أمانة الله -الثريدٌ 

إدن: الثريد هو: الخبز المؤدم باللحم» وقد يكون مرققًاء وقد يكون فما 
فإذا كان خبز يغمس في الإدام ويؤكل فهو ثريد مجفف» وإذا طبخ مع اللحم 

جارية ل تأكل الرقققا ‏ ول تذق من البقول الفسْمقًا 

يعني: أنها حالتها رديئة» ليس عندها غنى حتى تأكل المرقق. 

وقوله: الوا من جَوّاها هذا يتضمن آمرين: الأول: إباحة الأكل 
منها. والأمر الثاني: أن يكون الأكل من الجوانب» وكل إنسان يأكل من الجانب 
الذي يليه. 

قوله: «وَلا اكوا مِنْ وَسَطِها»؛ أى: أعلاها. 

: ii ae E SEE 

قوله: «فإن الرَكة تنزل في وَسَطها» فإذا كانت البركة تنزل في الوسط لم لا 
نأكل الوسط من أجل الحصول على البركة؟ 

نقول: إذا كانت البركة تنزل في الوسط» فأآنت إذا أكلت من الوسط 
من أول ما تأكل زعت البركة وراحت؛ وضذا یبفی الو سط قاتًا› ويؤ کل 
من الجوانب» فإن كانوا كثيرين» أو كانوا شرهين واسعي البطون» وقضوا 
على الوسط والحوانب فلا بأس» حتى لو أكلوا الوسط» لكن يكون الوسط 
هو الآخر. 


من فواند هذا الحديت : 


-١‏ أن الصحابة - رضي الله عنهم - كان من عادعم إكرام النبي ؛ 
يإهداء الطعام إليه؛ لقوله: «آتي بقَصعَة»؛ لأن الظاهر أن هذه القصعة أتت من 
غبر آهله؛ بل جاء ہا آناس أجانب» وبحتمل أَّها من آهله» لكن من المعروف أن 
من عادة الصحابة - رضي الله عنهم -: نهم يهدون إلى الرسول ت الطعام» 
ويهدون إليه اللبن؛ لأنه أحب أحد إليهم بعد الله -عز وجل . 

۲- مشروعية الأكل من جوانب القصعة؛ لقوله: «كُلوا مِنْ جَوَانبهاا 
وهل الأمر هنا للوجوب؟ نقول: ظاهر التعليل أن الأمر للوجوب؛ لأنه قال: 
قن البركة تنل في وَسَطهًا فإذا أكلت من الوسط نزعت البركة؛ ومعلوم أن 
نزع البركة نوع من العقوبة» ولا عقوبة إلا على ترك واجب» فإن كان الإجماع 
على عدم الوجوب فلا عدول لنا عنه؛ لأنه لا يمكن أن نخالف الإجماع» وإن 
كان في المسألة قول: أن الأكل من الجوانب للوجوب» وأن الأكل من وسط 
الصحفة محرم» فهذا القول هو الذي يقتضيه الحديث. 

ويستشنى من ذلك ها لو دعت الخاجة إلى الاكل من الأغلل؛ مثل: أن 
تكون الحوانب حارة» والأعلى بارد» ولا يتمكن الإنسان من أكل الحارء وهذا 
يكون كثيرًا في يعرف عندنا بالأكلة المفضلة نحن آهل القصيم؛ وهي: 
(الحنيني)» وهو يكون أسفله حارًا جداء فإذا أكلته من الجوانب تتعب» ويكون 
أعلاه باردا؛ لأنه عبارة عن: تمر معبوط بالخبز» بجمى على النار» ثم يوضع فيه 
دهن. فعلى كل حال: إذا دعت الحاجة إلى الأكل من الأعلى فلا حرج. 

۳- أن من الأمور التي جاء بها الوحي ما لا تدر كه العقول؛ وهو أن البركة 


تكون في وسط الصحفة؛ لأن هذا لا ندري عنه» ولولا أن النبي ت أخبرنا 
بذلك لکنا لا نعلم عن هذا شيئا. 

-٤‏ أن الأكل والشرب -وإن كانا من مقتضى الطبيعة وال حبلة - هما آدابٌ» 
وهذا قد ذكرناه في أصول الفقه؛ وقلنا: من الأشياء الطبيعية الحبلية ما يكون له 
آداب» فهو بذاته ليس مشر وعًا؛ لأنه شىء تقتضيه الطبيعةء لكن له آداب؛ مثل: 
الأكلء والنوم؛ لأن النوم تقتضيه الطبيعةء والأكل كذلك» لكن من صفات 
هذا الشىء ما يكون مستحبًا؛ مثل: النوم على اليمين. 

-٥‏ أنه ينبغي استجلاب البر كة واستبقاؤهاء وآنه لا ينبغي فعل ما يزيلها؛ 
ومن ذلك: كيل الطعام عند استنفاقه» فإنه مما يزيل البركة؛ فمثلا: إذا كان عند 
إنسان طعام؛ من: تمر» أو حَبّ. أو غير ذلك فالأفضل أن يأخذ منه نفقته كل 
يوم بدون كَيْل» فإذا كيل نزعت البركة منه؛ كا جاء ذلك في حديث عائشة - 
رضي الله عنها - آنه کان هما طعام» وکانت تأکل منه» وتنقق منه» ول جد فيه 
نقصا» قالت: فکلته ذات يوم - يعني : تريد ان تنظر ماذا بقي منه - ففني 
بسر عة" » نزعت البركة منه؛ ووجه ذلك ظاهر؛ لأنك إذا كلته صار عندك نوع 
اعتماد عليه؛ بأن تقول مثلا: بقي عشرة أصواع» وهي كثيرة» فتعتمد عليها 
بعض الشىء» وإذا م تله وصرت تنفق صار اعتمادك على الله أكثر؛ فلهذا تنزع 
الركة منه إذا كيل؛ لأنه يعتمد عليه الإنسان» وإذا كان يأخذ وينفق واضعًا في 
باله قول الله ۔عز وجل _: یا ابن آدم! أَنفِق انف عَلَيْكَ»"» صار هذا أقوى في 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب نفقة نساء النبي عي بعد وفاته» رقم (۹۷١۳)؛‏ 

ومسلم: کتاب الزهد والرقائقء باب (بدون)ء رقم (۲۹۷۳). 


(۲( خر جه البخاري: کتاب تسر القرآن» باب قوله: ورڪات E‏ على الما 4 رقم 
(AE)‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب ا لحث عل النفقة و تشه المنفق با لٰخلف» رقم (۹۹۳). 


اید واو کی عن ا فز ولب یقاس عل هذا کل عام ق گل زره 
کا يقاس عليه أيضًا عد النقودء فإذا عدها كلا أنفق منها فإنها تمحق بر كتها. 
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٥‏ “- وعن ای هریرة ۔ رضی الله عنه - قال ا غات شرل الله ی 
طْعَامًا قط گان اذا شتی سینا أكَلَه وان کرهه تر گه. ممق عَلی ° 


قوله: «ما عَابَ»؛ أي ما ذكره بعيب؛ مثل: آن يقول: هذا مالح» هذا 
حامض» هذا خانس -أي: قليل الملح ‏ فكان الرسول - عليه الصلاة والسلام 
لا يذكر طعامًا بعيب إطلاقا؛ سواء كان العيب يعود إلى الصنعة» أو يعود إلى 
نفس الطعام» فأحياًا يقدم الإنسان فاكهة منظرها حسن وجميل» ومطعمها 
رديء» فتجده يعيبها؛ يقول مثلا: هذه تعره هذه مشل المنافق» وما أشبه ذلك 
فيغر بظاهره وباطنه سيئ» فهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. 

قول تا عات رشو آله ڪل طتَاما قط؛ حل يشمل هذا: نة 
الطعام» أو يختص بالطعام نفسه؟ الظاهر: الثاني» وأن الإنسان إذا عاب صنعة 
الطعام؛ من أجل: تقويم أهله في الصنعة فلا بأس به؛ مثل: أن يقول لأهله: 
اليوم العشاء مالح» آو العشاء حار» تأخرتم في طبخه» والشاي مر وما أشبه 
ذلك» أحرجتموني عند الضيوف» فهذا لا بأس به؛ لأن العيب هنا للصنعة أو 
للصانع» وليس للطعام. 


(1) رواه البخاري: كتاب الأطعمةء باب ما عاب النبى طعامًا» رقم (9۰۹)؛ ومسلم: کتاب 
الأشربةء باب لا يعيب الطعام» رقم .)۲٠٠٤(‏ 


ثم بين هدي النبي - صلوات الله وسلامه عليه - فقال: گان إذا شتی 
سينا أكَلَه» على ما هو عليه «وَإِن گرهَه» آي: لم یشتهه ترکه ولم یقل شیئاء وبہذا 
يستريح الإنسان من الهم والحزن» فإذا قذَّمَ الطعام إن اشتهیته فگُل» وإن کرهته 
فلا تأکله. 


من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أن من هدي النبي له ترك عيب الطعام؛ لقوله: «ما عَابَ رَسُول اَل 
لھ طَعَامًا قط». 

۲- آنه ینبغی للإنسان أن يأکل ما يشتهي» وألا یکره نفسه على آل ما 
لا یرید؛ لقوله: «إدا إشتَهّی سينا كله وَإِنْ كَرهَه ركه فأنت عَوّد نفسك 
الا تأکل إلا ما تشتهی» وما لا تشتهیه فات رکه؛ سواء کنت لا تشتهیه لذاته» أو 
كنت لا تشتهيه لأن بطنك ملآن؛ فالأول: مشل ترك النبي عله أكل الضب مع 
أنه حلال؛ لأنه ليس في أرضه» فلم يعتد أكله""» فيكرهه» فلا تكره نفسك على 
أكل ما لا تريد؛ لأن هذا ضرر» وإذا اشتهيت شيئًا فكله» ولا تقل: إن الغداء ما 
جاء وقته؛ فمثلا: ربا تشتهي مرا والغداء لم يأت وقته فگل ولا بأس؛ لأن 
طلب النفس للشىء يستلزم هضم هذا الشيء» وسهولته على المعدة. 

وذكر ابن القيم -رحه الله - في كتابه: الهدي» حين تكلم على الرّمَد؛ وهو: 
وجع في العيون» وأن الأرمد لا ينبغي أن يأكل التمر؛ لأن التمر يزيد في الرمدء 
فقال: أنه إذا قوي طلب النفس له واشتهاه فلا حرج أن يأكله؛ لأن النفس 


(0۷0) رواه البخاري: کتاب اسة وفضلها والتحريض علىهاء باب قبول ادية» رقم‎ )١( 


تهضمه» ولا یکون فيه ضرر؛ واستدل ب ذکر ن صهیبًا - رضی الله عنه - کان 
أرمد ققدم إلى النبي به تعرء فلما أراد أن يأكل صهيب قال له الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - كلامًا معناه: أتأكل التمر وفيك رمد؟! قال: يا رسول الله: 
أمضغه على الجانب الآخر""» فإذا كان الرمد في اليمنى يقول: أمضغ باليسرى» 
فأقره النبي تت وتركه يأكل؛ لأن النفس الآن في شدة الشوق إليه تطلبه؛ وانظر 
إلى الميتةء فهي خبيثة نجسة» يتقزز الإنسان من رؤيتها فضلا عن أكلهاء ولكن 
إذا اضطر حتى خاف الموت صارت عنده طيبة حلالا وتشتهيها النفس 
فتهضمهاء ولا تضر الإإنسان؛ لأنه في شدة ما يكون من الشوق إلى إنقاذ نفسه. 

فالحاصل: آن الإنسان ينبغي له: ألا يكره نفسه على الشيء؛ بل إن اشتهاه 
فلیأکله» وإن کرهه فلیترکه. 


- أنه لا حرج أن تضاف الكراهة إلى الطعام؛ فتقول مثلا: أنا أكره هذا 
النوع من الطعام» أنا أكره هذا النوع من الفاكهةء ولا يعد هذا امتهانًا للنعمة 
أو استكبارًا عنها؛ لقوله: «إن كرهه»ء فإن الراوي فهم: أن الرسول كرهه» 
ولحديث الضب؛ وفيه: «فَأجدُْنْ فة" . 
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(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطب» باب الحمية» رقم (۳٤٤۳)؛‏ وصححه الحاكم في مستدركه 
٤٥١ /۳(‏ رقم »)٥۷٠۳‏ ووافقه الذهبي» وذكره البوصيري في الزوائد »)١١ /٤(‏ وقال: هذا 
إسناد صحيح . 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمةء باب ما كان النبي عي لا يأكل» رقم »)٥۳۹١(‏ ومسلم: 
كتاب الصید والذبائح» باب إباحة الضب» رقم .)٠۹٤٤١(‏ 


١١ °٦‏ ون جا - رضي اله عنس عَنْ سول الله ت قال لا اكوا 
بالشعال؛ قَإِ السَْصَانَ كَل بالشَال» روء مش . 
الشرح 
مر بنا من قبل ما يغني عن الإعادة حول هذا الحديث. 
ومن فواند هذا الحديت: 
-١‏ أن الشيطان يأكل» وآنه جسم بحتاج إلى الغذاء؛ لقوله :إن ليطا 


۲- أن خبث الذات يسري إلى خبث العمل؛ لأنه يأكل بشاله» وهذا 
لا شك أنه بالنسبة إلى الأكل باليمين رديء وخبيث» لكنه لما كانت طبيعة 
الشيطان ا لبت ضار لاياكل إلا بالشال. 

فإن قال قائل: وماذا يأكل الشيطان؟ 

نقول: الشيطان يأكل ما لا يسمّى عليه؛ فإذا كلت ولم تسم فالشيطان 
يأكل معك» كذلك الجن إذا قلنا: إن الشيطان يعُم حتى الجن» فال جن يأكلون 
فضلات بني آدم» ولا آقول: لكر لکن ما حرج من طعامه؛ لانم جدون 
العظام التي طرحها البشر» مجدونها قد كساها الله لحا مم يأكلونهاء والعذرة 
تكون علمًا لبهائمه""» وهذا الأمر القدري دليل واضح على فضيلة البشر على 
ا لجن» والأدلة في هذا كثيرة» وهذا منها. 

(۱) رواه مسلم: كتاب الأشربةء باب آداب الطعام والشراب وأحکامهیاء رقم .)۲١٠۹(‏ 


(۲( کےا حاء ذلك ف حدیت : ...قلا تستنحوا ا فانہےا صعام إخوانكم)» رواه مسنم: کتاب 
الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم .)٤٥١(‏ 


۳- النهى عن مشابة الشيطان؛ لأن الرسول نه نى وعلل أن الشيطان 
يأكل بالشمال» وإذا كنا منهيين عن مشابهة الشياطين في الأفعال ففي اللإضلال 
من باب آولى» فالحريص على إضلال الناس - والعياذ بالله - مشابه للشياطين. 
والذي :يفل الاس هن ذكر اع وجل مشاب اللشياطن؟ فخجد جضن 
الناس-مثلا يم بأمر؛ ولنقل: يهم أن يصليء فيجيء زميله ويقول: تعال معي 
نشي یدہم دشیم ارک مارد وخی مید شل للا خالا 
أضله» فكل إنسان يحول بين الشخص وبين طاعة الله - عز وجل - وعبادة الله 
فإن فيه تشبها بالشيطان الذي يضل الناس. 

-٤‏ حكمة النبي له في التعليم؛ لأنه لما ذكر الحكم ذكر علته» وقَرْن 
الحكم بالتعليل أنه من حسن التعليم؛ لأننا إذا سمعنا الرسول ت يقول» أو 
قرآنا في كتاب الله ما يقول سنقتنع بالحكم» سواء علمنا العلة أم لم نعلمها إن 
شاء الله تعالى» لكن إذا جاءت العلة فلا شك أن الإنسان يزداد إيانًا وقبو لاء 
والإنسان بشر٬‏ فها هو ٳبراهيم قال: #رََ ار ڪيم تجي الوق قال ولوين 
ال بی وکن إبطْمَبِىً كى € [البقرة:٠٠۲]»‏ فإذا قٌرن الحكم بالتعليل ازداد الإنسان 
طمأنينة» وقد ذكرنا فوائد قرن الحكم بالتعليل؛ وهي: 

الأول: إمكان القياس. 

الثالتث: زيادة الطمانينةء وهذه من هم ما يكون» ولا سيا في وقتنا ا لحاضر؛ 
فالناس الآن - مع الأسف -أوتوا جدلا؛ وأعني بالناس كثيرًّا م منهم لا كل الناس» 

فلو دکرت هم الحكم الشرعي يحتاج إلى إمداده بالتعليل؛ الذي هو: الدليل العقلي. 


فلهذا آنا اث الطلبة على أن يكون لديم علم بالتعليل؛ الذي هو الدليل 
العقلي؛ من أجل إقناع المجادلينء ولا تظن أن كل الناس مُسلمون لقضاء الله 
الشرعي؛ لأن قضاء الله الكوني كل مستسلم له * ويله جد من ف ألسَموت وَالأَرضِ 
طوعاوگهًا € [الرعد:٠٠]»‏ فهذا هو السجود الكوني. 

فأقول: كثير من الناس لا يسلّم لقضاء الله الشرعي» أو لا يطمئن - على 
الأقل - إلا با يسنده من الدليل العقلى» فأنا أحث طلبة العلم على: معرفة 
أسرار الشريعة وجگوها؛ لیزدادوا إیمانًا بہاء وليقنعوا غيرهم با تقتضيه أدلتها 
من الأحكام الشرعية. 

-٥‏ إثبات أن للشيطان شمالاء وكذلك له یمیتًا؛ أما کونه له شالا؛ 
فلقوله: «يأاگل بالفخال»» وأن له يمينا أن الشيال يقابلها اليمين» فله يمين 
وشمال لکنه ا الشمال؛ لأنه خحبيث» فاختار الأخبث من العضوين. 

-٦‏ أن الشياطين أجرام؛ خلافا لمن قال: إن الشياطين هي قوى الشرء 
والملائكة قوى الخبر» وقد قال بذلك بعض من ينتسب للاإسلام؛ يقول: لا يوجد 
ملائكة هي أجسام؛ بل الملائكة قوى الخير» والشياطين قوى الشر» ولا يوجد 
طبر أبابيل أرسلت على أصحاب الفيل؛ وإنا هو الجدري أصابمم» فهو عبارة 
عن الفيروس الذي أصابهم حتى أهلكهم» سبحان الله!! هذا - والعياذ بالله - 
قول خاطۍ ضال» فالقادر على أن خلق کل شيء قادر على أن يرسل طيرًا 
أبابيل» ترمي بحجارة من سجيل» وتضرب الإنسان من أم رأسه حتى تخرج 
من دبره» هكذا جاء في الأخبار""» ولا مانع من ذلك» فالعقل لا يمنعه» نعم 
العقل ربا حار لکن لا يمنت رال اعام 


(۱) انظر: ا °/4. 


ت سل ل سے ضر 0 رة سر چ رگ ره ا ار انر ء0 
O Pe‏ وَرَاد: «أو 
0( 


اغد وتا ال 
الشرح 
قوله: اشر ت» تشمل: = شراب؛ من ماء» آو لبر أو عصر» أو غر 
للت 
قوله: فلا قش في لاتا آي: لا يخرج نفسه في الإناء الذي يشرب 
منه؛ سواء کان ذلك حين م مص الشراب أو بعد ذلك؛ وإنا نى النبي + عن 
هذا: فإن كان من إنسان في أثناء الشرب فإن النفس ربا يصطدم با نزل من 
الشراب» ويمحصل بذلك القَرّق» وإن كان في غير أثناء الشرب فإنه يلوّث هذا 
الشراب على غبره» ويكرّهه إليه» وربا يكون في اللإنسان أمراض خفيةء تنطلق 
من لَفْسه حتی تلصق في هذا اللإناء أو في هذا الشراب؛ فلهذا : نی النبي ر 
عن ذلك» ثم إذا كان التنفس في أثناء الشرب فإنه يشبه الحيوان؛ لأن كثرَا من 
ا لحيوان يتنفس وهو يشرب» وبعض الحيوان لا يتنفس وهو يشرب» لكن إذا 
أراد يتنفس يرفع رأسه» ومن ثم هى النبي يته عن التنفس في الإناء. 
(۱) رواه البخاري : كتاب الوضوءء» باب النهي عن ٠‏ الاستنجاء ء بالیمین» رقم (۳١۱)؛‏ ومسلم کثات 
الطهارة» باب النهى عن الاستنجاء ء باليمين» »رقم (۷( 
)۲( رواه او داود: کتاب الأشربةء باب ٤‏ النفخح ف الشراب والتنفسن فىه» رقم «((TVTA)‏ 


والترمذي: كتاب الأشربةء باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب» رقم (۱۸۸۸)ء وقال: 
(حديت حسن صحيح!. 


ولكن نقول: ما الذي يسن للإنسان في حال الشراب؛ فهل يسن أن يكون 
بنفس واحد؛ ونقول: لا تتنفس في الآإناء؛ بل تصبر حتى ترویى» ثم تتنفس بعد 
ذلك خارج الإناء؟ 


قول اشد ارہ اہ ھی م ااب ناد کی راس لال 
البي ‏ تة قال: «إن ذلك أهنأء وأبرأء وأمرأ“"'؛ يعنى: التنفس ثلاثاء وهذا في 
لا تقتضى الخال أن يتنفس فيه أكثر من ثلاث؛ لأن بعض الأشربة تتطلب الخال 
أن يتنفس فيه أكثر من ثلاث مرات؛ مثل: الحار» فإنه يتطلب أن تتنفس أكثر من 
ثلاث مرات» وكذلك البارد الشديد البرودة» فإنه يتطلب أن تتنفس أكثر من 
ثلاث مرات؛ لأنك تأخذ جرعة ثم تبقيها في فمك حتى تدفاً قليلاء ثم تنزهاء 
لكن الشراب العادي يتنفس الإإنسان فيه ثلاث مرات» هذه هي السنة. 

كيف نجمع بين نيه عن التنفس في الإناء ثلاثاء وبين الحديث الذي عند 
أحمد ومسلم: آنه کان يتنفس في الشراب ثلاث"؟ 

فا لجواب: أنه يتنفس في الإناء ثلاثا أو في الشراب ثلاثا؛ أي: يتنفس 
خارج الإناء الذي يشرب فيه؛ والمراد: نفسه في الشراب؛ لأجل أن يوافق 
حديث أب قتادة. 

من فوائد هذا الحديت: 

-١‏ آن الشريعة الإسلامية شاملة كاملةء فهي شاملة لكل شىء؛ وضمذا قال 
رجل سن الشرکین لسلیان الغاربي قال هلمکم نیکم جى اراتا بعلي 


(۱) آخرجه مسلم کاب الا قراب اة اها ال في نفس الإناء» رقم ٠۲۸(‏ °( 


(۲) رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهة التنفس في نفس الإناء ء واستحباب التنفس ثلاثا خارج 
الاإآناءء رقم (۲۸ ۰) وأحمد برقم .)٥٦۳۱(‏ 


نستنجو بال اف آن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» أو آن نستنجي برجيع 
أو عظم''» وقال أبو ذر رضی الله عنه: لقد توفي رسول الله ت وما طائر يقلب 
جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علا" . 


فالشريعة - ولله الحمد - شاملة» وهي - أيضًا - كاملة؛ يعني: آنا مع 
شموها كاملة» تكمّل جميع ما تتعلق به. 

۲- النهي عن التنفس في الإناء؛ وهل هو نمي للكراهة أو للتحريم؟ 
نقول: هو للكراهةء إلا إذا آدى إلى إيذاء الغبر؛ كا لو كان هذا الشراب 
شيشرب من بعذك وأنك لو تست فيه القدرته ق انظر غبرك؛ فیقل کون 
النهي للتحريم؛ من أجل الأذيةء وإلا فالأصل أنه للكراهة. 

- أن السنة إذا أردت أن تتنفس أن تفصل الإناء عن فمك» فتبعده 
ولا يكفي آن ترفع رسك والتنفس يمكن أن يصل إلى الإناء؛ بل افصله. 

قوله: ولأ دَاود: عَن ابن عَبَّاس - رض الله عَنه ا 
ينفح فيه» أيصًا: : نى عن النفخ في اللإناء؛ لأن النفخ في الإناء ربا يصحبه أشياء 
مستقذرة» تقذر هذا الشراب» وربا يصحبه جرائيم مَرّضية» تكون سببًا لمرض 
من یشرب به من بعدك؛ و هذا نہی آن ينفخ فيه. 

واختلف العلماء في هذا النهي؛ هل هو في كل شيءء» أو فيا لا يحتاج إلى 
نفخ؛ لأن من الأشربة ما بجتاج إلى نفخ؟ 


.)۲۹۲( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ )١( 
.)۲٠۱۳۹٣۱( رواه أحمد في المسند برقم‎ )۲( 


هذه المسألة منوطة بالحاجة؛ فإذا احتيج إلى ذلك؛ لكون الشراب حارًا 
وهو مستعجل» مخاف من فوت الحاعة مثلاء أو من فوت رفقته» أو ما أشبه 
ذلك» ولا یمکنه أن خضخض الشراب؛ لأنه إذا خضخضه فإنه يبرد لکنه قد 


لا يكفي خضخضته» فهذه حاجة. 
اکن بدلا وا إذا کان نفخه يو جب آن ر یستقذره من یشرب بعده 
ومادا عن ن نفخ المرأة لصبيها؛ لأن بعض النساء تأخذ لقمة لتطعمها 
الصبي» وتكون حارة فتنفخها لتبرد له؟ فهذه - أيضًا - حاجة» ولكن إذا علم 
الإنسان من نفسه أن به مرضصًا معديًا فإنه لا يفعل» ولا يضر غيبره» والمسألة 
ليست إلا وقتًا فقط» فإن هذا الشیء سيرد لو انتظر قلي 


# F #* 


= تھے 


۵ - باب القسم 


قوله: «القسم»؛ القسم هو: جعل الشيء أقسامًاء هذا في الأصل؛ تقول 
قسمته أقسمه قسًا؛ أى: جعلته أقسامًا؛ والمراد ذا الباب قسم الزمن بين 
الزوجتين فأكثر؛ أى: أن تجعل مذه يومًا وهذه يومًاء أو هذه يومين وهمذه 
یومین» حسب ما یتفقان عليه. 

3 3# 

۹ - عن اة جي ا 2 قالت: گان رول اله ڪھ يقي 
ليائ معدل وَيَقول: للم ذا قوي ف ملك تلا تَلْمْني ف يك 
رلا ملكا روا الاریة وة جات ااي وا ا 
إرْساله". 


الشرح 
3 ۶ : 

قوها: « کان رَسول الله ی قم م لنسائه»؛ وذلك: أنه - عليه الصلاة 
والسلام - کان جعل هذه یوما وطىذه یوما للصغيرة والكبيرة منهن »› _- 
لسودة رضى الله عنها» ويقسم لعائشة رضى الله عنهاء وعائشة صعارة وسوده 
كبرة» ولا أحسّت سودة بأنه سيطلقها وهبت يومها لعائشة» وبقيت - رضي الله 
تھا سن آمهات الو متين. 
(۱) خر جه أ خمد برقم ¢(TEOAV)‏ وأبو داود. کتاب النكاح» باب ٤‏ القسم داں النساء» رقم 


(TIT £)‏ والترمدي: کتاب النكاح» باب ما حاء ف التسوية نس الضرائرء رقم ( ٤١‏ ١۱)؛‏ 


والنساة ١‏ کتاب النساء» باب I"‏ ج ای : : نسائه دول بعص » رة (۳ 4( 
ني ما ن : بعصن ف 

وابن ماجه: كتاب النكاح» باب القسمة بين النساء» رقم (١۱۹۷)؛‏ وابن حبان /٠١(‏ ۷ء رقم 

.)۲۷٣۱ »رقم‎ ۲۰٤ /۲( والحاکم‎ ) ٥ 


وقوها: «قَيَعدِل»؛ آی: يعدل بين نسائه في هذا القسم» فلا يميل إلى 
واحدة منهن؛ بل یسیر سرا عدلاء لیس فيه ميل هذه ولا هذه» وقول مع کونه 
يعدل عليه الصلاة والسلام: «أللهُمّ هذا قوي فيا أَمْلِك»؛ يعني: من العدلء 
وهو يملك عليه الصلاة والسلام-أن مجعل همذه يومًا وههذه يومًاء وكل إنسان 
يملك هذا. 


قوله: قا لمي فيا َلك وَلا أَملكُ»؛ يعني: لا تلحقني يا ربي لوم 
تعاقبني به في] تملك ولا أملك؛ وهو الحب؛ فإن المحبة لا يملكها اللإنسانء 
وإنا الذي يملكها الله -عز وجل - فال محبة لا يمكن للإنسان أن يعدل فيها بين 
النساء؛ وذلك لأن هذا شىء يلقيه الله في قلب اللإنسان» ولا يمكنه أن يتخلص 
منه» ولا يمکن أن عذال بان التساء» وقد کان معروقا عند لشائه عند 
الصحابة - رضي الله عنهم - أن النبي ‏ يحب عائشة أكثر من غيرهاء حتى أنه 
سل عن ذلك قيل: أىٌ الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة» قيل: ومن الرجال؟ 
قال: «أبوها»'» فعائشة - رضي الله عنها - هي أحب النساء إليه» وأحب 
زوجاته إليه» وهن قد عرفن ذلك؛ لأن ذلك لا يملك. 


أسباب المحبة: 


-١‏ إفشاء السلام بين المسلمين؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام -: «وّالله لا 
سے چ ۹ ا ه i‏ کے2 ا 2 ا ار 
تڏځُلوا انه حَتى منوا ولا ونوا حَتى تابواء اقلا خركُمْ بسَىْءٍ إا 

(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي ت: «لو كنت متخذًا خليلا»» رقم (۲٦٦۳)؛‏ 

ومسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل آبي بكر الصديق رضي الله عنه» رقم 
(TTA)‏ 


کاب النكاح 


ر 2 اص 22 a‏ .)1( 
٢د‏ المدية؟ فانه جاء ۳ الحديث: «مبّادوا E‏ 


۴۳- الإحسان إلى الناس بالمال» أو بالبدن» أو بالجاه» فإن هذا بجلب المحبة. 

-٤‏ تبادل الزيارات» فإنها تجلب المحبة. 

-٥‏ عيادة المرضى» فإنها تجلب المحبة» وهى أشد جلبًا للمحبة من الزيارات 
لمعتادة؛ لأن المريض يفرح فرحا عظيًا بمن يعوده» فيجد في قلبه حبة له. 
فهذه أسباب» ولكن هذه الأسباب قد يكون هما موانع» فليس كل سبب 

يؤثر ويؤتي مفعوله» والموانع إما أن تكون من الإنسان نفسه» آو من الله عز 

وجل؛ فيلقي الله - عز وجل في قلب هذا الرجل عدم المحبة لشخص» ولو 
کان یفشی السلام معه» ولو کان هدي ٳليه» ولو کان يزوره؛ لان هذا شيء من 
الله عز وجل؛ وهذا قال: «فيا كلك ولا أَمْلِكٌ» فمسألة المحبة لا يمكن 

للإنسان أن ن يتحکم فیها. 
ولكن ما يتفرع عن المحبة؛ وهو الجماع» فهل يجب على الإنسان آن يعدل 

بين زوجاته في الاع؟ يقول العلماء: إنه لا بجب؛ لأن الجاع يتبع المحبةء فإذا 

كان حب واحدة أكثر من الأخرى فسوف تكون - بلا شك -رغبته في جماعها 
آکار من رغه ی جا الا ری وربا لا يميل إلى الأخرى من هذه الناحة 

(۱) رواه مسلم: کتاب الإيان» باب بان آنه لا يدخل الحنة الا المؤمنون وأن حية المؤمنين من 

الإيمان» وأن إفشاء السلام سبب لحصوهاء رقم .)١ ٤(‏ 
(۲) أخرجه البيهقي (1/ ۹۹ء رقم ١۷۲٠١)؛‏ والبخاري في الأدب المفرد ۲٠۸ /١(‏ رقم CEE:‏ 


وأبو يعلى في مسنده /١١(‏ ۹ء رقم .)1۱٤۸‏ وقد حسنه الحافظ في التلخيص (۳/ )٠١١‏ طبعة 
دار الكتب العلمية. 


إطلاقًاء لا سيا إذا كان ضعيف الشهوة» فإنه لا يتحمّل أن يعطي هذه وهذه 
فتجده يفرط كثيرًا في حق الأخرى التي مبتها أقل من ححبة الثانية؛ وههذا قال 
العلاء: لا جب العدل بين النساء ي الجاع؛ لأن ذلك يتبع المحبة» ولا طافة 
لالإنسان في التحكم في المحبة. 


ولكن الصحيح في هذه المسألة: أنه قد يمكن العدل في الجاع؛ فمثلا: إذا 
كان الإنسان يوفر نفسه للثانيةء ويتصدد ويعرض عن جاع الأولى مثلا؛ لأن 
بعض الناس يتصدد عن جاع إحدى الزوجتين؛ لأن الرغبة فيها قليلة» ويقول 
بدلا من أن أتعب نفسي في جماعها أجعل الجاع للأخرى» فهذه لا أجامعها 
أبدّا» وهذه أجامعها فى الليلة مرتين مثلا؛ فنقول: إذا كان اللإنسان يتقصد هذا 
فإن ذلك حرام» ولا يعارض هذا الحديث: «قلا لني فيا كلك وَلّا أَميكُ؛ 
لأن هذا مما يملكه» فإذا كان يوفر شهوته للأخحرى فإن ذلك مما يملكه فلا جوز 
وهذا هو الذي ذكره ابن القيم -رحه الله - في زاد المعاد» وهو الصحيح» أما آن 
نقول: لا جب العدل في الجاع على اللإطلاق» فهذا فيه نظر؛ والصحيح: أنه 
يجب على الزوج العدل» وأن يقسم بین زوجاته في کل ما يستطيع؛ فمثلا يكون 
في المبيت؛ هذه هما ليلة وهذه هما ليلة» وأكل هذه مثل أكل هذه» وكسوة هذه 
مثل كسوة هذه» وهكذا. 

وقوله: «قَلا تَلْمْني» هل اللوم من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ 

الحواب: من الصفات الفعلية؛ لأنه بالمشيئة» وكل وصف لله -عز وجل - 
متعلق بالمشيئة فهو عند العلاء من الصفاأت الفعلية. 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - حسن خلق النبي 4+ حيث كان يقسم لنسائه ويعدل. 

۲- آن المعاشرة التي تدوم هي المعاشرة المبنية على العدل؛ لأن اللإنسان إذا 
سه وا من المظلوم الذي جير عليه» ويحصل 

واختلف العلهاء - رحمهم الله - هل القسم واجب على النبي يه أو هو 

فقال بعض العلماء: إنه واجب عليه؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب 
القسم بين الزوجات؛ والأصل أن النبى ءج له داخل في عموء الخطاب. 


وی بس ا لآ جی؛ لقوله تعالی: ری من تثاءُ مِنْهْنَ وتغوئ اليك 


س ر ہے اق کت اص ایی ا اقا ا ا کی إا ی سے اص 


من ناء ی یو ارا سیر إن الله ختّره 
نك 4 کاردا اپ لا اا yr‏ 
والذي يظهر: أن الله خبّره» لكنه _ عليه الصلاة والسلام - اختار الأكمل؛ 
وهو: القشم؛ ومذا: کان ني مرض موته يتنقل بین زو جات شرل 0 ا 
عَدا؟ أن نا عَدًا؟ » ولو كان النبي - عليه الصلاة والسلام - جعل القسم 
فی وای ار یی کان نن تات رة ا ق پت فاا فلت 
نساؤه أنه يريد عائشة - رضى الله عنها - أن له أن يمرُّض في بيت عائشة» رضصی 


(1) رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي وي بکر وعمر رض الله عنهماء رقم 
(۳۸۹ )4 و مسلم: کتاب الفضائل› باب في فضل عائشة رضی الله عنهاء رقم ( ۳( 


الله عنه > وجزاهن عنه وعنا خيراء فان له» فضار ب عند عائشةء ومات 
في يومها؛ يعني: صادف ان موته في اليوم الذي هو يومهاء وفي بيتهاء وي 
حَجُرهاء وآخر ما طعم النبي ت من الدنيا ريقها - رضي الله عنها ؛ لأن أخاها 
عبد الرحن دخل والنبي تن في سياق الموت» وكان معه سواك» فمَدّ النبي ست 
بصره إلى السواك» قالت: فعرفت آنه يريد السواك» وكانت قد حضنته على 
صدرهاء فقلت: آخذه لك يا رسول اللّه؟ فأشار برأسه؛ يعني: خذيه» فأخذته 
وقضمته؛ یعنی: قطعت منه ما کان متلوتًا من قبل حتى طيبته» ثم أعطته النبي 
ته فاستاك به» قالت: فا رأيت النبى = تسوك سواكا أحسن منه""» وهذا 
من رحة الله به -عز وجل ۔؛ آن خرج من الدنيا وهو على أكمل ما يكون من 
طيب الرائحة؛ لأن «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب“"» فكانت عائشة 
- رضي الله عنها - تفتخر بنعمة الله عليها في هذه المناسبة» أن الرسول ته مات 
بين حاقنتها وذاقنتها“» وهي مسندته إلى صدرهاء ومات في يومهاء وفي بيتهاء 
واخر ما طعم من الدنيا ريقها رضي الله عنها. 

۳- أن ما لا يملكه الإنسان لا يلام عليه؛ لقوله: «قَلا تَلْمْني ف كلك وَلّا 
أَمْلِكٌ»» ولكن ربا ينازعنا منازع في أخذ هذه الفائدة؛ ويقول: إن النبي ي دعا 
أن الله لا يلومه» ولو كان غير مكلف به ما احتاج إلى الدعاء» ولكننا نقول: إنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي × ووفاته» رقم (۲٤٤٤)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب استخلاف الاإمام إذا عرض له عذر من مرض» رقم .)٤١۸(‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب ما جاء في بيوت أزواج النبي ت رقم .)۳٠٠١(‏ 

(۳) أخرجه أحد برقم (۷)؛ والنسائي: كتاب الطهارةء باب الترغيب في السواك» رقم (١)؛‏ وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب السواك» رقم (۲۸۹). 

.)٤٤۳۸( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي ت ووفاته» رقم‎ )٤( 


® كتاب النكاح 

قال ذلك وإ كان عق فان اللحقق قد يدص وجرد التحققة وتيت فيا 
نحن الآن نقول: «اللهم ضل على حمد»» والله يقول في كتابه: # إن أله 
2 کڪ ب ع على التي ) [الأحزاب:٦٠]؛‏ إدًا: فالصلاة عليه حَققة» سواء 
دعونا آم ل ندع ولكن هذا من باب زيادة التثبيت والتحقيق» فيكون قوله: 
قلا تَلمْني فبا بلك ولا أمْلِك» على أن الإنسان غير ملوم عليه من باب: تحقيق 


ما أثبته الله -عز وجل -للعبد. 
-٤‏ أن المحبة لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيها؛ لقوله: «فيا كلك وَلَا 
أملك». 


ان ما گان ناشتًا عن المحبة من عدم العدل فإن الإنسان لا يلام عليه؛ 
فا الإسان إذا كان عب إحدى الزو جتن أك من الأخرى فاته لا شبك 
يرتاح للمحبوبة عنده أكثر من الأولى» حتى في المخاطبةء والمكالمةء والمداعبة» 
وغير ذلك؛ وطمذا: تجد الأخرى يبغضهاء وإذا تكلمت فكأن| تضربه بالسهام» 
والأخرى كأنا تَلعِقة العسل؛ فيرتاح للتي يحبهاء فهذا من الأشياء التي لا 
يملكها الإنسان» فارتياحه هذه المرأة التي يحبها أكثر أمر لا يملكه» أما مسألة 
ا لجاع فقد سبق القول فيها؛ ون المذهب: آنه لا جب العدل فيه بين النساء 
حتى لو أن الإنسان تعمد ألا ججامع هذه في ليلتهاء ثم جامع الأخرى فلا إثم 
عليه» ولكن الصحيح: ما حرّره ابن القيم رحه الله: أن الجاع الذي بوسعه 
جب عليه العدل فيه. 


د 9 


۹+-وَڪَن اي هريره - رضي اله عن عن لني لھ قال: «مَنْ کاتت 
هامر أتّان» قال إل إخداهماء جَاءَ يوم القََامَة وَشقةُ شقَه مَائل» 5 أخ دولر 


ر ا ن ۱ 
مته , 


سے اق 


الشرح 
قوله: «مَّن): شرطيةء وفعلل الشرط قوله: «كانت»» وجواب الشرط 
قوله: (حاء). 
قوله: «امُرَآتان»؛ آي: زوجتان. 
قوله: «جَاء يَوْمَ القَيَامَّة) «يوم» هذه: ظرف» والفاعل مستتر في قوله: «جَاء. 
وقرله: «رفقة قال الشى: الجتبة والحملة هنا حالية من فاغل 
«(جاء)؛ يعنى: جاء والحال أن شقه مائل. 
ففي هذا الحديث بحذر النبي - عليه الصلاة زالسلام ب من الميل لاإأحدى 
الزوجات.دون الأخرى؛ فیقول: ن گات له E‏ أي: زو جتان «قال 
إل إخداهماء جَاءَيَوم اة وَشقة مال“ وقوله: : (مال)؛ ره يعنى: اليل الدي يالام 
عليه» وليس الميل الذي لا يستطيعه؛ لقول الله تعالى: $ وکن كطبعتا أن ترا 
ن الشستال ولو حرو م2 قلا ناوا ڪل اليل فد روها كألْمَعَلَمَةٍ 4 [النساء:۲۹٠]»‏ 
(۱) رواه أبو داود: كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء» رقم »)۲٠۳۳(‏ وهذا لفظه» والترمذي: 
تاب النكاح» باب ما حاء ف التسوية ناس الضرائر» رقم »)١١١١(‏ لفظ: «اشقه ساقطا؛ 
والنسائي: كتاب عشرة النساءء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» بلفظ : « أحد شقيه 
مائل»۰ وابن ۰ ماحه: کتاب + باب القسمة باں النْساء» رقم 1٩۹(‏ 4)۱۹ ر رلقمظ بلفظ الترمدي» 


وأحمد فى المسند بلفظ: جر أحد د شید شقه ساقطًا و مائاه» رقم ((TVAEV)‏ واد مخ ک5 
قال المؤلش. 


فقوله: «مال إلى إحداهما)؛ آي: ميلا يلام عليهء «جاء يوم القيامة)؛ يعني: جاء 
إلى المحشر - حشر الناس - وهو مائل الشق» يفضح بذلك عند الخلائق. 
من فواند هذا الحديت: 


-١‏ التحذير من الميل إلى إحدى النساء؛ لقوله: «قال إلى إِخْدَاهمًا». 

۲ - وجوت العدل ر بين الزوجتين فأكثر؛ ووحه الوجوب الوعيد على 
تركه؛ لأن من علامات الوجوب الأمر؛ كقم مثلا. 

وأیضا: اذا توعد غل ترك الشيء دل هذا على وجوبه؛ لأنه لا وعيد إلا 
عل قعل عم 

۳- إثبات البعث؛ لقوله: «جَاءَ يَوْمَ القَيَامَةَ» 

٤‏ - أن الحزاء من جنس العمل؛ لأنه لما مال عن العدل في الدنيا جاء يوم 
القيامة وشقه مائل جزاء وفافا. 

فإذا قال قائل: بماذا يكون العدل؟ 

فمنهم من قال: إن العدل واجب في الواجب؛ فيجب آن يعدل بين 
الزوجات فى النفقة الواجبة» وما زاد على ذلك فلا جب فيه العدل» فإذا أعطى 
کل واحدة منھم| کمایتها؛ من: ماکل» ومشر ب وملیی» وکن فله آن يعطي 
الأخرى أكثر من ذلك؛ وبناءً على هذا فلو أعطى كل واحدة منه| الواجب عليه 
من النفقة» ثم أعطى إحداهما من الحلي والدراهم والأواني والفرش ما لا يعطي 
الثانية فهو - على هذا القول - عادل وليس بآثم؛ وذلك: لأنه قام بالواجب» وما 


زاد فنفل» والنفل فضل» ولا أحد يمنع الفضل. 


والقول الثاني في المسألة: أن العدل واجب في الواجب والمستحب والمباح؛ 
أي: في كل شىء في كل ما يقدر عليه؛ وعليه: فإنه لا يجوز أن بخص إحدى 
الزوجتين بزائد عن الأخرى» ولو كان قد قام بواجبها في النفقة؛ لأن كل أحد 
يعرف أن هذا ميل؛ فلو آعطى إحداهما ما يلزمها من النفقة» والأخرى آنز ها في 
قصر مشيد» وآتى إليها بجميع أنواع الذهب والجواهر» وأركبها سيارة فخمة» 
وجاء ها بخادم وخادمة» والثانية جعلها في كوخ يصلح لثلهاء فهو على هذا 
القول الراجح -آثم» ومائل بلا شك» وهذا هو القول الراجح. 

ومن العدل على القول الراجح: آن يعدل بينه) في المخاطبةء لا سيا إذا 
كان بخاطبه)| بحضرة كل واحدة» فلا جوز أن مخاطب إحداهما بعنف والثانية 
برفق؛ لأن هذا خلاف العدل» ولأنه يكسر قلب إحداهما؛ أي: قلب المفضل 
عليهاء ومن العدل - أيضًا-بينه|: العدل في القَسُّم كا سيأتي إن شاء اللّه. 

فإن قال قائل: إذا كانت إحداهما سمينة وطويلة» والأخرى بالعكس» فثوب 
الأخيرة بعشرة» وثوب الأولى بعشرين» فهل يلزمه أن يعطي الأولى ذات الثوب 
القصبر ما زاد على ثوا؟ لا؛ بل لو أعطاها لكان جاتَرًا؛ ومذا لو قالت له الصغيرة 
ا لجسم: نت اشتريت لفلانة ثوبًا بخمسين» واشتريت لي ثوبًا بثلاثين» فأريد منك 
عشرين» فإنه يقول: كوني مثلهاء وأعطيك مثلهاء هذا هو العدل. 

إذن: العدل في الكفاية ما يكفي كل واحدة» وفي) زاد على الكفاية يعطي 
كل واحدة مثلما يعطي الأخرى؛ كالدراهم» والأواني» وشبههاء أما الثياب 
فمعروفة أن كل واحدة منهن على قدرها. 


-٥‏ أن عدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب؛ والدليل: أن عليه 
وعيدًافي الآخرةء وكل ذنب فبه وعيد في الآخرة فإنه من كباثر الذنوب. 


3 3% 
aa EE.‏ 
ایر عل ایب آم نا ور اَلنيّبَ اقا أقام عِنْدَمَا لاا ُه 


قَسَمٌ. متف عليه وَاللَفظ لِلبَْاري e‏ 
الشرح 

قوله: ن الست آي سثة نة النبي ج ت فإذا قال اس «من السنة) 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

فإن قال تابعى: «من السنة» فهل يراد بذلك سنة الرسول بإب أو سنة 
ا لخليفة الذي في عهده» أو ماذا؟ في ذلك قولان لأهل العلم: 

سنه من قال: إن المراد بقول التابعي: «من السنة)؛ يعني: سنة النبي 
؛ وعلى هذا القول: يكون الحديث مرسلا؛ لأن التابعي لم يذرك النبي ب 
إنا أدرك الصحاية. 

ومنهم من قال: بل إدا قال التابعى: امن السدثة»؛ فیعنی بذلك نة من 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب النكاح» باب إذا تزوج الثيب على البكر» رقم (١٠١۲٥)؛‏ ومسلم: كتاب 
الرضاع» باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج» رقم .)٠١١١(‏ قال أبو قلابة: 
«ولو شئت لقلت إن آنسًا رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم». 


أف رکه من الخلفاء؛ وغل عذا: فیکون هذا موقوفا: 


والخلاصة: آنه إذا قال الصحابي: «من السنة» فالمراد ا سنة النبي ي 
فيكون له حكم الرفع» وإذا قال التابعي: «من السنة» فللعلاء في ذلك قولان: 
أحدهما: آنه مرفوع حكًا؛ كقول الصحابي؛ وعلى هذا يكون هذا الحديث 
مرسلا؛ لسقوط الصحابي منه» ومنهم من قال: بل المراد بالسنة: سنة الخليفة 
الذې کان في عهده؛ وعلى هذا: فیکون موقوفا. 

فإن قيل: هل يكون حجة؟ 

قلنا: إذا قلنا: إنه في حكم الرفع م يكن حجة؛ لعدم اتصال السند» وإدا 
قلنا: إنه موقوف؛ فإن قلنا: إن قول الصحابي حجة فهو حجة. وإن قلنا: إنه 
ليس بحجة فليس بحجة» والحديث الذي معنا القائل هو الصحابي اخ 
ويقول أبو قلابة: لو شغت لقلت: إن أنسًا رفعه""؛ أي: رفعه رفعًا صريًا. 

وقوله: «منَ السَنَةَا؛ المراد بالسنة هنا الطريقة» وليس المراد بالسنة ما 
يقابل الواجب؛ لأن هذا المعنى إن هو اصطلاح متأخر للأصوليين» أما إذا قال 
الصحابة: «من السنة» فإنه يشمل: الواجب والمستحب» وإذا كان كذلك 
فلننظر هل هذا القَسّم الابتدائي واجب أو سنة؟ سيأتينا - إن شاء الله - 
واچ 

قوله إا ترَوَجَ َلرَجُلُ لبر على اليب كام عِنْدََا سَبْعًا“ هذا إذا تزوج 
بكرا على ثيب؛ والثيب هي: التي قد تزوجت وجامعها زوجهاء فيقيم عندها 
n‏ وإن تزوج کڑا عل باکر کلت کان پد جل اسار یدخحل 


E €‏ - كتاب النكاح 


یتزوج أخری» فيكون تزوج بكرا على بكر؛ والظاهر: أن الحكم واحد» وأن 
فول اسول ج ذا تَرَوَحَ آلرَّجُل لبر على آلثيّب» و باب الأأغلب ولخدا 
قال أحد الطلبة: إنه لا يتصور أن يتزوج بكرا على بكر» وهذا يدل على أن هذه 
المسألة نادرة» فإذا تزوج البكر على الثيب: أقام عندها سبعًا. 

فإن قيل: لادا م يقل: سبعة؟ 

قلنا: لأن «سبعًا» لليالي» وسبعة للأيام» والعمدة في القسم بين الزوجات 
هي. اللياليء إلا و معسسشته ٤‏ الليل؛ کالحارس» فالعمدة النهار. 

قوله: «وَإِدَا َرَو الثّبَ»؛ يعني على الثيب أو على البكر أقام عندها ثلاث 
ثم قسم» وهذا القسم واجب ما لم تسقطه المرأة» فإن أسقطته فالحق هاء وإن) 
فرق النبي ت بين الثيب والبكر لوجهين: 

الأول: أن رغبة الإنسان بالبكر أقوى من رغبته بالثيب» فجعل له النبي 
عليه الصلاة والسلام - مهلة أوسع؛ ليتمتع بهاء ويقضي نهمته منهاء بخلاف 
اليب فهى دون ذلك. 

الثاني: أن هذا أرأف بالمرأة؛ لأن البكر عادة تستوحش وتخجل» فتحتاج 
إلى تمرين» وإلى مدة أكثر حتى تستأآنس بالرجل» وتميل إليه» وهذا هو الغالب في 
الأبكارء وإن كان من الأبكار من عندهن من السعة» وعدم الخجل أكثر ما عند 
الثيب» لكن الغالب أن البكر تكون ذات خجل» وتحتاج إلى من يؤنسهاء 
ويطيل البقاء عندها؛ فلهذا جعل النبي - عليه الصلاة والسلام - ها سبع ليال؛ 


لكن إذا دحل عليها فى النهار؛ فهل نقول: إنه في هذه الحال جعل الليل تبعًاء 
وينتهى القسم في صباح اليوم الثامن» أو نقول: إن النهار تابع لليلء وأن دخوله 
با في النهار يلغى؟ هذا هو الأقرب؛ لأن الليل هو محل الأنس وإزالة الوحشة» 
فراعى الشارع هذا القسم جانب الرجل وجانب المرآة تمام المراعاة. 


ولو تزوج بكرين على ثيب في ليلة واحدة» وإن شئت فقل: في عقد 
واحد؛ کإنسان عنده بنت» وعنده بنت أخ» وعقد على ابنته وبنت أآخيه لشخص 
واحد» في عقد واحد» فه| بنتا عم» وهنا مکن» »> فم|ذا يكون؟ نقول: لكل واحدة 
نصببهاء فلهذده ا وادا انتهت حاء دورر الثانية یع٠‏ تم عاد ف القشم وإدا 
كان العقد واحدًا يقدم إحداهما بقرعةء وإن كان أحد العقدين سابقا فهو 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ وجوب م الابتدائي» E‏ ل و جا من 
اکر عل آل َنام عندَمًَا عا ئب 

فإن قال قائل: إن قول الصحابي: «من السنة» يشمل: الواجب والمستحب» 
فا الذى جعلنا نحمله على أن المراد بذلك الواجب؟ 

قلنا: لولا أنه يملك هذه السبع» وآنها تجب ما حَلّت؛ لأن بهذه السبع 
ميلا ای المرأة الحديدة» والميل حرام» ولا یستباح الحرام إلا بو اجب» فهذا 
القسم یستلزم لو کان غير واجب اليل إلى الحديدة» والميل حرم» ولا بنتهك 
المحرم إلا بواجب؛ وهمذا قال العلاء: إن النتان واجب؛ واستدلوا بأنه 


لايمكن أن ينتهك الآدمي» ويقطع شىء من جلده إلا لواجب؛ لأن العدوان 
عليه على هدا الوجه حرام» ولا يستباح الحرام إلا بواجب. 

فإذا قال قائل: إننا ذكرنا أن الختان واجب» وعللنا ذلك بأن فيه انتهاكا 
للمحرم» ولا ينتهك المحرم إلا بواجب» فل|ذا لا تقولون بوجوب الختان ي 
حق المرأة؛ لأن فيه انتهاكا للحرمة أيضًا؟ 


قلنا: أما من قال بوجوبه على الأنشى فإن هذا الإيراد غبر وارد؛ لأن الباب 
واحد» وأما من قال بعدم وجوبه على الأنشى فيقول: إن العلة المستنبطة قد 
يعارضها علة آقوى منهاء وذلك أن الفرق بين الأنشى والذكر في مسألة الختان 
ظاهر؛ لأن الرجل إذا لم يختن احتقن البول فيم بين الجلدة والحشفة» وحصل 
بذلك مفسدة في النجاسة؛ لأنه بمجرد ما يضغط على رأس الذكر يبرز البول» 
أما الأنثى فليس الأمر كذلك في حقها. 

- التفريق بين البكر والثيب» وهو ظاهر. 

۴ أن الأوصاف ها تأثير في الحكم؛ بحيث يُنْرّل كل إنسان منزلته؟؛ وجه 
ذلك: أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - فرق بين البكر والثيب» فأعطى 
للبكر سبعًا وأعطى للثيب ثلاثًا. 

فإن قال قائل: لماذا م بجعل للبكر أكثر من ذلك؟ 

قلنا: لما في هذا من اللإإضرار بالأخريات» والبعد عنهن» والبعد عنهن ربا 
يحمله على الجفاء» وسبعة الأيام هي أيام الأسبوع» وبا يطيب قلبه» وتنتهى نهمته. 

فإن قال قائل: لاذا م عل خمسة أيام مثلا؟ 


قلنا: للأن ما نقص عن السبعة قد لا بحصل به كال العشرة؛ فلهذا جعل 
الئي .عله الضلاة والسلام المدة آس و عا كاملا لقم أيام الدتنا كلها: 
بي - علي م سبو م الدني 


٤‏ - أن من تيز على غبره بوصف أعطي ما يقتضيه ذلك الوصف» ولا يعد 
هذا من الحوؤر؛ وهذا يظهر بالمثال فلو كان لك أولاد فإنه من المعلوم أنه جب عليك 
العدل بينهم في العطية» فإذا كان أحدهم متميرًا بطلب علم» أو بكثرة آولادء أو ما 
أشبه ذلك» فلك أن تفضله عليهم؛ مراعاةً للوصف المستحق فمذا؛ ومن ذلك أيضًا: 
إذا كان أحدهما فقيرًا فإنك تعطيه أكثر نما تعطي الغني؛ لدفع حاجته. 
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سر م ی سے اص 


۹۱ وَعَن ام صل رَضِيّ انها - ااا یه 
عنْدَهَا تلاا وَقَال: «إِته لیس بك عَئی آَهْلِكِ َوَن إِنْ ش شت سَبَعَت لَكِ٬‏ وَإِنْ 
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عت سَبَعّت لِنسائي» واه مسل , 


الشرح 
أم سلمة - رضي الله عنها - تزوجها النبي - عليه الصلاة والسلام - بعد 
موت أبي سلمة» وقصتها مشهورة؛ في آنا - رضي الله عنها - ٺا توفي زوجهاء 
وكان ابن عمّهاء ومن أحب الناس إليهاء قالت ما أرشد إليه النبي ت: «إنا لله 
وَإنا لَه رَاجعُونَء اللهم أجرني في مصيبتي» واخلف لي خبرًا منها“» وكانت 
تقول في نفسها: مَنْ خير من أي سلمة؟ لا تريد بهذا استبعاد ما أخبر به النبي 
ت لکنها تجول في فکرهاء مَنْ خير منه؛ آبو بکر» عمر» عثان» فلان فلان؟ 


.)٠٤١١( رواه مسلم: كتاب النكاح» باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج» رقم‎ )١( 
.)4۱۸( أخرجه مسلم: كتاب الحنائز» باب ما يقال عند المصيبةء رقم‎ )۲( 


فجاء من هو خير من أي سلمة؛ وهو النبى ت فخطبهاء وکانت يبا كسائر 
تساتة ج فكل سنا التب - اغلية الصلاة والسلام - ثيبات الا وأاحدة فةمل؛ 
وهي: عائشة رضى الله عنهاء فتزوجهاء وأقام عندها ثلاثا؛ لأنها ثيب» والسنة: 
إذا تزوج الثيبَ أن يقيم عندها ثلاثًا ثم يقسم» ثم قال ها: «إنه ليس بك على 
أهلك هوان»» فقوله: «على آهلك» يريد نفسه عليه الصلاة والسلام» واهوان»؛ 
یعنی . کون ورخحصا؛ بل أت عزدهم ريز هة غالية» فادا قسمت دعل الثلاث 
فليس هذا عن هوان على؛ ولكن لآن هذا هو الحق. 

قوله: «إِنْ شت سَبَعْت لَكِ»؛ أي: جعلت لك سبعًا. 

قوله: iki‏ اي: جعلت هن سبعا؛ يعنی :إن 

ا بح الى؛ أن الرجل إا تزوج يا تان اطق ها ان 
السبع» ولکن إن سعتثت لك س عت لنساتی؛ آی: أعطيتهن سبعا» وهذا 
الحدیث زاد عن الحديث الأول اة وهى: تخير المرأة أن یہقی عندها سبعا» 
أو أن يقسم لنسائه بعد الثلاث. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ إذا أقام الرجل عند الثيب ثلانًا خكَرها. 

- حسن خلق النبي ؛ حيث: اعتذر لأم سلمة؛ فقال: «ليس بك على 
اهلك هوان»» فان هذا اعتذاں فینبغی لتا أن تتاسی به» فإذا عملنا عملا واج 
لایرضی مہا قبيلنا فالأولى أن نعتذر. 


۳- أن الإنسان لا بحابي أحدًا في مر واجب» ولكن يعتذر منه عن نفسه ي 
تطبيق الواجب؛ لآن الرسول_عليه الصلاة والسلام- ل يجاب آم سلمة» ولکنه 


بن ها الواجب واعتذر» وهذه فائدة عظيمة. 


-٤‏ آنه کیا تکون الزوجة أهلا فإن الزوج يكون أهلا؛ والدليل على آن 
لز وجة تكون أهلا قوله سبحانه وتعالى: تر بأَهَلِكَ بِقَطع يِن الل َا نِت 
مرڪ عد إل مأك 4 [مرد:١۸]ء‏ فالزوجة من الأهل بلا شك» وكذلك 
الزوج أهل لزوجته. 

ه- أنه إذا اختارت الثيب أن يتمم ها سبعة آيام فليسبع لنسائه؛ فإذا قدرنا 
أن عنده ثلاث نسوة» وتزوج الرابعة» واختارت أن يسبع اء فسوف يرجع 
إليها بعد واحدِ وعشرين يومًا؛ لأنه إذا سبع ها سبع لنسائه» فيسبع للأولى» ثم 
الثانيةء ثم الثالثة» فهذه واحد وعشرون يومًاء ثم يعود إلى القسم» وأظن أن 
المرأة لا تختار مغل هذاء اللهم إلا إذا كانت عادة حيضها قد قربت» فهذه ربا 
تختار السبع؛ من أجل: أن يغيب الزوج عنها في أيام حيضهاء آما إذا كانت 
المسألة سليمة فلا أظن امرأةً تختار أن يبقى زوجها غاثبًا عنها لمدة سبعة آيام» 
من أجل أربعة أيام تكتسبها» لكن على كل حال: الأمر إليها. 

وهنا سؤال: هل هذا التخيير على الوجوب» أو راجع لإرادته؟ الظاهر: 
أن التخيير هنا ليس على الوجوب» بل راجع لإرادة الزوج؛ لأن هذا جرد فعل 
من رسول الله تبت والأصل في الفعل المجرد عدم الوجوب» فقد يكون الزوج 
لا ختار أن يبقى عند هذه الزوجة سبعة أيام» ويغيب عن زوجاته الأخريات 
أربعة أيام مثلا. 


سؤال آخر: إذا قال قائل: في تمديد المدة إلى سبعة أيام إضرار على النساء 
الأخريات» فهل يحتاج إلى مشاورتهن؛ بأن يقول هن: آنتن لكن القسْم من 
الليلة الرابعة» ولكن هل تأذن أن أبقى عندها سبعًاء ويكون ابتداء القسم من 
الليلة الثامنة آو لا جب عليه؟ 


جبر؛ بأن أعطين سبعًا كاملة» وإلا فمقتضى بادي الرأي أنه إذا سبع ها ربع 
لتسائه؛ لن ناا نة ايام من حقهاء ولک جر عدم استئدانہن وىقاۇه عندها 
سبعة أيام؛ بزيادة أربعة آيام عن الواجب جر هذا بزيادة حصتهن ؟ بان جُعل 
لكل واحدة سبعة آيام» وهذا من العدل؛ لأنه قد يقول قائل: اذا يسبع لنسائه» 
وهو ل یزد الحديدة إلا أربعة أيام» افد یکون مفتضی العدل: أن جعل 
للأخريات أربعة أيام؟ نقول: هذا هو العدل في بادي الرأي» لكن عند التأمل 
يتبين أن العدل ما قاله الرسول - عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه لما هضمهن 
بعض الحق في تطويل مدة الغيبة عنهن جبر ذلك: بزيادة القضاء ههن؛ حيث 
جعل هن القسم على سبعة أيام. 

فخلاصة الحديثين: أن من تزوج بكرا على ثيب اقام عندها سبعًاء ومن 
تزوج ثیبًا على بكر أو على ثيب أقام عندها ثلاثًاء وأن له أن يخيرها؛ بأن يسبع ها 
e‏ 

- إخبار الإإنسان بالأمر الواقع؛ لانه قال: «وَإِنْ سَبَعْت لَك سَبَعْت ا 
ا فأخبرها بالصراحة ولم يجعل الأمر عاتا؛ بل بن ووضح» وهكذا 
ينبغي للإنسان في جميع أموره: أن يكون بينّا صريحًا؛ وقد قال الرسول ت في 
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اس سے ج ال 


۲- وَعَنْ عَائسَةَ َة - رَضِيَّ الله عَنهّا - 
وما لِعَاِسَةء و کان الي ل يقم م لعَاشة د اڑا زم ز6 ق ف 
الشرح 

سودة بنت زمعة: من كبريات نساء النبى ة. وقيل: إن النبى جه 
تزوجها بعد خديجة. وقيل: بل تزوج عائشة شة بعد خحدججة» لكنه لم يدخحل ا إلا 
في المدينة» فتكون سودة هي الزوجة الثالثة» لكنها هي - رضي الله عنها - من 
کاریات النساء» لا رآت ایا قرت سنھا فگرت مقلا نلها الكبير الراسخ: أن 
تتنازل عن حقها من القسم» وأن يكون تنازهما لأحب نسائه إليه» فوهبته 
لعائشة رضى الله عنهاء وكان النبي ت يقسم لعائشة يومها ويوم سودة؛ أي: 
یکون لعائشة يومان» ولبقية النساء على يوم» فيغيب عن عائشة سبعة آيام. 
وقيل: إن الرسول عليه الصلاة والسلام عم بطلاق سودة» فكلمته» وقالت: 
آنا يا رسول الله: أبقى زوجة لك» وأَهَبٌ يومي لعائشة» فقبل النبي ت وسواء 
كان الأمر كذلك» أو كان الأمر من ذات سودة رضي الله عنهاء إن الحكم أنه 
جوز للمرأة أن تتنازل عن حقها من القسم لامرأة معينة من نسائه. 


f‏ س اسل اس اي 


ن سَودَةَ بنتَ رَمْعَةَ وَكَبَت 


() رواه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتها ونصحاء رقم (۷۹٠۲)؛‏ ومسلم: 
كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبیان» رقم .)٠١۳۲(‏ 

(۲) رواه البخاري : كتاب النكاح» باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك» رقم 
(۲۱۲٥)؛‏ ومسلم: کتاب النکاح» باب جواز هبتھا نوبتها لضرتہاء رقم .)۱٤١١۹۳(‏ 


من فواند هذا الحديث: 


-١‏ جواز تنازل المرآة عن حقها في القسم؛ وجهه أن النبي ي أَقَرٌ سودة 
على ذلك» ولو كان هذا منوعا لما قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. 

1- أن الإبراء يصح بلفظ اهبة؛ يۇخذ: من قوهها: «وَهَبّت يَومَهًا)» وهذا 
ليس هبة في الحقيقة» ولكنه إبراءٌ من واجب القشم؛ وعلى هذا: فلو قلت 
لمدينك الذي تطلبه: «قد وهبت لك دينك)» فإنه يصح ويبرأً بذلك. 

۴ بیان کال عقل سودة - رضی الله عنها -؛ حيث تنازلت عن حقها من 
القسم؛ لتبقى من آمهات المؤمين. 

-٤‏ الإشارة إلى أن المرأة إذا طلقها النبي عله لم تكن من أمهات المؤمنين؛ 
ول تكن من أمهات المؤمنين في الآخرة»ء فالمرآة التي استعاذت من الرسول 
عليه الصلاة والسلام - حين دخل عليها وأعاذها'" ليست من أمهات 
المؤمنين؛ لأنها طلقت في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام -. 

-٥‏ أنه جوز أن تتنازل المرأة عن حقها لامرأة معينة؛ يؤخذ من أن سودة 
وهبت يومها لعائشةء فهل يصح أن تتنازل عنه لإحدى نسائه مبهمة؟ الظاهر 
الصحة؛ وعلى هذا فإن المتنازلة عن حقها إذا لم تعيّن امرآة فللزوج أن يجعله 
لإإحدی نسائه» وللزوج أن جعله مشاعا - آی: مشترکا - بین نساثه»ء آما إذا 
قالت: «اجعله لإحدى نسائك)؛ فیحتمل: أن يكون كا قلنا: إنه خبر» ويحتمل 
أن جعله مشاعا. 


(۱) سبق تخر جه. 


وعلى هذا فنقول: إذا تنازلت الزوجة لامرآة معينة من الزوجات تعيّن 
ضر فه إليهاء وإذا تنازلت لإاحدی نسائه فان له الحق أن یعین من شاء؛ لانه 
مبهم» واذا تنازلت عنه مطلقا فإنه کون مشاعا بين الزوجات. 


مال الأول: قالت زوجته هند: «وهبت یومی لصتي زینب»؛ فإنه يكون 

الثاني: قالت زوحته هند اوهہت يومي لاحدی سساتک: اختر من سئت!؛ 
فهنا مجعله لمن شاء» وله أن مجعله مشاعًا. 

الغالث: أن تتنازل عن حقها لغبر أحد, فله أن بجعله مشاعا؛ بل قد نقول: 
يتعين أن مجعله مشاعًاء وكلمة «مشاعًا» معناها: مشترك؛ فمثلا: إذا كان عنده 
أربع نساء» فإن حق كل واحدة ليلة من آربع» فإذا تنازلت عنه لغير معينة» ولا 
مبهمة فاته يخرن ماعات ویکرن الق اترا حل لته فیقیب عن گل 
واحدة من الثلاث ليلتين»ء وإذا كان لواحدة معيَنة من الثلاث فإنه سیأتي 
الواحدة المعينة مرتين» ويأتي الثانية والثالثة على مرة مرة» فيغيب عن الثانية 
والثالثة ثلاث لیال» هذا هر الفرف. 

وهل يشترط قبول الزوح؟ نعم» يشترط قبول الزوج؛ لأن كل امرأًة لا 
تريد زوجها تقول: وهبتك يومي» فلا بد من القبول. 

اة لو ضيق الزوج على الزوجةء وقال ضما: إما أن أطلقك أو تهبي 
يومك لضر تك؟ فإن هذا مجوز؛ لأن له الحق أن يطلق. 

وهل ها أن ترجع في هبتها يومَها آم لا؟ وإذا قلنا: ها أن ترجع» فهل 
تطالب با قضاه للمرأة الأخرى أم لا؟ 


نقول: ها أن ترجع؛ ووجه ذلك: أا هبة م ثقبض؛ لأن الأيام المستقبلة ما 
قمضت؛ وهذا نقول: إذا رجعت فإنها لا تطالبه بها مضى؛ لأنه قد قبض وأخذته 
المرآة الأخری» إلا أن آری: آنه إذا وقع هذا عن صلح فإنه یکون لازمًاء ویون 
عن ساح بدمان: قازر تانح مو زر جه و قال ا انا ای جد آولایل 
بلا قسم» وإما آن أطلقك» وأنا لا أستطيع أن أقسم لك؛ فاصطلحا على أن تبقى 
بلا قسم» وهذا يقع كثيرًا؛ فهنا ليس ها أن ترجع الأن هذا ليس هبة جردة؛ بل 
هو معاوضة بصلح عن بقائها معه؛ قال الله تعالى: #وإن ار حافت من بعَلهًا 
ورا أو إعرَّاصًا فلا جاح عمسا آن صل حا یتما صلخا € [النساء:۱۲۸]» فظاهر الآيات 
الكريمة أن هذا الصلح يقع لازمًاء وإلا م يسم صلحًا. 
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ا ۰- وَعَنْ عَرْوَةَ قَالّ: قَالّتْ عَاسة - رضى الله عَنْهَا - : يا ابن آنتي: 
ن رسو ل الله که لا بمصل : صتا عل خض في آلقشم مِن مُکيه عِنناء وَگان 


گا e‏ 
ا وُو طوف عَليتا جييعاء يذو ِن كل امأو ِن َر مسیس» حتی 


لر سے بے ق ق ص ر ەر 


تي هُو يَومُهاء فيَبيتَ عِندَهَا. رواه امد وا اوا 2 و 


الشرح 
قوله: : وَعَنْ عَروَة“ والمعروف في اصطلاح العلماء: :ان الت ضى إنا يكون 
ف ان ت دیا ھم امان الست دال aa‏ 


)۱( رواه أحمد برقم (TET E)‏ وأبو داود : کتاب النكاح» باب في القسم بين النساءء رفم 
«(TY \o)‏ والخحاکم في المستدرك (۲/ ۳ C٢‏ رقم «(TV1‏ وقال: هذا حلیث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي رحه التهء وقال ابن عبد اهادي في المحرر (۲/ :)٥٦٤‏ إسناده جيد. 


ليس من الصحابة؛ فهو: عروة بن الزبر» أحد الفقهاء السبعة»ء الذين أشار 


إليهم الناظم في قوله: 


إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم قاصرة 
فخذهم: عبيد الله» عروة» قاسم› سا آبو بكر« سلےان» خارحة 

سبعة من التابعين اشتهروا بالفقه» وآطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة» 
وهؤلاء المذكورون في ألفية العراقي في المصطلح» على خلاف بين العلماء في 
تعيين هؤلاء السبعة» لكن أكثرهم متفق عليه. 

ا 

قوها: «یا ابن آختی»؛ أي: آختها أساء بنت أب بكر - رضى الله عنها -. 

فتقول عائشة - رضي الله عنها - فيا روت من حال النبي + في معاملته 
لزوجاته: إنه كان لا يفضل بعضهن على بعض في القسم من المكث» وسبق لنا: 
هل القسم واجب عليه» أو ليس بواجب» ولكنه لكمال خلقه آلزم نفسه بذلك» 
على قولين لأهل العلم. 

س = 1 تاو تھے د ا د > و و هھ ر ê E‏ 

قوها: «وَگانَ قل يَوْمٌ إلا وَهُوَ بَطوف عَليْتا بيغا فينو مِنْ كل امُرَأَة مِنْ 
عبر میس فكل يوم - عليه الصلاة والسلام - يزور نساءه بعد صلاة العصر» 
وإنها كان يزورهن؛ من أجل إبقاء المودة بينهن؛ لأآنه لو لم يزر واحدة منهن 
إلا في يومها لغاب عنها ثمانية آيام» أو سبعة بعد هبة سودة يومها لعائشةء وهذا 
قد جلث جفوة بينهن وبين النبي *&. 

ثانيًا: أن وجود النبي يه عندهن يحصل به فائدة شرعية؛ من تعليم» أو 
تذك» أو ما أشبه ذلك. 


ثالثا: أن النبى تت يريد أن ينفعهن بقربه منهن» فإن من الكسب العظيم 
آن یکون النبی نه في بيت امرآة منهن. 


فلآجل هذه الجكم الثلاث كان النبي ب لا يدعهن كل يوم بعد صلاة 
العصر» ولکنها تقول: «(من غير مسيس)؛ يعني: من غير جماع» ولکنه يدنو 
فيقبّل ويلمس وما أشبه ذلك» أما الجاع فلا. 

قوها: «حَتى يَبْلمَ أي هُوَ يَوْمَهَّاء فَيَبيتَ عِندًَا فتكون البيتوتة عند من 
ها اليوم» فيبيت عند عائشة - رضى الله عنها - بعد هبة سودة ليلتين» ويدور 
علیهن کل يزم 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ حسن خلق النبى تله ومعاملته لأهله» وقد قال - عليه الصلاة 
والسلام - حاثا أمته على أن يكونوا لهلهم خيرا قال: رکم حبرم لأهْلِه 
وان رکم لاه ومن تدر سار ده في معاملة هله و حل أن هذا منطہقی 
ماما على حاله. 

۳- أنه جوز لمن له عِدّة زوجات أن يمر عليهن كل يوم» وأن ذلك لا يعد 
جرا في القسم؛ يؤخذ هذا من فعل النبي + لأننا نعلم أن الرسول - عليه 
الصلاة والسلام -أقوم الناس عدلاء ومع ذلك: كان يدور على نسائه. 


(۱) رواه الترمذي: کتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي صل الله عليه وسلم» رقم (۳۸۹۵) 
و صححةك» وابن ماحه: کتاب النكاح» باب حسن معاشرة الختتاءء رقم ( ۹۷۷ ۱ (. 


٤‏ - أنه كلما قرب اللإنسان من أهله ازدادت المودة بينهم والإلفة» وهذا أمر 
مشاهد» وكل| بعد فإنها قد حصل الحفوة. 


-٥‏ أنه لا بجامع المرأة التي ليس في يومها؛ لقوها: «مِنْ عَبْرٍ مَسيس)» وكا 
قلنا: إن الملسيس هو الجاع. 

- أن عماد القسم المبيت؛ يعني الليل؛ لقوها: حى يبلغ التي هُوَ وما 
بيت عِندَمَا) وهو كذلك» فإن عاد القسم الليلء قال العلماء رحمهم الله: ويستشنى 
من ذلك ما إذا کان معاش اازجل الا فإنه يكون عاده النهار؛ كالحارس»› 
وكالجنود الآن» فإنهم يكونون بالنوبات» وأحياتًا تكون نوبة الجندي في الليل. 

۷- أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - على كثرة مشاغله» وآنه إمام 
الأمة وسلطانها وحاكمهاء لا ممل حق أهله؛ حيث يدور على تسع نسوة أو 
ثاني نسوة في کل يوم» وهذا لا شك آنه ما بجعله الله - سبحانه وتعالی - من 
البركة في عمر اللإنسان» فإن كثيرًا من الناس يضيع عليه الوقت» وإذا حاسب 
نفسه عند النوم» وجد آنه م يعمل شيتّاء وبعض الناس يبارك الله له في يومه» 
وني عمره» فإذا حاسب نفسه عند النوم وجد آنه عمل وعمل. 

فإذا قيل: ما السبيل الذي جع أوقاتنا مباركة؟ 

قلنا: ذكر الله؛ ودليل ذلك قول الله تعالى: #ول طم من أعَفلتا قله عن دنا 
واتبم هوه وکات آَمْرهُ, درا 4 [الكهف:۲۸]ء فالإنسان إذا أعرض عن ذكر الله 
واتبع هواه» نزع الله البركة من عمره والعياذ باللهء لكنه إذا كان دائ| متعلقا بربه 
سبحانه وتعالی» دات یذکر الله تعالی» إن لم یذکره بلسانه ذکره بقلبه» وإن 
یذکره بجوارحه ذکره بقلبه» فهذا هو الذي يبارك الله له في عمره. 


وليعلم: أن الإنسان يمکن أن يحول كل أفعاله ذكرًا له؛ بأن لا يتكلم إلا 
وهو يحتسب أجره على الله» ولا يكف عن شىء إلا يحتسب أجره على الله» ولا 
عمل شی إلا تسپ به اجر عل ا۵ء حى قال الي - عليه الصلاة والسلام 
لسعد بن أبي وقاص: «إنك لن نْفَِ ن مق بغي با وَجُة الله إلا أجزت عَلَيْهاء 
حتی ما عله قم | امُرَأيكٌ»' ٠‏ وأخبر عليه الصلاة والسلام -: أن الرجل إذا 
فق غل اة فهو ضدة") فالموفق - وأسأل الله أن يجعلني وإياك منهم - 
يستطيع أن يحول من العادات والشهوات عبادات؛ وحينئذ يكون ذاكرًا لله فإذا 
أردت أن يبارك الله لك في عمرك» وفي زمنك» فعليك بذكر الله؛ « لذن 
یدرون أله قیكما وقعودا ول جنوبهچ € [آل عمران:۱۹۱]» ولا شك أن رسول الله 
- صلوات الله وسلامه عليه - أشد الناس ذكرًا لله وأكثرهم ذكرّا لله؛ وهذا 
بارك الله له ني عمره» وفي عمله؛ وني قوله» وفی فعله. 
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ډو ص ت 


إا صلى الْعَصْرَّ دار عل نسائ ثم يذو مِنْهنّ. لدی“ 
الشرح 
قوله: «الحديث» بالنصب؛ يعني: أكمل الحديث» فهو مفعول لفعل 
حذوف؛ تقديره: أكمل أو أقراً. 
(1) رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى» رقم 
(١٥)؛‏ ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم .)١١۲۸(‏ 


(۲( رواه ابن ماجه: کتاب التجارات» باب الحث على المكاسب» رفم (YA)‏ 
(۳) رواه مسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته» ولم ينو الطلاق» رقم .)٠٤١٤(‏ 


اا ےت :۹ ا" EIT‏ 
٥-وَعَن‏ عَايِشة تة - رَضِيّ الله عَنهَّا - : أن رَسول الله یله گان يسال في 


مَرَضِو الي مَاتَ فيد «أيْنَ آنا عَدًّا؟»؛ بُريد: يوم عَاقَِمه َأذِنَ لَه اُروَاجه يَكُونْ 
کت اة فان فی بیت عَائشة. مم ممق ح0 . 


الشرح 

TT‏ - رضي الله عنها ؛ لأآننا نعلم أن عدل النبي ت الذي 
ألزمه الله به« أو لزم به نفسه آنه لن يكون عند عائشة ئشة وحدها i‏ 
زوجاته؛ وههذا: کان في مرضه یقول: ای آنا تًا وهذا يفيد: يته لعائشة 
رضی الله عنها-» ويفيد كمال عدله في القسم بین نسائه» ولا لقال. رحلون إل 
بیت عائشة وانتهی الأمر؛ بل کان یقول: « أَيْنَ آنا عَدَا؟» يشير إلى أنه يرغب أن 
يكون عند عائشة؛ وهذا: لا رأين هواه - عليه الصلاة والسلام - أذن له أن 
0 

فيؤخذ من إذنهن له أن الإيان آقوى من الغيرة؛ حيث تغلبن على 
غر تهن› افا له أن يكون عند عائشة» فکان عندها» ومات في بيتهاء وي 
يومهاء وني حَجُرها» وآخر ما طعم من الدنيا ريقهاء وهذه ميزات ومناقب 
لعائشة - رضي الله عنها ‏ فهذا من المصادفات التي أرادها الله عز وجل - 
فیسعسفظ ق سن اف الات ق قوم قلع خی پرموا لاق پر اما 
أخرى؛ لأنه لو كان في يوم امرأة أخرى لاختلف الزمان والمكان بالنسبة 
لعائشة» ولكان المكان مكانهاء والزمان ليس ها؛ بل لغيرهاء لكن الله -عز وجل - 
جل الزمات والمكان لعائشة - رضي الله عنها -؛ لأن النبي - عليه الصلاة 


ا اناري : كتاب المغازي» باب مرض النبي ‏ ووفاته» رقم ( ۰ ) ومسلم: کتاب 
فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة رضى ی الله تعالی عنهاء رقم .)۲٤٤۳(‏ 


والسلام - يحب أن يكون عند عائشة - رضي الله عنها -. 


من فواند هذا الحديت: 


-١‏ أن الرسول عله بَشر يعتريه ما يعتري البشرية؛ وجهه: آنه مُررض» 
وقد قال - عليه الصلاة والسلام _: «إت آنا بُ ملب a‏ کا وق ۰ 
وكان يصيبه المرض» ويحتاج إلى النوم» ويجحتاج إلى الأكل» ويحتاج إلى التدفئة» 
ويحتاج إلى لباس الدروع؛ ليتقي با السهام» فهو بالنسبة للطبيعة البشرية كغيره 
من البشر # قل إتما أنا رما إل 4 [الكهف:٠٠٠]»‏ فالوحي هو ما یمیزه صلى 
الله عليه وسلم عن غيره من البشر. 

۲- الرد على ما يروی عنه ت أنه لا ظل له» يقولون: إن الرسول - عليه 
الصلاة والسلام -يمثي في النهار في الشمس ولا يكون له ظل؛ لأنه نور؛ وبناءً 
على ذلك يكون في الليل كآنه شمعة يمشي في السوق!! ولعَمْر الله إنه لشمعة» 
لكنها ليست شمعة النور المادي الحسى؛ بل شمعة النور المعنوي» الذي يسعد به 
الناس في دنياهم وأخراهم» فهذا الحديث الذي يروى حديث ضعيف؛ بل 
باطل؛ لأن النبي له كغيره من البشر» جسمه كثيف» يججب النورء وليس 
جسمه مادة نور؟ بل جسمه كسائر الأجسام. 

۳- أن النبي لله مات مونًا حقيقيًا؛ لقوها: «مَرَضِه آَلّذِى مَاتَ فيو»» وهذا 
نص القرآن: 9 إنك میت وام َون 4 [الزمر:٠۳]»‏ وماجعاتا بتر ًن لك الخد 


۱ 
سرس کر ر eZ‏ م 


أفإين مت فهم ادون 4 [الأنبیاء:٤۳]»‏ # وما محمد إلا رسول فن عت ن قاد 


(1) رواه البخاري: کتاب الصل<اة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم ١(‏ ۰ ومسلم: کتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم .)٥۷١(‏ 


اس آقائن مات أوفيلانقجح عل أعقبكم 4 آل عمران:٤٤١]»‏ وفي هذا إبطال لا 
يدعيه بعض الجهال» الذين يصنعون الموالد في شهر ربيع الأول» ثم يجتمعون 
على ذكر مشروع وغير مشروع» ثم يقومون قيام رجل واحد يقولون: وعليك 
السلام» مرحبًا بالحضرة النبوية» ويدعون أنه حضر» ولا شك أن هذا من 
الشيطان» فإن كانوا يرون شيتًا فهو شيطان» وقد يقول قائل: كيف يتصور 
الشيطان بالنبى - عليه الصلاة والسلام ؟ نقول: خَيَلّ إليهم أنه النبي ست 
ولكنه ليس على صفة النبي» الشيطان لا يستطيع أن يتصور بصورة النبي تخ 
لا ني اليقظة ولا في المنام"ء لكن هم بخيل هم هذاء فيظنون الرسول ت دخل» 
ویقومون ویر حبول به» فهذا یتبین به ضلال هؤلاء دينا وسقههم عقلا. 

فإن قال قائل: كيف تقولون: إنه ميت» والشهداء أحياء عند ربمم يرزقون» 
والأنبياء أعلى مقامًا من الشهداءء ورسول الله ب في قمة المقام بالنسبة للانبياء؟ 

فالحواب أن نقول: إن الحياة حياتان: حياة دنيوية مادية» فهذه فقدت 
بموت النبي ت وغيره ممن مات» وحياة برزخية غير معلومة لناء وهي نخالف 
الحياة الدنيا بلا شك» فهي مجهولة لكن نعلم آنها تخالفهاء لا يحتاج فيها الإنسان 
إلى أكل» ولا شرب» ولا نوم» ولا غيره نما يحتاجه الأحياء في الدنياء ولو كان 
الرسول ا اة دنيوية لكان الصجابة والعياذ باه من أشد الاس غقوقا 
للرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنهم وأدوه؛ فقد دفنوه وهو حي؛ بل هو مات 
عليه الصلاة والسلام - موتا حقيقيًا» وفارقت روحه جسمه» ثم تعود عليه 
(۱) کا جاء في الحديث: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظةء ولا يتمثل الشيطان بي٠›‏ رواه 


الببخاري: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي = رقم ( ۹۳ 1۹( ومسلم: كتاب الرؤياء 
باب قول النبي ت : من رآني في النام...٠٠‏ رقم (۲۲۹۲). 


بعد دفنه حياة برزخية غير معلومة الصفة» لكننا نعلم آنها تخالف الحياة الدنيا؛ 
و بهذا نتتخلص من قول من يقول: إنه حي يرزق» فنقول: نعم» هو حي يرزق» 
لکن ززق غير الرزق المادي الذي في الدنيا؛ كا قال تعالى: احا عند رَه 
رفون 4 [آل عمران:۹٦۱]»‏ وانتىه للعندية» فهذه الف جمیح الحياة الدنيا. 


؛- كمال عدل النبي + حيث يسأل: «أيْنَ آنا عَدَّا؟» مع العلم بأنه 


ين آنا غَدا؟». 


-٥‏ العمل بالقرائن؛ لأن النساء فهمن من قوله: «أيْنَ انا عَدًا؟» أنه بويك 
يوم عائشة؛ وهذا قلن: «يريد يوم عائشة)» فالعمل بالقرائن ثابت شرعًَا؛ ومنه 
قصة يوسف؛ حين دعته امرآة العزيز إلى نفسهاء فأبى» ثم اتہمته سهد 
اه ید اھی ما ن کات تة ف ین فل کتک خر بے الگدیی © نک 
قسف فد من در فَكَدَبٽَ وهو من السدِقَنَ 4 [يوسف:٣۲۷-۲]؛‏ أنه إذا ق ن قبل 
ذل علن أنه هو الطالب» وأا مرقت ويه عند فرآرها منه» وإذا كان فد س 8 _ 
سن الف دل عل آنه هو المطلوب» وآنه هارب» وهي التي لحقته» فهذه 
قرينة» فكانت القرينة تدل على آنا هي الطالبة؛ قال الله تعالى: « فلاا َميصّة. 
د ِن برقال لمن بد إن دك ع 4 [یوسف:۲۸] فهذا عمل بالقرآن. 


إذن: العمل بالقرائن ثابت شرعاء وهو من أفضل ما يستعين به القاضى 
على معرفة المبطل» وإذا أو الإنسان فيا ى هذه الناحية خضل اله تير كعر» 
أرأيت قصة المرأتين الصغرى والكبرى؛ خرجتا ذات يوم ومعه| ابنا۳ماء فأكل 
الذئب ابن الكبيرة» فادعت الكبيرة ن الابن الباقي ولدهاء فاحتكمتا إلى داود 


عليه الصلاة والسلام  e‏ للكبيرة» ثم خرجتا من عنده» فمرتا 
سليان - عليه الصلاة والسلام - فلعله رأى من حالم| ما رأى حتى سأهماء 
فأخبرتاه الخر» فقال: الحکم عندي» ثم دعا e f‏ ليشقه» فأما الكرى 
فوافقت» وأما الصغرى فانعت» فحكم به للصغری''» وکیف حکم به 
للصغرى؟ لأن القرينة تدل على آنه للصغرى» فإن الصغرى قالت: هو ضما يا 
نبي الله» فر مته وأشفقت عليه» وآما الکبری فقد آكل الذئب ابنهاء فقالت: كا 
تلف ابني فلیتلف هذاء فقالت: شقه نصفین ولا مانع» وهذا يدل على أنه لیس 
فى قلبها رحمة هذا الولدء فهذا عمل بالقرينة. 

ومن سنة النبي ت بالعمل بالقرينة: أنه لما فتح خيبر سال عن مال حيي 
ابن آخطب» رئيس بني النضيرء فقالوا: يا رسول الله» آفنته الحروب» قال: 
« كيف ذلك المال كثر» والعهد قريب؟!» وإذا كان المال كثيرًا والعهد قريبًا ن 

تفنه الحروب» ثم قال للزبير: «اخذ هذا الرجل فمسّه بعذاب»؛ يعنى: اضربهء 
فلا ذاق مس العذاب قال: انتظر» إنني ای ارم رل خر ساك ف 
خيبر» فذهبوا إلى الخربة وأخرجوا منها ملء جلد ثور ذهبًا مدفونًا"؛ فهنا: 
عمل النبي ت بالقرائن؛ إذن: العمل بالقرائن ثابت شرعا. 

-٦‏ حسن معاشرة زوجات النبي ڳڅ له؛ حيث ان له أن يکون عند 
عائشة - رضي الله عنها س مع العلم بآن كل واحدة تحب أن يكون عندهاء 
لكنهن قدمن راحة النبي بت على راحتهن. 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: * وسا اناد حت ن الد انه 


ٌ4 رقم (۲۷٤۳)؛‏ ومسلم: كتاب الأقضيةء باب بيان اختلاف المجتهدين» رقم .)١۷۲١(‏ 
(۲) رواه أبن حبان »)٥۱۹۹(‏ والبیهقی فی الکبری (۱۸۳۸۷). 


٠ GD‏ كتابالنككاح 


۷- ما حصل من المنقبة العظيمة لعائشة - رضي الله عنها -؛ حيث: اختار 
النبى جت أن يكون مرضه في بيتهاء وزيادة على ذلك فإنه مات في حَجُرهاء بين 
(N) 7 : 4 e 5‏ 
حاقنتها وذاقنتهاء ومات في يومهاء وفي بيتهاء وآخر ما طعم من الدنيا ريقها" 
رضى الله عنهاء كل هذا من مناقبهاء وهى من أبغض الناس عند الرافضة» 
خضو نها بغضا شدیداء لآن النبۍ کل بها أكثر من غر ها من نساثه. 
۸- آنه جوز لمن له أكثر من زوجة أن يلمح لزوجاته باختيار إحداهنء 
وأن ذلك لا يعد إحراجًا؛ والدليل فعل النبى - عليه الصلاة والسلام ‏ فإنه 
جعل يقول: «أيْنَ نا عَدَا؟» ست آذْن له 


3 3 3% 


سے ت gg‏ 


-۰٦‏ وَعَنْها قَالَّث: گان رَسُول الله چ ذا اراد سَمَرَا أفْرَع ب سائ 
الشرح 

قوها: «سَفَرّا»؛ قال العلماء: السفر في اللغة هو مفارقة محل اللإقامة» وقال 

بحضن آلعلاء: السفر: ما يرل له الإنسان بالزاد والزادة ولكن المعتى الأول 

أصح؛ لأن الإنسان أسفر فيه وتوسع وخرج؛ ومن ذلك: قوله تعالى: #واصّبّج 

إا شمر [المدثر:٤۳]ء‏ يعني: خر ج وبان» فالرجل إذا فارق محل إقامته يقال: سافر. 

وقال بعضهم في تعليل السفر: إن سمي سفرًّا؛ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال؛ 


(۱) سبق ګخرځه. 

(۲) رواه البخاري: كتاب المبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقهاء إذا 
کان ما زوج فهو جائزء رقم (٤۹١٠۲)؛‏ ومسلم: كتاب التوبةء باب في حديث الأفك وقبول 
توبة القاذف» رقم .)۲۷۷١(‏ 


فود بشن اناس إ5 إدا سافر خد HF‏ فیطبخ ھم مان کم باب 
ويصنع كل شيء فيه الراحة» وبعضهم كالزنبيل المتقطعة عراه» فمن حين ما 
ينزل من السيارة وهو واضع جنبه على الأرض» وأحيانًا يقول: يا فلان هات 
كذا» هات كذاء هات كذاء واصنع لي قهوة» واصنع لي شايًا» هات التمرء د 
لیس ذا أخلاقء يقول نافع: : صحبت ابن عمر لأخدمه» فكان بخدمني»" 
فالسفر - في الحقيقة -يسفر عن أخلاق الرجال؛ ومذا كان عمر - رض الله عنه- 
إذا زکی أحد أحدًا قال له: هل سافرت معه؟ قال: لاء هل عاملته؟ قال: لا 
قال: إذا لا تعرفه؛ لأن الإنسان يعرف في السفر» ويعرف في المعاملة. 

وقوها: «إذا أرَاةّ صما ظاه الحديت: آنه لا فرق بين السفر الطويل 
زالشسيں وهر كذلاك. 


ا 


وقوها: «أفْرَعَ بين سَاِه»؛ يعني: : ضرب بينهن قرعة أيتهن تخرج» وكأن 
النبی < 8 لا افر لا ن إعتي وجات بك بر سد اللر من رامات 
لکن لا ب أن نضحب واخدة م منهن؛ لأن هناك سنتا خفية خفية لا يطلع عليها 
إلا النساء؛ الزوجات» فيحب _ عليه الصلاة والسلام - أن تأخذ زوجاته منه 
حتى السنن في السفر» فيخرج بواحدة. 

وكيف يقرع؟ لم يبين كيف يقرع» ولكن طرق القرعة كثيرة» فأي طريق 
يتوصل به إلى القرعة فليسلك؛ سواء بكتابة أوراق» أو بوضع أحجارء أو 
بوضع أعواد» أو بوضع خرق. 


(۱) رواه الخلال في السنة (۲۹۲) بسند صحيح» وأبو نعيم في الحلية (۳/ .)۲۸١‏ 


قوها: اهن حَرَجَ سَهُمُهَاء حَرَجَ با“ والباقيات يبقين. 


من فواند هذا الحديت: 

-١‏ کال عدل النبي ؛ ووجهه: آنه لا یسافر حتی يقرع بینهن» وإلا 
فمن الجائز أن بختار واحدة؛ فيقول: أختار الشابة» أو الخفيفة» أو ما أشبه ذلك» 
وتخرج معي» لکن لكأل عدله يقرع. 

۲- أن القرعة طريق شرعي لإثبات المستجق؛ ودليله: استعال النبي ك 
هاء وقد ثبتت القرعة طريقا للإثبات المستحق في القرآن في موضعين» وفي السنة 
في ستة مواضع؛ ففي القرآن في قصة مريم: #وما كنت ديهم إذ يلقو أقلمهم 
ايهر يََفُلمَرَيَمَ وما نت ديهم إذ يخْتصِمُون € [آل عمران:٤٤]»‏ وفي قصة يونس: 
#إذ أب إلى املك المنحون س فساهم فکان من المذْحَضی % [الصافات:١٤٠-١١٤٠]»‏ 
الفلك المشحون المملوء» وكانوا قد خافوا على أنفسهم» فقالوا: إن بقينا كلنا في 
الفلك غرقنا جيعًاء وإن نزل بعضنا سلم الباقي» ولا شك أن استبقاء البعض 
خير من هلاك الحميع» إذَا من تُنرّل؟ قد يقول قائل: ننزل الثقيل» الكبير البدن؛ 
لأن الثقيل الكبير البدن واحد عن عشرة من الصغارء فإذا نزلنا واحدا يبقى 
مقابله من الصغار عشرة مفلا فننزل الکبیسء وقال آخر: بل نتزل كبير السن؛ 
لأنه أقرب إلى الموت من الشاب أيامه مُذبرة والشاب في مستقبل العمر» وقال 
آخر: ننزل الأحمق؛ حتى نستريح منه ونريجه» وكل واحد أتى بولة. 

فنقول: كل هذا لا يكون؛ لأن قتل النفس يستوي فيه الجاهلء والعا» 
والسفيه» والرشيد» والمجنون» والعاقل» فدية المجنون كدية العاقل؛ إذن: 
لا طريق لنا إلا القرعة؛ وهذا ضربوا القرعة #صَاهَم كان مِنَ المذَحَضِبنَ 4 
[الصافات:١٤٠]»‏ فهو ليس وحده» ولكن معه آناس» والقصة مشهورة. 


في السنة في ستة مواضع» وهي موجودة في الطرق الحكمية» وموجودة - 


أيضًا في زاد المعاد: 
ففی اا | ر قال: قال رسول 
اه اله :َو بعلم الاس ف النداءي ًالصف الأوَلٍ تم دوا إلا أن يَسْتَهمُوا 


عَلَنْه لاسَهمُوا' r‏ 


۲- وني الصحيحين أيصًا: عن عائشة رضي الله عنها: «آن النبي ته كان 
إذا أراد سفرًا أقرع بين آزواجه» فأيتهن خرج سهمها خرج با مس : 


- وني صحيح مسلم: عن عمران بن ا لحصين رضي الله عنه: «أن رجلا 
ای کار کن لد فم رت وکن ااسالغی انم اطا وسر 89 
بیدا أثلاثاء ثم اش بینهم» فأعتى ان وار أريعة وقال اله قرلا 


شدىدا 


ولاذا لم يمكنه من إعتاق الجميع؟ لأنه عند موته» والتبرع عند الموت 
لا ينفذ إلا من الثلث فأقل. 


-٤‏ وني صحيح البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: آن رسول الله 
عَرَّض على قومه اليمين فسارعوا إليه» فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم 
(i) .‏ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذانء رقم (١٠1)؛‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم .)٤۳۷(‏ 

(۲) سبق تخرجه. 

(۳) رواه مسلم: کتاب الأیان» باب من أعتق شرکا له في عبد رقم (۱۹۹۸). 

.)۲٦۷٤( رواه البخاري: كتاب الشهادات» باب إذا تسارع قوم في اليمينء رقم‎ )٤( 


٥‏ واي سئن آي داود عن النبي × سه قال: إا گرء اتان على اين أو 
اتَحَبَاهًا فَليَسَْهَا عَلَبها» ‏ » وني رواية أحمد: إا ره اتان عَلى اليَمِيْن أو 


اسَحَباها". وفيه أيصًا أن رجلين اختصا في متاع إلى النبي ت وليس 
للواحد منھا بینةء فقال: (اشتھا عل البمیْن ما گان أَحَبًا ذلك أو گریا» 


- وفي الصحيحين: عن عبد الله بن رافع؛ مولى أم سلمةء عن أم سلمة 
قالت: آتی رسول الله مخ رجات کات ی دواریت کیا م یکن با بی 
إل مرا ال إت آنا ب بر وان ٤‏ ی ر ر سپ 
ا بخن م تي کي 5 غل تر ایخ ھن كيت له من حى 
َء أذ مه بء قاتا افطع له لَه قِطْعَةَ مِنْ التار» © »و رواه أبو داود في 
اہب کک اا ایا ہر ی ای کہ یں 
:آَم إا فعلت] ما فعلتماه فاقتسماء وتوخیا ا حقء ثم استهماء ثم تالا ٠‏ 
إذن : فالقرعة طريق شرعي لاثبات المستحق» ولكن يشترط التساوي» 
فإن كان هناك مرجح فلا قرعة» بل نأخذ بالراجح؛ لأنه إذا كان مرجحًا 
صارت المسألة قارًا. 


کی 


(۱) رواه آبو داود: كتاب الأقضية» باب الرجلان يدعيان شينًا وليس هما بينة» رقم .)۳١١۷(‏ 

(۲) رواه أحمد في المسند .)۸۲٠۹(‏ 

(۳) رواه أبو داود: كتاب الأقضيةء باب الرجلان يدعيان شينًا وليست طا بينة» رقم »)۳٣١١(‏ 
والبیهقی في الکہری (١۰٣۱۳١)ء‏ والصغری (٤۳۳۹)»ء‏ والمعرفة .)۲٠١۲۸۰(‏ 

(6) رواه البخاري: كتاب الحيل» باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت» فقضى بقيمة الجارية الميتة 
ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمتاء رقم (1۹71۷)؛ ومسلم: كتاب 
الحدودء باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم )۱۷١۳(‏ دون لفظ: إن أنا بشر ». 

() رواه أبو داود: كتاب الأقضية» باب في قضاء القاضي إذا أخطأء رقم (٤۸١۴)ء‏ وفيه ضعف 
لأجل أسامة بن زيد بن أسلم فإنه ضعيف. 


مثال دلك: ینتا طعام مقداره مئه صاع» فقسخناة خن اعا وأونعان 


صاعًاء ثم أردنا أن نضرب قرعة» فالقرعة هنا حرام؛ لأن أحدنا إما غانم» وإما 
غارم» والطعام بيننا نصفين» وهو مئة صاع» فقسمناه ستين وأربعين» وقلنا: 
نضرب القرعة» فهذا لا مجوز؛ لأنه قارء فإذا خرجت القرعة لي على ستين 
صاعًا صرت غانًا عشرة» وإن صارت القرعة على الأربعين غرمت عشرة؛ إذا: 
هذا لا يجوز» لكن نقسمه نصفين» ثم نضرب القرعة. 

وهل يقاس على هذه المسألة ما أشبهها من الحقوق؟ 

الجواب: نعم» وقد ذكر ابن رجب _ رحه الله في أخر القواعد الفقهية: 
متى تكون القرعة» وذكر جميع مسائل القرعة التي ذكرها الفقهاء؛ من آول 
الطهارة إلى آخر الإقرار» فيحسن الاطلاع عليه؛ لأنه مفيد. 

۳- آنه إذا خرج بالقارعة فإنه لا يقضي للمقروعة؛ هذا هو الصحيح» 
وهذه هي فائدة القرعةء وليست فائدة القرعة هي أنه يختص بہذه القارعة هذه 
لمدةء ثم يقضي للباقيات؛ لأن هذا قد يكون فيه ضرر على القارعةء فهو إذا 
خرج ہا لا يقضي. 

وإذا خرجت القرعة لواحدة وخرج اء فهل يكون ذلك في كل سفر؟ 
الجحواب: يكون في هذا السفر فقط» لكن هل إذا أعاد القرعة مرة ثانية لسقر 
آخر» هل تدخل الأولى» أو نقول: من قرعت في السفر الأول لا حظ هما في 
القرعة في السفر الثاني؛ يعني: أقرع بين نسائه في السفر الأول» فخرجت القرعة 
لواحدة منهن» ففي السفر الثاني هل يعيد القرعة بين الجميع» أو يعيد القرعة 
بين المقروعات في السفر الأول دون من خرج بها؟ 


نے 
ع ج 
قاس ار اصق ت 


ظاهر الحديت: ٠إ‏ أراة قرا فنع نن كانه أنه يميد القرعة بيد 
الباقبات» وهذه | تحتاج إلى نظر وتأمل؛ فالظاهر : آنہا لا تدخحل؛ لاخا 
اخذت حقها من قبل» ولأنه ربا تخرج القرعة ها في المرة الثانيةء وفي الرة 
الغالثةء فيڪون في هذا إجحاف» وربا يتهم القارع» أو الذي ضر ب القرعة ادا 
خرجت القرعة لواحدة بعينها في كل مرة؛ فعلى كل حال: نقول: من خرج 
سهمها أولا فإنه لا يعاد ها القرعة ثانيّاء حتى يتم على الجميع» فكم تعاد القرعة 
لأن الأخيرة الرابعة لا تحتاج إلى قرعة. 

£ ¢ 


سی سے او ےق 
i‏ 


۷ = وعن 

لا علد أَحَذْكُہْ امراته جلد اَلعَبْدٍ» رَوَاه البځاري'. 
الشرح 

قوله: رلا یلد هذه الحملة نهي» ف(لا): ناهية» و(مجلد»: فعل مضارع 
مجزوم ب«لا» الناهية؛ لأن لا الناهية تجزم» كا أن لام الأمر تجزم» والجامع بينه 
أن في كل منهم| طلبًاء ففي «لا» الناهية طلب الترك» وفي «لام الأمر» طلب 
الفعل؛ فلهذا كان عمله) واحدا؛ وهو: الجزم؛ لاشتراكه) في المعنى. 

وقوله: لا لذ أَحَذكُمْ امرأنه؛ يعني: زوجته. 


هه رھ سے 5 5 ا : 
الله بن رَمَعَةَ - رضی الله عنه ‏ قال: قال رسو ل الله که : 


17( رواه البخاري: کتاب النکاح» باب ما يكره من ضرب النساء» رقم .)٥١١٤(‏ 


وقوله: «جَلدَ اَلعَبْدٍ»: هذا مصدر مين للنوع» وعامله: «يجلد»» وقلنا: 
مبين للنوع؛ لأنه بينه بالاضافة «جَلدَ ألعَبّد»؛ والمراد بالعبد هنا: المملوك؛ 
وذلك أن الإنسان له آن يؤدب امرآته» وله أن يؤدب غلوکه» لکن تأدیبه 
لمملوکه لیس كتأديبه لامرأته؛ إذ أنه سوف يضاجع امرآته في آخر النهار» فكيف 
يدها کا يؤدب العبد» مع أنه سيكون بينه) اقتران في آخر النهار؟! لأنه إذا 
ضربها ضرب العبد - ومعلوم أن ضرب العبد يكون شد - فإنه يجحصل في قلبها 
نفرة منة».وبغضاء اله وحينعذ لا تتم السعادة ينها حين الأاجتياع وهذا من 
حكمة النبي عليه الصلاة والسلام -. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ أن للإنسان أن بجلد امرأته؛ وجه ذلك أن النبي ت لم ينة عن جلد 
اة عطقا واا جي صن جلك غخاس؛ وى جلك العبفء وقد دل عل أن 
الرجل له أن يضرب امرأته الكتابُ والسنةء فقال تعالی: وای اون دورش 
وظوش وَاهَجَروهَنّ ف ألمَصَاجع وَأضربوهَنً 4 [النساء:٤۳]ء‏ وقال النبي - عليه 
الصلاة والسلام - في خطبته يوم عرفة: «وَلَكُمْ عَلَيْهنّ آلا يُوْطنَ فرْسَكُمْ أَحَتَا 
تَخرَهُوه قن قَعَلنَ ذلك قَاضربُوهُنَ صرب عبر مبح»' » فاذن في ضربهن؛ 
ولأن المعنى يقتضي ذلك فالمرأة ناقصة العقلء وناقصة الدين» فإذا لم تضرب 
عند الحاجة فإنها لن تستقيم» فلا بد من الضرب إذا كانت لا تستقيم إلا به؛ وي 
هذا إشارة إلى أنه ليس من الحكمة أن يمنع الأستاذ من ضرب التلاميذ إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك» لا سي| الصغار» فالصغر مها نصحته فإنه لن يستفيد 


(۱) رواه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي عي » رقم (۱۲۹۸). 


ر ا د ااب ا وکر 
رؤوسناء وألا يتم فالشرع والعقل يدل على آنه إذا كان الضرب سببًا 
للاستقامة والتقويم فإنه لا بأس به» لكن الممنوع هو الضرب المبرّح الموجع 
المؤ م أو الجارح» آو الضرب الذي لا يناسب الحال؛ كضرب المرأة ضرب العبد. 


- أن للإنسان السلطة في تأديب امرأته؛ لأن الرسول - عليه الصلاة 

والسلام -آذن له آن يجلدهاء لكن ليس كجلد العبد. 

۳- أن له السلطة في جلد عبده. 

-٤‏ مراعاة الحكمة في الأفعال إججادًا أو إعدامًا؛ والشرع كله مبني على 
الحكمةء وههذا تجدون الله - عز وجل -إذا ذكر بعض الأحكام ختمها بالحكمة» 
قال تعالى: #ءاباۇكم وناگ لا تذ روت أيهم أب لک فعا ور یصة مر ا إن له 
کان ليما كيا € [الساء:١٠]»‏ وفي أصناف الزكاة؛ قال تعالى: رة مر أله 
وله علي حصي 4 [التوبة:٠٠]»‏ وفي اكم في المهاجرات وما يتعلق بذلك؛ 
قال: 5یکم کم اه مک تیک وه عل كيم € [المتحة:٠٠]‏ فالشرع كله مبني على 
الحكمة» وهي وضع الشىء في مواضعه. 


4 2 


-٦‏ باب الخلع 


قوله: «الخلع»: بالضم ويقال: الحلع» وهو بالفتح: مصدر خلع يخلع 
عطقا ويالم يمني لمن اللا وا في الال لبخ الثي» واخ اهي 
منه؟ ومنه. خلع الثوب» وخلع النعل»ء وخلع الخف؟ يعني ي التخلص منه. 
بين المعنى الأصلى والمعنى الجديد: آن المرآة لباس للرجل» والرجل لباس 
لمر کا کا قال تعالی: هی لباس لک وَأَثْم لباس لن 4 [البقرة:۱۸۷]» فالتفرق 
بینهم| كالتفرق بين الجسم والثوب» فيعتبر خلعاء ولو قلنا: (باب فراق الافتداء) 
لكان هذا أنسب بالنسبة لتعبير القرآن» قال الله تعالى : طفل جاح عَلممًَا فا دت 
بء [البقرة:۲۲۹]» فسمى الله - تعالى - هذا الفراق افتداء؛ لأن المرآة تفتدي من 
الزوج ببذل ما تبذله؛ للتخلص منه؛ وههذا نقول: الخلع أو فراق الافتداء هو 
فراق الزوجة بعوض» بألفاظ معلومة. 
وقولنا: «بعوض» مطلقء» م يبن من أين يكون هذا العوض؟ فقد يكون 
من الزوجة» وقد يكون من أبيها أو وليهاء وقد يكون من رجل أجنبي لا علاقة 
له اء لكنه رآها متضر رة» فأحسن إليها ببذل العوض لزوجها ليفارقها. 
إدن: عوضص الخلع يكون من الزوجة» أو وليهاء أو رجل آجنبي» لکن 
يشترط إذا كان العوض من غبرهاء وغيبر وليها أن يكون المقصود به مصلحة 
الزوجةء لا اللإضرار بالزوج أو بال وجة آي لط التفس؛ لأن باذل العوض 
الأجنبي قد يبذله للإضرار بالزوجة» وقد يبذله للإضرار بالزوج» وقد يبذله 


لصلحة نفسه» وكل هذا لا مجوز» فبذله للإضرار بالزوجة ظاهر؛ كأن يأتي 
إنسان إلى شخص ويقول: طلق زوجتك وهذه عشرة آلاف ريال» فيغريه بالمال 
حتى يطلقها؛ لأن بينه وبين الزوجة عداوة» فيريد أن يحرمها من الزوج» فهذا 
حرام» واعتداء على حق الزوجة» وربا يقصد الإأضرار بالزوج. 


وهنا قد تتساءل: کف یکون إِضرارًا بالزوج والاأمر بیده؟ 

قلنا: لأن بعض الأزواج يكون عنده طمع في المال كثيرء فإذا أغري به 
نسى كل شيء» ثم بعد أن تقع الواقعة يندم» فيأتي شخص - مثالا - لرجل 
ویقول: آنا اياك معرة الات تبي لله ياء وتشاري للكت بارت وبري 
حتى يوافق» فيخلع الزوجة» وبعدئل يندم. 

وفك بكرن لمبالحة آلبادل؛ کان يكون رجل أعجتة زوجة [نسان آلر 
فأرادها لنفسه» فذهب إلى الزوج وأغراه بالمال ليخلعهاء فيأخذها هذا الباذلء 
فهذا - أيضا - حرام» وقد استعظم اللإمام أحمد - رحه الله - هذه المسألة» وقال: 
كيف يكون هذا؟ يذهب للرجل ويقول: طلق زوجتك» أو خالع زوجتك؛ 
ليتزوجها هو!! 

بقي عندنا قسم رابع؛ وهو: أن يكون لمصلحة الزوجة» أو لمصلحته) 
جيعًا الزوح والزوجة؛ فحينئذ يكون بذل العوض من الأجنبي؛ جائرًاء بل قد 
يكون حمودًا؛ إذا أراد أن يخلصه) من الْشاقة والمنازعةء فقد يعلم الرجل أن 
بين هذين الزوجين من الشقاق والنزاع ما يجعله| في جحيم» فيذهب عستا 
إليهاء ويعطي الزوج ما يعطيه من المال؛ من أجل أن يفارقهاء فنقول: هذا 
رجل حسن» وجزاه الله خبرًا. 


العوض يكون مبذولا من الزوجةء أو وليهاء أو أجنبي» والأجنبي إذا بذل 
العوض فإنه ثمانية أقسام: أن يكون لمصلحة الزوج» أو الزوجة» آو لمصلحتهم 
حیعًا؛ فهذا: جائز محمود» يؤجر الإنسان عليه ویثاب علیه» آو کون للإضرار 
بالزوجة» أو اللإضرار بالزوج» أو لمصلحة الباذل؛ ففي هذه الحال: يحرم عليه؛ 
لأنه عدوان وإضرار بالغبر» أو يكون لمصلحة الباذل» أو لمصلحة آخر. 


رع ت و ت ارو رقت ازز ع ار اص 


سا إل أن اا ألا يما حد ود نه إن خف الابقا حذوة ن فلا جاح عَْمَا ف دت 
ب 4 [البقرۃ:۲۲۹]» وتجد هذه الاية بين قوله تعالى: # الطلى نان [البقرۃ:۲۲۹]ء 
وقوله: ٭ قان طلقھا مک مل لمم بعد ی تنک روجا عبر € [البقرۃ:۲۳۰]ء وبکونہا بین 
الطلاق المرتين والطلقة الثالثة يتبين: أن الخلع ليس من الطلاق؛ لأنه لو كان 
من الطلاق لكانت الطلقة المذكورة بعده الرابعة» وليس الأمر كذلك» فالطلقة 
المذكورة بعده هى الثالثة؛ إذّا: هو فراق بين طلقتين وثالثة؛ وحينئذ: لا بحسب 
من الطلاق» وهو كذلك» فالخلع لا بحسب من الطلاق» فلو خالع الإنسان 
امرأته عشر مرات فهو على طلاقه» ولو خالعها من أول مرة عشرة مرات يبقى 
له من الطلاق ثلاث طلقات؛ لأن الخلع ليس بطلاق» ودليله من القران: ما 
سبق» ودليله من السنة: ما سيأ إن شاء الله. 
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۹A۸‏ ۰- عَنْ إن عَبّاس رضي ا۵ قتا ب أنّ امرَأة ًابت بن فيس أنَثْ 
لني ڪھ فقَالّت: يا ر سول الله! َابتُ يس تا عيب عَلَيهِفي حلي ولا دين 


س أكة آلف ف آلإشلام» َل سول الله ل رين عليه حَلِيتة؟)» 
ڏّٺ: َعَم ال شرلا 8 «إقبل آلحدِيقة NET‏ َطلِيَة» روه البارئ. 


رفي روَايَةٍ له وا بطلاقها». 
الشرح 


ثابت بن قيس - رضي الله عنه - آحد خطباء النبي ت بل ومن الشعراء 
ا کن پار پت يي pl gt‏ اسوک 
وق سوت ا ولا روا ل التو کبَھر بتکم فی آن ب اکم وار 
عرو [الحجرات:۲]» رگن ری اقا هوري اش صوته رفیع»› 
فاختفی في بیته يبکي» وخاف آن يحبط عمله وهو لا یيشعر» ففقده النبي - عليه 
الصلاۃ والسلام س فقال: «آین ثابت؟» قالوا: یا رسول الله! ما خرج من بیته 
منذ نزلت هذه الآية ا أا لز زی ءام لا رمعو اسوم وق صرت الي ولا جه روا 
الل کر نیکم یی آن خط کم ون ا تمد 4 [اخجر :۲ 
فأرسل إليه» ا له: لَك شت كَدَيك. إِكَ تعيش كيدا ونقتَل شهيْداء 
ََذحُلُ اک الله أکبر! مَنْ خاف أمِن» فهذا ما خاف أن حبط عمله فيكون 
من أهل النار امن على يد النبي تن؛ وهذا مثل به شيخ الإسلام ابن تيمية ني 
العقيدة الواسطية؛ قال: ولا يشهد أهل السنة بالجحنة إ9 لمن شهد له النبي ب 
)١(‏ رواه البخاري كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» رقم .)٥۲۷۳(‏ 


(۲) رواه البخاری کتاب الطلاق» باب الخلع وکیف الطلاق فيه رقم (oV .٥۲۷4(‏ 
(۳) أخرجه الحاكم (۳/ ٠۲۰‏ رقم »)٥١۳٤‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبى. 


كالعشرة» وثابت بن قيس بن شماس» فهو ممن يشهد له بالجنة - رضي الله عن 
فعاش حيدًاء وقتل شهيدًا في حرب الييامة مع مسيلمة الكذاب» ومر به رجل 
وهو مقتول» فأخذ درعه؛ يعني: کالغلول» ثم ذهب به إلى رحله في طرف 
الجيش» ووضعه تحت برمة؛ وهي: قدر من الطين المشوي» فرآى ثابتَ بن قيس 
أحدٌ أصحابه في المنام» وأخبره ثابت بالخبر» قال: إنه مر بي رجل» وآخذ الدرع 
ووضعه تحت برمة فى طرف الجيش» وحوله فرس تستن» فاذهب إليه» وأوصاه 
أيصًا - بوصيةء فلا ذهب الرجل في الصباح وجد الأمر كا وصفه ثابت. 
سبحان الله! ميت كشف له عن هذه القضية» وبلغ آبا بكر - رضي الله عنه - 
وصيته فنفذها""؛ وههذا يقال: لم تنفذ وصية أحد أوصى بها بعد موته إلا وصية 
ثابت بن قيس بن شماس» سبحان اللّه؛ لأن فيه قرينة تشهد بأن هذه الرؤيا حق؛ 
وهي: إخباره بأن الدرع قد أخذ ووضع تحت البرمة» وحوله فرس تستن» 
وهذه لا شك إنا من الکرامات لثابت بن قيس بن شاس. 
فثابت بن قيس بن شماس مع هذه المرأة شأنه عجيب» فهي كانت تكرهه 
ولا تحبه» وهو زوجهاء فجاءت إلى النبي 5 تقول له: يا رسول اللّه! ثابت بن 
قیس» ما عیب عليه في خلق ولا دين» وهذه شهادة منهاء فهي لا تصفه بعيب 
في حلَقه» ولا بعيب في دينه» لکن في خلقته ۾ يعجبهاء ما في خلقَه فهو من 
أحسن الرجال» وأما فى ديته فهو من أحسن الرجال؛ ويكفيك دليلا على خسن 
دينه - رضي الله عنه - وصلاحه: هذا الخوف العظيم الذي حصل له حينا نزلت 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲/ ١۷ء‏ رقم ٠؛؛‏ ؛)؛ وابن عمر الشيباني في الأحاد والمثاني 
٤٦۳ /۳(‏ رقم ۱۹۲۱)؛ قال الميثمي في مجمع الزوائد (۹/ ۲۹۳): «رواه الطبراني» وثبت ثابت 


بن قيس ل أعرفهاء وبقية رجاله رجال الصحيح» والظاهر أن بنت ثابت بن قيس صحابيةء فإنها 
قالت: سمعت أي» والله أعلم». 


CD‏ ) كتاب النكاح 
الآية الكريمة» ويكفيك - أيضا- أن النبي ت شهد له بالجنة. 

قوها: «وَلَكتي أكَرَه اَلكُفْرَ في آلإشآام»؛ أي: كفر العشير؛ لأن الرسول- 
عليه الصلاة والسلام - قال للنساء: إنَكُنَ ُكَيرنَ الع وَتَكُفُرَنَ العَشِير'؛ 
أي: تجحدن فضله» فهي تقول: أنا أخشى أن أكفر عشيري في الإسلام فآثم 
بذلك» وقيل: إن المراد: أكره الكفر - أي: الردة عن اللإسلام - في اللإسلام إذا 
بقيت مكرهة معه» ولكن هذا التفسير ضعيف وبعيد» فإنه يبعد من امرآة من 
الصحابة آنا ترتد لمجرد آنا بقيت مع زوج تكرهه» ولكن الصحيح: نها تكره 
كفر العشبر» ولا شك أن كفر العشيبر معصية» وإذا صر ت المرآة عليه صار من 
الكبائر» فهي تكره ذلك. 

قوله: اھ تَردَينَ عَلَيْهِ حَدِيقتة؟)؛ الحديقة: البستانء وكان ثابت قد أصدقها 
بستاتًا فيه نخل وزروع» والاستفهام هنا: للاستعلام والاستخبار؛ يعني: 
يسأل: هل تقبل أن ترد عليه الحديقة» وكانت هذه الحديقة مهرّا اء وأضاف 
الحديقة إلى ثابت -مع أنها صارت ملكا للزوجة - باعتبار ما كان» وإلا فإن المهر 
غلکه المرآة؛ لقوله تعالى: # واوا السا صقن عله € [الساء:٤]»‏ فأضاف 
الصدّقات - وهن: المهور - إلى النساء؛ وقال: ولا َيِل لڪَم أن تَأَحُدوأ ا 

ءاتيتموهن سا 4 [البقرة:۲۲۹]؛ فبين: حكم هذا المال الذي دفع إليها مهرّا أنه 

ê‏ ولا بجحل أن يؤخذ منه شىء؛ إذا فالإضافة هنا باعتبار ما كان. 


قوها: «تَعَم»» وني رواية أنها قالت: «تَعَمْء وَأزيده»؛ نما يدل على: شدة 
کراهتها له» رضى الله عنهاء وعفا عنها. «نعم»: حرف جواب لإثبات المشتَخْبر 


)١(‏ رواه البخاري: کټات ا لحيض»› باب ترك الحائض الصوم» رقم »)۳١٤(‏ ومسلم: کتاب الاإیہان» 
باب نقصان الإيان بنقصس الطاعات› رقم )¥۹ < .(A*‏ 


عنه» فإذا قلت: أقام زید؟ فالجواب: إن كان إثباتا «نعم»» وإن كان نميا «لا)» 
ما إذا دحلت أداة اللاستفهام على ما يفيد النفي فاخواب لاڑتبات: بلی» 
وللنفي: نعم؟ ادا على خلاف ما إدا دحلت أداة الاستفهام عل منت فاا 
دحلت على ت فا لحواب للاتبات: دعم» وللنفى: ل١‏ مغال ذلك: آقام زید؟ 
«نعم» إن كان قاتا» و«لا» إن كان لم يقم» أما إذا دخلت أداة الاستفهام على ما 
يفيد النفي فالجواب للإثبات: بلى» وللنفي: نعم» فإدا قلت: آم يقم زيد؟ فإن 
کان فام قل: بلى» وان م يقم قل: نعم. 


ویروی عن ابن عباس - رضي الله عنه| - في قوله تعالی: الست برد 
اوا ب » [الأعراف:۷۲٠]‏ أنه قال - أي: ابن عباس -: لو قالوا انعم pe:‏ لأن 
المعنى: لست بربناء وهذا كفر» ولكنهم فالوا: بلي» ولكن «نعم» قد تأي في حل 
بلى وهو قليل؛ ومنه قول الشاعر في معشوقته أم عمرو قال: 

اوو الليل نجمع م عمرو وإيانافذاكلناتدان 

نعم وترى الملال كم أراه ويعلوها النهار ك) علاني 

هذا رضي من الغنيمة بالإياب يقول: ما دام الليل يجمع بيننا فنحن جميع»› 
وما دامت ترى الملال وأنا أرى الملال فنحن جيع» وما دام النهار يعلوها كا 
يعلوني فنحن جميع» وإن كانت هي في المشرق وهو في المغرب» فقوله: «نعما 
بمعنی: بلی. 

هل محصل بها الإقرار» ويثبت بها الحكم فيا لو قيل للرجل: أطلَقت 
امرأتك؟ قال: نعم؟ فيحصل بها الإقرار» ولو قيل: أعتقت عبدك؟ قال: نعم 
عتق» ولو قيل: أوقفت بيتك؟ قال: نعم لوقف ولو قیل: أقبلت النكاح؟ قال: 


نعم» تم العقد؛ لآن حرف الجواب يعيد السؤال؛ يعنى: كأنه أعاد السؤال 
در مته» فقوها: (نعم) هنا؛ آی: أردٌ عليه حددفته. 


قوله #: «إقبّل أَحَدِيقَةً» وظاهر هذا القول أن ثابتّا كان حاضرًا؛ لأن 
ا لخطاب _ خحطاب الأمر - لا يوجه إلا لحاضر. 
وقوله: «آلحديقة) «آل) هنا: للعهد الذكري. 
وقوله: «وَطَلَقَهًا تَطْلِيقَة٠؛‏ يعني: لا تزدء فلا تقل: أنت طالق» نت طالق» 
أو آنت طالق ثلاثة؛ بل طلقها تطليقة واحدة؛ لن هذا هو السنة. 
وقوله: «وَأمَرَ ره بطلاقها) هذا معنی قوله : «وَطَلقَهّا َطلِيقةً». 
2 2# 
۹٩-ولأي‏ داو وَالترمزِي وحستة: أن امُرَأَةَ ثابت بن قَيْس اخَلَعَت 
من قَجَعَل آل ل عدا حب . ي 
الشرح 
أي: حيضة واحدة؛ لاستبراء رحهاء؛ لأن الحامل لا تحيض» فإذا حاضت 


علم آن رحمها خال من الحمل؛ وحينئذ تحل للأزواج» وجعل النبي ج عل 
حبضةء والحكمة أن المختلعة لا تراجع» بخلاف عدة المطلقة فهي ثلاث 


حیض ؟ ليمتد للزوج الأجل ٤‏ التحر من المراجعة» والمختلعة ل تراجع» 
ولا يمکن أن يرجع زوجها عليها إلا بعقد جديد. 


واللعان» باب ما جاء في الخلع» رقم »)۱١۱۸١(‏ وقال: هدا حدیث حسن عریب. 


ممق 


۷۰ ۰ - وني اة عَمرو بن شُعَيْب عن ابي عَنْ جد رَضِيَ اله عن - 


سے س ق 


عِندَ ابن مَاجَهُ: ابت بن قيس کان مء وان امُرَأته قَالَت: ولا عة اله 
ر ) 
دحل عل لَبَصَقَت ني وجه . 


إِذ 


الشرح 
قزل گان یاه دم فى اللقة الکنه جيل خسن في الخلق - رض 
الله عتهے وکان فصيخًا» حطسا مصقعاء وشاعرًا أيضا: 


أعوذ بالله؛ يعني: من شدة كراهتها له» وهي في الحقيقة عاشقة صور 
حسية» وإلا لو كانت عاشقة أخلاق ما أهمها أن يكون دمي أو غير دميم» وهي 
مرَّة رأته مع جماعة قد أقبل» وإذا هو قصير» وأسود» ودميم» فتعبت نفسها من 
هذاء کف زو جھا یکون هکذا؟!' وقد ذکروا: آما كانت خيلة؛ فکانہا تقول: 
كيف أكون هذه المثابة من الالء عند هذا الرجل الذي بهذه المثابة من الدمامة 
عل رآا؟! 

والقضود من هذا الحدیث: بیان أنہا م تكرهه امه ولا اة ولک 


ہے 


2 2 


(۱) رواه ابن ماجه في السنن كتاب الطلاق» باب المختلعة تأخذ ما أعطاهاء رقم »)۲٠٠١۷(‏ قال في 
الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطأه مدلس وقد عنعنه. 
(۲) اخرجها ابن جریر فی تفسبره .)٥٥۲ /٤(‏ 


۷١1‏ اولاش مِن حَدِيثِ سل بن آي حَفْمةً: گان ذلك أو حلع ني 


آلإشلام. 
۰ الشرح 
والخلع كان معروفا في الجاهليةء لكن أول خلع في الإسلام هو هذا. 
من فواند هذا الحديث: 


اسر چیہ جر ایی ب اسای 
قوله تعالي: وا ڪيل لڪ َنتَاحُدوا مما ءاتيشنوهي سيا ل آن ناما أل هيما خد ود 


اس قاض س افا ص۱ 


َه إن خفحم ألا بجا حدوة آل لھ فلا جاح علہمًافا آفندت ہے € [البقرة:۲۲۹]. 

۲- آنه جوز للمرأآة أن تطلب الطلاق إذا كانت لا تطيق البقاء مع الزوج؛ 
ودلیله: أن المرأة بت أنها لا تطيق البقاء معه» وإلا فإغها لا تعيبه في خَلّق ولا 
دین؛ ار فیکون حدیث: دمن ساٹ رَوجَهَا الطْلاق من عر ما بس 
فَحَرَامٌ َلْهَا زَا ئجة الحنّة» غير معارض لحديث امرأة ثابت؛ لأن امرأًة ثابت 
سالت الطلاق با 

۳- جواز طلب المرأة الطلاق أ ولع لسوء خلق الزوج؟ يؤخذ: من 
قوطما: ما ات عليه في خلق ولا دین»؛ فدل هذا على آنه من المعتاد أنه إذا 
عيب على الرجل خلقه جاز طلب الطلاق. 


(۱ ) رواه أحمد برقم .)۱٥۹۹۳(‏ 
(۳) رواه امد برقم (۲۱۸۷۶)؛ وآبو داود: کتاب الطلاق» باب في الخلع» رقم (۲۲۲۹)ء 
والترمدي: أبواب الطلافی واللعان» ما جاء في المختلعات» رقم 1A۷)‏ 1(« وابن ماجه: کتاب 


الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة» رقم .)٠٠٠٠۵(‏ 


٤‏ - جواز طلب المرآة الطلاق إذا م ترض دين زوجها؛ مثل: أن تتزوج به 
على أنه رجل مستقيم» ثم يتبين آنه رجل غير مستقيم؛ إما لعدم اهتمامه بالصلاة» 
أو لشربه الخمر - والعياذ بالله س أو لغبر ذلك فلها في هذه الحال طلب الطلاق؛ 
لسوء دینه» ولکن جب أن نعلم أن في هذا تفصیلاء فإنها إِذا رهت دنه إما أن 
یکون مرتدًا؛ فحینئذ ينفسخ النكاح» شاءت أم أبت» لحق الله؛ مثل: أن يترك 
الصلاةء فإذا ترك الصلاة ناتيًا فهنا: لا نحتاج إلى أن تطالب؛ لأن النكاح ينفسخ 
بمجرد ردّته» حتى يعود إلى الإإسلام قبل انقضاء العدة. 


فإن عاد إلى اللإسلام بعد انقضاء العدة» فقد اختلف العلماء في هذا: هل 
يعاد العقد من جديد» أو هي بالخيار» فإن شاءت رجعت إليه بلا عقد؟ وهذا هو 
الصحيح: أنه إذا ارتد الزوج - والعياذ بالله - فإن النكاح ينفسخ بدون فاسخ» ثم 
إن رجع إلى اللإسلام قبل انقضاء العدة فهي زوجته» ولا خيار ها» وإن انقضت 
العدة قبل أن يعود إلى الإسلام فهي بالخيار على القول الصحيح؛ لأن الرسول 
سه رد ابنته زينب إلى أبي العاص بن الربيع بعد نحو ست سنوات ٠‏ أما المشهور 
من المذهب: فإنه إذا انقضت العدة فلا رجوع إلا بعقد جديد. 

-٠٥‏ آن من الحزم أن بحتاط اللإنسان لما يتوقعه من مكروه؛ يؤخذ من قوها: 
ولتي أَكْرَهُ أَلكُفْرَ في آلإسلام»» فخافت من هذا؛ فاحتاطت واستعدت 
لر قاية من عقا ال 
(۱) رواه أحمد برقم (۲٦۲۳)؛‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب إلى متى ترد عليه امرآته إذا أسلم 


بعدها» رقم )* (TY‏ والترمدي: واب النكاح» باب ما حاء ف الزوجين المشر كين یسلم 
آحدهاء رقم ( ١١ ٤٣‏ 1 وقال: سنا حلیٹ ف إستاده مقال» وابن ماحجه: کتاب النكاح» باب 


الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر» رقم .)٠٠٠١(‏ 


ت ر اة احا رجالا ونا لان ام رآ ابت بن قيس قدت عل 


۷- آنه لا يلام الإنسان إذا فعل مثل هذا الفعل» وإن كان قد ينتقد» لكن 
ما دام الشارع قد جعل له هذا الفعل فإنه لا يلام عليه» إلا أن ما يخالف المروءة 
من الأفعال والحركات لا ينبغي للاإنسان اللبيب أن يتجرأً عليه. 

۸- أن المرآة إذا طلبت الفسخ من زوجها لسبب فللزوج أن يطالب بالمهر 
الذي أعطاها؛ لقول النبي ل: «آر د ين عَلَيّهِ حَدِيمَتَة؟» ولو كانت تملك الفسخ 
لجرد كراهتها لزوجها م يعرض عليها النبي > ذلك» ولدعا بزوجها وفسخ 
النكاح» لکن لابد أن يعوض الزوج عا آخذ منهء فإذا آخحذت زوجته 
فليعوض» آما آن تؤخذ منه زوجته ولا يعوض فهذا فيه شيء من الجور. 

فإن قيل: ماذا لو طلب الزوج زيادة على المهر الذي أعطاهاء فهل يملك 
ذلك أو لا يملك؟ في هذا قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أنه يملك ذلك؛ لأن الخق له ولأن زوجته سروف توخ 
من بین یدیه» فله آن يمتنع إلا بعوض أكثر ما أعطاهاء ولاأنه ربا يكون قد 
تزوجها في وقتٍ المهور فيه قليلة والآن المهور كثيرة» وإذا لم يزد على المهر الذي 


کا 


أعطاها لم جد زوجة؛ واستدل هؤلاء الجاعة: بقوله تعالى: إن > خف ألا بق 
حدود الله فلا جنا ا [البقرة:۲۲۹]» و«ما): اسم موصول» والاسم 
ا لموصول من صيغ العموم» فيشمل القليل والكثير. 

وذهب بعض العلماء إلى: أنه لا يزيد على ما أعطاها؛ لأن المهر الذي أعطاها 
أخذ عوضه في الحقيقة؛ وهو: استحلال الفرج واستمتاعه؛ وههذا قال النبي 


عليه الصلاة والسلام: «ها اهر با اسَحّل مِنْ فَرجها»"'؛ ولأن في حديث 


(۲) 


امرأة ثابت: «خذ الحديقةء ولا تزدد» 


ويقول: إن الآية لا دلالة فيها على ما ذكر؛ آي: على جواز طلب الزيادة؛ 


اث ١ا‏ 4 ا ت ق 3 Tt eet‏ 
ووجه ذلك أن الله قال: اول ڪيل آڪم أن تاخدوا مما نموه َا إلا أن ياق 


آل قبا خد وہ اق إن خف الد یقح حو آمو ا جاح ہمان قدت پء 4 [البقرۃ:۲۲۹]؛ 
أي: ما آتيتموهن» فالآية آخرها معطوف على أوههاء فيكون المعنى: فلا جناح 
علیه)| فی افتدت به مما آتاهاء وعلى هذا فیكون أعلى شىء أن يأخذ ما أعطاها 
فقط» ولا شك أن المروءة تقتضى ألا يطلب الزيادة؛ ولمذا توسط الإمام أحمد في 
هذه المسألة فقال: إنه تكره الزيادة ت آي: يكره أن يأخذ زيادة ع| أعطاها 
ولا بحرم - وهذا القول هو أعدل الأقوال» أن نقول: إنه لا يحرم عليه أن يأخذ 
أكثر نما أعطى» ولكن يكره له ذلك؛ لأن فيه شينًا من الظلم والحور»ء وأما كونه 
لا يأثم لو أخذ أكثر فلأن اللإنسان ربا يتعلق بالمرأة ويجبهاء ويخشى إن فاتته أن 
يتأثر في نفسه» ولأن المهور - أیصًا ‏ قد تکون زادت» ولأنه قد يون بلغ في 
السن قدرًّا لا يقبله أكثر النساء وما أشبه ذلك؛ فلهذا نقول: إن طلب الزيادة 
لا يصل إلى درجة التحريم» ولكن القول بآنه مكروه هو الأقرب» وقد علم من 
القواعد أن المكروه تبيحه الحاجة» والحاجة دون الضرورة. 

۹- أن النبي يله أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ لأنه هو الذي عرض على 
المرأة أن تقبل الحديقة» وعرضه عليها أن تقبل الحديقة يقتضي أنها إذا قبلت 
حصل ها مطلوبا. 


(۱) رواه الترمذي: کتاب النکاح» باب ما جاء لا نکاح إلا بولي» رقم .)۱۱١۲(‏ 
(۲) رواه ابن ماجه كتاب الطلاق» باب المختلعة تأخذ ما أعطاهاء رقم .)۲٠١٠(‏ 


-٠١‏ وجوب الخلع على الزوج إذا طلبت المرآة ذلك وردّت عليه المهر؛ 
واستدل هؤلاء هذا: بقوله خ: «إقبّل اَحَِيقَةء وَطَلَفَهّا» قالوا: والأصل فى 
الأمر الوجوب؛ ولأن عدم قبوله يستلزم ضررًا على المرأة» ودفع الضرر عن 
المسلم أو رفعه واجب» وقد فعل ذلك بعض فقهاء الحنابلة؛ کا نقله عنهم 
صاحب الفروع قال: بعض قضاتنا ألزموا الزوج بالطلاق في هذه الحال» 
ولا شك أن القول بإلزامه بالطلاق في هذه الحال قول قوي» ولا يقال: إن 
الطلاق لمن آخذ بالساق» فلا يمكن أن نلزمه» نقول: إن الطلاق لمن أخذ 
بالساق» ولا نلزمه إذا كانت الأمور جارية على مجراها الطبيعى» أما إذا خيف 
أن المرأة تقتل نفسهاء أو تحرق نفسهاء أو تجني على أحد» أو تكفر بعد الإإسلام» 
ففي مثل هذه الحالات توجب أن يلزم الزوج بأن يطلق» ولا خسارة عليه إذا 
رد عليه مهره؛ لأن بعض النساء تقول لأهلها: أنا إذا أجبرتموني على هذا الرجل 
سوف أقتل نفسى» وفعلا وقع» فتقتل نفسها إما بالسيف» وإما بالإحراق» وإما 
بالتردي من شاهق» وما آشبه ذلك» فمثل هذه الحال لا یمکن أن تستقيم» حتى 
لو آنها بقيت مع الزوج» فهل تعيش معه عيشة سعيدة؟ أبدّاء ولا هو - أيصًا- 
يعيش عيشة سعيدة؛ لأنه سيبقى معها في شقاق ومعارضات إلى ما لا نهاية. 

أما المشهور من المذهب: فإنه لا يلزم» وإنا يشار عليه ؤيبين له الأمرء 
فإن أجاب وإلا ترك. 

-١‏ أن حرف الجواب يغنى عن الحملة؛ لقوله: «أتَردَينَ عَلَيْه حَدِيمََةُ؟» 
فقالت: (نعم)؟ ودا ادا فيل لارجل: طلقت امرآتك» فقال: نعم» طلدت» 
أأعتقت عبدك؟ فقال: تَعم» عَيّق» أوقفت بيتك؟ فقال: نعم» صار وققًاء أبعْتَ؟ 


. 
ت 


فقال: نعم» فقد أوجب البيع» أقبلت البيع؟ فقال: نعم» فقد قبل البيع» وهكذا. 


-۲١‏ مشورة ولي الأمر على أحد الخصمين أو المتداعيين با يرى أنه آفضل 
وأحسن؛ لقوله: «اقبّل آلديقَة وَطَلّقَهًا تَطليمَة»؛ لن بقاءه معها - وهي على 
هذه ا لجال لا شك أنه ضرر عليها وعليه. 


هذا إذا قلنا: إن الأمر هنا للإرشاد»ء وأما إذا قلنا: للإلزام فيستفاد منه 
إلزام الزوج بالمخالعة إذا كرهت المرأة البقاء معه» وأعطته ما دَفع إليهاء وإلى 
هذا ذهب بعض آهل العلم كا سبق؛ وقالوا: للقاضي أن يلزم الزوج بالخلع إذا 
تستقم الحال. 

۴۳- أنه إذا كان الشقاق من طرف واحد فلا حاجة إلى إقامة الحكمين. 
والحکمان نا یکونان في إذا كان الشقاق من الطرفين؛ لقوله تعالى: # وَإِنْ 
تر سقَاق ہما فابعوا گا من اهلو وَحَگمًا ِن هلها إِنبریدآ إصل حا يوين 
هھ تما د َه ان عَليًا حَا# [الساء:٠۳]»‏ وهنا الشقاق من طرف واحد» من 
طرف الزوجة» ما الزوج فهو يريدها. 

-٤‏ آن الخلع يصح أن يقع بلفظ الطلاق؛ لقوله: «وطلقَهًا تَطليَةً»› وإذا 
وقع بلفظ الطلاق فهل يكون خلعًا؛ يعني: هل يکكون حكمه حکم الخلع» فلا 
بحسب من الطلاق ولا رجعة فيهء أو هو إذا وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا؟ في 
هذا للعلاء قولان: 

القول الأول: أن الخلع فسخ مطلقا؛ سواء وقع بلفظ الطلاق» أو بلفظ 
الخلع» أو بلفظ الافتداء» وإذا كان فسخا فإنه لا ينقص به عدد الطلاق 
ولا يكمل به عدد الثلاث» فإذا كان قد طلقها مرتين من قبل» ثم خالعها فإنا 
لا تبين منه بينونة كبرى؛ لأن الخلع فسخ وليس بطلاق» وإلى هذا ذهب شيخ 


الإسلام ابن تيمية - ره الله وقال: إن الخلع فسخ؛ سواء وقع بلفظ الخلع» 
أو الفسخ» أو الافتداءء أو الطلاق» أو غير ذلك» وأيّد كلامه: بأن النبي ت 
جعل عة امرآة ثابت بن قيس ححيضة ‏ »› ولو کان طلاقا لکاتت عدا ثلاّتق 
حيض» وأيد قوله أيصًا بأن العبرة في الألفاظ بمقاصدهاء فهو وإن قال: 
طلقتها؛ فالمراد: المخالعة؛ وعلَل ذلك أيصًا بأن هذا ما روي عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهاء الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: «اللَهُمَ مهه ف 
الدبْن› ول الأول" فإن ابن عباس قال: «كل ما أجازه الال فهو ليس 
طلاق»". 

وذهب بعض العلماء إلى: العكس من ذلك؛ وقالوا: إن الخلع طلاق بأي 
لفظ كان» حتى ولو وقع بلفظ الخلع فإنه طلاق» ولكن هذا القول ضعيف 
للغاية؛ لأنه لو كان الخلع طلاقا بكل لفظ لكان الطلاق الذي تبين به المرأة 
أربعًا لا ثلاثا؛ وذلك: لأن الله قال: « ألطلى عرَتَانٍ اساك مغروني أو ر 
پاخس ولا َيل م ناخد کا انمو جا إل آن ناا أل يما خود آم بن 
خف آلا بجا دود آل جاح ماف ادت بو ) [البقرة:۲۲۹] وهذا ثالث» ثم قال: 
کین طلقها کد ل بعد تنح بابر € [البقرة:٠۲۳]‏ وهذا رابع. 

فالقول بأن الخلع طلاق بأي لفظ كان قول ضعيفٌ جدًاء والقول بأن 
الخلع فسح باي لفظ كان وهو مقابل القول الذي کرت قو منه. 

قي قول ثالث؛ وهو: آنه إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق» وإن وقع 
(۱) سبق خرچجه. 


(۲( رواه أ جمد برقم (TTA)‏ 
(۳) انظر الإنصاف للمرداوي (۸/ ۳۹۳)» والروض المریع (۳/ .)١۳۸‏ 


بلفظ الخلع. أو الفسخ» او لادا فی تسخ وهذا هو المشهور من المذهب؛ 
ويؤيد هذا: قوله: «وطَلقَهًا تَطليقَة»» وهذا من رسول الله ت فجعل هذا 
الفراق طلاقاء ولكنه أمره أن يطلق» وهذا القول قول وسط بين القولين» لكنه 
يعكر على هذا القول: أن النبي ت جعل عدتها حيضة» والطلاق عدته ثلاث 
حیض؛ لقوله تعالی: # والمطلقت ب ربص بانفسه ن لَه فروو € [البقرة:۲۲۸]. 


ولكن ربا يقول قائل: الطلاق الذي تتربص فيه المرأة ثلاثة قروء هو 
الطلاق الذي فيه رجعة؛ لقوله تعالى: # والمطلقت يربص بانفسهن تله فروء 
ولا َمل هنی أن يسنن تایان انامه إن پک ومن الله واليو ا لاخر ومون حى ردهن 
ف ذلك [البقرة:۸٠۲]؛‏ أي: في ذلك الزمن الذي هو: ثلائة قروء» ولا يكون 
البعل أحق بردهن إلا في الطلاق الرجعي» والخلع طلاق بائن» فيمكن أن 
نقول: إنا جعل النبي بت عدة المختلعة حرضة واحدة؛ لأنه لا رجعة للزوج 
عليهاء فلا فائدة من تطويل العدة عليهاء فلتكن العدة حيضة واحدة» وهذا 
القول وجيه جدًا أيصًاء وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - ره الله في 
المطلقة ثلاثًا؛ فقال: إن المطلقة ثلاثا عدتها حيضة واحدة؛ لأنه لا رجوع 
لزوجها عليهاء إلا آنه علق القول بذلك على: ألا يكون خلاف الإجماع» وقد 
ثبت أنه لا إجماع في المسألة؛ أي: لم مجمع العلماء على أن المطلقة طلاقًا بائتا تعتد 
بثلاث حيض؛ وعلى هذا: فيكون قوله: إن من لا رجعة لزوجها عليها فعدتا 
حيضة؛ لأنه بحصل با المقصود من العلم ببراءة الرحم» وتنتفي بها المشقة على 
الزوجة من تطويل العدة عليها 

والخلاصة: أن الخلع إما أن يقع بلفظ الخلع» أو الفداءء أو الافتداء أو 
الفسخ» فون فخا ومعنی قولنا: «أن يكون فسخًا»: انه لا يعطى حكم الطلاق» 


فلا محسب من الطلاق» ولا تبين به المرأة بينونة کری» إذا كان قد طلق قبله مرتين. 
وإذا وقع بلفظ الطلاق فهل يكون فسخا أم لا؟ في ذلك قولان: 
فمن العلماء من يقول: يكون فسخا؛ لأن العبرة في الألفاظ بمقاصدها؛ 
ويؤيده أيضًا أن الرسول ت جعل عدة المختلعة حيضة واحدة» ويؤيده أيصا ما 


روي عن ابن عباس من ان کل ما کان بعوض فهو فسخ» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 


والقول الثاني: أنه إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق؛ لأن لفظ الطلاق 
صري فيه» ولأن الرسول تة قال: «وَطَلَقَهًا تَطلِيقَةًا» وإن وقع بلفظ الخلع» أو 
الفسخ» أو الفداءء أو الافتداء فهو فسخ» وهذا هو المشهور من المذهب. 

القول الثالث: أن الخلع طلاق بكل حال» وإن وقع بلفظ الخلع» وهذا 
القول أضعف الأقوال. 

وأنا متأرجح بين قول شيخ اللإسلام ابن تيمية والمذهب» فشيخ اللإسلام 
يقول: إذا كان الرسول ل آمره أن يطلقها تطليقةء وأمرها أن تعتد بحرضة؛ 
فيعني هذا: آنه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق» والحقيقة أن هذا معنى قوي» وأنا 
بإذن الله أرجع إليه» وأعدل عا ذكرته أولا من أنه إذا وقع بلفظ الطلاق فهو 
طلاق؛ لأنه بعد التأمل تبين لي: أن قول شيخ الإسلام أقوى وأرجح» فقول 
شيخ اللإسلام وجه قوي جداء فإذا كانت مرت أن تعتد بحيضة فإنه يلزم على 
ذلك: أن يكون الخلع بلفظ الطلاق فسخا؛ وعلى هذا: فيكون الخلع بلفظ 
الطلاق أو بلفظ الفسخ» أو بلفظ الفداءء أو بلفظ المخالعة يكون فسخاء 
لا ينقص به عدد الطلاق» ولا تبين به المرأة إذا كان قد طلقها قبل ذلك مرتين»› 


فليفهم هذا جيدًاء وليؤخذ هذا عني أني رجعت عن اختياري الأول. 


-٠١‏ أنه ينبغي لأهل العلم أن يرشدوا العامة إلى الطلاق المشروع؛ حيث 
قال: «وطَلقَهًا تَطلِيقَةً»؛ لآن الطلاق السني الموافق للسنة ما كان واحدة» فإن 
طلتق ثنتین فهو مکروه» وإن طلق ثلاثًا فهو حرام؛ فإن قال لزوجته: آنت طالق؛ 
فهذا طلاق سنة» وإذا قال: أنت طالق؛ أنت طالق» فهذا مكروه» وإذا قال: نت 
طالق» أنت طالق» أنت طالق؛ فهذا حرام. 

وذهب شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله - إلى: أن ما زاد على الواحدة 
فهو حرام؛ فالشنتان عنده حرام؛ فلو قال الرجل لزوجته: آنت طالق» أنت 
طالق» فهو عند شيخ الإسلام حرام» وقوله أصح؛ لأنه ليس بعد السنة إلا 
البدعة» وكل بدعة ضلالة» والفقهاء يرون أن قوله: نت طالق» نت طالق» 
يرونه طلاق بدعة» فالاقتصار على الكراهة فيه نظر. 

والصواب: أن الطلاق الزائد على الواحدة حرام» لكن إن كان ثلاثًا فإغها 
تبين به المرأة على المشهور عند العلماء» وإن كان اثنتين فإنها لا تبين به 
والصحيح: آنا لا تبين بالثلاث» وأنه إذا طَلّق ثلانًا بدون أن يتخلل الطلقات 
رجعة فإنه يعتبر واحدة؛ فلو قال: أنت طالق» أنت طالق» نت طالق» فهي 
واحدة» وإذا قال: أنت طالق» أنت طالق» فهي واحدة» إلا إذا تخلله| رجعة؛ 
بأن قال: نت طالق ثم راجعهاء وقال بعد يومين: آنت طالق ثم راجعهاء ثم 
بعد يومين أو ثلاثة قال: نت طالق؛ فهنا: تحسب كل واحدة طلقة منفردة. 

-٦‏ أن المختلعة عدتها حيضة؛ لقوله: «فَحَعَل التب له عِدَََا حَبْصةَا؛ 
ووجه ذلك أنه لا رجعة للزوج عليهاء فلا فائدة من تطويل العدة؛ بل تطويل 


العدة فيه مضرَّة على الزوجةء وإذا كانت ممن لا تحيض إلا بعد أربعة أشهر فإنها 


۷- بیان سبب طلب امرآة ثابت بن قيس للخلع؛ لقوها: « كان دَمًِا . 

۸- شدة بعض امرأة قابت له؛ لقوها: لو لا اة آله ذا دحل عل 

۹- أن الخوف من الله حمل على حاسن الأخلاق؛ لأن خافة الله منعتها 
من البصاق في وجهه. 

-٠‏ آن البصاق مكروه وعدوان» وهو عند بعض الناس أشد من 
الضرب؛ فلو ضربت الرجل كان أهون عليه من البصاق في وجهه؛ وهذا نى 
النبي ت عن بصاق لصي قبل وجهه""؛ لأن هذا ينافي الأدب مع الله عز 
وجل» الذي أنت بين يديه» بل رَأى نخامة في جدار المسجد من الإمام» فعزل 
الإمام عن إمامته""؛ لقبح فعله. 

-۲١‏ أن هذا الخلع أول خلع وقع في الإسلام؛ ک| ن الظهار الذي وقع 
فی صدر سورة: #قذسَّمِعَّ 4 : ول ظهار في الإسلام. 

مسألة: إذا خالعت الزوجة الزوج فالفراق يكون بائنّاء لكن لو تراضت 
هي وزوجها على فسخ الخلع؛ بآن قال: أنا أرد عليك ما أخذت» وأرجع إليك» 
فهل جوز ام لا؟ 

(1) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك المخاط بالحصى من المسجد» رقم »)٤٠۸(‏ ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد» رقم .)١١٤۸(‏ 
(۲) رواه آبو داود: كتاب الصلاةء باب في كراهية البزاق في المسجد» رقم .)٤۸(‏ 


جمهور العلماء على: آنب) لو رادا الإقالة في الخلع فلا إقالة. 


وذهب بعض أهل العلم - من: السلف والخلف - إلى: جواز الاستقالة 
فيه» ونا إذا اتفقا على رَد عوض الخلع ثم المراجعة فلا بأس؛ وكأن ابن القيم 
- رحه الله -يميل إلى هذا؛ ويقول: ما المانع من الرجعة؟ فإذا كان الرجل سيرد 
عليها ما أخذ» وهي إن دفعته له من أجل الفداء» والآن تحسفت» وندمت على 
ما فعلت» وترید آن ترجع؛ يقول: هذا لا يمنعه شرع» ولیس فيه إجماع؛ فكأنه 
يميل إلى: جواز فسخ الخلع» ولكن نقول اتباعًا لرأي الجمهور: ما دمتا قد 
رجعتا عن الشقاق فاجعلا ما أخذه الزوج صداقاء واعقدا النكاح» وهذا لا 
يضر فإذا جعل ما أخذه صداقا وعقد النكاح ارتفع الإإشكال» وصارت حلالا 
للزوج باتفاق العلهاء. 

واللّه أعلم» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 

2 e 
بفضل الله تعالى وتوفيقه تم المجلد الحادي عشر‎ 
ويليه بمشيئة الله تعالى المجلد الثاني عشر وأوله (كتاب الطلاق)‎ 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.‎ 
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واد لی اریت یشو عرض هوبا 4 ا 
۳ " ایا ا کے ي 
FoF‏ عبدتا ]تھے وإاسحیَ 4 LEMS‏ 


ا 
وا اي 


اا ادن اموا اتقو آله حی ایی ولا عو إل وام تيمو € .... 
تاا الاس اتقو ریک لی لھک من دی وذو 4 DO ET‏ 
تاپا آلڏين »اموا أتقوا اه وفولوا قولا سرب 4 EE‏ 
وفوا آه واع مرا گم ملش وت رالمرمن 4 ا 
فمن حكن الكار وَأذَهْلَ اة فَمَدَ قَادَ 4 


Crk re‏ ا4 


رر ا رو ا 
# ومن بعص الله ورسوله,فقد صل ضلا ميا 


ا ت alg‏ 1 د ا ی د ا 
ولیت جاو من بعدِهم بقولوت ربا اعفِ زرلاو ونا 4 ... 


a a‏ کے لو کے 
سے = 


وان عقوا وت فحوا وتغفروا قات اله غفو ر رو م € ۰ 
SSS E E a‏ 
لقعا تشک ن اکان بک دا €....... en‏ 
$ کان یرید أَلْحَيوة الديا ويها وي إلَم أَعَمَلَهمَ فبا) axasi‏ 
واوا ول أنرلَ عََيَدِ مف 4 SiON‏ 
ا ا f a‏ 0 
#و لدا حل فاصطادوا 4 ل 
والمطلقنت برب ) ا 


ر ب ري 


إتماالمۇمنون | ۵ 4 SS‏ چ 


ت از س 


إِنّمَابريدالسَيطن ن دوقع کہ العداوة والبخضاء ٤‏ لبر واليسر 4 2 


mR KEDE E GOTE G5 E E 5D FF O FE E 5 5 5 چ‎ 


o01 


000 


1Y 
1 
74 ۲ 
V۳ 
V٤ 


إوربکیب د الق ف = جور ےد فسا یک ای ا 
e 0‏ 


2 س ت ایر ہے سے ا ا انا ای سے 


OG EES 
Seiaaasa temamen oeeea secant 4 أو گصيب من اسما‎ # 


لوال نکم ما وره ِڪ ان ايامو يک 4 . ا 


تاها التو إنا أحللتا لك روج الى انیت اجورش 4 emn‏ 
أن ت تغوابامولِکہ 4 sunesnssessnannnensnsananneccesenannns auaenenescnannns‏ 


لا جتاح علي إن طلقع السا ما لم تمسو هن أو ترصو لَه ية 4 .. 
فلا تدری لعل اله دت بعد ذلك أا 4 ا 
دحل لك آلا این EE EOE FOE PEYI‏ 
# الت ی اول بالمزمیہے ct‏ 

ان لتر ہن کیان کرم رکد رک وم شش 


ارس 


E EEE Sa E Ear Rae E Aer Ra aa Sa ê ) وض‎ 
د رو ر چ لز ر‎ 
n a 


وولا تنک الم ركینٌ 4 EDS‏ 
POE OE Nice‏ 
فو وكوك مادا يمون قل اَلْمَموَ 4 SSS SSS‏ 
وولا تنکحا الم رکون حى يووا 4 SSK‏ 
اا ا es‏ 
افلا َوه أن ين وهن 
ايا ما تدغوا ذه الد سماء اا ت 


SNEED EEE EIDE ENDE EHED EO E 


1۱11ء۷٦‎ 
TEY eA 
A^ 


CAA CAE AY 
\ITACAVY ۲ 
Tor e TEY 


AY 
TTTET OY CAA 


۹۹ 
۹۹ 


1 ۴ 
a‏ ا ا 1 J‏ 2 9 ت ب غا |“ َء | a‏ 
ون زر 3 نے "( عن در تی تھے E‏ وهو قر فأو ë‏ ۴ 


i‏ خی ا ر ال کس ا 


وا رمو عَمَدَةَ الي ڪاح حى لم الكدب أجل 4 . و 0 E‏ 


چ ا ر امرس س ت لے 


والمطلقت يربص بانفسهن له فرو 4 ست E‏ 
اعا ادنامرا يعوا آنه وآطيموا رر 4 OOO‏ ۳ 
8 تاا الاموا جي وا ينه وللرسول ذا دعام لماعیيك). ٠٣۳‏ 
فلو أنه کان َالْصسَبَحین 9 لبت ف بطنه إل بوي عون € EY‏ 
وان تفر بی الکن 4:.. SRSA‏ 0 
۱٤۷ E r‏ 
وَأيَموا لح وَأَلْعبرة ه6 EEE‏ ۱۹ 
J040 a... E Fa a ag e‏ 
والولدت رَضِعَنَ اَذَه 4 کک ۱0٩‏ 
وجا و آباهم عساء کر 4 oV es‏ 
$ ومن ءَاييِوِء ان حل لک ِن أنفي كم آزوجا كوا ِلها 4 هه 
WEEE AES‏ ۸ 
« وليل والبعال ولحم لر ڪبوها وزيَة.. 4 سحي ئ 
نے کک ا ر شور ا ۱۷۳ 
إا تنص رسشتا والریت ٤‏ امنوأ نیا لحيو وال داوم يقومالأسَهدٌ4 ١۷٤١ ٠٠‏ 
e‏ 


ونيم الموزين الط لوم ألْقيَمَدٍ ¢ YTITeIVE OEE‏ 


ا ا أله 4...... as.‏ ۷0 


ولاک ااذ سلون ہما اتهم أل من صمو )......... Nb 0 e‏ 


اکت 


# ألطلى تان مساك مغروفي وترم بإخسن 4 تچgچټ EINEN mga‏ 
CVA «30‏ 


3 رلا تک ھا ما تک ١اا‏ ڑم السا 4 Î‏ 
ووا لاسسسی۔ َِالحَقّ ) ا ۷Y‏ 
إن طلمها د تل ینکر4 EO ANA‏ 
الزن لامرلا رَد 4 APES SSR aa‏ 
ا و ادروت ماحل لک ک4 A0‏ 
فاا الد ءامو AAA E‏ ا 
این ساپک م آل دحَلّتّم بهن 4 ° E‏ 
فان موشن مۆيتت ەلا موش ىالتار 4 ME Bassas‏ 
وم اَم لبت ومام ری أونوا الب حل کر رطام جل 
ّ4 ۱۹۲ 
کا کی اما کے کک آلب لقصَاص ف اَلْمَنَلَ 4 ٠‏ ا 
اولك هب لم4 تت ت و ووچ ۸۹ ا 
يتم اف س ھچ چ و یچ 0 N‏ 
ر کی میک کو ل آن ڪڪ ال عي الغزره مت 4 . ۱۰ 
امطاب لکم من الاو می ونکت ورم 4 و ت ۳٠٣‏ د 
ف ییوش ل ال تار لا هی ل ن وا هم ود 4 WNW ae‏ 
< ولذ هم لفروجهم حلفظون )لدع أرذجهة 4 0 
$ وھ ن ٤‏ ایدیم ان نلق لک من انف کم ازوج كرا الها 0 a‏ 
FeTTo rrr‏ 
وض 4 1 
يلوك عن الأَهِلَة لَه موقت لِلكَاس وَاَلْحَجَ 4 ا 
ارون والمغروفي 4 zt‏ و E‏ 
وش منز الى عَلَم بألْشوف 4 ق ۳٥‏ 


اھ ایی ای ع ا سے 
ا ا 1 # 
uSDE SS a #|j®* "| #‏ 
وإن چ ال 1 


وَإِنّ عك اَلعْتَةَ 4 ت 
و ر ن ھټین 
# وسلو لک عن المحیض فل ھ شرا 4 .. SEE EEE‏ 
دام EOE EER‏ 
لجال تصيت مسا ترك الولدان والافرون لاء ِي مما رك 
لدان وا لاھ بو مکار مله اوک 4 
2 کک 


اا 


رات ارات ر 
اوو ی 
ولاجسَسرا) 


OTO REOERTEENR CER EIS 
#قَمن تسمل مال در کا ومن سمل تال‎ 
SEE GARE ERS e 
res توک ادف أو کڪ لل روع الانتیښن)‎ # 
SES 4 تماقا ان الاس د جمعوا کہ‎ 
ے4 ي‎ orp شی درت تدان وان‎ 


کے سے اعے س ج ا س کا ر 
پا وقل فض بعڪ إل بض aE F‏ 


atthe : SED‏ کک کک 
بوم وم الاس لر الما am‏ 
8 ا صر رست والرت موان اعيو الد اوو يفوم الأشهدد ) 


e‏ رر 


ل لف ذوسعة ِن سَمَص ومن فَدِرَمّه ررفه, فلسنفق مما ا اله آل .. 
کف اقات ا ٤اا‏ 4 e es‏ 


اپ ا سے من مارا قَمَنْ حَحَّ لبنت أو أعَسَمَرَ فلا جاح 
بها 4 O‏ 

ت AEE EO i ua‏ 
RUSE EEO‏ 
ون َم مو بدا یمامت ایی € ۰ ت 
#إجاعل الملتیکة رسلا 4 asma a‏ 
ES aKa O A E NY‏ 
إن‌هی إل آساء وهآ 4 ف 


€ اس ل سے اس س لے اص۱ 4 


لا بعصو َه م اش ونفعلون مادۇمون 
لفل وف گم مَك اَلْموْتِ لدی ول بک 4 و ج 


ویک وطن ) کرام ا کین )یاون ماعود ) E‏ 


mE DEDEDE 


عن لمن الال يد OEE OEE OEE‏ 
له معقبلت مر بن يديه ومن لوه فظوندمن ماله 4 eee‏ 


َا بارج ف کرر کی © 5 ا 
لهم وعَن نم کی ایل ن نت 
N NOS‏ 
انا ایک ہہ ق أن شی من امك ولیک ر ا 4 EERE‏ 


ر ا ل ا 


ل زی ع ماران کک أا ای به هل داك رمک 4 = 


n 

ENN n و و ج‎ r 
VEUT raa 4 شن‎ iki اښاؤک رت لک فاا‎ 

لما اء هم مَاعرفو اڪ وروا ي 4 ESS SAA‏ 

e .. 4 #إئاهدتاإلڭ‎ 


TVET VN 
۹ 


VY 
TYA 
۷۸ 
1۷۹ 
TA 
TAO 
YAO 
TA“ 
TAY 
TAV 
TAY 
14° TAA 


۸۹4 
TA“ 
A۹ 
A۸۹ 


اء اشرت انتا , منْهُر 4 i sS‏ 
سی کرای کی ر ایی ال و 


اا لے ج 


5 هلون العرش ش ومن حوله لسسحون مك ر د رم ودومنوں بك 
پر سا ت 


ود ال اق 


ا ۴ ا اني ی تھے سل کے ی ا اقل سے ہے لق ا 


ا نتپ د i‏ ا :م کی 
واي دوا لهم ما طحم مَنْ قو 4 ا 
ھر زی جس تک لای لوک تشون اکا انرز 4 
ی را ا 


ea tama E GOR ر‎ 
a, rêê aaa a E RRO e i E a EÛ êr 4 ا س قارا آود ے مٽ لمق‎ 


OEE‏ چ ی کی ا کی 


> ا ملق 4 Saar ea aR Wasa ea maê eas‏ 
م ت ھر عیب کک لیے کا ركن آلگزیت 4 


4 


یغرم ما ایبد اتيت 
و تتف الین کد و یکا کی مط ین تشر 4 
واد ی ا ج بج انی ارا لما بن يدى من 
ارد . OEE OI. MOORE‏ 


اة و 


إن هلدا الق نیفص عل ب اسيل 4 E e‏ 
9 مخفو ِن الاس ولا كونين أله وهو مَعَهم د َون ما 
لا رضی م أَلْمَول & تھ و و چ HE‏ 
و أنرل مالسا ما 4 Saas‏ 1 
ورل لكر الاي مييه ازوج 4 TIT ggg‏ 
لوأَرَلتا رید 4 ooo eee‏ 
یی تی کک ا 1ے کے کا ¢2 hE a a‏ 
لإوورس الال اجا ib EEE OES‏ 
وء السا صد قن غا 4 EATS CSS SRS SRK‏ 
فلا صم ن اقول فیطمم لی ف لبو مرش Î TET‏ 
لا ئد رڪة لامر ......... Sessa‏ ۳۸ 
خفن نی وی وَاَصَلَِ 4 ۳4٠‏ 
لوالدين يوقوت منكم ويدرون أروجا يريصن بأنشسهن رة َة تهر 
وعشرا 4 0 ق Eg‏ 
ولھ اریم مما کشر 4 ON asas SESS‏ 
#وقضی ربك ألا تعبدوا لإي 4 ۳۵١ SESS‏ 
ولذ قال دقوملا قرم إن الله لامب فرحب 4 a a‏ 
3 قل يقضل اه وري دك روا4 ... a‏ 


لانت تغوابامو لگ 4 . خخ TN mg ga e‏ 
وللمطلقت متم بالمعوف حًا عل امسوت 4 FAN cae‏ 
اع ا لوسو تدر ول لمر 46 A agg‏ 
#اطيعوا اله واطيعوا اسول 4 ۳A۰ a‏ 
ل وأطيعوأ اله والرسول ل 4 SE SEES RS‏ چ TA‏ 


وم عص آله ورَسولة 4 GS‏ 
aaa EES SEE‏ 
#فليمدد سب alae‏ فر 4 TEE.‏ 
< اشرات تهون يوشراش خم راونت ابن 4 


ر تر ر ت 


#خذمنٌ ار د ا ا وصل عله 4 تسوس 


اھ ے ‏ ہے ےک 


کمن کر ون میس می ون لم لکن شرن ) اا 
او اڪ روا أَهَهَ ف آي ام مَعَدودات 4 
تاا لر سول بلع ما أذ ا e ENO‏ 
یکر ای اشن من نو أ شس ا اؤ شی عدا 
E ESPOSITO ETE E‏ 
انقو اانه ماأسَطعة 4 EEE‏ 
کین ارق ڪيف س لبون 6ال ار نوين 6ال ل وتن اطي 
لى 4 س 

وله دسجد من فى اموت وا رض طوعا وكشا ) ا 
ل ناله وم ڪه .يصون الى ......... ES‏ 
9 ونش كطيعوا ان تيوان ن الست ولو رت Ee‏ 
اتر ر ملك طون آل ر انوت کم as‏ 


اکت 


یاد إن ارا خَاقَت م لھا ودا آو إعَراصضًا فلا جاح حَبما أن 
سلا اا٤‏ ی چ 
ڈوک یع تنغت ی ی ک٤‏ وام کر ا4 eee‏ 


ي مر کا سے سے ص ا اق لے 


اَذ ید کو5 آله قا وفعوداوعل جنوبهم 4 و و 


اچ ا اس ھی و 


قلاا اناس رمندو وال ... 
إن میت ولم مسون 4 ۲ف 


۳۰٦ 


CENE 
t1۷ 
E۸ 
۹ 
۹ 


٤ 
۷ 
E۸ 
0۰ 


0۰ 


و انی کک کر € 
ای ا سر سر کے ا مو و e‏ کی ص 
وما محمدإلا رسو قد خلت من بلي الرسّل آقابن مات أو َيِل 


نے ع أعمگہ 4 saa‏ 


و ا د 5 س 
ا و سهد شاه نالھ اا ن کات قمص قد من قبل فصقت وهو 
الگذ¢ 
#والصبع إا سر 4 ROEDERER‏ 
وما گنت ديهم إد يلقوت أفلمهم أب ت کف مر وما ڪنتَ 
دنهم إذ حلمو 4 iSi‏ 
9 د أبن إل الفلك المشحرن )ماحم فكانَمنَالمذحَن € ...... د 
اباوکی واناو کم ادروت نهم آرت دتفا 4 .۱۲۱ 
قفر EEE EEE 3 E mt‏ 


وی 4 SETS‏ واه عل حك EEE‏ 
اهن لباس لک وأ لباس لَه 4 e EE,‏ 


A‏ قز س ر اک نے ا س اف کے ع 


وج ا ELEN RC, NEESER, IOC O EIEIO NE, ROE N, O CR E‏ 
لول ڪيل لُڪُم أن تأحُدُوا ِا اموه سب إل أن اا ألا يما 


وآ 4 
ا ا ی و ي اق ت اغا س سے ر ت 
نی ىصوت الى 4 eee‏ 


سے تک اا 
5 جتر یقت ا انی کان 


4 e 


2۲ 
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فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الاحادیث والآثار 


الحديث/الأثر الصفحة 
«أَنَظَرْ ت إلَنَها؟... إذْهَبْ قانظ إلَنْها» ا چ 0 MM‏ 


TT‏ ا 


ي ۾ ت : e.‏ ر 
«هل عنده صداق؟» قال: إزاري NY HOSERA HIEALE TE ODEO EGC‏ 
IIL FS A ES 2 o 2‏ 
أترَدينَ عليه حَديقته؟ اقبّل الخديقة» وطلقها تطليقة E aaa aaa‏ 


ا 
کے سے 


Tao " 2 3‏ ر 2ھ ا ویو ر 2ے 


ص فاش او و و که 9 
إدا اتاكم ترصو ن خلقه وينه فأانکحوه OE‏ 
ا چ ن ص ص ا چ 2ã‏ کس سرو م e‏ ۴ ر چ 


FE ae الف س‎ 


۽ gg g۴‏ اا ا ري وي م م 
إذا اصيب احدكم ب بمصيبة» فليقل: اللهم اجرني ي مصيبتي» 


۶ے 


واعق راا SYS SEEKERS SESE‏ ۳۹۸ 
إا أكرة اتان عل اليَون أو اسََحَباهَا e‏ 
إذا قى الله في قلب امرئ خطبة امرأة قلا باس أن ينر إلَيهّا .... f‏ 
ذا افر نگم اھر فانوا من خا ات ٦ RR RDA‏ 
اڏا دعا لرل امراة ل فِرَاشه فَاَبَٺ ان تَجيءَ لَعَتَها الَلانكة 

YAY VY ا‎ 


إا دعي أحَدكم إل آلوَليمَة فليا ا VT O‏ 


n 


e as LE He cE‏ نوات ا 
ذا رة اثنَانِ عل اليمِيْن» أو اسَحَبًاهَا قَليَسْسَها عَلَيْهَا iia‏ 
ادا ر اض ا قازرا ت چ 
أذن النبي -عليه الصلاة والسلام- للرجل الذي قطع أنفه أن 
يتخذ أنقا من ورق» ثم أنتن فأذن له أن يتخذه من ذهب EEE‏ 


اھا عل الیَمیْن مَا گان أَحَبًّا ذلك أو کرمَا CEE‏ 
أسقطت سودة بنت زمعة -رضى الله عنها- ایا اا ا 
AY‏ ارا فتَروجّت» اء رو جهاء فقّال: فار ر الله : إني 


كنت سمت وَعَلِمَٺ پإشلاميء فانرَعَهَا e‏ الله لت مر 
روجا آلاخرء وَرَدَهَا إلى روجا آلأوّلٍ ن 
أ چ فر لاقن راق شاع 
أعلنوا الگا EEE aaa‏ 
أعلنوا النكاح EEE OCONEE‏ 
أعوذ بالله من ا خث وا لاف س 
العرب تحضه أكماء بعض» واوا بخْضهم أكفاء بض 


أ أرَ العْمَةَ على النَار eee‏ 
أا 5ا فعا ما فعلیاء فاقساء وو یا اق قم استهیا قم شال . 
مرت أن أَقَاتِل الاس حَكَّى يَشَهَدوا أن لا لَه إلا اله ns‏ 


O۸ 


۵۵ 


1h 
TTA 
|+ ۵ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث/الأثر 

gen E RENE 
ESER ن أفضل الصيام صيام داود‎ 
EEE a Je r J j E ES 
را ھن م ا م ااه اة و و ت‎ 
لجل نعل بعل آهل ابی فتا يدو بل چ‎ 
إن العَضب جره فی قلب ابن دم چت و‎ 


إن الله ييل حب الال TERE OO POCO DONC KE O O Bi BCE RLS CA aS‏ 
أن النبي ت به جاب دعوه اليهود» وأكل من الشاة التي أهدتہا له 


ا ا و ق ن EREN‏ 
أن ال که رو جا وهو خلال (أى ميمونة رضي اله عنها) 
ن اَل رَد ابتتۂ َيب عل ای العَاص بنگاح جَدید e‏ 
آنآ 8# کان بطرت قل کاو لواحي a‏ 
نامرا ابت بن کس رشاعت من قحم کے ھوک ع . 
ن ابت بن مَس کان دَمِياء وان امرَأنةُ قَالّٺ: لَوْلا عة لله ذا 
کل عل لبقت ن چیو 
أن جار برا اق الت څ دک ٿ: آن آباخا رو جها وهي گارخة: 
إن ذلك أهناًء وأبراًء وأمراً ESEREN‏ 
إن ربك ليعجب للشاب ليس له صبوة OEE EEOC‏ 


أن رجلا أعتق ستة ملو کین له عند موته» ل يكن له مال غيرهم .. 


T0۸ 


E 


الحديث/الأثر الصفحة 
أن رجلا أكل عند النبي ت بشماله فقال له: «گل بِيَمِيِكٌ» قال: لا 

أستطيع» ما منعه إلا الك» فقال النبى : «لا استَطَعْتَ» N‏ 
أن رسول الله ته عرض على قومه اليمين فسارعوا إليه .. ج AV‏ 


أن رشو ل ا جه ت عر عة السا EEE‏ 1۷ 
ن ا ا ا 
ات ا SIN ues Gêsa‏ 
َر الاس مرل عِنْدَ اله يوم آلقَيامَة: الرَجُل يُمضِى إل امْرأِه 
رض إل ن ي ها.... OSE ESET‏ ۳140۷ 
yy iY o ra E E-‏ ا٤‏ 
ان يلان بن َة اشم وله عفر شري اشن م 
الي ڂ أن يخ مِنهُن أربَمًا؛ a‏ 1۳ 
إن فاط َة م ؛ رى ماا راا EEE‏ 1۹ 
إن کان وَاسعًا قالتَجفٰ به ون گان صقا فاتزر به . ۹٦ awe‏ 
إن لي جاریة وتا زل عَنهاء وَأ خر أن َيل واا ريد خاي 
الرْجَالء وَإِن اليهُود تحدَت: أن العَرل الَوءودة آلصغْرّى. قال 


gg 


«گذَبّث چو لو أَرَاد اه أن لَه ما طعت أن تصرف ....... ۳۱۷ 


اا ا أ ی الشرکا عن ارك ن غو خملا ارك ف یي 
ابچ پیا RNN agg‏ 
إن 1 وده إلا آنا حرم ..... E‏ 


i ت‎ f o E PT 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث/الأثر 


الست ام فصر ت الصلاة؟ ت 


TETeVTY 
۹٩ه‎ 


انشغل ته سنة الظهر» فلم يصلها إلا بعد العصر . aa‏ ۱۷ 
إنك امرۇ تائ . E,‏ ق E‏ 
لَك لست كَدَلِك, إِنَكَ تَعَيْس حميداء وَنفتّل شهدا وتذخل اجن 3 
لَك لن فق نفَقَةَ تِن با وَجْة الله إلا أجرت عَلَيْهَاء حى ما 
عله ف قم امُرَأيَكَ کک مس — ٠‏ اک 
انكحى أسامة i‏ 
إكر أكَير آهل النار f RRS‏ 
انکر كيز اللعن ركفن الخ . Ph” sitios‏ 
إا الخال بالات ت AEE ES aaa‏ 
اا آنا لک انی کا نسو ا هي 
إا آنا ب واک که SSS i‏ 0۸ 
reine NIEHS ry‏ س کک 
إنه حِلية أهل النار (خاتم الحديد) ۹؟ٌ 
EF ini e‏ 
نه ع اول الضفية؛ ا گان فیا ِن خر ولا لحم وَما گان فیا 
I‏ ر بالاتطاع طت فألقن عَليهّا لك والأقط وَالسَمْن. ۳۹۱ 
نه ليس بك على أَهْلِكِ هَوَانء إن شِنْتِ سَبْحَت لَبِ» وان سَبْت 
لق کے لتا چ و و ا و چ و ی ا 0 ۷ 
إا لن رئ عَن أَجدِ بَعْدَاه et‏ ۹۸ 


الحديث/الأثر الصفحة 


إني رى الناس قد استعجلوا في أمر كانت هم فيه أناة............ ۱۸٦‏ 
إي أَسلَمْتٌ وخی اتان قال رول اله خخ :«طلَن بها شت As‏ 
إي كنت آذنت لَكَم فى الإسُمْتاع مر النسَاءِء WEEN SES‏ 
إن کلت انت لک | في الإسْيِمْتاع مِنْ الَسَاءِء وَإِن الله قد حَرَمَ 

َلك إلى يَوْم القَيَامَةَ VU RSS aR‏ 
ي لأحشاكم هه وَأعَلَمْكُمْ به IW 0 OO ARAS EERIE‏ 
ای لاعَلَمُكم انث وَأنقَاكُم لَه ê O RSS‏ 
أو النی کله عل خض سا بمدین ن شور خخ I‏ 
و1 ولو بسا FAV ecrscescesaserrssneseseeenennnns ee‏ 
أي الناس أحب إليك؟ قال:«عائشة» قيل: ومن الرجال؟ قال:«أبوها» ۳ 
أا هرأ رَوجَهًا وَليَانِء فَهى لِلاَوَل مِنهًا eee‏ ۳۹ 
ا تراه شالت ويا الطَلاقَ مِنْ عبر ما باس حرام َل 

اة اك ٤٤ SiR‏ 
e‏ ف الور ا وجج Î‏ 
اا ام را تخت عل ضتان ار بی ار عد قبل عَصحَة 

النگاح» فهر ا ت `° E‏ 
أا رَجُل َرَو اِمرَأةء دحل اء قَوَجَدَهَا بَرْصَاء أو وة أو 

لوق فلا الاق بی اح ر کل کا ةما ۲۲۹ 
اا عد وچ دو مرا | أو اهل فهو عاهر SSSA‏ ۲ 
RRS E MER‏ ۳۸۰ 


نے ل س 
بحسب ابن آدم لقیات يقم صلبّه ۳۹٦ EEC‏ 


قهرس الأحاديث و الآثار 


الحديث/الأثر الصفحة 
ایی انات وای باشلا IY mag gg‏ 
البکر تسنتادنیا آبو شا شر Î‏ 
بل لاد الايد I ggg‏ 
تاخر في صلاة العشاء حتى مضى عامة الليل؛ قال: «إنه لَوَفْتَهَا 

ولا أن شى ى عل آئتی» a EDED‏ 
ترك النبى س أكل الضب مع أنه حلال چ NEE mg gt‏ 
وخ شرن ا مون وهو ڪرم E gga‏ 
رو جوا الووة الولو و ا د ۲ 
ی ن کا کک ی ی م ا 1 
عرف إلى اله ني الرحاء يغرفك في الد چخچ ت WN‏ 


لَه و ولو شاا م خف ليد SPEEDED RISES‏ ۹ 
نگ ارآ لازبم: لاء و بھاء ولتاهاء وَلِدِینها..........۰۰.۰ ۳٤٣۹۰۳۲۰۲۹‏ 


نك أمُكَ ي ا قاف رر یکت ناشن E‏ 
ثلاثة حى على الله عوع EES‏ ¥ 
جات ارا إل رول الله فقّالت: يا سول الله: جت آهب 


جاءت جارية -بنت صغيرة- كأنا تدفع دفعًاء فألقت بيدها إلى 
الطعام» فأ مسك ہا النبي Cn‏ وأمرها 2 ا وقال: 1 


الشنْطَانَ قد دَقَعَهّا دَفعًا) OEE GEESOE‏ چ ي ٠٠‏ ا 
إل سن الدنيا التساء راطيب A eakererootasausikakanEE‏ 


NII n sss لحیاء من الایان‎ 


الحديث/الأثر 


خذ الحديقةء ولا تزدد E EOE TT CETTE TORT PPO‏ 
E FT : 2‏ 
خا اشر طی شم نولات فاا ارلا لن اعت OIE‏ 
Saa N A‏ فزت مك 
و ا ت 

رت رة عل رو ھا جن عقت فان ادوا و آوچ آي آم وآ واو ا اخ ا وااو ا جت ةاون ن 


یرک خاک اهل واا کی لاعن EEE‏ 
دا طب حدم رة قن إِسَطَاع أن ينظ مِنْهَا إلى مَا يَذْعَوهُ إل 


و ااتلشي لدعو افو قا ,. SESS‏ اجک وک 


رخص شرل اله کے عام آوطاس فی العف تلد ایام ی نها 
رد لني 5 تة ريدب على بي العَاصِ بن الرَبيع بَعْدَ ِت سنن 
بالتگاے آلارں 1دث یگاےا 
زر التبی ج أن تصل المرآة برأسها شيا ... ناتتا ما ا 
روح الیک رجلا امراة بخاتم من نین ا OEE‏ 
ese A E E E)‏ 
gg Er‏ 

َر الطْعَام طعَامُ آلو ها ن بات > ويدعَى إلَيْهَا م 


اشا و 1 غب آلذمرة قد عى الله ور e E‏ 
میت ابن غر ا فکان حدمنی POO‏ 
ا اول يوم سیب وَطعَامُ يوم الثاني سف چب ا 
ا a Lk î Ak hai brê ila ê ê aE aaa‏ 


لی جا ا2 اه او کرو جیا رجز طلقا ل ان ید ا 


۹۹ 
۳0۹ 
0۸ 


CTY 


YA 


00 


TAO 


1A0 


فهر س الأحاديت والآثار 


سے ر ر ر سق ت ب م ج ا ETE‏ 
علمَنا رَسول الله عه التشهك ا لحاجَة: إن الحمد لله تعحمكده» 
ت ا ج ت ع ٠‏ 

OE EE E E NEE AE A ETCETERA aa SESS ف لسك‎ 


فان آقر یا یا آقر ا1ا 2 
قان سَاءَ طعي ران ا 5 TERNS RSE aS a‏ 
قان گان صَاتا فَليذع ata‏ 
فاا فى كاب الله العسَاءٌ چ 


0 E N E O Os 
E CE E .......٠ء فمن ود مَعاذاء فليعل به‎ 


ر شا ہے ا ھ ا ق ت ر EY Os‏ 

فهلا تَرَوجت بكرّاء تلاعبك وَتلاعبها کک 
ELS LA kay‏ 

GO ATA GEES Kaa GSAS Ea 0 ى ریعیں‎ 


في المرأة يتزوجها الرجل ولم يسم ها مهرّا ثم يموت ee‏ 
قَذّم إلى النبي ته تمرء فلم أراد أن يأكل صهيب قال له الرسول 
َه كلامًا معناه: أتأكل التمر وفيك رمد؟! EEE‏ 


تھے اا 
تمت 


قَشَمْتٌ الصلااة بى وَين بدي ضفن ال تت ا 
کی بد غ ق الین أن وجل س ورجا قات SS‏ 
e OE ER‏ 
O RE INE‏ 
كان الطلاق في عهد النبي ب وعهد أبي بكر» وسنتين من خلافة 
عمر» طلاق الثلاث واحدة ... Kivi USAR ES ERR‏ 
كان النبى -عليه الصلاة والسلام- يتخذ الشعر» لكنه يرجله .... 


۱A٦ 


00 


الحديث/الاثر 


کان النبی ةيامر أهله إذا آراد الماش رة وهی حائشن أن رن .... 
کان النبى تب يتتبع الدباء اھ مامت نه داه ته ا ن 
كان النبى ت يقرا في الحمعة : بالحمعة والمنافقون SSS‏ 
كان النبى له يقرأ فى الحمعة: بسبح والغاشية . iSi‏ 
گان ذلك اول خلم في آلإشلام .__۲ ي 
گان رَسول الله غ إا اراد سَمَرَا افرع بين سائ قاين حرج 
سَهمهّاء خرچ ّا BERNESE‏ 
گان رَسول الله ن إا صل اَلحَضرَ دار عل سَائوء تم يذو مِنْهنٌ . 


رغ کم ف 2 ر 2 U‏ هوس 

کان رَسول اللہ ت لا قضل بعصا عل بض في آلقَسم من مکٹه 

ا و ا ا تی و کی ا سره I‏ 

عِندَئاء وَكَانَ قل يوم ٳلا وهو يَطوف عَلَيتا جييعاء فينو من کل 
کل سے رت 


رامن عبر مَييس» حى بلع اى هُوَ يَومهَاء يت عِندَهَا .... 
گان ضاف خخ لأروّاجه: ن عة اوه وشا en‏ 
كان ت إذا دحل العشر الأواخر من رمضان كان يقوم الليل كله . 
گان ب إذا رفا إِْسَانًا ذا روح قَالّ: «بَارَ اه لَك وَبَارَكَ عَلَيْكَ 
کان تب ربا صام یوم الائنین والخمیس TT a‏ 
كان بے يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» لا يبالي أصامها في أول 
الشهر» أم في وسطه» أم في آخره ORO SORORITIES‏ 
کان نه يقرأ بسح سرك ألأَعَلّ ٠4‏ وهل تلك حدِيث ألْمَيْيةٍ 4 . 


كان يقرأ في صلاة الجحمعة: بسورة الجمعةء والمنافقين ......... 


کان ي مرض موته یتنقل بین زوجاته» ویقول: «أَينَ أا عَدًا؟ أبْنَ 


COVEOR 
۸ 


٥ 


٦ 


فهرس الأحاديث والآثار 


-_ 


ئ النهود قول إا کی آٹرجل اترا ین ترا نی لا کان 
E‏ فترٹ: ساوک رٹ لک اوا رتم أن ٌْ4 ... 
أي أنظرُ إل بيص السك في مقار رَسول الله ت ررم 
کل زط ليس في کاب الله فهو بطل ون گان اة رط ...... 
كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يہودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 
لوا من جَوَانبهاء ولا الوا ِن وَسَطِهاء قن لبر نل في وَسَطهَا 


کا زل ڪل عي رول اه ع وَالقَرّآن ينرل› E ETO TEY‏ 
کنت آفعله آنا وهذه» ثم نغتسل .. SE N O EEE PORE SEE‏ 


ُن به : بيت إلى قابل لاصو التاسع SOCORRO DEKA ID OLAS BIGE NEES‏ 0 


OEE EEE EDED EES EEE O Gg EB OG GD Gg EEE EEE 


سر سے قو س 


: و لزت عل ياد EOD EOE‏ 
ل نگم الیم ئی شتام EES‏ 


meee ERN . لانکاح إلا بول‎ 
i a BS a a 
Api ERAT a KK لا نکاح إلا بولي» وشاهدين‎ 


ایاگل ادگ بیټالف ولا بن با ESSA‏ 


۱۷ 
TY 
AE 
11۷ 


°۹ 


الحديث/الاأثر 


لالد احدک امات جلد الي ت 
لا مم بين رأة وَعَكََهَاء ولا : EE, E RY‏ 
لال ك آذ کر خا زی کوت ن کچ چ 
ا کلون ز حل بامر اة ولا تساف إلا وها دو کر e‏ 
لآ یکرت اکر آقل من غو اة REESE OEE‏ 
لاير اله إل جل ای ج ار ا ف 5ا و 


لا ینک آلرانی اجلو د إلا مله SSSR‏ 
لاینکح الحرم ولایگ PEE‏ 
I e‏ ن 
لعن النبى عب المتشبهات من النساء بالرجال 0 
لعن النبى ك النامصة والمتنمصة .. IRE ETNPIPTTTEE,‏ 
ن ألو اة وال صا e i e a0‏ 
انا لحلل والح له eee‏ 
لعن ته المتفلجات للحسن .... RES RE‏ 
لحن له الواشرة والمستوشرة. EI RRR‏ 
لعنة الله على من لعن والديه OEE‏ 


ب کت أن آمرّ بالكو فام و ر ت e‏ 
قد هَمَمْت أن أ نکی عَن اليل فتظرت ني آلروم وَقارس» قدا م 
ق 8 4 قو ٠‏ 
فيلو الاد قاد ص ذلك وْلادهُْْ شالا ٿه ا ه عن 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث/الأثر الصفحة 
العَرل» قال رَصول الله : «ذَلك لواد خَفْيٌ» تچ E‏ 
۱٤ pay jiare sp vir‏ 
١‏ َرَوَجَ عل فَاطِمَةَ عليه آلسلامٌ- ال که شرل اف ف 

«أغطها سَيًْا»» قَالّ: ما عِنڍي سى کال: «قاء HIE‏ 6 
ن َون ٿن بعْدَك مَهُرا را E E‏ ۹۸ 
کا لَب سحل ِن رجه ENN O eevee ES‏ 
الل تافل وء میگائیل وَإِسرَ افیل› ات وار AV‏ 
اللهم صل على آل فلان EEE‏ ج WW‏ 
لَه هه ف الدين: وعلمة الأول چچچ N ma‏ 
الله هذا فل فت ا املك قَلاَتلْمْنى في كلك وَلا املك .. NPE a‏ 
و شتا إخدَاهُی الدَهْر كله ثم رأث منك شيا . n‏ 


ر ص 


و اَن أَحَدَكُمْ ذا أَرَاد ان ياي هله قَلَ: بشم الله آلا ا 


الشْنطان SSgڇڇۆۉSSS‏ 
اؤ خا اتال کا ف الناب الف الأول ع يدوا إلا أن 

ههو اله اسهم OOOO OOOO E‏ 0۷ 
aka E TPT gi‏ 
ولا أن شی عل أمَبى لأَمَرْعمُم بالسَوَاك عند كل صَلاةٍ U‏ 
ولا نو اش رائی آ ختر اللَحْمُ 5 o۲ ONT‏ 
ليس الحبر كالمعاينة E mm RINE‏ 
یں الا پا i aa‏ 


الحديث/الأثر 
ما ألفاه السّحَرِ عندی إلا ناتا د OTT‏ 
ا ئ و الف وال ا کک چ ی و و وو 


احق رَو أَحيا عَلَبه؟ قَالّ. اثُطْيِمَهًا إا كلت توما 
إكَسَيْتَ» ولا َضرب الوَجة» ولا قبح ولا مَبْجُر إلافي أَلبَيْتِ .. 


4 رايت من تَاقصات عقل ودين TOO EE‏ 
ما رايت مِنْ نَاقَصَاتِ عَقَل وَدِين أَذْهَبَ لِلْبٌ الرَّجُل الحازم مِنْ 
- 1 ب 


ما عاب رول الله تیه طَعَامًا قط گان إا اشتهّی ی یتاک ِن 
کرهَة بک  --‏ 
ما من الأنبياء نبىٌ إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر Sa‏ 
امون على شُرُوطهم» إلا رطا أَحَل حَرَامَا أو حرم حلالا.. 
کلغ رد ین ئی اھر فی رخا ن تن 
ن اسعادک بانله قاعیدوه OTE TEE‏ 
من آعطی فی ضاق امراة سرَبمًاء از راد نامل e‏ 
من السنة | إا ترَوَجَ اَلرَّجُل آلبكُرَ على ا ليب أقام عِندَهَا سَبْعّا َه 
eee i SE ee‏ 
کک بم کر وی E‏ 
من رفا ق © قاش الور ا غر إن لشن هج a‏ 
من رآني في المنام فسيراني في اليقظةء ولا يتمثل الشيطان بي . ت 


سات وجه الاق م غير ما اباس ليها رائجة ا٣‏ جنة. 


ہے ا سے اپ سے بے ے ~~ 


۴ 
E 


12۹ 


1 
1۲ 
0¥ 
ik 
1 


"00 


ا ا 
۲ 
10 
3-3 
V1‏ 
TAV‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث/الاثر 

من سن في اللإشلام سْنة حَسَنة OE‏ 
من شد شد ق التار ENES‏ 
اتی تھی پرا اسي EET‏ 
م کیل عمال یی عليه آمرنا فهو رد ي 
مر کان لَه کھ فلک هه ل 


م کان يمن بالل راليدم آلآخر قاد يۇذِى جاره» واستو صوا 
التتاءِ ياء قن حفن ِن ضِلَع» واد اعوج سَيْءِ ني اَلصلَع 
إن و ذَهَبْتَ ا کەی وَإِن رکه 1 يرل عوج 
DEL‏ )ر ا ar e‏ 
as Ia E e O EES‏ 
من كانت لَه امُرَأتَانِ فال إلى إِخدَاهما جَاءَ يوم فوته ایل 
مَنْ کات لَه ترپ ل إل إخدَاهماء جَاءَ يوم اة وَشقة مال 
من مَاتَ ولس في عنقه ية مات مي جَاهليةً ... e‏ 
اا اش س کو و E‏ 

وة مل عَم ْم لوط فاقوا الَاءل وَاَفْعُول به 

نحرنا في المدينة على عهد النبى ب فر شابوا کاو aa‏ 
نِعْمّ النساءٌ نساءٌ الأنصار» م يمنعهنٌ الحياء أن يتفقهنٌ في الدين .. 
َعَم ٳذا هي راب الاء الات 


ا E‏ د 
هى النبى + عن بصاف المصلى قبل وجهه asa maa‏ 


٤0 


0٦ 
۳۷ 
۲۹ 
۱۱١ 
۲ 
۷۰ 
۳۱۰ 
i 
AY 


الحديث/الأثر 

را و ج الا فن رغ کی ی ایی ينی اا 
الله إت لأ اکم ث» وأنقًاکم لَه aR ERRASS‏ 
زاق ی خرو لکیہ تا کان اکر نی خرن ییو ۰ SRK‏ 
ESOS YY Ab‏ 
رال لأطوفن الليلةعل ؟ شان ام ت ال6 اا 
وا قَرنٴ َرَوْجُهًا با ار قن مَسَها فلا نهر با ٳشتَحَل من رجه 
ومين الرجل ف داه يله عَلْهَا EEE‏ 
َم علَنهی ألا يطفن َك أَحَدَا روتف ِن قَعَلنَ َك 
a E GREE‏ 
ولو استاذنت النبي < لے کا استاذتخه سودة کان حب إل هن 
مفروح به TTF ERATE TOOT OSES SoRaN laleoasse‏ 
ان آ15 أنفى أنفى َك ا 
ا ییا الناس فولوا: لا إل إلا ا يځو ERS‏ 
ی 2 د 
يا غلامُ: سم اله وکل وك وکل غا يلك . RRS‏ 
یا مح الشباب! من استطاع هنكم الباءة فيرو eee:‏ 
کرم من الرشا خا غرم ون الب WEEKENDS‏ 
ن ا کے ا ی ات ee‏ 
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فهرس الموضوعات والفوائد 


ثالثًا : فهرس الموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة 
كاب اللنكاح 
تقسيم التاليف إلى (كتاب» باب» فصل) ا 
ریات الاح ل ورت و و 0 
# حدیث (4۷۰): يا م عكر الشاب ٤‏ من اسَطَاعَ مِنْكَمُ البَاءَ ة فليَرَوجٌ .... ٦‏ 
تعريف الباءة» والاستطاعة ات تساه مله هاما مته ا 
إذا جاء الكلام من النبي تيت حمل على العرف الشرعي س 
من فوائد هذا الحاديث: i casa a aS‏ 
وجوب الزواج على الشاب الذي يستطيع الباءة ..... i resena‏ 
أقسام النكاح: الواجب» الحرام» المكروه» المباح اقا مەت ¥7 | 
النكاح المسنون هو الأصل N uence SHEENA‏ 
فوائد ذكر علة الحكم N: casein Vea seas‏ 
اجتناب مطالعة المجلات التي تحتوي على صور فاتنة NF eepaore‏ 
لا ينبغي لللإنسان أن يستقرض ليتزوج Fas‏ 
اللاستقراض من المشاريع الخيرية من أجل الزوأج ............... ٠١‏ 
تحريم الاستمناء» الذي يسمونه: العادة السرية 1 


ماذا يفعل الرجل لو كان عنده شهوة ولو صام؟ Tamosmenst‏ 


هل جوز التداوي لنقليل الشهوة بغير الصوم بها لا يضر؟ Ess.‏ 
٭# حدیث (۹۷۱): : لَکِتی اتا اص وتام وَأصّوهُ زاق وَأتَرَوّحُ 


FE gE RSG ESASA TREES a النْسَاءَ‎ 
E se 2 a a a سب الحدیث‎ 
E O OOO OOO O ONCE هده في قيام الليل‎ 
hf COS NOOSE OCTETS هديه 5 في صيام التطوع‎ 

نصيحته -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن عمرو في صيام 
التطوع i E POTOSI PO EONS OPER‏ 
من هديه × يي التزوج WANisensensoses somes erasemearsen‏ 
الرد على من اتهم النبي × بانه رجل شهوان Nariavasasaescotsin‏ 
من فوائد هذا الحديث: خخ ججح ع و 
قد تطراً على العبادة مور تجعلها مكروهة TE Sia‏ 
البداءة في الخطبة -ولو كانت عارضة- بالحمد والثناء 0 
لا ينبغي للإنسان أن يَش على نفسه في العبادة Fass‏ 

هل فعل ما تقتضيه الفطرة والطبيعة البشرية يكون مشروعًا في حد 
داه VY TIKES GULE HORSE ER EARN OEE Kea Se RE‏ 
من رَغبت عن سنة الرسول ت فليس منه TT SASS‏ 
هل يلزم من جرد ترك السنة الوقوع في المكروه CSRS‏ 
السنة تطلق على الطريقةء فتشملل: الواجب» والمستحب ESS‏ 


الرغبة ن سنة الرسول ل نوغان FS eas aa‏ 


فهرس الموضوعات والفواند 


من قال: إن الزواج يصرف المرء عن طلب العلم N raa seauaa‏ 
# حديث (۹۷۲): «تَرَوجُوا الودُود الولو i ٠...‏ 
قول الأصوليين فى: «كان» Fess‏ 


المرأة الودود والمرآة البغوض i EOE‏ 
یسات الحكمة من الزواج الاقتصار على السعادة الزوجية فقط .. ۲۷ 


إن أتباع النبي ت أكثر الأتباع ق 


من فوائد هذا الحديث:.... WESEN SRR GVA TSK ES ehe‏ 
وجوب النكاح TN NSS Saan‏ 
النهى عن اللبتل rears‏ 
إذا تعارضت الموادة والولادة مع الین فیا یقدم .............. ۲۹ 
كلا كانت المرأة أقوى ودا للرجل كان ذلك أسعد للحياة Vara‏ 
المودة عحلها القلب ي 
تشوف الشارع إلى كثرة الأولاد TE aaa‏ 
فساد الدعوى إلى تقليل النسل و 
تعريف الشواهد والمتابعات TT eae E E‏ 
# حدیث (۹۷۳): «ننکح رأة اربع ee ESE ٠...‏ 
أغراض الناس في النكاح تتنوع aaa‏ 
قوله: «تربَّث يداك 
من فوائد هذا الحديث: E TOO IO EREP POE PPE‏ 


هل أغراض النكاح منحصرة في هذه الأقسام الأربعة؟ E‏ 


متى تزوج المرأة لغرض مقصود شر عا فإنه جائز 
وهل نأخذ من قوله چل: ي مکار بكم اَلأنيَاءَ يوم اَلْقَيَامَة» 


Gob GGG OGG @& 


مشر عة لد الا رواج کا س ا م ۷ 
انات ی ت پو as‏ 
# حديث ٤(‏ 4۷) «بَارَك الله لَك وَبَارَكَ عَلَيْكَ... TASS‏ 
تهنئة هل الجاهلية: بالرفاء والبنين» وتفسبرها TMs‏ 
اتباع بعض السفهاء لرفاء الحاهلية OSS ORS‏ * 0 
هل يشرع هذا القول للرجل وللمرأة؟ E \ aS‏ 
من فوائد هذا الحديث: SEE‏ 1 € 
ع المصافحة عند الترفئة E PE‏ 
التهاني والتحيات اللإسلامية تجدها خبرًا وبركة SESS‏ 

# حدیٹ )4۷٥(‏ عَلَمَنَا ر سول الله تله لهد في اَحَاجَة: «إنَّ خمد له 
O ETO ۰ Haaa RSS TSO REG .‏ 3 
فضل التشهد و ی ا 
فضل الاستغفار OOO OE EOC OPO,‏ 1 
ليس في الحديث (نستهديه» ونتوب إليه) gs‏ 
الاس فاك ور شارات MIO OE ETO‏ 
شر ور النفس تشملل: البدايات» والغايات ج ڪڪ 
قصة وفاة أي طالب عم النبي بخ OO OE‏ 


الرد على من قال أن الحس يكذب الشهادة بآنه لا إله إلا الله ..... ٤۸‏ 


فهرس الموضوعات والفواند 


أم معرفة؟ SANS eee onrtsenrerar u‏ 
العبودية قسان: عامة» وخاصة Oi KETENE KERE KANE KSSE ie‏ 
تفسر قوله: فاا الذي اموا انوا آله حى تاد 4 Kaas as.‏ 
ب لال ااي ا غ ااکار DY aE‏ 
تفسر قوله: اعا الاس اتقو ریک ای لک من یں ووو ...4 .... ٥۳‏ 
رجالا کشا وضاء ٤‏ ا aa EOE‏ 
صلة الأرحام» والأحق بها ... i OOOO OOOO‏ 
تفسبر قوله: تابا آلزین ءامنوا اتقو آله وفولوا ولا سَدِيا 4 as‏ 
لاذا قال: «(نحمد» ونستعين» بالجمع» وقال: «أشهد» بالافراد ... ٥٠٦‏ 
الآثار المترتبة على هذا الدعاء: ON EERE ESS‏ 
من فواند هدا الحديث: 1 | 
استحباب تقدیم ذه ا لخطبة بين يدي الأمور الهامة OOO‏ 2 
هل تجوز الاأستعانة بغبر الله؟ SSS ag‏ 
هل جوز طلب الاستغفار من غبر الله؟ O OEE SOE‏ 
هل جوز الاستعاذة بغير الته؟ E SS‏ 
من اتقى الله وعمل الصالحات؛ من أجل أن يرزقه الله في الدنيا .. ٠٠‏ 
اا ی ا ای ي TE esersemenanees‏ 
إثبات العبودية لل COO NOOR‏ 


إثبات ر حة الله emren‏ 3 


ص 1 e‏ 5 ك 2 هق ر i‏ ۾ تة 

# حديث :)4۷٩(‏ «إذا طب أَحَدكم المرآق قَإِن إِسَْطَاع أن بَنْظْرَ مِنهّا 
إلى ما يذعوه إلى نكاحهاء فَليقعًا » Naaa‏ 
التعبير بالفعل عن إرادته كثير في القرآن وفي السنة ا 


من فوائد هذا الحديث: تة ص 
ينبغي لاإنسان أن ينظر إلى المخطوبة لكن بضوابط . kass‏ 

يشترط أن تكون عالمة بحضور الخاطب؟ e‏ | 
جوز أن تتجمل باثياب أو زين بجسمها؟ POE‏ 
مفسدة مجيء الرجل عند النساء في حفل الزواج وهن كاشفات .. 1۷ 
J‏ تخ ك Raa Sg a‏ 


ا و EY:‏ :0 8 
# حديث (۹۷۸): «انظرت إليها؟ ... اذب فانظر إليها» . ا 


اكتفاء بعضهم بالنظر للصورة FSET ai ASENA‏ 1 


3 


*# حدیث (4۷۹) : «لا بطب بَعْصكُمْ على خطبة أخيه ... VY Ee‏ 


اققتی ا کت آي ا اي 


ا لخبر في موضع الطلب أبلغ .... a‏ 
من فوائد هذا الحديث: VT EEE VOSS SSE ai‏ 
حرص الشارع على ثبوت الأخوة بين المسلمين i e‏ 
هل جوز للمرآة أن تخطب على خطبة أختها؟ VER‏ 
الجواب عن حديث فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- أنه خطبها 

ثلاثة؛ معاوية» وأبو جهم» وأسامة بن زيد رضي الله عنهم د 


من تقدم إلى خطبة امرأة» ثم علم أن فلاتًا خطبها ............... ۷۹ 
٭ حدیث (۹۸۰): جَاءَت امْرأة ى رول الله ھ قَقَالَّت: با رول الله: 


م ل ء سر سے بے 
جئت آهب لك نفيى» nomena nunekaanvnenanncnas TTT TTT ٠...‏ ۷۹ 
دک روا ان ر سوال الل له هاتف ق باب التظن و مدا N‏ 
من فوائد هذا الحديث:.. NV Seo Sas aS aE‏ 


جواز هبة المرأة نفسها لرسول الله ب هبة مجردةٌ بدون وض ... ۸٠‏ 
أف زی جت اا اها قاو a gg‏ 
الاختلاف إن تزوجها واشترط الزوج ألا مهر عليه ..... ........ AV‏ 
هل في الحديث دليل على أنه لا جب على المرأة أن تستر وجهها عن 

الرجال الأجانب 1g OOOO OOOO‏ 
حسن أدب الصحابة -رضي الله عنهم- في خاطبة النبي کک سا 
الذي يخبر على حسب ظنه فيقع الأمر على حلاف ظنه لا يعد 

کاذیًا ق 
للنبي ت أن يزوج دون أن يرجع إلى الولي PT E OO IS‏ 
جواز المهر قليلا كان أو كَثرًا Ye‏ 
خطأً من يأخذ بدليل واحد ويترك بقية الأدلة خت 
جواز لبس خاتم الحديد» والاختلاف فيه E esussumses esas‏ 


هل يقاس على ذلك سوار الساعة؟ اچ کو چ OES‏ 1 
لا جوز للانسان أن یبذل ضروراته لغبره ERE‏ 


جواز جعل تعليم القرآن أجرة j OEE‏ 
الشريعة الإإسلامية لا تعطى أحدًا حكًا لتعيين شخصه NaS‏ 


انعقاد النكاح با يدل عليه» والاختلاف فيه accessors‏ 
# حدیث (۹۸۱): ما حَمَظ؟» قال: سُورَة البقَرَة التي ليها ê FETS‏ 
الاس شرن ق سره eee has‏ 
# حديث (4۸۲): «أعْلِنوا النَكَاحَ» E ASO‏ 
إعلان النكاح يشمل: إعلان عقده» وإعلان الدخول I Fees‏ 
من فوائد إعلان التكاح Yess...‏ 
آتم ما يكون إذا اجتمع فيه الإأشهاد والإعلان» وما دونه من المراتب . ٠٠١‏ 
# حدیث (4۸۳): «لا يِكَاح إلا بولا i ESSE aa‏ 
نفي الصحة ونفي الوجود E KSSE GSES GSS EES‏ 3 
من فوائد هذا الحديث: LO NCTC‏ 
عدم صحة النكاح بغير ولي FEEDS EOS‏ | 
إذا اجتمع وَليّان فأكثر i O EOE‏ 
٭ حدیٹ (۹۸۳): لگا إلا بو راکنا > ۱۰۷ 
٭ حدیث (۹۸): «ا ِمرأة كحت بعَبْر إِذْنِ لاء قَنْكَاحهَا باطِل» ..... ١۰۸‏ 
هل إذا أذن وليها ها أن تزوج نفسها جاز ذلك؟ A asane‏ \ 


صو رة الاشخجار بن الاولياء N N Sa aa‏ 
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لو أن امرآة زوجت نفسها بغير ولي» ثم جامعها الزوج E lesan‏ 
إا خد ولان ق a‏ اك VS aa‏ 


إنسان له بنتٌ الصغبرة وعنده ثلاثة رجال» فزوجه لأحدهما 


بحضور الآخرين TO‏ 1 
من فوائد هذا الحديث: N‏ 
البطلان والفساد في لسان الشارع لا فرق بينهم) YT amore‏ 
هل العبرة ب في ظن المكلف. أو العبرة بواقع الأمر؟ Eee‏ 
إذا اخحتلف أولياء المرأة فإن السلطان يكون وليًا ها f‏ 
لا یمن هذه الأَكَة أن تبقى بلا ساطان Oa Rassias‏ 
#٭# حدیث :)۹۸٥(‏ الا د کح الام خَ ا E TT li‏ 
٭ حدیث :)۹4۸٩(‏ لَب احق بتَفْسهَامِنْ E EE A‏ 
# حدیٹ (۹۸۷) لا نروح رأة رأة ٠...‏ ا Vaasa‏ 
خطاً الظاهرية في فهم قوله څ: دنا أن تنبکت ESE‏ 1 


هل لمن صارت ثيبًا بزنا حكم الثيب في الإإذن بالإقرار» أم حكم 
البكر؟ تسو ت چ چ ی 


من فوائد هذا الحديث: iy eae KARE‏ 
۳ ۹ 8 م 
هل ال مراد باليتيمة هنا حقيقة حققة الىتىمة؟ ag‏ 
قوائد حدیث این عیاس: NT Ta ib biik KL kK‏ 


فوائد حدیث آبیى هربرة: ل 


#٭ حدیث (۹۸۸): تی رول الله تله عن الشَعَارٍ...٠ TT ake‏ 


تعريف النهي اصطلا حا TENSORS‏ 
هل قول الصحابي: «نهى» كقوله: قال الرسول: «لا تفعلوا)؟ ... ٤‏ 

تعريف الشغار NY soles aos ae e SÎ‏ 
هذه الروايات الثلاث ليس بينها تعارضص 0 
فذا لیس خاصا بالبتت VN SESS SSS‏ 
وجه النهي عن الشغار NEV MARES EOE EERE SR‏ 
ولكن هل جب المهر لكل واحدة؟ NA ae Sa‏ 


إذا كانت إحدی البنتین بكرا شابة؛ والبنت الاأخرق ثا عجورًا ۰ ٠١۹‏ 
من مفاسد الشغار أنه إذا ساءت العشرة في إحدى الزوجتين 


فسدت الزوجة الأخرى غالبا ت ص 
من فوائد هذا الحديث: Ll E OSORIO OE ROLE OSORIO‏ 
تحريم نكاح الشغار و 
عتاية الشرج بحباية قوق المرأة Nessa‏ 
# حدیث :)4۸٩(‏ أن جار ا :أو ناما 
رَوجَهًا وهی گارهة ... FE as SESS SSE‏ 
إعلال الحديث بالإرسال N GSS‏ 
یف نخر ارا ج و ق ت 


OF a etba EO acai Tk Ga Sahara من فوائد هذا الحديث:‎ 
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جواز تضرف الفقون وس 
الشريعة الإسلامية تأخذ للمظلوم حقه»ء ولو كان على أقرب 
الناس إليه FA Se E SSS‏ 
# حدیث (4۹۰): «آا امہ راوجھا لان که لرل بث FG versus‏ 
حالات تزويج وليين للمرأًة IT Sra ESS‏ 
من فواثئد هدا الحديث: VE YF eWEEK EGRESS GEORG‏ 
الأسبقية في الدين اللإسلامي E‏ 


ج آ کے سے اا 


٭ حدیث (4۹۱): اا عَْدِ تَرَوَحَ بعر إِذْنٍ مَوَالبه أو هله فهو عَاهرٌ» .... ٠٤١‏ 


مد قو اق خا اا©nnت a VEY SS SOS‏ 
شط لسكا المد اناا سي VE wesana‏ 
# حدیث :)۹٩۹۲(‏ لا مع ب آطر رأة وَعَكَنهّا ولان رأة وَحَالََها» ت 


f RAY dg Suu back Ml J ka 
ودی ی‎ 


من الرضاع؟ ee‏ ى 
هل يجوز للإنسان أن يجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها؟ E tas‏ 
هل جوز آن يجمع بين بين المرأة وبنتها من غبر زوجها؟ VE Loeseesnrmmues‏ 
ينبغي لنا أن نحافظ على الألفاظ الشرعية NE atiaiatase‏ 
من فواند هذا الحديث: FE YÎ sessgeceseseseuweg xesma uue‏ 


الحكمة من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها عمتهاء وبين المرآة وخالتها .. 


# حدیث (۹44۳): «لا ينځ الحرم وَلاينْگخ! ........ NN Gata‏ 


# حدیث :)۹۹٤(‏ «تَرَوَحَ رول اله ڪا مَيْمُونَة وهو حرم» Kasas‏ 
# حدیث :)۹٩4٩(‏ أن الى ڪه تَرَوَجَهّا وُو حَلال» VN eit ek‏ 
من فوائد هذه الأحاديث: E e‏ 
حريم نكاح المحرم YEN GRESSION SRG RG‏ 
ظاهر الحديث: أنه لا تجوز الخطبة تصر محا ولا تعريضا Bê Sas‏ 
من رجح حديث ميمونة؛ من ثلاثة وجه VN apse‏ 
ماذا نصنع بحدیث ابن عباس؟ E TOE TOO‏ 
* حديث (۹۹1): إن أحَق لر وط أَنْبُوّقى بي ماإشتَخْلَشمْ به 
الفَرُوجَ» Sarcasm aêe side‏ ا o۲‏ 
شرط الصحة» وشرط اللزوم EEE‏ 1 
الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام i BESS‏ 
لو شرطت آن هما الخيار lL SEES eres‏ 
إذا شرطت أن تكمّل دراستها POE PER‏ 
من فوائد هذا الحديث: YON mavessaveasevsesesassasemasksas kese‏ 
جواز الشروط في العقود OV safes ass Saas SNE‏ 
الوفاء ال مأمور به يشمل أصل العقد» والشرط في العقد N Diha,‏ 
الأصل ٤‏ الفروج التحريم 
حدیث (۹۹۷): رخص رَسول الله ڪه عَام واس نفي َلْنعَةَ ثلاتة 
یام ثم بی َنهّا ا NON seas ame‏ 


فهرس الموضوعات والفواند 


اختلف فيها العلاء؛ هل حرمت مرتين» أو حرمت مرة واحدة؟ 10۹ 


+ حدیث (۹۹۸): تی رسو ل الله له عَنْ أَلنَعَة عام حَيْرَ چو 1 
تعريف نكاح المتعة i‏ 
هل كانت المتعة حلالا ثم حرمت في خيبر ILE O FE‏ 
اختلاف آهل العم في حكم نكاح المتعة TT‏ 
الحكمة في النهي عن المتعة O Siem sis‏ 
هل نية المتعة كشرطها OSE‏ وت 0 
الرد على من قال: إن جواز المتعة فيه فسحة للغرباء» ومنع هم عن 
الزنا و دد 

#٭ حدیث :)۹۹٩۹(‏ «آن رول الله ڪه ّى عَن مَُعَةٍ نَع النساء).. 0 
ا لمتعة فى الشريعة ها معنيان ا 
متعة الحج .. VEY Soa asa‏ 
متعة النساء )1 
جاء النهي عن الحمر بقَيّد الأهلية؛ احترارًا من لمر الوحفة  ١١۹‏ 
هل الفرس كالحار الأهلى؟ OE‏ 1 
هل البخال حرام؟ E PETE‏ 
دآ تاهلت الحمر الوحشيةء أؤ تو خشت الحم ر الأهلية؛ فهل 
بختلف الحكم؟ eee OOOO‏ 
من فوائد هذا الحديث: hE COCO COPE‏ 


إذاعقد نكاح المحعة هل يصح ؟ Va‏ 


تحريم لحوم الحمر الأهلية O ESSE‏ 
# حدیث (۰۰ ۰ ۱ ئي كنت أذنت كم في الاسيمْتاع مِنْ التَسَاءِا.... ا 


وجه يوم القيامة خخ ق 
من فوائد هذا الحديث: N VES‏ 
# حديث :)۱٠١۱(‏ لعن رب سول الله په لحلل وَالْحلَلَ لَه = 
# حدیث )٠٠٠۲(‏ في معنى السابق WN SRT aS‏ 
قصة امرأة رفاعة القرظي ف 
المحلّل له؛ هو الزوج الأول» وكيف كان ملعونًا؟ PF lias ee‏ 
هل تحل للزوج الأول؟ ف i IE‏ 


الرد على من قال: إنا ملعونان والعقد حرام لكن يصح النكاح؟ 
الحديث جاء بلفظ الخبر ويراد به الدعاءء ويمحتمل أن يكون المعنى 


الأعبان ص 
ارط ن دل لرن ا YA SEER RES RS‏ 
الشرط الأول: صحة النكاح VK SKS‏ 
الشرط الثاني: أن مجامعها VANES RSS AS‏ 
هل إذا عادت إلى الأول بعد النكاح الصحيح» فهل تعود إليه على 
طلاق ثلاث» أو على واحدة؟ VW nzanm aSSS‏ 
كيف هدم الزوج الثاني ثلاث طلقات» ولا هدم الطلقتين؟ ا 
*# حدیث (۱۰۰۳): «لا ينك لزاني اجلو د إلا ْلَه NA asas‏ 


ما معنی: لا پزنی الزانی إلا بزانية؟ ف 


قهز وات والذوال 


هل نقول: الزاني لا يزوج حتى يتوب؟ AN Sass‏ 
ما غلامة توية الزانة؟ A STEERER‏ 


هل يمكن أن نحول الحديث إلى العموم ليشمل المرأة والرجل؟ ٠۸۳١‏ 
جهور العلماء -رحمهم الله- على جل تزوج الزاني بالعفيفة 


الف اانا E taa‏ 
هل المعروف باللواط یکون کالزاني» لا جل أن يزوج؟ .......... ٠۸١‏ 
من فوائد هذا الحديث: EE OPES EE TPN‏ 
يجب منع تزويج الزاني» ولو كان مستقيم الدين في غير الزنا ..... ٠۸١‏ 
* حدیٹ :)۱۰۰٤(‏ طَلَّقَ رَجُل إِمْرَاه تلاناء متَرَوجَهَا رَجُل تم طلقا 
قبل أن يَذْخُلَ با E‏ 
طلقها آخر ثلاث ثطليقات VADs nea‏ 
قول القائل لزوجته: أنت طالق ثلاثًا KS‏ 
إمضاء عمر -رضي الله عنه- الطلاق ثلاثا على من فعله» وتعليل 
ذلك EEO OOOO‏ 
اللاحتلاف في ذلك» والراجح مله AVL‏ 
هل العبرة في التحليل بنية الزوجة» أو بنية الزوج» أو بنية الولي؟ . ٠۸۸‏ 
من فوائد هذا الحديث: ت Nh‏ 
وهل يؤخذ من هذا الحديث ما يسمونه بشهر العسل؟ Oars‏ 
-١‏ باب الكفاءة والخيار و و 


U VVELE UES aia الكفاءة ثلاثة أقسام ا‎ 


گره كير من السلف أن يتزوج المؤمن كتابية مع إمكان أن يتزوج 


مسلمة» وتعليل ذلك OO OEE OO OTTO‏ 
ما الجواب عن فرعون وامرآته؛ فهو كافر وزوجته مسلمة مؤمنة؟ .. 
الكفاءة في العدالة ت 
فة خضلت عند أت قخباة هذا اليلد سابقًا KRESS‏ 
إذا كان الأعلى هو الزوج .. EERO‏ 
ا لخيار في النكاح له أكثر من سبب OO OEE‏ 
یثبت خیار الشرط في النکاح آم لا؟ ۰د 


# حدیث :)٠١١١(‏ «َلعَرَبٌ بَعْضَهمْ أكَمَاء بَعّْض» وَالوَّالي بَعْضهم 


ھت 


N TNE AE GSES 8 ا‎ 


الحائك راجا معناهماء SN it‏ 
من فوائد هذا الحديث: aS o‏ 
خطأً ما يفعله بعض المنتسبين لآل البيت في وقتنا الحاضر e‏ 
الرد على من قال من النصارى: الإسلام ليس فيه عدالة E‏ 
# حدیث (۱۰۰۷): «إنيجي أسَامَةًه EERE ONAN‏ 


التعريف بفاطمة بنت قيس» وأسامة بن زيد بن حارثة ERG‏ 


العبرة في الأمور بالمنظور منها لا بالمنتظر Sa‏ 


۹ 


۹¥ 


_ فهرس الموضوعات والفواند_____ 


من فوائد هذا الحديثاة i e ٠.٠‏ 
ینبغی للإنسان ن یکون خبیرًا بهل زمانه ......... FoF ae‏ 
جوز للحرة أن تنكح المولى . i e ESKERE‏ 
اعتبار المال في الترجيح TOF RO SSG Sores u at‏ 
# حدیث (۱۰۰۸): «يا ب بني بَيَاصَةَ: آنځوا ابا هند وَأنكځوا إليهِ» . E.‏ 
من فوائد هذا الحديث: El ۹ SG Goreme‏ 
٭ حدیث (۱۰۰۹): «خبرَٺ بَريرَه على رَوْجهًا جين عقت E O eg‏ 
التعريف ببريرة» وقصة عتقَها 2 9 7 
من ملك شيتًا على وجه مباح فله فله آن یخلگه غره E ET‏ 
لاذا مر النبي ب أن تشترط مم الولاء» ثم أبطله؟ AN See‏ 
الجمع بين روايات هذا الحديث N SENEK‏ 
شروط نكاح الحر أمة i OO‏ 
إذا تزوج الحر مة مهذه الشروط› ثم أعتقها سيدها مثلاء فهل ها 
ا لخیار؟ YF Wira Gaia aaa SSDS A gees manatee E‏ 
٭ حدیث )۱۰۱١۰(‏ قیل: إن EOE‏ اتان قَمَل : «طَلّق 
تَا شفْتَ» ا 
علة هذا الحديث EEO‏ 
إذا لى واحدة فقد اختارها PNY easter‏ 
من فوائد هذا الحديث: PY a ESSERE er cnn‏ 
عقود أنكحة الكفار صحيحة» وأمثلة لذلك TUN! asus‏ 


# حدیث ١١١۱١(‏ ات ویو 
عه قَأمَرَه لني له ١ن‏ بحر نهن أرما“ PF SSS‏ 
علة هذا الحديث 1 
نای ایی ال ۲ پاس نرت VERS‏ 
ON‏ د بافگ اللہ بیت وان senan‏ 10 

# حديث (۱۰۱۳: أن التي ڪھ رَد تة َيب على أي العَاصٍ باح 
جدید چ صصص ج ج صصص 
لو م يكن دخول ولا خلوة فأسلمت الزوجة فإنه ينفسخ العقد 
مجر د إسلامها TN SSE E GSS SSS‏ 
خحلاصة ما في هذا الببحث و ص 
من قوائد هذا الحديث: TEY sansa waa‏ 


شعیب دل عل إحداث عقد» فهو مثبت» والأول ناف ن i‏ 1 


# حدیت )۱١۱۴(‏ أشلَمَث مرق قََرَوّجَٺ فَجَاءَ رَوْجُهَاء قَقَالّ: بَا 
رَسول الله: ي كنت أسلَمْتُ. وَعَلِمَت بإسلامي» قَانتَرَعَهَّا رَسُولٌ 


الله له مِنْ روجا لحر وَرَدَهَا إل رَوْجها آلأولِ Naaa‏ 
من فوائد هذا الحديث: OE, sS SSSA‏ 


إذا تزوج رجل امرأة بشبهة عقلٍ يظنه صحيحًا؛ وهو فاسد؛ فإنه 


افهرس الموضوعات والفوائد ن 


سے ا اپ 


*# حدیث :)٠۰۱١(‏ َرَو رَسول الله ڪه آلعَاليَةَ مِنْ بي غفارء فلح 
قان کل وکن اا ای کنیا اا قال اجى 
ثيابَك» وا قى بأَهْلِكِ»» وَأمَرَ ها بالصدَاق. j‏ 
تعريف البق والرص» والفرق بينها . O SSL e is ia‏ 


TO Gens OA ek a . من فوائد هذا الحديث:‎ 


إن كان الفسخ للعيب قبل الخلوة والدخول فلا مهر اء وإن كان 
عد الدخول أو الخلوة فلها المهر» ویرجع به الزوج على من غرّه.. ۲۲۷ 


هل العيوب محدودة أو معدودة؟ Ml TPE‏ 
## حدیٹ :)۱۰١۱٩١(‏ اب رَجل نروح إِمُرَأة دحل ّا E‏ 

u egalê E, E f EM a 

برْصاء أو كحنونةء أو حجَذومَةء فَلَها اَلصَدَاق بمَسِيسه إيَاهَاء وَهُوّ 


لَه على مَنْ عر نها FY VSR a‏ 
# حدیث (۱۰۱۷): وما قر قَرَوْجُهَا با يار قَإِن مَسَهَا لها اهر بح 

تخا ب رجي iin‏ 
# حدیث (۱۰۱۸): ّى به عُمَرّ ن اتن أن بول سنه ........... ۲۲۹ 

العيوب التي ذكرها المؤلف «برصاء» مجنونة» مجزومة» بها قرن» .. ۲٣١‏ 


eee E CN إتيان الرجل‎ 


هل العنة تحدث» أو متى ثبت وطؤه مرة واحدة فلا عنة؟ ا 

هل العقم عيب؟ lOO EE‏ 

إذا وجد بكل واحد من الزوجين عيب HEE gecuecesaremsanmaeresen‏ 
القاعدة في العيوب التي ينفسخ بها العقد E‏ 

۲- باب عشرة النساء OEE‏ 
تعريف العشرة Osuna aaa eam‏ 

# حدیث (۱۰۱۹): «مَلعون مَنْ رجرب OEE‏ 1 
إعراب قوله * لون من آتى TT Bass‏ 

من فوائد هذا الحديث: FEV susessecesressueseemeseetawneme enemies‏ 
الحكمة العظيمة في تحريم هذا الشيء» وجعله من الكبائر f raa‏ 
العلةبالازشال ى OE‏ 1 

٭ حدیث (۱۰۲۰): «لا ینظر ال إل جل اتی رج ُو امرأهّني دبرا ... ۲۳۸ 
الإعلال بالوقف» والفرق بين الرفع والوقف a‏ 

الرد على من قال: ابن عباس من عرف بالأخذ عن بنى | سرائیل؟ .. ۲٣١‏ 

من فوائند هذا الحديث: 2 
إثبات النظر لله عز وجل f O EERSTE aS‏ 
EA‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


لخدف ف إهاة الرجل ار جل س WEN aussi‏ 
EN enemas A EA N ER‏ 
الراجح أنه يُقتل الفاعل والمفعول به e‏ تتت ۷ 
يجب على ولي الأمر أن يقتل الفاعل والمفعول به PEN erer‏ 
فا اديت يمر قلاعةا اديت الى قله و قال ۲88 
من آتى امرأًة في دبرها فإن الله لا ينظر إليه i‏ 


#٭+ حدیث (۲۱ 1۰( : من كان ُوْمِنُ يالله وَاليَوم الجر فلا بوذي جار 
وَاسْتَوْصًوا بالتساء تک برا قن حفن ِن صلع ِن أغْوَحَ شىء 


في صلع أ أغلاه تِن ذَهَبْتَ نَقِيمُهُ 0 CLL.‏ َإِنْ تَرَكََهُ يرل 
آوچ قاستوص وا r ak sui‏ 0 
تعریف اللإیان چ 2 
حد الحوار» والاختلاف فيه س 
من فوائند هذا الحديث: ا اانا نة ج و 
كال الدين الإسلامي س 
الإنسان يرجع إلى صله توو ت ت 7 
ينبغي للرجل أن يصبر على عوج المرأة l1 OOOO‏ 
ينبغي لنا في هذا الجانب أن نطالع هدي النبي -عليه الصلاة 
والسلام- في معاملته لأهله وزوجاته E aS‏ 


وينبغى لطالب العلم أن مجمع مثل هذه الأشياء حتى يبرزها 


# حدیث (۲۲. ۰ کا فع شل ا ۵ ف غر حًا قَدِمْنًا اَلْدِيتَةَ 


و فال“ مهلوا حى تَذْخُلوا لَيْلا؛ يَعِْي: عشاءًَ 


ى يط الشوئة وَتَستَحد الَغيبة» ef asus‏ 
القصود الل VOY races sae aoa Rose‏ 
اللغة العربية يطلق فيها الفعل على إرادته» أو على قربه TOY reis‏ 
من فوائد هذا الحديث: O REE SEE‏ 
جواز کون الإنسان آشعث KO seasigiseSESREES SEREN‏ 
مراعاة حال الأهل n ET‏ 
النهي عن التجسس على الأهل ON, SERE EREN‏ 

# حدیث :)٠٠۲۳(‏ إن َر لتاس مَنزلَة عند لله َم لقيامة: لجل 

فی ضی إل اماه وَنفْضِى إِلَيْهِ ثم نشر سر ها OV rra‏ 
«(خبر» واشر» اسا التفضيل تت ھت چ 0 
«آلتاس» من آلفاظ العموم» ولكنه قد يراد با ا لخصوص i‏ 
الراجح من آقوال النحویین آن النواسخ تعمل في المبتداً والخبر .. ۲١۹‏ 
من فواند هذا الحديث: VF svar SOEUR DNSNIPISEEEHFREN FE‏ 
یستثنی من هذا الحديث ما دعت الحاجة إليه؛ لبيان حكم شرعي .. ۲٠۰‏ 
هل المرأة في هذا التحريم مثل الرجل؟ ات 
هل يلزم من ذلك تفاضل الناس في الإيان؟ Aaaa‏ 
الذي عليه آهل السنة: أن الإيمان يزيد وينقص 1 
سمي يوم القيامة لأمور ثلاثة VE aaa‏ 


هرس الموضوعات والفوانكد _ 


٭ حدیث (۱۰۲۳): ما حى روج أَحَدِتًا عَلَبْه؟ قال: «نَطْعمَهًا إا أگلتَ. 
وَنَكَسُوهًا إِذا إكََسَيْتَ. وَلاتَضرب الوَجة وَلاقَبّح. الاک 


إلافي الست ی a‏ 
«زوجة» لغة رديئة في اللغة العربية i E OO OO O OS‏ 
النهى عن ضرب الوجه لسببين Ll O OCONEE‏ 
كيف اجر في البيت؟ n O E NO ET‏ 
الهجر آنواع كثيرة MM‏ 
من فوائد هذا الحديث: ا و E‏ 
إدا أعسر الزوج بعد الغنى» فهل للزوجة حق ني المطالبة بالنفقة أو 

فسخ النكاح؟ TO brome ATONE SKK‏ 
ہلا اا یری اشرت زت E‏ 


٭ حدیث :)۱۰۲٤(‏ انت البَهو د تَقول: : إا تى الر جل امراتة من دبرا 
في فبلا گان اَلوَلَدٌ أخولَ. e POT‏ رٹ لک اوا رک ان 


N WRENS ASRS Saa 4 شت‎ 
E i OOS اليهود وسبب نزوهم المدينة‎ 
YF UFOS Rimmed سبب تسمية (اليهود»‎ 


الحول عيب» فهل جوز معالحته بالطب عن طريق العمليات؟ ... ۲۷١‏ 
من فوائند هذا الحديث: LE OE II OEP ERR‏ 
أخبار بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام NT Sistem‏ 
هل القرآن کلام الله حرفا ومعنیٌ» أو معنی» فقط؟ .............۰ ۲۷۲ 


_ كتاب النكاح‎ OrD 


وهل هو مسموع؟ کا اھ او ت اا اا ھا ا ¥ 
الآيات القرآنية تنقسم إلى قسمين j i E‏ 
مسألة الجاع يرْجَع فيها إلى الزوج» لا إلى الزوجة ............... ۲۷۳ 
الرد على الجبرية؛ لأنهم ينكرون أن يكون للإنسان مشيئة PVD sene‏ 


هل يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث: أن الإإنسان إذا تلا آية من 
القرآن؛ للاستدلال أو الاستنباط لا يلزمه أن يقول: أعوذ بالله من 


الشيطان الرجيم ETT‏ 
# حديث :)٠٠۲١(‏ لزا تگنر رد بای غك :بش اف 
اللَهُمّ جَنَبتا اَلسَيْصَانّ...٠ a‏ 
أصل قوله: «آللهمً» VA tas n‏ 
TNO neee Gene A Ss‏ 
الرد على منكري الأسباب؛ من الجهمية» والأشعرية» وغيرهم؛ 
الذين يقولون: إن الأسباب لا تأثير ها تتت AS Bases‏ 
قد محذف القاعل؛ للستر عليه hS‏ 


جواز ذكر الله لمن هو مكشوف العورة EY Sea‏ 

لو أن أحدًا أراد أن يأتي أهله؛ وزوجته حامل» فهل يقول هذا 

الدعاء» او آنه تعبدې» فیقال بکل حال؟ i ETERS‏ 

في الحديث علق ضرر الولد وعدم ضرره على فعل الوالد» فإذا 

قال: ما ذنب الولد؟ AT ۹ata‏ 
#ا دیف (۱۰۲): «إدا دعا لجل مراد هٌإ افراشة امت أن ىء 


فهرس الموضوعات والفواند 


من الملائكة الذين جب علينا أن نؤمن بهم والإيمان بهم من 


أركان اللإي|ن الستة؟ EEO‏ و 
وظائف الملائكة EAN SSeS eo SSE rae ars‏ 
هذا الذي عنده علم الكتاب من الذي جعله يأتي به بهذه السرعة؟ qa.‏ 
أهل السنة والجاعة يقولون: إن الله في الساء حقيقة ...... NEE‏ 1 
إذا جعلنا «فی» للظرفیة الا بحصل إشکال؟ ...۰۰.۰.۰.۰۰۰۰ ۲۹۱ 
اذا قالوا: إن الله لا يغضب؟ PSG GG ereni‏ 
من فوائد هذا الحديث: Tesi aS‏ 
O ER‏ 
لو طلبت الزوجة ذلك وأبى عليها فغضبت» فهل يستحق هذا 
الو غي ,و i O O DRDO TONNE ET ETERS‏ 
# حدیث Ey E E :)۱١۲۷(‏ وَالوّاشمَّةَ 
وَالمستَوْشمَةًا e ODESSA RISENER Sa‏ 
تعريف الوشم YN La ESS RSS Sea‏ 
بب اهن ا 
هل يدخل في هذا الرجال؟ ass‏ 
ما الدليل على أن الشىء قد بخص بالنساء وهو عام» فيخص بهن 
بناءً على أن ذلك هر الأغلب؟ Auer‏ 
لاذا وضع المؤلف هذا الحديث في باب عشرة النساء؟ POAssssas‏ 


من فوائد هذا الحديث: TOTO OOOO‏ 


هل النهي عن الوصل عام في كل الشعرء أم حاص بشعور معینة؟ .. ۲۹۹ 


هل الباروكة تدخل في هذا آم لا؟ 1 
تحريم الوشم وأنه من الكبائر DN SESE EES‏ 
الواشمة لعنها ظاهرء لكن المستوشمة کف تلعن؟ ............. ٠١١‏ 
هل جب على المستوشمة إزالة الوشم؟ TAY a‏ 
هل جوز ربط الأسنان للإصلاح صفَّها؟ a‏ 
ماحكم آدوات التجميل التي تضعها النساء؛ مثل الأحهمر 
والأزرق» والأبيض ؟ i‏ 
بعض النساء ينبت في وجوههن شعر» فهل هن إزالته؟ ......... ٠٠۳‏ 
بيان انقلاب العادات اليوم جخ ت 
# حديث :)۱٠۲۸(‏ اَذ هَمَمْتُ أن أنْبى عن الغيلَة...» ۴ 
الوأد الخفي» والوأد الظاهر ف 
1y E e‏ 
الطبيعة والحبلة في الكافرة والمسلمة واحدة i OEE‏ 
وز المزال ها سخا مته لته ى ادن PY GSS‏ 
تحريم العزل. al f EEE‏ 
PY aia Sa Û e da‏ 
فب لينا ادر من التصارى الذين يولذون الساء PVF ascuras‏ 
محاولة منع الولادة ولو بغير العزل وأد خفي CT VNO GGREEGSaSE‏ 


حكاية القرطبي إجماع العلماء بأن العقم لا يرد به المتقدم لطلب الزواج ۳٠١‏ 


فهرس الوضوعات والفواند 


اختيار شيخ اللإسلام -رحه الله - أن المرأة ها الخيار في العقم . 
#۴ حدیث (۱۰۲۹): إن لي جَارِيةء وَآتا أعغزل عَنْهَاء وَآنا رَه أن تيل 
اا رید غاد جل إن اهود حَدَّث :أن الول الو وة 


f ww a و‎ 


A‏ قَال: «(گذبّت بود َو أَرَاد الله أن لَه ما اعت أن 


تَصر فة Ul O OC E OOO IO‏ 
إهام صاحب القصة لا يضر في مثل هذا f j SEE‏ 
ما سبب کراهته أن تحمل جاریته؟ E E ON‏ 
هل هناك تعارض بين هذا الحديث والذي قبله؟ j‏ 
من فوائد هذا الحديث: ت چ ت 


raa A .‏ .2 س ۳ 0 a‏ وة 
٭ حدیث (۱۰۳۰): کنا تَعزل على عَهَدِ رَسول الله له وَالقرآن بزل . 


من فوائد هذا الحديث: لاه هة ت U ES TE‏ 
E,‏ 
اللإمام أحمد -رحمه الله- يذهب إلى أن قول الصحابي حجة 
بشرطين i i OOO OO EP OOTY EO PO‏ 
آهل العلم -ر همهم اللّه- EE prte‏ 
فرصة وجود ذلك EY E ERIE ERASERS‏ 
# حدیث (۱۰۳۱): رای ڪھ کا طوف عل تابد بقل وار i‏ 
من فوائد هذا الحديث: Osseo SRE REN O e E EON‏ 
جواز إعادة الجاع بلا غسل i OTE SPC TOO‏ 


وهل کان یطوف بلا وضوء؟ Vlaamse‏ 


النبى ب لا يجب عليه القسم FÎ SSE‏ 
قد رخص له الله في ترك القسم» ولكن لكرمه ت وحسن خلقه 


کان یعدل بقدر ما یستطیع Eh OTO EE‏ 
۴- باب الصداق a‏ 
تعريف الصداف al POO OOO COON‏ 


النكاح باب تع حض بدون عوض» بخلاف المهر القليل؛ فإنه 

N SEES SS AKS Tr 
هل يشمل هذا المنافع؟ ڪڪ‎ 
a هل يشمل ذلك الخدمة الخاصة فا؟‎ 
E _ : هل يصح أن يكون المهر تعليًا؟‎ 
٣۳۱ .. هل یصح أن یکون المھر دَینًا علیها؛ بأن يصدّقها ينا في ذمتها؟‎ 


٭ حدیث  :)۱۰۳۲(‏ ال اتی ضفي وَجَعَلَ عنقا صَدَاقَهَا ....... ٠۳۲‏ 
عن المرأة يصح أن يكون صداقا ها لا لغيرها FY aaa‏ 
من فوائد هذا الحديث: ق جخ 
ينبغي للاإنسان أن يراعي قلوب الناس E aia‏ 
هل يصح أن يتزوج الرجل أمته؟ i e‏ 
لا يشترط لعقد النكاح صيغة معينة PE SSSR‏ 

# حدیث (۱۰۳۳): گان صَدَاقهُ ل لأَزوّاجو: ثي عَذْرَة اوق وتسا ..... ۳۳٣‏ 


اللغة هى الحاكمةء وليست قواعد التو i E‏ 


افهرس الموضوعات والفوائد 


من فوائد هذا الحديث: اتو تتو ی ق 
خرص السلف على العلم TV aaa‏ 
جواز خخاطبة الرجل للمرآة إذا كان مصلحة i bh f‏ 
ضوت المرأة ليس بخوزة FTN BREST‏ 
اب وو ر ای . ۳۹ 

چواز إطلای العام واا ای ر لا مهاسن الکتب م ۲۳۹ 


# حدیٹ )۱۰۳٤(‏ اروج ع قَاطِمةَ -عَلَيهعا لسلا قال لَه رَسُول 
ايله یړ : «أغطهًا سَبًْا»» قال : ما عِنڍي شىء قال: :«فَأينَ درْعك 


ا لحطّمة؟» TE gese OKRA ERG REITER‏ 
فاته خا اخ e‏ اا و و E‏ 
فضل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- FE f roses REE‏ 
لا بد في النكاح من مهر TE sae ose‏ 
إذا شرط الزوج آن لا مهر عليه FEY asus eme‏ 
لو حلف على شىء؛ بناءً على غلبة ظنه فإنه لا ينث .... E ES‏ 
حل اها عل رقي ال عن هذا الع PE wees sens ١‏ 
٭# حدیث :)۱۰۳١(‏ انا امُرأة كحت عل صَدَاق» ا حبّاءِ» ا عدة 
قَبْلَ عِصَمَة آلنكَاح» قَهُوَّ ها a‏ 
من فوائد هذا السيف TE KS E O O EO SEC‏ 


قبل عقد النكاح فهي للزوجة» حتى وإن شرطًت لغیرها ........ ۳٤١‏ 


لواپ غل ان کا شر طا ھر EY aes O n‏ 


جواز شرط الكرامة للأب أو الابن بعد عقد النكاح TE‏ 
# حدیث (۱۰۳۹): قَمَی رَسول الله تله في زوع بن وَاشق EN aS‏ 
من فوائد هذا الحديث: i aras See‏ 
جواز الفرح بإصابة الصواب TO) RSG‏ 
الفرح المذموم هو فرح البطر والأشر POY RES o Ra‏ 
متى يكون هما مهر المثل؟ OY Seas 0 SE‏ 
الموت مقررللمهر TOT eR TEE a SRS‏ 
ما يتنصف به E e‏ 


ا a)‏ مَنْ أعطّی في صَدَاق اد وا و 


من فواثد هذا الحديث: چ O‏ 
المرأة لا تحل إلا بصداق O ESS SSS SS‏ 
إذا شرط نفي المهر فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين VN aaa‏ 
# حدیث (۱۰۳۸): أن الس ڪھ أَجَارَ اح امُرَأَة على تَعْلَيْنٍ PR soca‏ 
من فوائد هذا الحديث: ن ت FO aaa‏ 
# حدیث (۱۰۳۹) رح ی ڪھ خاد افر كام ين عرب o o‏ 
من فواند هذا الحديث: TUY suacianat oma a Sea‏ 
ی ی ا ق 


+ حدیث ( ۰ (Nefs‏ لايو ن اهر أقل من عَشرَة دَرَاهمَ. i FP EEO‏ 


_فهرس الموضوعات والفواند 


i O O EO OO OE 
1 aR E SE ن‎ :)۱١ ٤۱( حدیث‎ # 
TU E O O OO RONI ENE من بركة الصداق الميسر‎ 


*٭ حديث :)۱۰٤۲(‏ أن عَمْرَةَ بت اجون تَعَودَث يِن رَسول الله ب 
Ê A‏ 5 
حين ادخلت عليه -تعڼي :لحًَاتَرَوجها- -فقال' لق عُذت 


بمَعَاذِا. فُطلمَهًاء وا أسَامَة قَمََعَهَا اة اواب ف E‏ 
من فوائد هذا الحديث: ا 
ينبغي لمن استعاذ منه بالله أحد أن يعيذه تت E‏ 
الطلاق له كنايات ———  —‏ 
هل ظاهر الحال يعين المعنى؟ O SS‏ 
إذا كان ظاهر الحال يدل على: إرادة الطلاق» فهل يقع؟ VE cesses‏ 
المطلقة قتع ا و تخا ها اخ د واوق تة و و 9 
المتعة المستحبة PN escort aaa ta aaa‏ 
المهر لا يستقر إلا با لجاع أوالموت. ahi i EOE LB ERE‏ 
-٤‏ باب الوليمة س 
تا N Saka SoS‏ 


Gr 


حدیث E۳(‏ ۰): ي تَرَوَجْتُ مرا ةَعَلى وَرْنٍ تَوَاوِمِنْ ذمب»قال: 


«قَبَارَلك الله لَك وا ولو بسا PV SHIRES aS‏ 
التعريف بعبي الرّحن بن عَوْفي.... A ES‏ 


النبي ت يعنيه حال أصحابه كلهم -رضي الله عنهم- PVN Sema‏ 


من فوائد هذا الحديث: a n‏ 


جوز للرجل أن يتطيب بالطيب الذي يظهر لونه FY SA‏ 
جواز الاقتصار على بعض الدعاء المشهور N eee‏ 
أقل الوليمة للغني شاة یکو PYF ae‏ 
الإسراف في الولائم أمر لا ينبغي FY saa‏ 
هل تجوز الوليمة بغير اللحم؟ VE.‏ 
# حدیث :)٠١ ٤٤(‏ إذا دعي أَحَذُكُْْ إل اَلوَلِيمَة قلاا قف 
الدعوات إما أن تكون إلى محرم» أو إلى مكروه» أو إلى مباح» أو إلى 
مشر وع ج 
إن كانت الدعوة إلى وليمة تحتوي على منکر لا يقدر على تغييره .. ٠۷٠١‏ 
فرق بین کون الشیء محرمًا بعینه» آو حرمًا بکسبه ...... ا 0 
هل إجابة الداعي في غير الوليمة واجرة؟ TN‏ 


e‏ °( ا ی چ و ی تن بايا 


i OOOO a 
ا‎ O OEE من قوائد هذا الحديث:‎ 
FO veca جواز قرت الرس رل ك مع ال في الإحكام الشرعة‎ 

#+ حدیث :)١٠١٤٦(‏ «إذا دع عى أَحَدكُمْ قَليْحِبْ؛ قان گان صَاتا قَليْصل. 
ن كان مفْطِرًا ئَليطْعَبْ» E‏ 


# حدیث :)۱١٤۷(‏ «قَإِنْ شَاءَ طم وَإِن شَاءَ ترك“ E e‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد j‏ 


لام الأمر إذا جاءت بعد الفاء والواو وثم فإنها تسكن TAs‏ 
أمثلة إتيان الصلاة في النصوص الشرعية بمعنى الدعاء؟ NN eine‏ 
كيف يأمر بالصلاة ني هذه الحال بحضرة الطعام؟ TNFa‏ 
ما هي الشاة في لسان العرف؟ TN eereavesemersramessseses baren‏ 
ا س NIE E O PRES EES Seeks RAS‏ 
جهور العلماء على آن الإجابة في غير العرس سنة» وفي الرس 
وأبخة ا 
إذا كان المدعو صاتا فلا يأكل» بل يدعو IEICE‏ 
اختلاف العلاء ي الامر يالطم؛ عل عر للوجوب آم۴ ...... PAE‏ 
+ حدیث :)۱١ ٤۸(‏ «طَعَام اول َم حي َطَعَام يوم الاي تة وََعَام 
ؤم الثاِثِ عة ومن سَمَعَ سَمَحَ الله بو E ST O O O‏ 
هذا الحديث من حيث السند فيه نظر PA esses‏ 
الوليمة ثلاثة أقسام چ چ TA Vasa‏ 
قسم العلماء -ر همهم الله- مشاركة الرياء للعبادة إلى قسمين TAN is‏ 
القسم الأول: أن يكون مصاحبًا للعبادة من أوها AN‏ 
القسم الثاني: أن يطرأ على العبادة بعد أن بدأ بها خالصة لله TAN aaa‏ 
بعض الناس بخشى من الرياء في عباداته» فيأتيه الشيطان يشبطه 
عنها TAN sesessewssannssnanaseses sees qetek‏ 
نكارة متن هذا الحديث Ty TO NEE EEE e IE OPN PPO PEPE‏ 


من فوائد هذا الحديث: . ل 


۴+ حدیث :)۱١ ٤۹4(‏ «أو التي عه على بَعْض سا ٿه بمُديْن من عير .. 
اا6 انوا جم و و تة 


من فوائد هدا الحديث: a LS TEE‏ 


الوليمة تصح بآدنى من الشاة an‏ 8 


هل الإيلام مشروع على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ ....... 
#٭ حدیث )۱١٥۰(‏ أنه ڪھ أو عند بنائه بصَفِية قا كان بها ِن خبز 
ولا ې وما گان فيه إلا أن مر بالأنطَاع بيعت الق عَلَيْهَّا 
a 5‏ کک 
التعريف بخييبر» وقصة فتحها .. ia SEE a aki eK A‏ 


من فوائد هذا الحديث: واا e‏ ا 


لا ينبغي الحياء من أن يبنى للإنسان خيمة خاصة من بين القوم .. 


# حدیث :)۱۰١۱(‏ : إذا اجْتَمَحَ دَاعِيانِ ن تاا فان سبق 
حدما اجب الزِي سبق N O O PP EE n‏ 


کیف يتصور أن يجتمع داعیان بلا سبق؟ SFR ES‏ 
ود2 وت ت 
6 حدیت (۲ ٦۵‏ ۱): دلا اکر متیت» ا 


Ê ۴ 
انت‎ O POOR RSTA ESOC OEE AY الاتکاء انواع‎ 


من فوائد هذا الحدیشاا ۰۰.۰۰ SESS‏ 


۹ 
٤ 


۳۹۵٥ 


TV 


) فهرس الموضوعات والفواند 


# حدیث :)۱۰٥۴۳(‏ يا غَلامُ: تم اف َكل وبك وکل با يليك PIA...‏ 
قصة زواج النبي © من أم سلمة -رضي الله عنها- i SOE‏ 
هل الأمر في قوله : «سَمٌ الله للوجوب؟ i EEE‏ 1 

إذا كان جلوسهم على الطعام واحدًا» وسمى أحدهم تسمية 
أسْمَعَّها الآخرين» فهل بجزئ؟ اا ا E‏ 
هل الأكل باليمنى للوجوب أو للاستحباب؟ i es‏ 

کل ما کان من باب الآداب فهو للاستحباب» حتى يقوم دليل 
على الوجوب e ERE Sa aa‏ 
يستشنى من ذلك: مسألة الأكل عا يليك إذا كان الطعام آنواعا ... ٤٠۳‏ 
قوله: «كل ما يليك»؛ هل يشمل ما إذا كان لك شريك؟ E‏ 
من فوائد هذا الحديث: ا TT a‏ 
ینبغی أن یعتنی بالصبیان OOOO‏ 
وجوب الأكل باليمين Ye MEERA‏ 
فضيلة اليمين CY SRS SG E SSG Grantee‏ 
وجوب الأكل مما يليه E DEERE‏ 

# حدیث :)۱١٥١٤(‏ «كُلُوامِنْ جَوَانبهَاء وَلاتَاكُلُوامِنْ وَسَطِهًاء قَإِنَ 
ركه تنل في وَسَطًِا» خخ 
ل لا نأكل الوسط من أجل الحصول على البركة؟ Eas‏ 
من فوائد هذا الحديث: WOES OSE HOSED‏ 1 


مشر وعية الأكل من جوانب القصعة NSR SSS‏ 


بستلى من ذلك ما لو دعت الاجا إل الاكل فن العلل X١١‏ 
الأكل والشرب -وإن كانا من مقتضى الطبيعة والجبلة- هما آداتٌ ... ٤١١‏ 
و ا کے 0 - 2 ت 8 
# حدیث :)٠٠٠١(‏ ما عات رَسول له طعَامًا قط كان إذا اشتهى 


E as E E 

من فوائد هذا الحديث: CIT wuca gaa‏ 

ينبغي لاإنسان أن يکل ما يث تيء والا یکره فس عل اکل مالا رید ۳ 

٭ حدیٹ ٩٩(‏ ۱۰): «لا تاوا بالشَتال؛ قا إن السَيْطَانَ كَل بالشَمال» سس 

من فوائد هذا الحديث: CY a a‏ 

ماذا يأكل الشيطان؟ O OEE‏ 

النهي عن مشابہة الشيطان EV ERS SSSSSa‏ 

حت الطلبة على أن يكون لديم علم بالتعليل Vestas‏ 

CVA SSS eR . الشياطين آجرام‎ 

# حدیث :)١١١۷(‏ إا کرب اعدم آلا تق فی رتاه C1 Bke‏ 

#٭ حدیث (۸ ۰ أو ينځ فیی» E O E O SSS‏ 
كيف نجمع بين نهيه عن التنفس في الإناء ثلاثاء وبين الحديث 

ت یوو 5 

N N TT 

النهي عن التنفس في الإناء؛ هل هو هي للكراهة أو للتحريم؟ .. ٤١١‏ 

هل النهي هنا عام في کل شيء»› أو فیا لا بحتاج إلى نفخ؟ a‏ 


FE EO EBS نفخ المرأة لصبيها‎ 


فهرس الموضوعات والقوانك | 


ودف O OT‏ 1 
فضل عائشه هة -رضي الله عنها- DDE OOOO‏ 
هل للمحبة أسباب؟ E einai‏ 
هذه الأسباب قد يكون هما موانع uBR‏ £ 
هل جب على الإإنسان آن يعدل بين زو جاته في ا لجاع؟ f E‏ 
من فواند هذا الحديث: RL OTO OO IOC‏ 
هل القسم واجب على النبي > او هو تطوع منه؟ EEE‏ 
ما كان ناشتًا عن المحبة من عدم العدل فإن الإإنسان لا يلام عليه .... ٤١۸‏ 

٭ حدیث :)۱۰١۹(‏ «مَنْٰ گائّٹ لَه امْرَأتانِ. قا إلى إٍخْدَاشماء جَاء يوم 
اَلقَيَامَةَ وَشقَه مَّائل٠ ETA‏ 
من فوائد هذا الحديث: اھا ا E‏ 
بهذا يكون العدل بين الزوجات؟ j‏ 

5ا کات [إحداشا سمینة وظریان والآغخری بالگس: فگیف 
يعدل بينه)] ي اللباس N OTO OO‏ 

# حدیث )۱١٦۹۰(‏ ین اشاترو جل کر عل اجب أقام عندَمًا 
سا سَبْعا فم قَسَم واا تَروَحَ الب اقام عِندَهَا تلاا ڈ مقس EY ei‏ 


إذا قال الصحاي: «من السنة» OOOO‏ 


# حدیث :)۱۰٦۱(‏ «إِنة ليس بك عَل اهلك هَوَان إِنْ شنت سَبَعْتُ 


إذا قال التابعى: «من السنة) i E‏ 


هل کون قزل اعد فا و هة ف 7 
المراد بالسنة هنا الطريقة hg‏ 
لاذا قال: «سبعا» ولم يقل: (سبعة»؟ TE SASS SSS‏ 
إنما فرق النبي ت بين الثيب والبكر لوجهين ETE atts E‏ 
لو تزوج بكرين على ثيب في ليلة واحدة ETO ssa ees‏ 
CT aaa GREK aad hn‏ 
إن قول الصحابي: «من السنة» يشمل: الواجب والمستحب» فما 

الذي جعلنا نحمله على أن المراد بذلك الواجب؟ PE OOS‏ 1 


لاذا لا تقولون بوجوب الختان في حق المرأة؛ لأن فيه انتهاكا للحرمة؟ . ٤٠١‏ 
لاذا ل مجعل للبكر أكثر من ذلك؟ ت 


چو 


َك ون سَبَعت لَك سَبَعْت لِنسَائي» OEE‏ 
قصة زواج النبي تمن أم سلمة -رضي الله عنه- 1 
من فوائد هذا الحديث: CFA oasis Ssa arana asda‏ 
إذا اختارت الثيب أن يتمم ها سبعة أيام فليسبع لنسائه 1 


هل هذا التخییر على الوجوب» أو راجع للإرادته؟ .............. ٤۳۹‏ 
في تمديد المدة إلى سبعة أيام إضرار على النساء الأخحريات» فهل 

بحتاج إلى مشاورتهن؟ A SiS KEE‏ 
إخبار اللإنسان بالأمر الواقع HESSAS RSS SS‏ 


ی 


۴# حدیث (Ne TY}‏ : أن وة بت رَمْعَةَ وَكَبَّ بَوْمَهَا لِعَاِتَّة. کان 


التي له فيم لِعَائِشَة يَومَهًا وَيَومَ سَودَة EN Sai‏ 
التعريف بأم المؤمنين سودة بنت زمعة CE eens‏ 
من فوائد هذا EY are RK Î‏ 
هل يصح أن تتنازل المرأة لزوجهاعنه قسمها لإحدى نسائه 

مف ee OE RINE‏ 1 
هل يشترط قبول الزوج؟ OE‏ و n‏ 0 
هل نها ن ترجع في هبتها يومَها؟ .. ا 


#٭ حديث د (۱۰۹۳): گان رشو ان که لا ضضض ل 
ِن مئه عِندناء وَگان قل بوم إلا وهو طوف عَلَبَا يا 


FF‏ ميس حى ييلع الي ُو يما 


E al UV RRR ee erasers saan قَيَيتَ عِندَكَا‎ 
a EE التعريف بعروة بن الزبير‎ 
CE a eS Sist من فوائد هذا الحديث:‎ 
E EV eevee عاد القسم المبيت‎ 
O E RR ما السبيل الذي مجع أوقاتنا مباركة؟‎ 

# حديث ل 
EEA esere aa gL od‏ 


+ حدیث :)٠١٦٥١(‏ : ن رول الله ڪه گان بأل في َرَو آلَذِي مات 
فیه: «أَيْنَ آنا عَدَّا؟»؛ بُريدٌ: َم عَاِقَةً فَاَذِنَ لَه ل اراچ ټون 


الإيان أقوى من الغبرة i O OOOO‏ 


من فوائد هذا الحديث: CO esi TOO OO OO CEOS‏ 
أن الرسول ته بسر يعتريه ما يعتري البشرية DE SSS ret‏ 
الرد على ما یروی عنه ته آنه لا ظل له E aR‏ 
النبى ت مات موتا حقيقيًا a TO OO OOOO OOOO‏ 


كيف تقولون: إنه ميت» والشهداء آحياء عند رهم يرزقون» 
والأنبياء أعلى مقاما من الشهداءء ورسول الله ت ٤‏ قمة امقام 
بالنسبة للأنبياء؟ . OY aS‏ 
العمل بالقراتن وو دوو وو و می ج 29 
قصة سليهان -عليه السلام- مع المرأتين اللتين أكل الذئب ابن 


a ا‎ 


*٭ حدیث :)۱۰۹٩(‏ گان رول الله لھ إذا اراد سَفَرّا اقرع بَبْنَ نِسائِوء 


ا 
ا 


و ټپ تت 


i EN O OSIEOTSEOE TOSETIO ET ھن حَرَحَ سهمهاء حَرَجَ بَا‎ 


٤0٦ N O SE FL E 
E O OE EOS IONE SOE القرعة طريق شرعي لإثبات المستحق‎ 
OV ores في السنة في ستة مواضع» لإثبات الحكم بالقرعة‎ 
e E TO EY يشترط في القرعة التساوي» وعدم وجود مرجح‎ 
e EE هل يقاس على هذه المسألة ما أشبهها من الحقوق؟‎ 
hy e OTE إذا حرج بالقارعة فإنه لا يقضي للمقروعة‎ 


# حدیث (۱۰۹۷): لا جذ أَحَدكم امرَأتَه جَلدَ اَلعَبْيِ». reeves eee‏ € 


فهرس الموضوعات والفوائد 


من فوائد هذا الحديث: CEN ۹a Sa‏ 
للإنسان أن جلد امرآته 2 
مراعاة الحكمة فى الأفعال إمجادًا أو إعدامًا DE aS Soe‏ 


چ 


من أين يكون العوض في الخلع؟ A Dl TOE‏ 
كيف کون الزواج إضرارًا بالزوج والاأمر بيده؟ NE asas‏ 


چ س کے د م ET.‏ س م ر 
# حديث (۱۰۹۸): «آتَردَينَ عَليْهِ حَدِيقته؟)» قالت: َعَم قال سول 
SF 8 3‏ ر سے a‏ © 2 
الله عبه: «اقبّل الحديقة» وطلقها تطليقة» 


التغریف بثابت بن قيس i E O ESOC e E PRE INS‏ 
8 ا 
«(نعم): حرف جواب لإثبات المستخرر عنه UN wsacaanaseissesaiaeas‏ 


ھل بحصل بہا اللإقرار» ویثبت بها ا لحكم؟ RN meas a‏ 
# حدیث ۱۰090): أن امرَأةَ ًابت بن فيس إِختَلَعَت ينه فََعَل آلنبي 

له عذََها حَيْصَةَ PIERO ny‏ 
# حدیث (۱۰۷۰): اَن ابت بن قَيْس کان دَمِياء وَأَنٌ امرَأنه قَالّٺ: لو لا 


چ و 


و کے ا ۾ ارق 

تحافة الله إذا دحل عل لبَصَمَت فى وَجهه E E OTO TNTTE‏ 
*٭ حدیث (۱۰۷۱): گان ذَلِكَ أو حلع في آلإسشلام. EV rei‏ 

CNY Sia SESI CEI من فواند هذا الحديث:‎ 


جوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كانت لا تطيق البقاء مع الزوج .... ٤١١‏ 


جواز طلب المرآة الطلاق إذا م ترص دين زوجها eee‏ 
إن عاد إلى الإسلام بعد انقضاء العدة» فقد اختلف العلماء ي هدا نایا 
ماذا لو طلب الزوج زيادة على المهر الذي أعطاها؟ es‏ 


أن النبی < تت أولى بالمؤمنين من أنفسهم . CC TT‏ 


إذا وقع بلفظ الطلاق فهل يكون فسخا؟ ا 
تأرجح الشارح بين قول شيخ الإ سلام ابن تيمية والمذهب e‏ 
ينبغي لأهل العلم أن يرشدوا العامة إلى الطلاق المشروع ا 
الصواب: أن الطلاق الزائد على الواحدة حرام KARKERE‏ 


E FF 
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